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ليس لهذه السورة إلا" هذا الاسم من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم -. 
روى الطبرانى بسنده الى عبد الله بن عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ززلت على سورة الأنعاء جملة واجدة وشيعها سيعورن آلا من الملائكة لهم زجل 
بالتسبيح والتحميد. وورد عن عمر بن الخطاب» وابن عباس» وابن مسعودء وأنس 
ابن مالك» وجابر بن عبد الله» وأسماء بنت يزيد بن السكنء تسميتها فى كلامهم سورة 
الأنعام. وكذلك ثبتت تسميتها فى المصاحف وكتب التفسير والسنة. 

وسميت سورة الأنعام لما تكرر فيها من ذكر لفظ الأنعام ست مرات من قوله : 
«وجعلوا لله ممما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا ‏ الى قوله ‏ إذ وصاكم الله بهذا ». 

وهى مكية بالاتفاق فعن ابن عباس: أنها نزلت بمكة ليلا جملة واحدة» كما 
رواه عنه عطاء» وعكرمة» والعوفى»وهو الموافق لحديث ابن عمر عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ المتقد”م آنفا. وروی أن قوله تعالى «ولا تطرد الذين يدعون ربّهم بالغداة 
والعثى » الآية نزل فى مدة حياة أبى طالب» أى قبل سنة عشر من البعثة» فإذا صح 
كان ضابطا لسنة نزول هذه السورة . وروىالكلبى عن ابن عباس : أن ست آيات منها 
نزلت بالمدينة» ثلاثا من قوله «وما قدروا لله حق قدره» الى منتهى ثلاث آيات» وثلاثا 
من قوله « قل تعااوا أتل حرم ربكم عل لم الى قوله ‏ ذلكم وصاكم سه. لعلسكم 
تذ كرون ». وعن ای حصقة أن" أية «وأو اتا نز لا إليهم الملائكة) مدنية. 

وقيل نزلت آية « ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحى الى » الاية 
بالمدينة» بناء على ما ذكر من سبب نزولها الآتى.وقيل : نزلت آية « الذين آتيناهم 
الكتاب بعر فونه ) الارة وأبة ( فالذين أثيناهم الكتاب يؤمنون به) الارة» كلتاهما بالمدينة 
بناء على ما ذكر من أسباب نزولهما كما سيأتى. وقال ابن العربى فى أحكام القرآن 
عند قوله تعالى « قل لا أجد فيما أوحى الى محرما » الآبة أتها فى قول الأكثر 
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نزلت يوم نزول قوله تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم» الآبة» أى سنة عش فتكون هذه 
الايات مستفاة"من مكية السورة ألحقت بها. وقال ابنعطية فى تفسير قوله تعالى«وما قدروا 
الله حق” قدره» الأية من هذه السورة ٠‏ إن التقاش حكى أن سورة الأنعام كلها مدنية. 
ولكن قال ابن الحصار : لايصح نقل فى شىء نزل منالأنعام فى المدينة. وهذا هو الأظهر 
دعر الف ودف أبن جیا داایوای داب مردریت والطبرانية عن ابن عباس ؛ وآ 
و عن أ ی بن كعب. ) 

وعن ابن عباس أنها نزلت بمكة ج جملة واحدة ودعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الاب فكتبوها من ليلتهم. 

وروی سفيان الثورى» وشريك عن اسا بتر ول الأنصارية : نزلت سورة الأنعام 
) على رسول الله صلی الله عليه وسلم - جملة وهو فى مسير وأنا آنحذة دزمام ناقته إن كادت 
من قلها لتكسر عظام الناقة. ولم يعينوا هذا المسير ولا زمنه غير أن أسماء هذه لا يعرف 
لها مجىء الى رسول الله صل الله عليه وسلم- قبل هجرته ولا هی معدودة فيمن بایع فى 
العقبة الثانية حتى يقال : إنها لقيته قبل الهجرة» وإنّما المعدودة أسماء بنت عمرو بن عدى. 
فحال” هذا الحديث غير بين . ولعلّه التبس فيه قراءة السورة فى ذلك السفر بأنها نزلت حيتئذ. 


قالوا : ولم تنزل من السور الطوال سورة جملة واحدة غيرها. وقد وقع مثل ذلك فى 
رواية شريك عن أسماء بنت يزيد كما علمته آنفاء فلعل" حكمة إنزالها جملة واحدة قطم 
تعلل الشركيق فى قولهم:لولا نمزل عليه القرآن جملة واحدة). توهما منهم أن” ننجيم 
نزوله ينا کد كونه کتاباء فأنزل الله سورة الأنعام. وهی فى مقدار كتاب من كتبهم التى 
بعر فونها كالإنجيل والزبورء ليعلموا أن" الله قادر على ذلك» إلا أن حكمة تنجيم النزول 
أولى بالمراعاة. وأيضا ليحصل الإعجاز بمختلف أساليب الكلام من قصر وطول 
وتوسّطء فإن طول الكلام قد يقتضيه المقام» كما قال قيس بن خارجة يفخر بما عنده 
من الفضائل : وخطبة” من لدان تطللع الشمس الى أن تغرب الخ ).. 


وقال أبو دؤاد دن جر در الآيادى بمدح خطباء إنات : 
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نرمون بالطب الطوالك ؤتارة وحلى الملاحظ خيفة الرقباء 
واعلم أن" نزول هذه السورة جملة واحدة على الصحيح لا يناكد ما يذكر لبعض 
آباتها من أسباب نز ولهاء لأن أسباب نزول تلك الآيات إن كان لحوادث قبل الهجرة فقد 
تتجمع أسباب كثيرة فى مدة قصيرة قبل نزول هذه السورة» فيكون نزول تلك الآيات 
مستبا على تلك الحوادث» وإن كان بعد الهجرة جاز أن تكون تلك الآيات مدنيئّة ألحقت 
بسورة الأنعام لمناسبات. على أن أسباب النزول لا يازم أن تكون مقارنة لتزول 
آيات أحكامها فقد يقع السبب ويتأخر تشريع حكمه. 

وعلى القول الأصح أنها مكية فقد عدت هذه السورة الخامسة والخمسين فى عدا 
نزول السور. نزلت بعد سورة الحجر وقبل سورة الصافات. 

وعدد آياتها مائة وسبع وستتون فى العدد المدنى والمكى» ومائة وخمس وستون فى 
العدد الكوفى» ومائةوأربع وستون فى الشامى والبصرى . 


أغراض هذه السوة 

ابتدأت بإشعار الناس بأن حق” الحمد ليس إلا" لله لأنّه مبدع العوالم جواهر وأعراضا 
فعلم أنه المتفرد بالإلهية. وإبطال تأثير الشركاء من الأصنام والجن" بائبات أنه المتفرد 
بخلق العالم جواهره وأعراضه» وخلق الانسان ونظام حياته وموته بحكمته تعالى وعلمه» 
ولا تملك آلهتهم تصرفا ولا علما. 

وتنزيه الله عن الولد والصاحبة. قال أبو إسحاق الإسفرائينى فى سورة الأنعام 
كل قواعد التوحيد. 

وموعظة المعترضين عن آيات القرآن والمكذ بين بالدين الحق» وتهديدهم بأن يحل" 

هم ماحل ارون این من قبلهسم والكافرين بتعم الله تعالى؛ وأتهسم ما يضرون 

دد يما سيلقون عند نزع أرواحهمءثم عند البعث . 
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وتسفيه المشركين فيما اقترحوه على النبىء - صلى الله عليه وسلم - من طلب 
إظهار الخوارق تهكما . 
وإبطال اعتقادهم أن الله لقنهم على عقيدة الإشراك قصدا منهم لإفجام الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ و بيان حقيقة مشيئة الله . 
وإثبات صدق القرآن بان أهل الكتاب يعرفون أنه الحق". 
والإنحاء على المشركين تكذيبهم بالبعث» وتحقيق أنه واقع» وأنهم يشهدون بعده 
العذاب » وتتبرأ منهم آلهتهم التى عبدوهاء ویارد حل الام ایا ا یر م 
شيا فى الحياة الدنياء فإننهم لا يدعون إلا" الله عند النوائب ظ 
وتثبيت النبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ وأنه لا يؤاخذ بإعراض قومه» وأمره 
بالإعراض عنهم . ظ 
وبيان حكمة إرسال الله الرسل » وأنّها الإنذار والتبشير .وليست وظيفة الرسل ٠‏ 
إخبار الناس بما يتطلبون علمه من المغيبات . 
وأن” تفاضل الناس بالتقوى والانتساب الى دين الله. 
وإبطال ما شرعه أهل الشرك من شرائع الضلال . 
ظ وبيان أن" التقوى الحق” ليست مجرّد حرمان النفس من الطيتبات بل هى حرمان 
النفس من الشهوات التى تحول .بين النفس وبين الكمال والتزكية. | 
وضرب المثل للنبىء مع قومه بمثل إبراهيم مع أبيه وقومه وکال الأبياء والرسل عل 
ذلك المثل من تقدآم منهم ومن تأختر. ظ 
والمتة على الأمة بما أنزل الله من القرآن هدى لهم كما أنزل الكتاب على موسىء وبأن 
جعلها أل خباتمة الأمم الصالحة. ظ 
ظ وبيان فضيلة القرآن ودين الاسلام وما منح الله لأهله. من مضاعفة الحسنات, 
وتخللت ذاك قوارع للمشركين» وتنويه بالمؤمنين» وامتنان بنعم اشتملت .عليها 
مخلوقات الله» وذكر مفاتح الغيب . ظ 
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قال فخر الدّين : قال الأصو ليون (أى علماء أصول الدين) : السبب فى إنزالها دفعة 
واحدة أنها مشتملة عل دلائل التوحيد وبالعدل والثبوءة واماد وإبطال مذاهب المطلين 
والملح دين فإنزال ما يدل" على الأحكام قد تكون المصلحة أن ينزله الله غلى قدر 
حاجاتهم وبحسب الحوادثءوأمنا ها يدل" على علم الأصول فقد أنزله الله جملة واحدة. 


وهى أجمع سور القرآن لأحوال العرب فى الجاهلية» وأشداها مقارعة جدال لهم 
واحتجاج على سفاهة أحوالهم من قوله ) وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام 
نصيبا 4» وفيما حرموه على أنفسهم مما رزقهم الله. 

وفى صحيح البخارى ی أن ابن عباس قال إذا سرك أل تعلم جهل العرب فاقرأ ما 
فوق اتر رمات من سور الأنعام « قد خحسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم 
وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلّوا وما كانوا مهتدين » . 

ووردت فى فضل سورة الأنعام وفضل آيات منها روايات كثيرة عن النبىء - صلى 
الله عليه وسلم س عن ابن مسعود» وابن عمر» وجابر بن عبد الله ع واس بن مالك» 
وابن غيئاس»: وأسماء بدت يزيد 


as لدرا‎ 1 


سے سے ني سر إا سر مر ری قير 


رج مس 8م | 
جملة « الحمد لله ) تفيد استحقاق الله تعالى ا امد رسد عن راثيا ف عله 
الحصر . واللام لتعريف الجنسء فدلّت على انحصار استحقاق هذا الجنس لله تعالى. 
ثم إن جملة «الحمد لله) هنا خبر لفظا ومعنى إذ ليس هنا ما يصرف الى قصد إنشاء. 
| لحمد بخلاف ما فى سورة الفائحة لاله عقب بقو له «إباك نعبد» الى أنخر السورة» فمن 
جوز فى هذه أن تكون إنشاء معنى لم يجد التأمّل. 
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فالمعنى هنا أن" الحمد كله لا يستحقه إلا" الله وهذا قصر إضافى للرد على المشركين 
الذين حمدوا الأصنام على ما تخيئّلوه من إسدائها اليهم نعما ونصرا وتفريج كربات» 
فقد قال أبو سفيان حين انتصرهو وفريقه يوم أحد: اعل” هبل لنا العترى ولا عنرى لكم. 
ويجوز أن يكون قصرا حقيقيا على معنى الكمال وأن” حمد غيره تعالى من المنعمين 
تسامح لأنه فى الحقيقة واسطة صوريّة لجريان نعمة الله على يديه.والمقصود هوهو» وهو 
الرد على المشركين» لأن الأصنام لا تستحق” الحمد الصورى بله الحقيقى كما قال إبراهيم 
- عليه السلام -«لم تعنبد ما لا يسمع ولا يبلصر ولا يَغنى عنك شيئا».ولذلك عقتبت 
جملة الحمد على عظيم خلق الله تعالى بجملة ١‏ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ». 


والموصول» فى محل الصفة لاسم الجلالةء أفاد مع صلته التذكير بعظيم صفة الخلق 
الذى' عم" السماوات والارض وما فيهن” من الجواهر والأعراض. وذلك أوجز لفظ فى 
استحضار عظمة قدرة الله تعالى. وليس فى التعريف بالموصولية هنا إيذان بتعليل الجملة 
التى ذكرت قبلهءإذ ليست الجملة إنشائية كما علمت. والجملة الخبرية لا تعلّل» لأن” 
الخبر حكاية ما فى الواقع فلا حاجة لتعليله. فالمقصود من الأوصاف التمهيد لقوله 
بعد « ثم الذين كفروا بربّهم يعدلون ». 


وجمع «السماوات»لأتّها عوالم كثيرة» إذ کل كوكب منها عالم مستقل” عن غيره: 
ومنها الكوا كب السبعة المشهورة المعبر عنها فى القرآن بالسماوات السبع فيما نرى. 
وأفرد الارض لأنها عالم واحدءولذلك لم يجىء لفظ الارض فى القرآن جمعا. 

وقوله « وجعل الظلمات والنور » أشار فى الكشاف أن (جعل) إذا تعدى الى 
مفعول واحد فهو بمعنى أحدث وأنشأ فيقارب مرادفة معنى(خلق).والفرق بينه وبين 
(خلق) ؛ فإن فى الخلق ملاحظة معنى التقدير » وفى الجعل ملاحظة معنى 
الانساسة س رة الجم ل مارفا لجل غيره أو ما ال قيرف فشر ف السب 
الله عة المقام. فالظلمات والنور لما كانا عرضين كان خلقھما تكوينا نكيف 
موجودات السماوات والارض بهما.ويعرف ذلك بذكر«الظلمات والنور» عقب ذكر 
«السماوات والارضى زباعسار لفظ الخلق للسماواث والارضرءوافظ الجمل للظطلمات 
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والنور» ومنه قوله تعالى «هوالذى خلةكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها» فن الزوج 
وهو الأنثى مراعى فى إيجاده أن يكون تكملة لخلق الذكرء ولذلك عقبه بقوله « ليسكن 
إليها) والخلق أعم فى الإطلاق ولذلك قال تعالى فى آبة أخخرى «يأيها التاس اتقوا ربكم الذى 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها » لأن کل تكوين لا يخلو من تقدير ونظام. 
وحص بالذكر من الجواهر والأعراض عر ضين عظيمين > وهما: الظلمات والنور 
فقال « وجعل الظلمات والنور » لاستواء جميع الناس فى إدراكهما والشعور بهما. 
وبذكر هذه الأمور الأربعة حصات الإشارة الى جنسى المخلوقات من جواهر وأعراض. 
فالتفرقة بين فعل (نخلق) وفعل (جعل) هنا معدود من فصاحة الكلمات.وإن لكل كلمة مع 
صاحبتها مقاماء وهو ما يسمى فى عرف الأدباء برشاقة الكلمة ففعل (خلق) أليق 
بإيجاد الذوات» وفعل (جعل) أليق بإيجاد أعراض الذوات وأحوالها ونظامها. 
والاقتصار فى ذ كر المخلوقات على هذه الأربعة تعر يض بإبطال عقائد كفار العرب 
فإنهم دين مشركين وصابئة ومجوس ونصارى» وکلهم قد أثبتوا آلهة غير اله 
فالمشركون أثبتوا آلهة من الارض » كالصابئة أثبتوا آلهة من الكواكب السماويةء 
والنصارى أثبتوا إلهية عيسى أو عيسى ومريم وهما من الموجودات الأرضية » والمجوس 
وهم المانوية ألّهوا النور والظلمة » فالنور إله الخير. والظلمة إله الشر عندهم . 
فأخبر هم الله تعالى أنّه خالق السماوات والارض» أى بما فيهن » وخالق الظلمات 
والنور. ) ظ 
ثم إن" فى إيشار الظلمات والنور بالذكر دون غيرهما من الأعراض إيماء 
وتعريضا بحالى” المخاطبين بالآية من كفر فريق وإيمان فريقء»فإن. الكفر يشبه الظلمة 
لأنه انغماس فى جهالة وحيرة؛والايمان يشبه النور لأنّه استبائة الهدئ والخق". قال 
تعالى « يخرجهم من الظلمات الى النور). وقد م ذكر الظلمات مراعاة للتر تب فى الوجود 
لأن” الظلمة سابقة النور»فإن” النور حصل بعد خلق الذوات المضيكة» وكانت الظلمة عامة. 
وإنما جمع «الظلمات) وأفرد «النور )اتباعا للاستعمال» لأن” لفظ (الظلمات) بالجمع 
أخف» ولفظ (النور) بالإفراد أحف ولذلك لم يرد لفظ (الظلمات) فى القرآن إلا جمعا 
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ولم يرد لفظ (النور)إلا” مفردا.وهما معا داآلان على الجنس» والتعريف الجنسى يستوى 
لھ س مرس سے ساك مس سرت 
9 ثم لين ا بربهم يعدلونَ ¢ 
عطفت جملة «ثم الذين كفروا بربّهم يعدلون) على جملة ( الحمد لله الذى خلقى 
السماوات». فرثم) للتراخى الرتبى الدال على أن ما بعدها يتضمن معنى من نوع 
ما قبله › مودي كلب ا م( إذا, وردت + ماتا جملا حل اريه ر 
علمهم / ذلك . 


والحجة ناهضة على الذين كفروا لأن” جميعهم عدا المانوية يعترفون بأن” الله 
هو الخالق والمدبر للكونء ولذلك قال الله تعالى « أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا 
تذ كرون . 

والخبر مستعمل فى التعجيب على وجه الكناية بقرينة موقع «ثم» ودلالة المضارع 
على التجدد» فالتعجيب من شأن المشركين ظاهر وأمنا المانوية فالتعجيب من شأنهم فى 
أتهم لم يهتدوا الى الخالق وعبدوا بعض مخلوقاته. فالمراد ب«الذين كفروا» كل" من كفر 
بإثبات إله غير الله تعالى سواء فى ذلك من جعل له شريكا مثل مشركى العرب والصابئة 
ومن حص" غير الله بالإلهية كالمانوية. وهذا المراد دلت عليه القرينة وإن كان غالب عرف 
القرآن إطلاق الذين كفروا على المشركين. 


ومعنى «يعدلون» يُسوّون. والعدل: التسويّة.تقول : عدلت فلانا بفلان» إذا سويته 
به» كما تقد م فى قوله وأو عدل. ذلك صساما»» فقوله «بربهم) متعلق ب«يعدلون) ولا 
يصح تعليقه بدالذين كفروأ» لعدم. الا الى ذلك . 


وحذف مفعول «یعدلون»» أى يعدلون بربهم غيره وقد علم كل فردق ماذا عدل 
بالله. والمراد يعدلونه بالله فى الإلهية» وإن كان بحضهم بعتر ف بأن الله أعظم كما كان 
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مشركو العرب يقولون : لبيك لاشريك لك إلا" شريكا هو لك تملكه وما ملك . 
وكما قالت الصابئة فى الأرواحء والنصارى فى الابن والروح القدس. 00 
| ومعنى التعجيب عام فى أحوال الذين اد عوا الإلهية لغير الله تعالى سواء فيهم من 

كان أهلا للاستدلال والنظر فى خلق السماوات والارض ومن لم يكن أهلا لذلك» 
لأن محل" التعجيب أنه يخلقهم ويخلق معبوداتهم فلا يهتدون اليه بل ويختلقون إلهية 
غير ه. ومعلوم أن" التعجيب و ی 


8 هو الّذى حَلَقَکم تمن طينر ثم قَضَلْ آلا وأجل تُسمى 


م بم 8 اراق ج 
عندهوثم انتم تمترول د 4 

استئناف لغرض آخر للتعجيب من حال المشركين إذ ألكروا البعث» فإنه ذكرهم 
ابتداء بخلق الاو ات والارض» وعجسب من حالهم فى نسويتهم ما الم يخلق 
السمباوات اوم دسب فى الإلهية. ا ا وعجب من 

ل الغا الائر . 

أ سير وس لى قرف هر الى تقال » أي اروب امسن راید لي 
معاء فتفيد الجملة القصر فى ركنى الإسناد وفى متعلّقهاء أى هو خالقكم لا غيره ء 
من طين لا من غير ه» وهوالذى قضى أجلا وعنده أجل مسمى فينسحب حكم القصر 
على المعطوف على المقصور. والحال الذى اقتضى القصر هو حال إنكارهم البعث لأتهم 
لما أنكروه وهو الخلق الثانى نزّلوا منزلة من أنكر الخلق الاول إذ لا فرق بين الخلمين 
بل الإعادة فى متعارف الصانعين یسر كما قال تعالى ١‏ «وهو الذى بدا الخلق ثم يعيده 
وهو أهون عليه ) وقال « أفعيينا بالخلق الاول بل هم فى لبس من خلت جديد ». 
والقصر أفاد نفى جميع هذه التكوينات عن غير الله من أصنامهم» فهو كقوله «الله 
الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من 
شىء ٠ ٩‏ 


والخطاب فى قوله «خلقكم » موجه الى الذين كفرواء ففيه التفات ٠‏ ن انغية الى 
الخطاب لقصد التوبيخ. ظ 
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وذ كر ماد َة ما منه الخلق بقوله«من طين الإظهار فساد استدلالهم على إنكار الخاق‌الثانى› 
لأنهم استبعدوا أن يعاد خلق الانسان بعد أن صار ترابا . وتكررت حكاية ذلك عنهم 
فى القرآن» فقد اعترفوا باتهم يصيرون ترابا بعد الموت»وهم يعترفون بأنّهم خلقوا 
مو قراب اف ذلك مقرر بين الناس فى سائر العصورء فاسل على إتكار البمث بما 
هو جدير أن يكون استدلالا على إمكان البعث»لأن مصيرهم الى ترات يقرت إعادة خلقهم» ظ 
إذ صاروا الى ءادة الخلق الاولء فلذلك قال الله هنا « هو الذى خلقكم . من طين » 
وقال فى آبات الاعتبار بعجيب تكوينه «إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج»» و أمثال ذلك. 


وهذا القدح فى استدلالهم يسمى فى اصطلاح علم الجدل القول بالموجب» 
والمنبته عليه من خطأ استدلالهم يسمى فساد الوضع 


ابشر راجعا الى الخلق من الطينء فلذلك قال «خلقكم من طين».وقال فى موضع آخر 
« إا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج » أى الانسان المتناسل من أصل البشر. 


و«ثم) للتر تيب والمهلة عاطفة فعل «قضى» على فعل «خلق» فهو عطف فعل على فعل 
وليس عطف جملة على جملة. والمهلة هنا باعتبار التوزيع» أن خلق کل افيد من البشر ثم قضى 
له أجله» أى استوفاه له» ف«تمضى )هنا ليس بمعنى (قد )لان تقدير الأجل مقارن للخلق أوسابق 
له ولیس متأخترارعنه ولكن «قضی» هنا بمعنی (أوفى) أجل کل" ممخاوق کقوله ٠"‏ لما 
شیا عله انر : أى أمتناه . ولك أن تجعل (ثم) للتراخى الرتبى . 


وإنّما اختير هنا ما يدل" على تنهية أجل كل" مخلوق من طين دون أن يقال : الى أجلءلأن 
دلالة تنهية الأجل على إمكان الخلق الثانى» وهو البعث» أوضح من دلالة تقدير الأجل» 
أن" التقدير خفى والذى يعرفه الناس هو انتهاء أجل الحياة» ولأن” انتهاء أجل الحياة 
نة الحياة الذانية. ي ` 
تأ وجملة «وأجل. مسمى عنده) معتر ضة بين جملة ثم قضى أجلا). وجملة «ثم 
أنتم تمترون».وفائدة هذا الاعتراض إعلام الخلق بان الله عالم آجال الناس ردا على 
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قول المشركين «١ا‏ يهلكنا إلا الدهر.» 

وقد خولفت كثرة الاستعمال فى تقديم الخبر الظرف على كل مبتدا نكرة 
موصوفة» نحو قوله تعالى « ولى نعجة واحدة »» حتى قال صاحب الكشاف : إنه 
الكلام السائر» فلم يقد”م الظرف فى هذه الآية لإظهار الاهتمام بالمسند إليه حيث 
خولف الاستعمال الغا من تأخيره فصار بهذا التقديم تنكيره شیا لمعي التعظيم» 
أى ) وأجل عظيم مسمى عنده. 


ومعنى المسمى) معین »> لآن” أصل السمة العلامة اتی يتين بها المت والتعيين هنا 


والعندية فى قوله ونی ینید اق أي لوم 4 حرط حزم ترد راه دونجل 
مسمى » أجل بعث الناس الى الحشرء فإن" إعادة النكرة بعد تكرة يفيد أن" الثانية غير 
الأولى» فصار: المعنى ثم قضى لكم أجلين : أجلا تعرفون مدته بموت صاحبه» وأجلا معين 
المداة فى علم الله. فالمراد بالأجل الأول عمر كل" إنسانء فإنه يعلمه الناس عند موت 
صاحبه» فيقولون: عاش كذا وكذا سنة» وهو وإن کان علمه لا يتحقق إلا عند انتهائه فما 
هو إلا" علم حاصل لكثير من الناس بالمقايسة. والأجل المعلوم وإن كان قد انتهى فإنه فى 
الأصل أجل ممتد . 

والمراد بالأجل الثانى ما بين موت كل" أحد وبين يوم البعث الذى يبعث فيه 
جميع الناس» فاه لا يعلمه فى الدنيا أجل ولا دعلمونه يوم القيامة» قال تعالى « ويوم 
نسظرهم کان ثم یتر إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم:»وقال ٠‏ ويوء تقوم الساعة 

بقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ). 
وقوله ١‏ ثم أنتم تمترون » عطفت على جملة «هو الذى ٠‏ خخلقكم من 8 
فحرف «ثم» للتراخى الرتبى كغالب وقوعها فى عطف الجمل لانتقال من خبر إلى أعجب 
منه» كما تقد م فى قوله تعالى « ثم الذين كفروا بربهم یعدلون»» أى فالتعجيب حقيق 
ممن يمترون فى أمر البعث مع علمهم بالخلق الأول وبالموت. 

والمخاطب بقوله «أنتم تمترون» هم المشركون. وجىء بالمسند اليه ضميرا بارزاللتوبيخ. 
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والامتراء : الشك” والترد د فى الأمرءوهو بوزن الافتعال» مشتق من المرية - يكسر 
الميم ‏ اسم للشك ولم يرد فعله إلا بزيادة التاء» ولم يسمع له فعل مجرّد. 

وحذف متعلق «تمترون» لظهوره من المقام » أى تمترون فى إمكان البعث وإعادة 
الخلق . والذى دل" على أن" هذا هو الممارى فيه قوله «حلقكم من طين ثم قضى أجلا 
وأجل مسمى عنده» إذ لولا قصد التذكير بدليل إمكان البعث لما كان لذكر الخلق من 
الطين وذكر الأجل الأول والأجل الثانى رجح التخصيص بالذكر. ٠‏ 


ئ صم ر ےر وس ۶ يي ر مھ عر عسل ىسل م 


و وهو أله في لسوت وفى الْأَرْضٍ يعلم سر كم وجهر کم 


ا د ا ب 


ما تكسبون د ¢ 


عطف على قوله « هو الذى خلقكم من طين » أىء خلقكم ولم يهمل مراقبتكم» فهو 
بعلم أحوالكم كلها 

فالضمير مبتدأ عائد الى اسم الجلالة من قوله «الحمد لله» وليس ضمير فصل إذ 
لا يقع ضمير الفصل بعد حرف العطف. وقوله « الله » حبر عن المبتداً. وإذ كان المبتداً 
ضميرا عائدا الى اسم الله لم يكن المقصود الإخبار بأن" هذا الذى خلق وقضى هو الله إذ قد 
علم ذلك من معاد الضمائر» فتعيئن أن يكون المقصود من الإخبار عنه بأنّه الله معنى 
يفيده المقام » وذلك هو أن Fe‏ للأخبار الماضية ابتداء من قوله «الحمد 
لله الذى خخلق» فنبتّه على فساد اعتقاد الذين أ ثيتوا الإلهية لغير الله وحمذوا 1 لهتهم بأنّهخالق 
الأكوان وخالق الانسان ومعيده» ثم أعلن أنه المنفرد بالإلهية فى السماوات وفى 
الارض؛ إذ لاخالق غيره كما تقرر آنفاء وإذ هو عالم السر والجهن وغيره لا إحساس له 
فضلا عن العقل_فضلا عن أن يكون عالما. 


ولما كان اسم الجلالة معروفا عندهم لا يلتبس بغيره صار قوله «وهو الله) فى معنى 
الموصوف بهذه الصفات هو صاحب هذا الاسم لا غيره . 


وقوله و فى السماوات وفى الارض» متعلق بالكون المستفاد من جملة القصرء أو دما 
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جد م من معنى الإنفراد بالإلهية» كما يقول من يذكر جوادا ثم يقول : هو حاتم 
فى العرب» وهذا لقصد التنصيص على أنه لا يشاركه أحد فى صفاته فى الكائنات كلها. 


وقوله «يعلم سر کم وجه ركم» جملة مقررة لمعنى جملة روه الق ولذلك فصلت» 
لأنها تتنزّل منها منزلة التوكيد لآن انفراده بالإلهية فى السماوات و فى الارض مما 
يقتضى علمه بأحوال بعض الموجودات الارضية. ظ 


ولا يجوز تعليق « فى السماوات وفى الارض » بالفعل فى قوله « يعلم سر كم» . 
لأن سر النّاس وجهر هم وكسبهم حاصل فى الارض خاصة دون السماوات» فمن قدار 
ذلك فقد أخطأ حطاً خفيا. 


وذكرالسر لأن” علم السر دليل عموم العلم؛ وذكر الجهر لاستيعاب نوعى الأقوال. 
والمراد د«ما تكسبون) جميع الاعتقادات والأعمال من خير وشر فهو تعريض بالوعد والوعيد. 


والخطاب لجميع السامعين ين ؛ فدخل فيه الكافرون» وهم المقصود الأول من هذا 
الخطاب » ته تعليم وإيقاظ بالنسبة إليهم وتذكير بالنسبة إلى المؤمنين ٠.‏ 
سے سے 0 ہے الہ اي .عرق 
© وما تأ تب م ءاية شن تالت رھم إا كام عنها 
قر وى عير 
معرضين + * 
هذا انتقال الى كفران المشركين فى تكذيبهم رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - 
بعد أن أقيمت عليهم الحجة ببطلان كفرهم فى أمر الشرك بالله فى الإلهيئّة» وقد عطف لآن” 
الأمرين من أحوال كفرهم ولأن" الذى حملهم على تكذيب الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - هو 
دعوله إياهم الى التوسحيد» فمن أجله نشا النزاع لينهم وبيئه فک دوه وسألوه الآايات على صدقه. 
وضمائر جمع الغاثبين مراد منها المشركون الذين هم بعض من شملته ضمائر الخطاب 
فى الاية التى قبلهاء ففى العدول عن الخطاب الى الغيبة بالنسبة اليهم التفات أوجبه 
تشهيرهم بهذا الحال الذميم» تنصيصا على ذلك» وإعراضا عن خطابهم؛ 


قي ا ( 
ارا" 
LE‏ 
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و تمحيضا للخطاب للمؤٌ منين» وهو من تويز" الالتفات» لأن” الالتفات بحسنه أن 1 ول 
له مقتض زائد على نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب المراد منه تجديد نشاط السامع . 
وتكون الواو استئنافية وما بعدها كلاما مستأنفا ابتدائيا. 
واستعمل المضارع فى قوله ١‏ تأتيهم » للدلالة على التجد د وإن كان هذا الاتيان ماضا 
والمراد دإتيانها بلوقها اليهم رتسام بهاء فشبه البلوغ بمجىء الجائى n‏ ) 
أثانى ایت اللعن أنك لمتنى 
كات ما ندل عل الجاف ٠‏ الاي به هورم من 3 ( من آيات ربهم »۰ 
وامن» فی قو له e‏ لتا كيد اغى لقصد عموم انرام الآات الى أنت وتأتی. 
و (من» ا ف قوله ومن آ یات ربهم» لبعريضضصية . والمراد بهو له ((من آية) كل دلالة دل 


على انفراد الله تعالى بالإلهية.منذلك آيات القرآن التى لإعجازها لهم كانت دلائل على 


صدق الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فيما أخبر به من الوحدانية. وكذلك معجزات 
الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ مثل انشقاق القمر . وتقدم معنى الاية عند 
قوله تعالى « والذين كفروا وكذابوا بآياتنا » فى سور ة البقرة. ظ 

وإضافة الرب الى ضمير «هم» لقصد التسجيل عليهم بالعقوق لحق العبودية» لأن" من 
حق” العبد أن قبل على ما يأتيه من ربّه وعلى من يأنيه يقول له : إنى مرسل اليك من 
ربك نم يأل وينظر»وليس من حفته أن عرض عن ذلك إذ لمله يعر عدا إن 


والاستثناء فرغ من أحوال محذ وفة. 

وجملة «كانوا عنها معرضين» فى موضع الحال. واختير الإتيان فى خبر كان بصيغة 
اسم الفاعل للدلالة على أن" هذا الإعراض متحقّق من دلالة فعل الكون». ومتجد د 
من دلالة صيغة اسم الفاعل لأن” المشتقّات فى قوة الفعل المضارع . والاستثناء دل 
على أنّهم لم يكن لهم حال إلا الإعراض 
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وإشما - الإعراض عن اعتقاد 1 جدوى النظر وافاتل ای دابل على أن” 


رال إلا الاعراض صرف الوجه عن النظر فى الشىء.وهو هنا مجاز فى إباء المعرفة؛ 
فيشمل العنى الحقيقى بالنسبة الى الآيات المبصرات كانشقاق القمرء ويشمل تراه 
الاستماع للقرآن» ويشمل المكابرة عن الاعتراف بإعجازه وكونه حقنا بالنسبة للذين 
يستمعون القرآن ويكابرونه» كما يجىء فى قوله « ومنهم من يستمع اليك ». وتقديم 
المجرور للرعاية على الفاصلة. 


سم 


قا ١‏ لبر بالق لما جاعم مَسَوْقَ با تيهم أَنْبَلوَا م 
الفاء فصيحة على الأظهر أفصحت عن كلام مقدار نشأ عن قوله « إلا انوا عنها 
معر ضين)» أى إذا تقرر هذا الإعراض ثبت اتهم كذ بوا بالحق” لما جاءهم من عند الله 
فإن” الإعراض علامة على التكذيب» كما قد مته آنفاءفما بعد فاء الفصيحة هو الجزاء. 
ومعناه أن" من المعلوم للأمم سوء عواقب الذين كذابوا بالحق الآتى من عند الله فلما تقرر 
فى الاية السابقة أنتهم أعرضوا عن آيات الله فقد ثبت أنهم كذابوا بالحق” الوارد من 
اللّهه ولذلك فرع عليه قوله « فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون» تأ كيدا لوعد 
المؤمنين بالنصر وإظهار الاسلام على الدين كله وإنذارا للمشركين بأن سيحل” بهم 
ما حل" بالأمم الذين كذ بوا رسلهم ممن عرفوا مثل عاد وثمود وأصحاب الرس 
وبهذا التقدير لم تكن حاجة الى جعل الفاء تفريعا محضا وجعل ما بعدها علّة لجزاء 
محذوف مدلول عليه بعلّته كما هو ظاهر الكشّاف» وهى مضمون «فقد كذ بوا» بأن يقد ر : 
فلا تعجب فقد كذ ہوا بالق رآن» لان من قد ر ذلك أو مد أن" تكذيبهم المراد هو تكذيبهم 
بالآ يات التى أعرضوا عنها ما عدا آية القرآن. وهذا تخصيص لعموم قوله «من آية » 
بلا مخصص» فإن القرآن من جملة الاآبات بل هو المقصود أولاء وقد علمت أن «فقد 
كذ بوا» هوالجزاء وأن له موقعا عظيما من بلاغة الإيجاز» على أن" ذلك التقدير يقتضى 
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أن يكون المراد من الايات فى قوله « من آيات ربهم » ما عدا القرآن. وهو تخصيص 


والفاء فى قوله «فسوف» فاء التسبّب على قوله «كذابوا بالحق')» أى بيترتب على ذلك 
إصابتهم بما توعدهم به الله. 


وحرف التسويف هنا لتأكيد حصول ذلك فى المستقبل. واستعمل الإنيان هنا فى 
الإصابة والحصول على سبيل الاستعارة . والأثباء جمع ني وهو الخبر الذى له أهمية. 
وأطلق النبأ هنا على تحقيق مضمون الخبرء كقوله تعالى « ولتعلمن نبأه بعد حين»» 
أى تحقق نبئه» لأن النبأ نفسه قد علم من قبل . 


و«ما كانوا به يستهزئثون» هو القرآن» كمموله تعالى « ذلكم بأتكم اتخذتم آيات الله 
هزؤا» فإن القر آن مشتمل على وعيدهم بعذاب الدنيا بالسيف» وعذاب الأخرة. فتلك 
أنباء ' أنبأهم بها فكذبوه واستهزؤا به فتوعدهم الله بأن تلك الأنباء سيصيبهم مضمونها. 
فلما قال لهم دما كانوا به يستهزئون» علموا أنها أنباء القرآن لأنهم بعلمو أنهم 
يستهزئون بالقرآن وعلم السامعون أن" هؤلاء كانوا مستهزثين بالقرآن. وتقدام معنى 
الاستهزاء عند قوله تعالى فى سورة البقرة « إنما نحن مستهز ئون ». 


م o02‏ م © ر طز يت 
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بعدهم قرنا رين 4 

هذه الجملة بيان لجملة « فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به ستهزئون 6. جاء بيانها 
بطريقة الاستفهام الإنكارى عن عدم رؤية القرون الكثيرة الذين أهلكتهم حوادث خارقة 
للعادة يدل حالها على أنها مسلطة عليهم من الله عقابا لهم على التكذيب . 
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والرؤية يجوز أن تكون قلبية» أى ألم يعلموا كثرة القرون الذين أهلكناهم» ويجوز 
أن تكون بصربة بتقدير:ألم يروا آثار القرون التى أهلكناها كديار عاد وحجر ثمودءوقد 
رآها كثير من المشركين فخ رحلاتهم؛ وحد ثوا عنها الناس حتى تواترت بينهم فكانت 
بمنزلة المرئى وتحققتها لدوسهم . 


وعلى كلا الوجهين ففعل «بروا» معلق عن العمل فى المفعو لين آ9 المفعول» باسم 
الاستفهام وهو «كم). 


و(كم) اسم للسؤال عن عدد مبهم فلابد بعده من تفسير» وهو تمييزه. كما 
تقدام فى قوله تعالى «سل بنى إسرائيل كم آتيناهم من آية» فى سورة البقرة. وتكون 
خبرية فتدل على عدد كبير مبهم ولا بد من مفسر هو تمييز للإبهام. فأما 
الاستفهامية فمفسّرها منصوب أو مجرورء وإن كانت خبرية فمفسّرها مجرور 
لا غير» ولما كان (كم) اسما فى الموضعين كان له موقع الأسماء بحسب العوامل رفع 
ونصب وجر › فهى هنا فى موضع مفعول أو مفعولين [هيروا» . و(من) فى قوله 
«من قبلهم» ابتدائية لتأكيد القبلية. وأما (من) فى قوله«من قرن» فزائدة جارة لمميز 
«كم» الخبرية لوقوع الفصل بينها وبين مميزها فإن ذلك يوجب جره ب(من)» كما 
يناه عند قوله تعالى «سل بنى إسرائيل كم آثيناهم من آية بيئنة» فى سورة البقرة. 

والقرن أصله الزمن الطويلء وكثر إطلاقه على الأمّة التى دامت طويلا. قال تعالى «من 
بعد ما أهلكنا القرون الاولى». وفسّر القرن بالأمّة البائدة. ويطلق القرن على الجيل 
من الأمةء ومنه حديث « خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». 
ويطلق على مقدار من الزمن قدره مائة سنة على الأشهر» وقيل : غير ذلك. ظ 

وجملة «مكتناهم) صفة ا«قزن».وروعى فى الفمير مش القرق الله ذال ل 58 

وهعنى «“كناهم فى الارض» ثبتناهم وملکناهم» وأضله مش من المكان. فمعنى مكنه 
ومكن له وضع له مکانا. قال تعالی «أو لم نمکن لهم حرما آمنا».ومثله قولهم : أرّض" له. 
ويكنى بالتمكين عن الإقدار وإطلاق التصراف, لآن صاحب المكان يتصرف فى مكانه و بيته 


ثم يطلق على التثبيت والتقوية والاستقلال بالأمر. ويقال: هو مكين بمعنى ممَكن»فعيل 
بمعنى مفعول . قال تعالى نك اليوم لدينا مكين أمين»فه وكنابة أيضا بمرتبة ثانية» أو هو مجاز 
مرسل مرب على المعنى الكنائى . والتمكين فى الأرض تقوية التصرف فى منافع الأرض 
والاستظهار بأسباب الدنياء بأن يكون فى منعة من العدو وفى سعة فى الرزق وفى حسن 
حال» قال تعالى « إنا مكنا له فی الارض؛ءوقال «الذين إن مکتاهم فى الارض أقاموا 
الصلاة » الاية. فمعنى مكنه : جعله متمكتناء ومعنى مكّن له : جعله متمكّنا لأجله» أى رعيا 
له مثل حمده وحمد له» فلم تزده اللام ومجرورها إلا" إشارة الى أن" الفاعل فعل ذلك 
رغبة فى نفع المفعول» ولكن الاستعمال أزال الفرق بينهما وصير مكنه ومكن له 
بمعنى واحدء قكانت اللام زائدة كما قال أبو على الفارسى. ودليل ذلك قوله تعالى هنا 
« مكناهم فى الارض ما لم نمكن لكم » فإن المراد بالفعلين هنا شىء واحد لتعيين 
أن يكون معنى الفعلين مستوياء ليظهر وجه فوت القرون الماضية فى التمكين على تمكين 
الميخاطبيو: ا النظاوت ل لے إا فى تلن م انسفن ولوق رة القرون الاش أقرص ا 
من المخاطبين كان يقتضى أن يكون الفعل المقترن بلام الأجل فى جانبهم لا فى جانب 
المخاطبين» وقد عكس هنا. وبهذا البيان نجمع بين قول الراغب باستواء فعل مكنه 
ومكن له وقول الزمخشری بأن : مكن له بمعنى جعل له مكاناء ومكنه بمعنى أثبته. وكلام 
الراغب أمكن عربية. وقد أهملت التنبيه على هذين الرأيين كتب اللغة . واستعمال 
التمكين فى معنى التثبيت والتقوية كناية أو مجاز مرسل لأنّه يستلزم التقوية. وقد شاع 
هذا الاستعمال حتى صار كالصر يح أو كالحقيقة. 


و«ما» موصولة معناها التمكين» فهى نائبة عن مصدر محذوف» أى تمكيئا لم لمكنه 
مرو ںا اا وو ی للنوع . والقصود مكاعم تسيا لم نمه 
والخطاب فى قوله «لكم» التفات موجته الى الذين كفروا لأنّهم الممكّنون فى الارض 
وقت نزول الآبة» وليس للمسلمين بومئذ تمكين. والالتفات هنا عكس الالتفات فى 
فى قوله تعالى « حتى إذا كنتم فى الفلك وجري بهم». والمعنى أن" الأمم الخالية من 
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العرب البائدة كانوا أشد" قوة وأكثرجمعا من العرب المخاطبين بالقرآن وأعظم منهم آثار 
حضارة وسطوة. وحسبك أن" العرب كانوا بضر بون الأمثال للأمور العظيمة بأنّها عادية 
أو ثمودية أو سبئية قال تعالى «وعمروها أكثر مما عمروها» أى عمر الذين من قبل 
أهل العصر الارض أكثر مما عمرها أهل العصر . | 

والسماء من أسماء المطرء كما فى حديث المؤطأ من قول زيد بن خالد : صلى” لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر سماء» أى عقب مطر بيهر آلراد هنا ا 
المناسب لقوله «أرسلنا» بخلافه فى نحو قوله « وأنزلنا من السماء ماء ». والمدرار صيغة 
مبالغة» مثل منحار لكثير النحر للأضيافء ومذكار لمن يو لد له الذكورء من درت الناقة 
ودر الضرع إذا سمح ضرعها تاللبرةة ولذلك سمی اللبسن الد ر وروضش المطر 
بالمدرار مجاز عقلى» وإنما المدرار سحابه. وهذه الصيغة يستوى فيها المذكر والمونث. 


والمراد إرسال المطر فى أوقات الحاجة إليه بحيث كان لا يخلفهم فى مواسم ‏ 
نزوله. ومن لوازم ذلك كثرة الأنهار والأودية بكثرة انفجار العيون من سعة رى طبقات 
الارض» وقد كانت حالة معظم بلاد العرب فى هذا الخصب والسعة» كما علمه الله 
ودلت عليه آثار مصانعهم وسدودهم ونسلان الأمم إليهاء ثم تغيرت 'لاخوال بحوادث 
سماوية كالجدب الذى حل سنين ببلاد عاد ؛ أو أرضية؛ فصار معظمها قاحلا فهلكت 
أممها وتفرقوا أيادى سبا. 

وقد تقد م القول فى معنى الأنهار تجرى من تحتهم فى نظيره وهو «أن” لهم جنّات 
تجرى من تحتها الأنهار » فى سورة البقرة. 

والفاء فى قوله اأهلكناهم؛ للتعقيب عطف على « مكناهم » وما بعده. ولما تعلق 
بقوله ٠‏ « فأهلكناهم » قوله « بذنوبهم » دل" على أن" تعقيب التمكين وما معه بالإهلاك وقع 
بعد أن أذنبوا. فالتقدير : فأذنبوا فأهلكناهم بذنوبهم» أو فبطروا النعمة فأهلكناهم؛ 
ففيه إيجاز حذف على حد قوله تعالى « أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت » الآ رةه 
أى فضرب فانفجرت الخ. ولك أن تجعل الفاء للتفصيل تفصيلا ل«أهلكنا» الاول 
على نحو قوله تعالى « وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا » فى سورة الأعراف. 
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والإهالاك: الإفناءء وهو عاب للآمة دال" على غضب الله را لن“ فناء الأمم 
لا يكون إلا" بما تجره إلى نفسها من سوء فعلهاء بخلاف فناء الأفراد فإنّه نهاية محتّمة 
ولو استقام المرء طول حياته» لأن" تركيب الحيوان مقتض للانتهاء بالفناء عندعجز 
الأعضاء الرئيسية عن إمداد البدن بمواد الحياة فلا يكون عقابا إل فيما يحف به 
من أحوال الخزى للهالك . ) 


والذنوب هنا هى الكفر وتكذيب الرسل ونحو ذلك مما دل عليه التنظير بحال الذين 
قال الله فيهم هنا «بربهم يعدلون- ثم أنتم تمترون ‏ وما تأتيهم مين زد عرق آيات ربسهم 
إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم), وما قاله بعد ذلك « ولو نزّلنا 
عليك كتابا فى قرطاس » الا ية. 

وقوله «وأنشأنا من بعدهم قرنا آنخرين» : الإنشاء الإيجاد المبتكس قال تعالى «إنّا أنشأناهن" . 
إنشاء ». والمراد به إنشاؤهم بتلك الصفات التى كان عليها القرن الذين من قبلهم منالتمكين Ù‏ 
ف الوقن والإسعاف بالخصب» فخلفوا القَرن المنقر ضين سواء كان إنشاؤهم فى دبار 
القوم الذين هلكواء كما أنشأ قريشا فی ديار جرهمء أم فى ديار أخرى كما أنشأ الله 
ٹمو دا بعد عاد فى منازل أخرى. والمقصود من هذا تعريض بالمشركين أن الله مهلكهم ) 
ومنشىء من بعدهم قرن المسلمين فى ديارهم. ففيه نذارة بفتح مكة وسائر بلاد العرب 
على أيدى المسلمين . وليس المراد بالإنشاء الولادة والخلق» لأن ذلك أمر مستمرٌ فى 
البشر لا ينتهى» وليبس فيه عظة ولا تهديد للجبابرة المشركين. وأفرد « قرنا) مع 
أن" الفعل الناصب له مقيد بأنه من بعد جمع القرون » على تقدير مضاف» أى أنشأنا 
من بعد كل قرن من المهاكين قرنا اخرين . 

سر سے ات 508 سر سر ي سل سر س سر تر ال 
« ولو تزلنا عليلك كتبا فى قرطاس فلمسوه بايديهم 

ہے ےار صر ت ا عر ٠‏ .لو 
لقال انين شرو إن هأنا إل سحر بین 7 4 

يجوز أن. تكون الواو عاطفة والمعطو ف عليه جملة «وما تأتيهم من أية من آيات ربهم». 
الخ» وما بنئهماءجملا تعلّقت بالجملة 'الأوئل .عن طريقة: الإعتراض»ءفلمًا ذكر الآيات 
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فى الجملة الاولى على وجه العموم ذ كر هنا فرض آية تكون أوضح الا يات دلالة على 
صدق محمد صلى الله عليه وسلم » وهئ أن ينزّل الله عليه كتابا من السماء على صورة 
الكتبالمتعارفة» فرأوه بأبصارهم ولمسوه بأيديهم لما آمنوا ولاداعوا أ ذلك الكتاب سحر. 


ويجوز أن تكون الواو للحال من ضمير: كذابوا» فى قوله «فقد كذ بوا بالحق” لما 
جاءهم ) أى أنكروا کون القرآن من عند الله وکوا قي “عل صدق الرسول» وزعموا 
أنه لو كان من عند الله لنزل فى صورة كتاب من السماءء فإنهم قالوا « لولا نزل عليه 
القرآن جملة واحدة » وقالوا « حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه » فكان قوله « فقد كذ بوا 
بالحق لما جاءهم»مشتملا بالإجمال عل أقوالهم فصح مجىء الحال منه. وما بينهما اعتراض 
أيضا. 

وعلى الوجه الأول فالكتاب الشىء المكتوب: سواء كان سفرا أم رسالة» وعلى الثانى 
فالمراد بكتاب سفر أى مغل التوراة . ظ 

والخطاب للنبىء ‏ صل الله عليه وسلم- لا محالة لأن” كل كلام ينزل من القرآن 
موجه إليه لآنه المبلغ» فانتقال الخطاب اليه بعد الحديث عن ذوى ضمائر أخرى لايحتاج 
الى مناسبة فى الانتقال.وليس يلزم أن يكون المراد كتابا فيه تصديقه بل أعم” من ذلك. 

وقوله « فى قرطاس » صفة لسكتابأء والظرفية مجازية من ظرفية اسم الشىء 
فى اسنم جزئه. والقرطاس ‏ بكسر القاف- على الفصيح»ونقل ‏ ضم القاف- وهو 
ضعيف . وهو اسم للصحيفة التى يكتب فيها ريكون من رق ومن بَرّدى ومن كاغد» 
ولا يختص” بما کان من كاغد بل يسمتى قرطاسا ما كان من رق". ومن النّاس من زعم 
أنه لايقال قرطاس إلا" لما كان مكتوبا وإلا سمى طرساء ولم يصح. وسمى العزب 
الأديم الذى يجعل غرضا لمتعلّم الرمى قرطاسا فقالوا : سداد القرطاس» أى سداد رميه. 
قال الجواليقى : القرطاس تكلموا به قديما ويقال: إن" أصله غير غربى. ولم يذكر ذلك 
الراغب ولا لسان العرب ولا القاموس» وأثبته الخفاجى فى شفاء الغليل. وقال : هو 
الفرس.الأبيض. وقال الآلوسى : أصله كراسة.ولم يذ كرو أنّه معرب عن أى .لغة» فإن كان 
معر با فلعله معراب عن الرومية» ولذلك كان اسم الورقة فى لغة بعضهم اليوم (كارتا) . 
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وقوله « فلمسوه » عطف على «نزلنا ». واللمس وضع اليد على الشىء لمعرفة 
وجوده» أو لعرفة وصف ظاهره من لين أو نخشونة» ومن برودة أو حرارة» أو نحو ذلك. 
فقوله « بأيديهم» تأ کید لمعنى اللمس لرفع احتنال أن يكون مجازا فى التأمّلء كما فى 
قوله تعالى « وإنّا لمسنا السماء فوجدناها ملشّت حرسا شديدا وشهبا»» وللإفصاح 
عن منتهى ما اعتيد من مكابرتهم ووقاحتهم فى الإنكار والتكذيب» وللتمهيد لقوله 
« لقال الىذين كفروا إن هذا إلا" سحر مبين»» لأن المظاهر السحرية تخيلات لا تلمس. 


وجاء قوله ‏ الذين كفروا » دون أن يقول: لقالواء كما قال «فلمسوه » إظهارا فى مقام 
الإضمار لقصد تسجيل أن" دافعهم الى هذا التعنّت هو الكفرء لأن" الموصول يؤذن 
بالتعليل. 


ومعنى و إن هذا إلا سحر مبين ) أنهم يغالطون أنفسهم ويغالطون فو مهم لستر 
مكابرتهم ولدفع ما ظهر من الغلبة عليهم. وهذا شأن المغلوب المحجوج أن يتعلق 
بالمعاذير الكاذبة . 

والمبين : البيئّن الواضح» مشتق” من (أبان) مرادف مي سوسم مي ظ 
تعالى « « يعلمون الناس السحر » فى سورة البقرة . 


3 وقالو لول أنزل عليه للف ول أنزلتا ملك ر 
صرة 2ن قر 2 ١‏ 26 ر 5 سے و عل مدي 26 سے صر اک 2 عرب واه أ ار 2 2 سے سے سے صر 9 سے 


a. ۶‏ $ 
عطف على قوله « ولو نزلنا عليك كتابا »»لأن” هذا خبر عن تور كهم وعنادهم» 
وما قبله ان لعدم جدوى محاولة ما يقلع عنادهم» فذلك فرض بإنزال كتاب عليهم 
من السماء فيه تصديق النبىء صلل الله عليه وسلم » وهذا حكاية لاقتراح منهم 
آية يصداقونه بها. وفى سيرة ابن إسحاق أن" هذا القول واقع» وأن” من جملة من قال 
هذا زمعة بن الأسود » والنضر بن الحارث بن كتلدة» وعبدة بن عبد يغوث ؛ وأَبَى 
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ابن خلف » والعاصى بن وائل» والوليد بن المغيرة » وعتبة بن ربيعة » وشمبة بن 
ربيعة» ومن معهم؛ أرسلوا الى النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم :سل ربك أن يبعث معك 
ملكا يصد قك بما تقول ويراجعنا عنلك. 

فقوله «وقالوا لولا أنزل عليه ملك» أى لولا أنزل عليه ملك نشاهده ويخبرنا بصدقه» 
لان ذلك هو الذى تطبه المعاند. أما نزول الملك الذى لادرونه فهو أمر واقع , وفسره 
قوله تعالى فى الا ية الأخرى «لولا أنزل إ إليه ملك فيكون” معه تذيرأ) ف ی :سوررة الفرقاة. 


والضمير غائك أل «الذين کفروا) وإ کان قا له بعصهم “ لان الجميع قائلون بقوله 
وموافقون عليه. 


و( لولا ) للتحضيض بمعنى ( هلا ). والتحضيض مستعمل فى التعجيز على حسب 
اعتقادهم . وضمير ( عليه ) لنبىء - صلى الله عليه وسلم -» ومعاد الضمير معلوم 
من المقامء لآنه إذا جاء فى الكلام ضمير غائب لم يتقدام له معاد وكان بين 
ظهرانيهم من هو صاحب خبر أو قصة يتحداث الناس بها تعين أنه المراد من الضمير. 
ومنه قول النبىء ‏ صل الله عليه وسلم - لعمر بن الخطاب حين استأذنه فى قتل ابن 
صياد «إن يكنه فلن تسلّط عليه وإلا يکنه فلا خير لك فى قتله). يريد من ضمائر الغيبة 
الثلاثة الاولى الدجتال لأن” الناس كانوا يتحد ون أن" ابن صيّاد هو الدجال. ومثلالضمير 
اسم الإشارة إذا لم يذكر فى الكلام اسم يشار إليه. كما ورد فى حديث أبى ذر 
أنه قال لأخيه عند بعثة محمد -- صلى الله عليه وسلم ‏ « اذهب فاستعلم لنا علم هذا 
الرجل ». وفى حديث سؤال القبر « فيقال له (أى للمقبور ): ما علمك بهذا الرجل) 
يعنى أن" هذا قو لهم فيما بينهم» أو قولهم: الف" أرسلوه الى النبىء أن يسأل الله أن 
دبعث معه ملكا. وقد شافهوه به مرة أخرى فيما حكاه الله عنهم « وقالوا با أيها الذى 
نزل عليه الذكر إنتك لمجنون لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين » فإن” (لوما) 
ال (لولا) فى إفادة التحضيض . 

وقوله « ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون » معناه : لو أنزلنا ملكا على الصفة 


التى | اقترحوها يكللمهم لقضى الأمر» أى أمره م ؛ فاللام عوض عن المضاف اليه بقرينة 
السياق, أى لقضى أمر عذابهم الذى يتهد دهم به. 
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ومعنى «قلضی» نمسم كما دل عليه قوله ثم لا بنظرون» ؛ ذلك أنه لا تنرل ملائكة غير 
الذين سخرهم الله للأمور المعتادة مثل الحفظة» وملك الموت» والملك الذى يأتى 
بالوحى ؛ إلا ملائكة تنزل لتأييد الرسل بالنصر على من يكذ بهم» مثل الملائكة التى 
نزلت لنصر المؤمنين فى بدر. ولاتنزل ادت بين القوم المتطيوبه عليهم إلا اقرا 
العذاب بهم؛ كما نزلت الملائكة فى قوم لوط . فمشركو مكة لما سألوا النبىء..أن 
يريهم ملكا معه ظتوا مقتررحهم تعجيزاء فأنبأهم الله تعالى بأنتهم اقترحوا مرا لو أجيبوا 
إليه لكان سببا فى مناجزة هلاكهم الذى أمهلهم اليه فيه رحمة منه. 


ولم "تة ذلك آن" الله قطر اللا حل الصلابة والقغب الس يدوت هرادة: 
وجعل الفطرة الملكية سريعة لتنفيذ الجزاء على وفق العمل» كما أشار إليه قوله تعالى «ولا 
يشفء ون إلا لمن ارتضى ٠)‏ فلذلك حجزهم الله عن الاتصال بغير العباد المكرمين ن الذين 
شابهت نفوسهم الإنسانية النفوس الملكية» ولذلك حجبهم الله عن النزول الى الارض إلا 

فی أحوال خاصةء كما قال تعالى عنهم «وما تْغنرل إلا بأمر ربّك»» وكما قال «ما تنزل 
الک إلا" ' بالحق”» فلو أن الله أرسل ملافكة ‏ فى الوسظ البشرى لما أمهلوا أهل الضلال 
والفساد ولناجزوهم جزاء العذاب» ألا تر ى أن الملامكة الذين أرسلهم الله لقوم لوظ 
لما لقوا لوطا قالوا « يا لوط إا رسل ربّك لن يصلوا اليك فأسر بأهلك بقطع من الليل». 
ولمّا جادلهم إبراهيم فى قوم لوط بعد أن بشتروه واستأنس بهم «قالولويا إبراهيم أعرض 
عن هذا نه قد جاء أمر ربّك » وهونزول الملائكة؛ فليس للملائكة تصرف فى غير ما 
وجتّهوا اليه . 


فمعتى الا ية أن" ما اقترحوه لو وقع :لكان سبئ المغبة عليهم من حيث لا يشعرون. 
وليس المراد أن" سبب عدم إنزال الملك رحمة بهم بل لأن” الله ما كان ليظهرآياته عن اقتراح 
الضالين» إذ ليس الرسول صل الله عليه وسلم- بصدد التصد ى لرغبات الناس مثل 
ما يتضدءى الصانع أو التاجر» ولو أجيبت رغيات بعض المقترحين لرام كل من عر ضت 
عليه الدعوة أن تظهر له آية حسب مقترحه فيصير: الرسول. صلی الله عليه وسلم -- 
مضيعا مد ة الإرشاد وتلتف علنه الناس التفافهم عل المشعوذين» وذلك ينانى حرمة 
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النبوءة» ولكن الآيات تأتى عن محض اختيار من الله تعالى دون «سألة. وإنّما أجاب الله 
اراح الحواريين. إقرال المائدة لأتهم كانوا قوما صالحينء وما أرادوا إلا خيرا. ولک " الله 
أنبأهم أن ' إجابتهم لذلك لحكمة أخرى وهى تستتبع نفعا لهم من حيث لا يشعرؤن؛ فكانوا 
أحرياء بأن يشكروا نعمة الله عليهم فيما فيه استبقاء لهم لو كانوا موفقين. وسيأتى عند قوله 
تعالى «وقالوا لولا نزّل عليه آية من ربّه قل إن الله قادر على أن ينزّل آية» زيادة بيان لهذا. 


ومن المفسرين من فسر « قضى الأمر » بمعنى هلاكهم من هول رؤية الملك 
فی موزهم الابلة وليس هذا بلازم لأنهم 3 سألوا ذلك. ولا بتوقف تحفسق 
ملكيته عندهم على رؤية صورة خارقة للعادة؛بل يكفى أن يروه نازلا من السماء مثلا 
حتى ديصاحب النبىء - عليه الصلاة والسلام ‏ حين يدعوهم الى الاسلام › كما بدل” 
عليه قوله ١ FE‏ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ). 


وقوله « ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا » عطف على قوله «ولو أنزلنا ملكا لقضى 
الأمر)» فهو جواب ٿان عن مقتر حهم » فيه ارتقاء فى الجواب»و ذلك أن" مقتر حهم يستلزم 
الاستغناء عن بعثة رسول من البشرء لاه إذا كانت دعوة الرسول البشرى غير مقبولة 
عندهم إلا" إذا قارنه ملك يكون معه نذيرا كما قالوه وحكى عنهم فى غير هذه الآ ية 
فقد صار مجىء رسول بشرى اليهم غير مجد للاستغناء عنه بالملك الذى يصاحبه؛ 

على أتهم صرحوا بهذا اللازم فيما حكى عنهم فى غير هذه الآية» وهو قوله دمالى 
« قالوا لو شاء زہتا لانزل ملائكة »» فجاء هذا الجواب الثانى صالحا لرد 
الاقتراحين» ولكنه روعى فى تركيب ألفاظه ما يناسب المعنى اللازم لكلامهم فجىء 
بفعل «جعلنا» المقتضى تصيير شىء شيئا آخر أو تعويضه به. فضمير «جعلناه» عائد الى 
الرسول الذى عاد اليد ضمير وارلا أنزل عليه ملك »> أى ولو اكتفينا عن إرسال 
رسول من نوع البشر وجعلنا الرسول إليهم ملكا لتعين أن نصور ذلك الملك بصورة 
رجل»لأته لامحيد عن تشكله بشكل لتمكن إحاطة أبصارهم به وتحيّزه فإذا تشكل 
فإنما يتشكل فى صورة رجل ليطيقوا رؤيته ونحطاره» وحينئذ يلتبس غليهم أمره كما 
التبس عليهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم ‏ . 
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فجملة « وللبسنا عليهم ما يلبسون » من تمام الدايل والحجة عليهم بعدم جدوى 
إرسال الملك . ظ 


واللبس : خلط يعرض فى الصفات والمعانى بحيث يعسر تمييز بعضها عن 
بعض. وقد تقد م عند قوله تعالى « ولا تلبسوا الحق” بالباطل) فى سورة البقرة. وقد عد ى 
. هنا بحرف (على) لأن المراد لبس فيه غلبة لعقولهم. 
والمعنى : وللبسنا على عقولهم» فشکوا فى كونه ملكا فكذابوه؛ إذ كان دأب عقولهم - 
تطلّب خوارق العادات استدلالا بها على الصدق»وترك إعمال النظر الذى يعرف به 
صدق الصادق. 1 


و«ما» فى قوله « ما يلبسون» مصدرية مجردة عن الظرفية» والمعنى على التشبيه 
أى والبسنا عليهم لبسهم الذى وقع لهم حين قالوا « لولا أنزل عليه ملك »» أى مثل 
اسبسهم السابق الذى عرض لهم فى صدق محمد عليه الصلاة والسلام -. 


وفى الكلام احتباك لأن كلا اللبسين هو بتقدير الله تعالى» لأنه حرمهم التوفيق. 
فالتقدير : وللبسنا عليهم فى شأن الملك فيلبسون على أنفسهم فى شأنه كما لبسنا عليهم 
في شأن محمد صلى الله عليه وسلم ‏ إذ يلبسون على أنفسهم فى شأنه. وهذا الكلام كله 
منظور فيه الى حمل اقتراحهم على ظاهر حاله من إرادتهم الاستدلال» فلذلك أجيبوا عن 
كلامهم إرخاء للعنان» وإلا" فإتهم ما أرادوا بكلامهم إلا" التعجيز والاستهزاء» ولذلك 
عقبه بقوله « ولقد استهزىء برسل من قبلك » الا ية . 

ع اتاد لل 77 e‏ مب عي ثرو و 10 و 
0 ولقد استهزى» برسل, من قبللك فحاق ب 
اس © الجر ن 


متهم ّا كانوا بهى يستهزء ون # ٠6‏ 

عطف على جملة « وقالوا لولا أنزل عليه ملك » لبيان تفتنهم فى المكابرة والعناد 
تصلبا فى شركهم وإصرارا عليه فلا يتركون وسيلة من وسائل التنفير من: قبول دعوة 
الاسلام إلا" توسلوا بها. ومناسبة عطف هذا الكلام على قوله « وقالوا لولا أنزل عليه ملك ) 
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أنهم كانوا فى قولهم ذلك قاصدين التعجيز والاستهزاء معاء لاهم ما قالوه إلا" عن يقين 
منهم أن ذلك لا يكون, ا الرد عليهم بإبطال ظاهر كلامهم بقوله «ولو أنزلنا 
ملكا لقضى الآمر ). ثم تنى بتهديدهم على ما أرادوه من الاستهزاء» والمقصود مع ذلك 
تهديدهم بأتهم سيحيق بهم العذاب وأن ذلك سنة الله فى كل أمّة استهزأت برسول له. 

فقوله «ولقد استهزىء برسل من قبلك» يدل على جملة مطوية إيجازاء تقديرها : 
واستهزأوا بك ولقد استهزأ أمم برسل من قبلك»لآن” قوله من «قبلك » يؤذن بأنّه قد 
امہ ریہ چ عر إيغبا ولا في الکن لادد لے رسن النرسل ينهم من ابل 03" 8ا 
معلوم. وحدذف فاعل الاستهزاء ذ فبنى الفعل الى المجهول لأن المقصود هنا هو ترتب أثر 
الاستهزاء لا تعيين المستهزئين . 

واللام المسم» و:فد) للتحقيق» وكلاهما يدل” عل نا كيد الخبر . والممصود تأكيده باعتبار 
مأ تفر ع عنه» وهو قوله «فحاق بالذين سخروا» الخ, لان حال المشركين حال من يترد د 
فى أن" سبب هلاك الأمم السالفة هو الاستهزاء بالرسل» إذ لولا ترد دهم فى ذلك لأخذوا 
ابعل لأنفسهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام- الذى جاءهم نري فى دلائل صدقه 
وما أعرضواء ليستبر ثوا لأنفسهم من عذاب متوقّم» أو نرّلوا منزلة المترد”د إن كانوا يعلمون 
ذلك لعدم جريهم على موجب علمهم. واستهزاؤهم له أفانين» منها قولهم «لولا أنزل عليه ملك». 

ومعنى الاستهزاء تقد م عل ر تعالى « إنما لحن مستهز ول ) فى سورة البقرة. 
وهو مرادف لالسخر رة فی کلام ائم ة اللغة» فذكر «استهز یء» أو لا آنه أظهر رلا أعبد سر 
دوسخروا 6»ولما أعبد ثالث مرة رجع الى فعل ايستهز ثون))» آنه أخف من ((وسخرود). 
و هذا من E‏ فصاءحة القرآن المعجزرة. 

و«سخرواة بمعنى هزأواء وبتعدى إلى المفعول بإمن)» قيل لادان بار ها .وقيل : 
يتعدى بالباء. وكذا الخلاف فى تعدية هزأ واستهزأ. والأصح أن كلا الفعلين يتعدتى 
بحرف (من) والباء» وأن” الغالب فى (هزأ) أن يتعدى بالباء» وفى (سخر) أن يتعدى 
ب(من) ). وأصل ماد َة (سخر) مؤذن بان الفاعل اتخذ المفعول مسخرا يتصرف فيه كيف 
اء ء بدو حر مة لشد ة ا ارپ س الیو اد ماد التسكير: أى التطويع فكأنه 
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وفعل (حاق) اختلف أئمة اللغة فى معناه. فقال الزجاج :هو بمعنى أحاط» وتبعه 
الزمخشرى» وفسره الفراء بمعنى عاد عليه.وقال الراغب : أصله حق »أى بمعنى وجب» 
فأسفل امد سوق التضعيف حرف علة تخفيفاء كما قالوا تظتى فى تظتّن» أي وكما 
قالوا : تقضى البازى» بمعنى تقضض. والأظهر ما قاله أبو إسحاق الزجاج . 

وإنما جىء بالموصول فى قوله « بالذين سخروا » ولم يقل بالساخرين للإيماء الى 
تعليل الحكم» وهو قوله «فحاق ». 
الاي جي تر اناي وجا ل ترق ما اا ۾ يسني تر موسرل زالياه فى 
«به» لتعدية فعل الاستهزاء. ووجود الباء مائع من جعل «ماء غير موصولة. وغ ما آطاك 
الترد:د فيه الكاتبون. 

والمراد د وما كانوا به يستهزئون» ما أنذرهم الرسلبه من سوء العاقبة وحلول العذاب 
بهمء فحصل بذلك فائدة أخرى» وهى أن المستهزثين كانوا يستهزئون بالرسل وخاصة 
بما ينذرونهم به من حاول العذاب إن استمروا على عدم التصديق بما جاءوا به. 
فاستهزاؤهم بما أنذروا به جعل ما أنذروا به كالشخص المهزوء به إذا جعلنا الباء للتعدية» 
أو استهزاؤهم بالرسل بسبب ما أنذروهم به إذا جعلت الباء للسببية 

وتقديم الجار والمجرور على الفعل للرعاية على الفاصلة. 

e £‏ صرن o£‏ ترس صم رر ىيى 6 م قو اتن مير ١‏ 

صر ار ےا م3 ) 
المكذبين 1 ¢ 

هذه الجملة وزانها وزان البيان لمضمون الجملة ال قبلها ولذلك فصلت» فإن 
الجملة التى قبلها تخبر بأن” الذين استهزأوط بالرسل قد حاق بهم عواقب استهزائهم» 
وهذه تحدوهم الى مشاهدة دار أو لك المستهز ين . وليس افتتاح هذه الجملة بخطات 
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النبىء - صل الله عليه وسلم ‏ منافيا لكونها بيانا لأنّه خوطب بأن يقول ذلك البيان. 
وافتتاحها بالأمر بالقول لأنها واردة مورد المحاورة على قولهم «لولا أنزل عليه ملك ». 
وهذه سلسلة ردود وأجوبة على مقالتهم المحكية نفا لتضمّنها التصميم على الشرك 

وتكذيب الرسالة» فكانت منحلة الى شبه كثيرة أريد ردها وتفنيدها فكانت هاته 

الر دود كلها مفتتحة لكلمة (قل) عشر مرات. 
و«ثم» للتراخى الرتبى »كما هو شأنها فى عطف الجمل» فإن النظر فى عاقبة المكذ بين 

هو المقصد من السير» فهو هما شی اليه بعد الآمر الس : ولان هذا النظر محتاج 

الى تأمّل وترسّم فهو أهم" من السير. 
والنظر يحتمل أن يكون بصريا وأن يكون قلبياء وعلى الاحتماليين فقد علقه 

الاستفهام عن نصب مفعوله أو مفعوليه. و«كيف» خبر ا« کان» مقدام عليها وجوبا. 
والعاقبة آآخر الشىء وما له وما يعقبه من مسبباته. ويقال: عاقبة وعقبى» وهى اسم 

كالعافية والخاتمة . 
وإنما وصفوا د«المكذ بين) دون المستهزئين للدلالة على أن” التكذيب والاستهزاء 

كانا حلقين من أخلاقهم»وأن” الواحد من هذين الخلقين كاف فى استحقاق تلك العاقبة» 


اذ تاك فى آلا ية السايقة ‏ عاق بالأنين سرا متهم ماكانوا يه پھر رن ١‏ وتال في ا هذه 
الآاية « كيف كان عاقبة المكذ بين ). 


وهذا رد" جامع لدحض ضلالاتهم .الجارية على سنن ضلالات نظرائهم من الأمم . 


السالفة يه 
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خسوا أشي كي لا يؤمنون © 2ا 


. جملة «قل لمن ما فى السماوات والارض» تكرير فى مقام الاستدلال» فإن” هذا الاستدلال 
تضمن استفهاما تقريريا » والتقرير من مقتضيات التكرير » لذلك لم تعطف الجملة. 
ويجوز أن يجعل تصدير هذا الكلام بالامر بأن بقوله مقصودا به الاهتمام دما بعل فعل الأمر 
بالقول على الوجه الذى سنبينه عند قوله تعالى «قل أرأيتكم إن أنا كم عذاب الله أو أنتكم الساعة» 
فى هذه السورة. والاستفهام مستعمل مجازا فى التقرير . والتقرير هنا مراد به لازم 
معناه» وهو تبكيت المشركين وإلجاؤهم الى الإقرار بما يفضى الى إبطال معتقدهم الشرك » 
فهو مستعمل فى معناه الكنائى مع معناه الصريح » والمقصود هو المعنى الكنائى . 


ولكونه مرادا به الإلجاء الى الإقرار كان الجواب عنه بما يريده السائل من إقرار 
الممؤول محقتقا لامحيص عنه» إذ لاسبيل إلى الجحد فيه أو المغالطة فلذلك لم يننظر السائل 
جوابهم وبادرهم الجواب عنه بنفسه بقوله « لله » تسكيتا لهم لان الكلام مسوق مساق 
إبلاغ الحجة مقد رة فيه محاورة وليس هو محاورة حقيقية. وهذا من أسلوب الكلام 
الصادر من متكلم واحد. فهؤلاء القوم المقدّر إلجاؤهم الى الجواب سواء أنصفوا فأقروا 
حقية الجواب أم أنكروا وكابروا فقد حصل المقصود من دمغهم بالحجة. وهذا أسلوب 
متبع فى القر آن». فتارة لا یذ کر جواب منهم كما هناء وكما فى قوله تعالى « قل من رب 
السماوات والارض قل الله»» وقوله «قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى الى 
٠‏ قوله ‏ قل اللهه» وتارة يذكر ما سيجيبون به بعد ذكر السؤال منسوبا إليهم أنهم يجيبون 
به ثم ينتقل الى ما یترتب عليه من توبيخ ونحوه» كقوله تعالى «قل لمن الارض ومن 
فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكترون ‏ الى قوله ‏ قل فأنى تسحرون 6. 


وابتدىء بإبطال أعظم ضلالهم. وهو ضلال الإشراك. وأدمج معه ضلال إنكارهم 
البعث المبتدأ به السورة بعد أن انتقل من ذلك الى الإنذار الناشىء عن تكذيبهم 
الرسول - صلى الله عليه وسلم » ولذلك لما كان دليل الوحدانية السالف دالا" على 
خلق السماوات والارض وأحوالها بالصراحة» وعلى عبودية الموجودات التى تشملها 
بالالتزام ؛ ذكر فى هذه الآية تلك العبودية بالصراحة فقال « قل لمن ما فى 
السماوات والارض قل لله ). 
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وقوله « لله » خبر مبتدأ محذوف دل عليه « ما فى السماوات.» الخ. ويقد ر 
المبتدأ مؤخّرا عن الخبر على وزان السؤال لأن المقصود إفادة الحصر. 

واللام فى قوله «لله) للملك ؛ دلت على عبودية الناس لله دون غيره؛ وتستلزم أن" العبد 
صائر الى مالكه لا محالة»وفى ذلك تقرير لدليل البعث السابق المبنى على إثبات العبودية 
بحق” الخلق. ولا سبب للعبوديّة أحق” وأعظم من الخالقية» ويستتبع هذا الاستدلال” 
الإنذار بغضيه على من أشرك معه. 


وهذا استدلال على المشركين أن غير الله ليس أهلا للإلهيةءلآن غير الله لا يملك 
ما فى السماوات وما فى الارض إذ ملك ذلك لخالق ذلك. وهو تمهيد لقوله بعده 
١‏ ليجمعتكم الى يوم القيامة »» لآن مالك الأشياء لا يهمل محاسبتها . 

وجملة ١‏ كتب على نفسه ال جمة ) معترضة» وهى من المقول الذى أمر الرسول 
بأن يقوله . 

وفى هذا الاعتراض معان : أحدها أن ما بعده لما كان مشعرا بإنذار بوعيد 
قدام له التذکیر باه رحيم بعبيده عساهم يتوبون ويقلعون عن عنادهم» على نحو قوله 
تعالى « كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده 
وأصلح فإنه غفور زيم 6 والشرك بالله أعظم سوء واشد تلبسا يجهالة. 

والثانى أن الإخبار بأن” لله ما فى السماوات وما فى الارض بثير سؤال سائل 
الرحمة » جوابا لكلا الفريقين بأنّه تفضل بالرحمة» فمنها رحمة كاملة:وهذه رحمتة 
بعباده الصالحين»ومنها ر سحمة موفتة وهى رحمة الأمهال والاملاء العصاة والضالين. 

والثالث أن ما فى قوله « قل لمن ما فى السماوات والارض قل لله من التمهيد 
لما فى جملة « ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه » من الوعيد والوعد. 

ذكرت رحمة الله تغريضا ببشارة المؤمنين وبتهديد المشركين. 
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. الرابع أن" فيه إيماء الى أن" الله قد نجى أممّة الدعوة المحمدية من عذاب الاستئصال 
الذى عذاب به الأمم المكذابة” رسلها من قبل» وذلك ببركة النبىء محمد صلى الله عليه 
وسلم - إذ جعله رحمة للعالمين فى سائ أحواله بحكم قوله تعالى « وما أرسلناك 
إلا" رحمة للعالمين»» وإذ أراد تكثير تابعيه فلذلك لم يقض على مكذ بيه قضاء عاجلا بل 
أمهلهم وأملى لهم ليخرج منهم من يؤمن به كما رجا رسول الله صل الله عليه وسلم -. 
ولذلك لما قالوا « اللهتم إن كان هذا هو الحق” من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
أو اثتنا بعذاب أليم» قال الله تعالى « وما كان الله ليعد بهم وأنت فيهم ». وقد حصل ما 
رجاه رسول الله فلم يلبث من بقى من المشركين أن آمنوا بالله ورسوله بعد فتح مكة 
وادخلوا فی دين الله أفواجاء وأيّد الله بهم بعد ذلك دينه ورسوله ونشروا كلمة الاسلام 
فى آفاق الارض. وإذ قد قد ر الله تعالى أن يكون هذا الدين خاتمة الأديان كان من الحكمة 
إمهال المعاندين له والجاحدين» لأن” الله لو استأصلهم فى أول ظهور الدين لأتى على من 
حوته مكة من مشرك ومسلمء ثم يحشرون على نياتهم»كما ورد فى الحديث لما قالت أ 
باون الله صل الله عليه وسلم : أنهلك وفينا الصالحون» قال: نعم» إذا كثر 

اقبت ثم يعشرون على نياتهم .فلو كان ذلك فى وقت ظهور الاسلام لار تفع بذلك هذا 
ا فلم يحصل المقصودمن جعله خاتمة الأديان. وقد استعاذ رسول الله صل الله عليه 
دس" الم قال ê‏ هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أومن تحت 
أرجلكم » فقال « أعوذ بسبحات وجهك الكريم ». 

ومعنئ ١‏ کتب ) تعلتقت:إرادته؛ بأن جعل رحمته الموصوف بها بالذات متعلتقة عقا 
عامًا مطردا بالنسبة الى المخلوقات وإن كان خاصا بالنسبة الى الأزمان والجهات. 
فلما كان ذلك مطتردا شبّهت إرادته بالإلزام» فاستعير لها فعل (كتب) الذى هو حقيقة 

فى الإيجاب» والقرينة هى مقام الإليية؛ أو جمل ذلك عن نفسه لآن” أخدا لا يلزم ظ 
نفسه بشىء إلا اخشارا .وإلا فان غمره يلزمه. ا لقصرد أن ذلك لا تخل الأمر الواجب 
المكتوورب» فإنتهم كانوا إذا أرادوا تأ كيد وعذ أؤعهد كتبوه» كما قال الخارثين حلّزة : 

وأذكروا حلف: ذى المجاز وما قدام فيه العهود والكفللاء 2 
حذر الجور والتظاحى وهل يشسقض ما فى المهارق الأهواء 
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فالرحمة هنا مصدر» أى كتب على نفسه أن يرحم» وليس المراد الصفة»أى كتب 
على نفسه الاتصاف بالرحمة» أى بكونه رحيماء لآن” الرحمة صفة ذاتية لله تعالى واجبة 
له» والواجب العقلى لا تتعلّق به الإرادة» إلا" إذا جعلنا ١‏ كتب» مستعملا فى تمجز 
آخرء وهو تشبيه الوجوب الذاتى بالأمر المحتّم المفروض» «القرينة هى هى إلا" أن 
المعنى الأول أظهر فى الامتنان» وفى المقصود من شمول الرحمة للعبيد المعرضين عن 
سی شكره واک له فى ملكه غيره. 


وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لما قضى الله تعالى الخلق كتب كتابا فوضعه عنده فوق العرش « إن" رحمتى 


وجملة « ليجمعنكم الى يوم القيامة » واقعة موقع النتيجة من الدليل والمسبب من 
السبب» فإنّه لما أبطلت أهلية أصنامهم للإلهية ومحّضت وحدانية الله بالإلهية بطلت 
إحالتهم البعث بشبهة تفرق أجزاء الأجساد أو انعدامها. 


ولام القسم ونون التوكيد أفادا تحقيق الوعيد. والمراد بالجمع استقصاء متفرّق 
جميع الناس أفرادا وأجزاءا متفرقة. وتعديته ب«الى» لتضمينه معنى السوق. وقد تقدام 
القول فى نظيره عند قوله تعالى « الله لا إله إلا هو ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه) 
فى سورة التساء. 0 


وصمير الخطاب ف قو له ) ليجمعنكم (( مراد به خصوص المحجوجين من 
المشركين» لأتهم المقصود من هذا القول من أوله ؛ فيكون نذارة لهم وتهديدا وجوابا 
عن أقل ما يحتمل من سؤال ينشأ عن قوله «كتب على نفسه الرحمة » كما تقدام . 


وجملة « الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ) الأظهر عندى أنها متفر عة . 
على جملة « ليجمعنكم الى يوم القيامة » وأن الفاء من قوله « فهم لا يؤمنون » للتفريع 
والسببية.. وأصل التركيب :فأنتم لا تؤمنون لأتكم خس رانم أنفسكم فى يوم القيامة ؛ 
فعدل عن الضمير الى الموصول لإفادة الصلة أنهم متخ | أنفسهم بسبب عدم إيمانهم. 


وجعل ١‏ الذين خسروا أنفسهم) خبر مبتدأ محذوف. والتقدير : أنتم الذين خسروا أنفسهم 
فهم لا يؤمنون. ونظم الكلام علي عذا الوجه أدعى لإسماعهم » وبهذا التقدير يستغنى 
عن سؤال الكشاف عن صحة ترشب عدم الإيمان على خسران أنفسهم مع أن" الأمر 
بالعكس . 
وقيل « الذين خسروا أنفسهم » مبتدأء وجملة « فهم لا يؤمنون » خبره» وقرن بالفاء 
لأن" الموصول تضمن معنى الشرط على نحو قوله تعالى « واللاتى يأثين الفاحشة من 
نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ». وأشرب الموصول معنى الشرط ليفيد شموله 
كل من اتصف بمضمون الصلة» ويفيد تعليق حصول مضمون جملة الخبر المنزّل منزلة 
جواب الشرط على حصول مضمون الصلة المنزّلة منزلة جملة الشرط» فيفيد أن" ذلك " 
مستمر الارتباط والتعليل فى جميع أزمنة المستقبل التى يتحقق فيها معنى الصلة.فقد حصل 
فى هذه الجملة من الخصوصيات البلاغية ما لا يوجد مثله فى غير الكلام المعجز. 
ومعنى « خسروا أنفسهم » أضاعوها كما يضيّع التاجر رأص ماله» فالخسران مستعار 
لإضاعة ما شأنه أن يكون سبب نفع . فمعنى « خسروا أنفسهم » عدموا فائدة الانتفاع بما 
ينتفع به الناس من أنفسهم وهو العقل والتفكيرء فإنّه حركة النفس فى المعقولات لمعرفة 
حقائق الأمور . وذلك أذهم لما أعرضيا عن ادير ي مدق الرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ فقد أضاعوا عن أنفسهم أنفع سبب للفوز ف فى العاجل والأجلء كان ذلك 
سبب أن لا يؤمنوا بالله والرسول و اليوم الآخر. فعدم الإيمان مسبسب عن حرمانهم 
الانتفاء بأفضل نافع . ويتسبتب على عدم الإيمان خسران آخرء وهو خسران الفوز فى 
الدنيا بالسلامة من العذاب» وفى الا خرة بالنجاة من النارء a e‏ 
له خسران الأنفس . وقد أشار الى الخسرانين قوله تعالى « أولئك الذين خسروا 
أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أتهم فى الآخرة.هم الأخسرون» . 


وله 7 سكن في فى اليل والتهار قشو السميع م العليم 0000 


جملة طرق ل ا اميد قوله ١‏ قل لله » الذى هو فى . تقدير الحجملة» أى ما 
فى السماوات والارض للّه» وله ما سكن . 
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والسكون استقرار الجسم فى مكان» أى حير لاينتقل عنه مداة» فهو ضد الحركةء 
وهو من أسباب الاختفاء» لأن المختفى يسكن ولا ينتشر. والأحسن عندى أن يكون هنا 
كناية عن الخفاء مع إرادة المعنى الصريح. ووجه كونه كناية أن" الكلام مسوق للتذكير 
بعلم الله تعالى وأنه لا يخفى عليه شىء من أعمالكم ومحاسبكم عليها يوم يجمعكم الى 
يوم القيامة» فهوكقوله تعالى ١‏ الله يعلم ما تحمل كل أنثى ‏ إلى أن قال ومن هو 
مستخن بالليل ». فالذى سكن بالليل والنهار بعض ما فى السماوات والارض» فلما 
أعلمهم أنه يملك ما فى السماوات والارض عطف عليه الإعلام بأنّه يملك ما سكن 
من ذلك لأنه بحيث يغفل عن شمول ما فى السماوات والارض إياهء لأن المتعارف 
بين الناس إذا أخبروا عن أشياء بحكم أن يريدوا الأشاء المعروفة المتداولة. فهذا 
من ذكر الخاص" بعد العام لتقرير عموم الملك لله تعالى بان ملكه شمل الظاهرات 
والخفيات» ففى هذا استدعاء ليوجهوا النظر العقلى فى الموجودات الخفية وما فى 
إخفائها من دلالة على سعة القدرة وتصرفات الحكمة الإلهية. 


و«فى» للظرفية الزمانية»؛وهى ظرف مستقرء لأن فعل السكون لا يتعدى الى الزمان 
تعدية الظرق اللقو “كسا ومع الى الکن لر كان بست سل واس برهو جا لا ااب 
حمل معنى الآية عليه. والكلام تمهيد لسعة العلمءلأن شأن المالك أن يعلم مملوكاته. 
وتخصيص الليل بالذكر لان الساكن فى ذلك الوقت يزداد خفاءء» فهو كقوله « ولا 
حبّة فى ظلمات الارض». وعطف النهار عليه لقعسد زيادة الشمول» لآن” الليل لما كان 
مظنة الاختفاء فيه قد يظن” أن" العالم يقصد الاطلاع على الساكنات فيه بأهمية ولا 
يقصد إلى الاطلاع على الساكنات فى النهارء فذكر النهار لتحقيق تمام الإحاطة 
بالمعلومات. 


وتقديم المجرور للدلالة على الحصرء وهو حصر السا كنات فى كونها له لا لغيره؛ أى 
فی کون ملكها التام له كما تقدام فى قوله « قل لمن ما فى السماوات والأرض قل لله). 


وقد جاء قوله «وهو السميع العليم» كالنتيجة للمقدمةء لأن المقصود من الإخبار بأن” 
الله يملك السا كنات التمهيد لإثبات عموم علمه»ء وإلا" فإن ملك المتح ركات المتصرفات 
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أقورى من ملك الساكنات التى لا تبدى خراكاء فظهر حسن وقع قوله « وهو السميع 
العليم » عقب هذا. ظ 
والسميع : العالم العظيم بالمسموعات أو بالمحسوسات. والعليم : ۽ الشدقك العلم 


E |‏ لا هم شا سس إا ا" 
أتخذ وليا فاطر اللسموت وا رص وگو 


ره تير سر ر ار ورا 


استئناف أخخر اشىء عن جملة « قل لمن ما فى السماوات والارض قل لله ). 


وأعيد الأمر بالقول اهتماما بهذا المقول» لأنه غرض آخر غير الذى أمر فيه 
بالقول قبله» فإنه لما تقرر بالمول»السابق عبودية ما فى السماوات والارض لله وأن” 
مصير كل" ذلك إليه انتقل الى تقرير وجوب إفراده بالعبادة»لأن” ذلك نتيجة لازمة 
لكونه مالكا لجميع ما احتوته السماوات والارض»فكان هذا التقرير جاريا على طريقة 
التعريض إذ أمر الرسول- عليه الصلاة والسلام ‏ بالتبرىء من أن يعبد غير الله. والمقصود 
الإنكار على الذين عبدوا غيره واتخذوهم أولياء» كما يقول القائل بمحضر المجادل 
المكابر رلا أجحد الحق) لدلالة المقام على أن" الرسول_ صلى الله عليه وسام -- لا يصدر 
منه ذلك»كيف وقد علموا آنه دعاهم الى توحيد الله من أول بعثته» وهذه السورة ما نزلت 
إلا بعد البعثة بسنين كثيرة» كما استخلصناه مما تقدم فى صدر السورة. وقد ذكر 
ابن عطية عن بعض المفسرين أن هذا القول أمر به الرسول ‏ صل الله عليه وسلم . 
ليجيب المشركين الذين دعوه الى عبادة أصنامهم» أى هو مثل ما فى قوله تعالى « قل 
أفغير الله تأمرونى أعبد ايها الجاهلون )» وهو لعمرى سما ور ا الكلام 
وإن قال ابن عطية: إن" ظاهر الا ية لايتضمنه كيف ولابد للاستئناف من لكتة . 


والاستفهام للإئكار. وقدآم المفعول الأول ادأتخذه على الفعل وفاعله ليكون مواليا 
للاستفهام لأته هو المقصود بالإنكار لا مطلق اتخاذ الولى". وشأن همزة الاستفهام ' 
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بجميع استعمالاته أن يليها جزء الجملة المستفهم عنه كالمتكر هناء فالتقديم للاهتمام 
به» وهو من جزثيات العناية التى قال فيها عبد القاهر أن لا بد” من بيان وجه العناية» 
وليس مفيدا التخصيص فى مثل 18 لظهور أن" داعى التقديم هو تعيين المراد بالاستفهام 
فلا يتعيئن أن يكون لغرض غير ذلك . فمن جعل التقديم هنا مفيدا للاختصاص» 
أى انحصار إنكار اتخاذ الولى فى غير الله كما مال اليه بعض شراح الكشاف 
فقد تكلّف .ما يشهد الاستعمال والذوق بخلافه» وكلام الكشاف برىء منه بل الحق” أن" 
التقديم هنا ليس إلا للاهتمام بشأن المقدام_ليلى" أداة الاستفهام فيعلم أن محل الإنكار 
هو اتخاذ غيرالله ولياء وأما ما زاد على ذلك فلا التفات اليه من المتكلم. ولعل الذى 
حداهم الى ذلك أن المفعول فى هذه الآبة ونظائرها مثل « أفغير الله تأمرونى أعبد 
أغير الله تدعون » هو كلمة اير المضافة الى اسم الجلالة» وهى عامة فى كل ما عدا 
الله فكان الله ملحوظا من لفظ المفعول فكان إنكار اتخاذ الله ولا لأن إنكار اتخاذ 
غيره وليا مستلز ما عدم إنكار اتتخاذ الله وليئاء لآن إنكار اتخاذ غير الله لا يبقى معه 
إلا اتخاذ الله وليًا؛ فكان هذا التركيب مستلزما معنى القصر وآثلا إليه وليس هو بدال” 
على القصر مطابقة» ولا مفيدا لما يفيده القصر الإضافى من قلب اعتقاد أو إفراد أو 
تعيين» ألاترى أنه لوكان المفعول حلاف كلمة (غير) لما صح اعتبار القصرء كما لو قلت : 
أزيدا أتتتخذ صديقاء لم يكن مفيدا إلا" إتكار اتخاذ زيد صديقا من غير التفات الى اتخاذ 
قيرف وإتما دلا لأنكه واه ليس أهلا للصداقة فلا فرق تة وبين قوالك ؛ أتتخذ زيدا 
صدقاء إلا أنك أردت توجه الإتكار للم لا للاتخاذ اهتماما به. والفرق بينهما دقيق 
فأجد فيه نظرك. 

ثم إن كان المشركون قد سألوا من النبىعسصلى الله عليه وسلم_أن يتَخذ أصنامهم أولياء كان 
لديم القمول اة امام ثائية وجي رتد جي أكلام هو المقصود منه كما فى قوله «أفغير 
الله تأمرونى” أعيد أنها الجاهلون» وقوله «قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم 
آكية - الى قوله قال اع الله أبغيكم إلها ). وأشار صاحب ا كشاف فى قوله « أغير 
الله أبغى ربا ) لبي فى آخر السورة إلى أن" تقديم «غير الله » على ١‏ أبغى ) لكونه جوايا 
عن ندائهم له الىعبادة آلهتهم. قال الطيبى : لأن كل تقديم إمًا للاهتمام أو لجواب إنكار. 


والولى : الناصر المدبّر» ففيه معنى العلم والقدرة .يقال : تولّى فلاناء أى اتخذه 
ناصرا. وسمى الحليف ولي لذن" المقصود من الحلف النصرة. ولما كان الإله هوالذي 
يرجع إليه عابده سمى وليا لذلك. ومن أسمائه. تعالى الولى. 


والفاطر : المبدع والخالق . وأصله من الفطر وهو الشق". وعن ابن عباس: ما عرقت 
معنى الفاطر حتى اختصم الى" أعرابيان فى بثرء فقال أحدهما : أنا فطرتها. وإجراه 
هذا الوصف على اسم الجلالة دون وصف آخر استدلال على عدم جدارة غيره لأ 
خذ ولياء فهو ناظر الى قوله فى أول السورة « الحمد لله الذى خلق السماواث 
والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون». وليس يغ 
عنه قوله قبله « قل لمن ما فی السمارات والارض قل لله » لأن” ذلك ااال جم 
بالعبودية لله وهذا استدلال بالافتقار الى الله فى أسباب بقائهم الى أجل. _ 


وقوله «وهو يطعم» جملة فى موضع الحال» أى يعطى الناس ما يأكلونه مما أخرج. 
لهم من الارض :من حبوب وثمار وكلاً وصيد. وهذا استدلال على المشركين بما هو 
مسلم عندهم» لأتهم يعترفون بأن" الرازق هو الله وهو خالق المخلوقات وإنما جعلوا 
الآلهة الأخرى شركاء فى استحقاق العبادة. وقد كثر الاحتجاج على المشركين فى 
القرآن بمثل هذا كقوله تعالى « أفرأيتم ما تحرثون أ أننتم تزرعونه أم نحن الزارعون ). 

وأما قوله « ولا يطعم  »‏ بضم الياء وفتح العين ‏ فتكميل دال على الغنى المطلق 
كقوله تعالى «وما أريد أن ايار أثر له فى الاستدلال ب يي العرب ما كانوا 
تهرقون عليها من ٠‏ الدماء إذ لا يخلو فعلهم من اعتقاد أن" الأصنام تنعم بذلك. 
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« فل إن أمرث أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من 
المشركين 14 4 
- استئناف مكرر لأسلوب الاستئناف الذى قبله . ومثار الاستثنافين واحد ولكن الغرض 
منهما مختلف» لان ما قبله يحوم حول الاستدلال بدلالة العقل على إبطال الشركء وهذا 
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استدلال دلالة الوحى الذى فيه الأمر باتباع دين الاسلام 5 بنى عليه اسم الإسلام من 
صرف الوجه الى الله كما قال فى الا ية الأخرى ١‏ فقل أسلمت وجهى لله »> فهذا إبطال 
لطعنهم فى الدين الذى جاء به المسمى بالاسلام»وشعاره كلمة التوحيد المبطلة للإشراك. 


وبنى فعل «أمرت» للمفعول: لآن” فاعل هذا الأمر معلوم بما تكرّر من إسناد الوحى . 
الى الله. 


الاسلام الخاص" الذى جاء به القرآن» وهو زائد على ما آمن به الرسل من قبل» بما فيه 
من وضوح البيان والسماحة» فلا ينافى أن" بعض الرسل وصفوا باتهم مسلمونء كما فى 
قوله تعالى حكاية عن إبراهيم ويعقوب « يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون ». وقد تقدام بيان ذلك عند ذكر تلك الآ بة فى سورة البقرة . 

ويجوز أن يكون المراد أول من أسلم ممن دعوا الى الاسلام. 

ويجوز أن کون الأول كناية عن الأقوى والأمكن فى الاسلام» لان" الأول فى کل 
عمل هو الأحرص عليه والأعلق به فالأولية تستلزم الحرص والقوة فى العمل كما 
حكى الله تعالى عن موسى قوله «وأنا أول المؤمنين). فإن كونه أولهم معلوم وإنما أراد: 
أتى الآ ن بعد الصعقة أقوى الناس إيمانا. وفى الحديث « نحن الاخرون الأولون 
يوم القيامة ). وقد نقد م شىء من هذا عند قوله تعالى « ولا تكونوا أول كافر به » فى 
سورة البقرة. | 

والمقصود من هذا على جميع الوجوه تأييس المشركين من عوده إلى دينهم لأنهم 
ريما كانوا إذا رأوا منه رحمة بهم ولينا فى القول طمعوا فى رجوعه الى دينهم وقالوا 


وقوله « ولا تكونن” من المشركين» عطف على قوله « قل»» أىقل لهم ذلك لييتأسوا. 
والكلام نهى من الله لرسوله مقصود منه تأكيد الأمر بالاسلام» لأن الأمر بالشىء 
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يقتضى النهى عن ضد ه»فذكر النهى عن الضد بعد ذلك تأكيد له» وهذا التأكيد لتقطع 
جرثومة الشرك من هذا الدين. 


و«من» تبعيضية» فمعنى «من المشركين » أى من جملة الذين يشركون» ويحتمل أن" 
٠‏ النهى عن الانتماء الى المشركين» أى هو أمر بالبراءة منهم فتكون «من» اتصالية ويكون 
«المشركين» بالمعنى اللقبى » أى الذين اشتهروا بهذا الاسم» أى لا يكن منك شىء فيه 
صلة بالمشركين» كقول النابغة : 
) فإنى 1 دست منك ولست منتى 
والتأييس على هذا الوجه أشد" وأقوى 
وقد يؤخذ من هذه الا ية استدلال للمأثورعن الأشعرى : أن" الإيمان بالله وحده ليس 
مما يجب بدليل العقل بل تتوقكّف المؤاخذة به على بعثة الرسولء» لآن الله أمر بيه 
صلل الله عليه وسام. - اک أن شل غ لله وليا لآنّه فاطر السماوات 
والارض» ثم أمره آن يقول «إتى أمرت أن أكون أول من أسلم » ثم أمره بما 
يدل" على المؤاخذة بقوله « إنى أخحاف إن عصيت ربى ‏ الى قوله ‏ فقد رحمه ). 
| سان 45 52 
« قل إنىَ أخاف إن يت ربى عذاب يوم عظيم, من 
بر ۾ س ي نار روس ن ر ر ا ا ا 
تصرف عنه يوميذ فقد رحمه حمهر وذالك | أفوز المبين ٠‏ 4 
هذا استئئناف مكرر لما قبلهء وهو تدرج فى الغرض المشترك بينها من أن الشرك 
بالله متو عد صاحبه بالعذاب وموعود تاركه بالر حمة. فقوله « أغير الله أتخذ وليا ( 
الأ ية رفض للشرك بالدليل العقلى ٤‏ وقوله « قل إنى کوت ,ان أكون ایل من امام ۽ 
الاية » رفض للشرك امتثالا لأمر الله وجلاله . 


وقد جاءت مترتبة على ترتيبها فى کاس ار 
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وفهم من قوله «إن عصيت ربى» أن الآمر له بأن يكون أول من أسلم والناهى عن 
كو نه فرق المشر كين هو الله تعالى . 
وفى العدول عن اسم الجلالة الى قوله « ربى » إيماء الى أن" عضيانه أمر قبيح لانه 


وأضيف العذاب الى ادوم , عظيم) نهو بلا له ا فی معتاد الم سد اة يطلق اليوم 
على يوم نصر فريق وانهزام فريق من المحاربين» فيكون اليوم تكالا على المنهز مين» إذ يكثر 
فيهم القتل الاسر ويسام المغلوب سوء العذاب» فذكر ايو م) شير من الخيال مخاوف 
۳ فة» و لذلك قال الله تعالى «فكذ بوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنّه كان عذاب يوم عظيم» ٠‏ 
ولم يقل عذاب الظلة أنه كان عذابا عظيما. وسيأتى بيان ذلك مفصلا عند قوله تعالى 
يه يجمعكم ليوم الجمع ذيك ا" التغابن ) فى سورة التغابن» وبهذا الاعتبار حس 
جعل إضافة العذاب الى اليوم العظيم كناية عن عظم ذلك العذاب» لأن عظمة اليوم 
العظييم تارم عظم ها لے فيه حرق 
وقوله ( من تصرها عنه بومئل فقك رحمه ) جملة من شرط وجزاء وقعت مو ف 


الصفة رعذاس). 


و«يصرف» مبنى للمجهول فى قراءة الأكثرء على أنه رافع لضمير العذاب أو لضمير 
«من» على النيابة عن الفاعل. والضمير المجرور داعن) عائد الى ومن) أى يصرف العذاب 
عنه» أو عائد الى العذاب» أى من يصرف هو عن العذاب» وعلى عكس هذا العود يكون 
عرد اسز المستتر فى قوله « يصرف 1 . 

وقرأه حمز 25 والكسائى» وأبو بكر وا عاصم» ويعقوب» واخلف «يصرىهف») ‏ بالبناء 
لفاعل ‏ على أنه رافع اسر «ربى ) على الفاعلية. 

أما المع المسقدر 8 ) رة ) فهو عائد الى ر ا 4 والمنتصوب عائد الى. 
من ) على كلتا القراءتين. 

ومعنى وصف العذاب بمضمون جملة الشرط والجزاءء أى من وفّقه الله لتجدتب 
أسباب ذلك العذاب فهو قد قدّر الله له الرحمة ويسر له أسبابها. 
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والمقصود من هذا الكلام إثبات مقابل قوله « إِنّى أخاف إن عصيت ربى 
عذابف يوم عظيم ) كأنه قال : أرجو إن أطعته أن يرجم ربی» لان" من براك 
عنه العذاب ثبتت له الرحمة. فجاء فى إفادة هذا المعنى بطريقة المذهب الكلامى. وهو 
ذكر الدليل ليعلم المدلول. وهذا ضرب من الكناية وأسلوب بديع بحيث يدخل المحكوم 
له فى الحكم بعنوان كونه فردا من أفراد العموم الذين ثبت لهم الحكم. 


ولذلك عقبه بقوله «وذلك الفوز المبين». والإشارة موجهة الى الصرف المأخوذ من 
قوله «من يصرف عنه) أو الى المذكور. وإنما كان الصرف عن العذاب فوزا لأأنّه إذا 
صرف عن العذاب فى ذلك اليوم فقد دحل فى النعيم فى ذلك اليوم.قال تعالى « فمن 
زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد لاز ». و«المبين) اسم فاعل من بان بمعنى بان . 


هھ ضصرير س ہے بے a‏ 


ون تمسسلف الله ر لك بعري 7 إل و ر وان 


مسك بخیرر فهو عل کل شىء لیر 1( ظ 
عطف على الجمل المفتتحة بفعل «قل » فالخطاب للنبىء ‏ صر الله عليه وام . 


- وهذا مؤذن بأن المشركين خوفوا النبىء -. صلى الله عليه وسلم ‏ أو عرّضوا له 
بعزمهم على إصابته بشر وأذى فخاطبه الله بما يثبّت نفسه وما بؤيس أعداءه من أن 
يستزلّوه. وهذاكما حكى عن إبراهيم عليه السلام «وكيف أخخاف ما أن شركتم ولا تخافون 
أذكم أش ركتم الله ما م ينزل به عليكم سلطانا)» ومن وراء ذلك إثيات أن" المتصراف 
المطلق فى أحوال الموجودات هو الله تعالى بعد أن أثبت بالجمل السابقة أنه محدث 
الموجودات كلها فى السماء والارض» فجئعل ذلك فى أسلوب تثبيت للرسول_صلى الله عليه 
وسلم_على عدم الخشية من بأس المشركين وتهديدهم ووعيدهمء ووعد ه بحصول الخير له من 
أثر رضى ربه وحده عنه» وتحددى المشركين بأنّهم لا يستطيعون إضراره ولا يجابوننفعه. 
ويحصل منه رد" على المشركين الذين كانوا إذا ذ كروا بأن الله خالق السماوات والارض 
ومن فيهن أقروا بذلك» ويزعمون أن آلهتهم تشفع عند الله وأنها تجلب الخير وتدفع 
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الشرءفلمًا أبطلت الآ يات السابقة استحماق: الأصنام الإلهية لآنها لم تخلق شیا 
وأو جبت عبادة ا الإلهية بخ 6 أبطلت هذه الا بة استحقاقهم العبادة لأنهم لا 
بملكون للناس ضرا ولا نفعاء كما قال تعالم «قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك 
لكم ضرا ولا نفعا » وقال عن إبراهيم عليه السلام « قال هل يسمعولكم إذ تدعون 
أو ينفعونكم أو يضرون ». 

وقد هيأت الجمل السابقة موقعا لهاته الجملة» لآنّه إذا تقرر أن" خالق الموجودات 
و من ذلك أنه مقدار أحوالهم وأعمالهم »أن كون ذلك فى دائرة قدرته 
أولى وأحق” بعد كون معروضات تلك العوارض مخلوقة له. فالمعروضات 
العارضة للموجودات حاصلة بتقدير الله لأنه تعالى مقد ر أسبابهاء و اضع نظام حصولها 
وتحصبلهاء وخالق وسائل الدواعى النفسانية إليها أو الصوارف عنها . 

والمس حقيقته وضع اليد على شىء. وقد يكون مباشرة وقد يكون با لة» ويستعمل 
مجازا فى إيصال شىء الى شىء فيستعار الى معنى الإيصال فيكثر أن يذكر معه ما هو 
مستعار للآلة. ويدخل عليه حرف الآ لة وهو الباء كما هناء فتكون فيه استعارتان تبعيتان 
إحداهما فى الفعل والأخرى فی معنى الحرف» كما فى قوله « ولا تمسوها بسوء). 
فالمعنى : وإن يصبك الله بضر أو وإن ينلك من الله ضر . 

والضر ‏ بضم الضاد ‏ هو الحال الذى يؤلم الانسان»وهو من الشرء وهوالمنافر 
للانسان. ويقابله النفعء وهومن الخيرء وهواللملائم.والمعنى إن يقدر الله لك الضر فهلا 
يستطيع أحد كشفه عنك إلا هو إن شاء ذلك» لأن مقداراته مربوطة ومحوطة 
بنواميس ونظم لا تصل الى تحويلها إلا قدرة خالقها. 

وقابل قوله « وإن يمسسك الله بضر» بقوله «وإن يمسسك بخير » مقابلة بالأعم » 
لأن” الخير يشمل النفع وهو الملائم ويشمل السلامة من المنافن للإشارة الى أن" المراد من 
الضر ما هو أعم, فكأنه قيل : إن يمسسك بضر وشر وإن يمسسك بنفع وخير» فقي 
الا ية احتباك. وقال ابن عطية : ناب الضِر فى هذه الآ ية مناب الشر والشر أعم" وهو 
مقابل الخير. وهو من الفصاحة عدول عن قانون التكلف والصنعة» » فإن "من باب التكلف 
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أن يكون الشىء مقترنا بالذى يختص به ونظر هذا بقوله تعالى « إن" لك أن لا تجوع فيها 
ولا تعرى وإذك لا نظمأ فيها ولا تضحى ». أه. 


وقوله « فهو على كل شىء قدير » جعل جوابا لالشرط لآنه علّة الجواب المحذوف 
والجواب الم كنيد | قبله» مسا ا ا على کل شى ء 
بد 


سے ع لمن سے ال 
8 وهو القَاهر قوق عباده موقو الحكيم الخبير 1 شي 
هذه الجملة معطو فة على جملة « وإن يمسسك الله بضر » الأ يةء والمناسبة بينهما ` 
أن" مضمون كلتيهما يبطل استحقاق الأصنام العبادة. فالا بة الأولى أبطات ذلك بنفى 
أن يكون للأصنام تصرف فى أحوال المخلوقات» وهذه الاية أبطات أن يكون غير الله 
قاهرا على أحد أو خبيرا أو عالما بإعطاء كل مخلوق ما يناسبه. ولا جرم أن الإله تجب 
له القدرة والعلم» وهما جماع صفات الكمال» كما تجب له صفات الأفعال من نفع وضر 
وإحياء وإماتة»وهى تعدّقات للقدرة أطلق عليها اسم الصفات عند غير الأشعرى نظرا 
للعرفء وأدخلها الأشعرى فى صفة القدرة لأنها تعلقات لهاء وهو التحقيق. 
ولذلك تتنرّل هذه الآية من التى قبلها منزلة التعميم بعد التخصيص لأن التى 
قبلها ذكرت كمال تصرفه فى المخلوقات وجاءت به فى قالب تثبيت الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم کماقد مناءوهذه الاي أوعت قدر ته على کل شىء وعلمه كل شی ء» 
وذلك أصل اآ 2 الفعل و الصنع . 
والقاه : الغالب الممكره الذى لا ينفلت من قدرته من عنُدى إليه فعل القهر. 
وقد أفاد تعريف الجزأين القصرءأى لاقاهر إلا" هوءلآن” قهر الله تعالى هو القهر 


الحقيقى الذى لا يجد المقهور منه ملاذاءلآنّه قهر بأسباب لا يستطيع أحد نخلق ما 
يدافعها.وممًا يشاهد منها دوما النوم وكذلك الموت'. سبحان من قهر العباد بالموت. 


و«فوق) ظرف دتعلىق برالقاهر)» وهو استعارة تمثيلية لحالة القاهر بأنه كالذى 
يأخذ المغلوب من أعلاه فلا يجد معالجة ولا حراكا. وهو تمثيل بديع ومنه قوله تعالى 
حكارة عن فرعول (وإنا فوقهم فأهروك ). 
ولا يفسهم من ذلك جهة ھی فى علو كما قد يتوهمء فلا تعد هذه الا ية من 
اقا ا 


والعباد: هم المخلوقون من العقلاء» فلا يقال للدواب عباد الله» وهو فى الأصل جمع 


ومعنى القهر فوق العباد أنه خالق ما لا يدخل تحت قدرهم يحيث يوحيد” ما لا 
يريدون وجوده كالموتءويمنع ما بريدون تحصيله كالولد للعقيم والجهل بكثير *ن 
الأشياء» بحيث إن كل أحد يجد فى نفسه أمورا يستطيع فعلها وأمورا لا يستطيع فعلها 
وأمورا يفعلها تارة ولا يستطيع فعلها تارةء كالمشى لمن خد رت رجله ؛ فيعلم كل أحد 
أن الله هو خالى القنّدر والاستطاعات لأته قد يمنعهاء ولأنه يخلوما يخرج عن 
مقدور البشرء ثم يقيس العقل عوالم الغيب على عالم الشهادة.وقد خلق الله العناصر 
والقوى وسلط بعضها على بعض فلا تستطيع المدافعة إلا ما خخولها الله. < 


والحكيم : المحكم المت ٠‏ ن للمصنوعات.ء فعيل بمعنى مفعل ) و قد تقد م فى قوله « فاعلموا 
أن الله عزيز حكيم ) بي سوية اباو هة وفى ) مواضع كثيرة. 


الأمرء إدا علمنة اام و قد فيل 1 إنه 1-5 من الخير لن الشىء إذا علم 


من جن | سا قر قزم لر ر اث سر ع لر سي 


« قل أى شىء ر أكبر شهدة قل لله شهيد بینی وبینکم 
داوج إلى ها ارعان لانذر كم بەرومز؟ بَلَمَ 4 
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انتقال من الاستدلال على إثبات ما يليق بالله من الصفات» الى إثبات صدق 
5 وا ف صلى الله عليه وسلم ‏ والى جعل الله حكما بينه وبين مكذ بيه 
فالجملة استئناف ابتدائى » ومناسبة الانتقال ظاهرة. 

روى الواحدى فى أسباب النزول عن الكلبى :أن" رؤساء مكة قالوا : يا محمد ما 
نرق عدا انك با هيل وقد عنآنا عك ايرد والتصاري ترعيوا أك لسن 
عندهم ذكرك ولا صفتك فأرنا من يشهد أنّك رسول الله. فتزلت هذه ال ية . 

وقد ابتدئت المحاورة بأسلوب إلقاء استفهام مستعمل فى التقرير على نحو ما بينته 
عند قوله تعالى « قل لمن ما فى السماوات والارض » ومثل هذا الأسلوب لإعداد 
السامعين لتلقى ما يرد بعد الاستفهام. 

و(أى) | سم استفهام يطلب به بیان أحد لقم تفط ایت إليه هذا الاستفها» 
والمضاف 9 هنا هو «شیء» القت بأ من نوع الشهادة. 

و(شىء)اسم عام فن من الأجناس العالية ذات العموم الكثير» قيل : هوالموجوذ» وقيل: 
هوما يعلم ويصح وجوده. والأظهر فى تعريفه أنه الأمر الذى يعلم.ويجرى عليه الإخبار 
سواء كان موجودا أوصفة موجود أو معنى يتعقّل ويتحاور فيه»ومنه قوله تعالى «فقال 
الكافرون هذا شىء عجيب أإذا متنا وكنًا ترابا ذلك رجع بعيد ». 

وقد تقد م الكلام على مواقع حسن استعمال كلمة(شىء)ومواقع ضعفها عند قوله تعالى 
« ولنبلونكم بشیء من الخوف والجوع » فى سورة البقرة. 

و«أكبر» هنا بمعنى أقوى وأعدل فى جنس الشهادات» وهو من إطلاق ما مدلوله 
عظم الذات على عظم المعنى» كقوله تعالى « ورضوان من الله أكبر » وقوله ‏ قل قتال فيه ظ 
كبير». وقد تقد م فى سورة البقرة. 

وقوة الشهادة بقوة اطمئنان النفس إليها وتصديق مضمونها. 

وقوله «شهادة» تمييز لنسبة الأكبرية الى الشىء فصار ماصدق الشىء بهذا التمييز ٠‏ 
هو الشهادة. فالمعنى : أيّة شهادة هى أصدق الشهادات» فالمستفهم عنه بوأى»فرد من أفراد 
الشهادات يطلب علم أنه أصدق أفراد جنسه. 
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والشهادة تقد م بيانها عند قوله تعالى « شهادة بينكم » فى سورة المائدة. 

ولمًا كانت شهادة الله على صدق الرسول- صلى الله عليه وسلم - غير معلومة 
للمخاطبين المكذ بين بأنه رسول الته» صارت شهادة الله عليهم فى معنى القسم على 
نحو قولهتعالى « ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنّه لمن الكاذبين » أى أن 
تشهد الله على كذب الزوج » أى أن تحلف على ذلك بسم الله فإن لفظ (أشهد الله)من صيغ 
القسم إلا أنه إن لم دكن معه معنى الإشهاد يكون مجازا مرسلاءوإن كان معه معنى 
الإشهاد كما هنا فهو كناية عن القسم مراد منه معنى إشهاد الله عليهم» وبذلك يظهر 
موقع قوله « الله شهيد بينى وبینکم )» أى أشهده عليكم. وقريب منه ما حكاه الله عن 
هود « قال إنى | أشهد الله ». 


وقوله « قل الله شهيد ب. اني وانينكم ) جواب للسؤال» ولذلك فصات جملته المصدرة 
د« قل ). وهذاجواب فر به الأمور بالمه ال جل معنى أن يسأل ثم يبادر هو بالواب 
لكون المراد بالسؤال التقرير وكون الجواب مما لا يسع المقرّر إلكاره» على نحو ما بيَنَاه 
فى قوله « قل لمن ما فى السماوات والارض قل لله ». 

ووقع قوله, « الله شهيد بينى. وبيتكم » جوابا على لسانهم لأنّه مرتب على السؤال 
وهو المقصود منه فالتقدير : قل شهادة الله أ كبر شهادة: فالله شهيد بينى وبینکم» فحذف 
المرتب عليه لدلالة المرتب إيجازا كما هو مقتضى جزالة أسلوب الإلجاء والجدل. 
والمعنق - اشد الله الذى شهادته أعظم شهادة مني أبلغتكم أنه لا يرضى بأن تشركوا 
به وأنذرتكم. 

٠‏ وفي هذه اا ق ٠ا‏ شى صحة لاق اسم شی على اك ون قوله « الله شهيد) 


يدل عر وا وعليه فلو أطلقه المؤمن عل الله تعالى | لما كان فی إعلاقه تجاوز للأدب 
وذ ام وهذا قول الأشعرية خلافا لجهم دن صفوان وأصحابه. 


ومعىى «شهيد بينى وبيتكم » أنته لما لم تنفعهم الآآيات والنذر فيرجعوا عن التكذيب 
والمكابرة لم يبق إلا أن يكلهم الى حساب الله تعالى. والمقصود: إنذارهم بعذاب الله فى 


2168 عمسو و قا سا 


الدنيا وال خرة. ووجه ذكر ١‏ بينى وبينكم ) » أن" الله شهيد له» كما هو مقتضى السياق. 
فمعنى البين أن" الله شهيد للرسول - صا الله عليه وسلم ‏ بالصدق. لرد إنكارهم 
رسالته كما هو شأن الشاهد فى الخصومات. ظ 

وقوله « وأوحى إلى هذا القرآن » عطف على جملة « الله شهيد بينى وبيئكم » وهو 
الأهم فيما أقسم عليه من إثبات الرسالة. وينطوى فى ذلك جميع ما أبلغهم الرسول 
صلی الله عليه وسام ‏ وما أقامه من الدلاكل. فعطف «وأوحى إلى هذا القرآن » 
من عطف الخاصض على العام“ وحذف فاعل الوحى ر شاش لله المجورك اام پال 
الذى أوحاه اليه وهو الله تعالى . 

والإشارة ب١‏ هذا القرآن » الى ما هو فى ذهن المتكلّم والسامع. وعطف البيان 
بعد اسم الإشارة بين المقصود بالإشارة. 

. واقتصر على جعل علّة نزول القرآن للنذارة دون ذكرالبشارة لأن المخاطبين فى حال 
مكابرتهم التى هى مقام الكلام لا يناسبهم إلا" الانذارء فغاية القرآن بالنسبة إلى حالهم هى 
الإنذار» ولذلك قال« لأنذركم به ؛ مصرحا بضميرالمخاطبين. ولم يقل : لأنذر به» وهم 
اللقصود ابتداء من هذا الخطاب وإن كان المعطوف على ضميرهم قر يشر . 
على أن لام العلة لا تؤذن بانحصار العلة فى مدخو لھا إذ قد تكن تقس المد تك بها ظ 
علل كثيرة. 

« ومن بلغ » عطف على ضمير المخاطبين» أى رار چ عن باه کرای ر 
ولو لم أشافهه بالدعوة» فحذف ضمير النصب الرابط للصلة لان حذفه كثير .حسن» كما 
قال أبو على الفارسى. 

وعموم ٠‏ من » وصلتها يشمل کل من ييلة القرةان فى جميع العصور. 


و إن لفون أن مم له ءايهة أخر قل لآ اغد قن 1 نَم 


ش 9 ر اس 
هو إلَله واحد إن برىء نما تُشْركُونَ « »> 
جملة مستأنفة من جملة القول المأمور بأن يقوله لهسم. 
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فهى استئناف بعد جملة « أى شىء أكبر شهادة ». حص هذا بالذكر لأن نفى 
الشريك لله فى الإلهية هوأصل الدعوة الأسلامة فبعد أن قررهم أن شهادة الله أكبر شهادة 
وأشهد الله على نفسه فيما بلّغ» وعليهم فيما أعر ضوا وكابروا؛ استأنف استفهاما على طريقة 
الإتكار استقصاء فى الإعذار لهم فقال : أتشهدون أنتم على ما أصررتم عليه أن" مع 
الله آلهة أخرى كما شهدت أنا على ما دعوتكم اليه» والمقرر عليه هنا أمر يتكرونه 
بدلالة المقام. ظ 


وإتما جعل الاستفهام المستعمل فى الإنكار عن الخبر الموكد ب«إن» ولام الابتداء 
لمفيد أن” شهادتهم هذه مما لا يكاد يصدق السامعون أنهم دشهدونيا لاسترعاة صدوراها 
من عقلاءء فيحقاج المخبر عنهم بها الى تأكيد خبره بمؤكدين فيقول : إنهم ليشهدون 
أن مع الله آلهة أخرىء فهنالك يحتاج مخاطبهم بالإنكار الى إدخال أداة الاستفهام 
الإنكارى على الجملة التى من شأنها أن يحكى بها خبرهمء فيفيد مثل هذا التركيب 
إنكارين : أحدهما صريح بأداة الالكارء والآخر كنائى بلازم تأكيد الإخبار لغرابة 
ھذا الزعم بحيث يشك السامع فى صدوره منهم. 


ومعنى « لتشهدون » لتد عونا دعوى تحقاقونها تحقيقًا يشبه الشهادة على أمر محقق 
الوقوع » فإطلاق « تشهدون » مشا كلة لقوله « قل الله شهيد بينى وبينكم (. 


والا لهة جمع إله» وأجرى عليه الوصف بالتأنيث تنبيها على أنّها لا تعقل فإن” جمع 
غير العاقل يكون وصفه كوصف الواحدة المؤنثة. 


وقوله «قل لا أشهد» جواب للاستفهام الذى فى قوله « أإتكم لتشهدون » لأنه 
بتعددر قل أإتكم» ووقعت المبادرة بالجواب بتبرىء المتكلم من اك دهد بذلك 
لأن” جواب المخاطبين عن هذا السؤال معلوم من حالهم نهم مقرون به فأعرض عنهم 
بعد سؤالهم كأنه تقول * دعنا من شهادتكم وخذوا شهادتى فإنى لا شيك ذللك. 
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وجملة «قل إنّما هو إله واحد » بيان لجملة « لا أشهد » فلذلك فصات لأنها بمنز لة 
عطف البيان» لأن” معنى لا أشهد بأن معه آلهة هو معنى أنه إله واحد» وأعيد فعل القول 
لا كيك التبليغ . 


وكلمة ( إنما ) أفادت الحصرء أ هو المخصوص بالوحدانية. ثم بالغ فى إثبات 
ذلك بالتبرىء من ضده بقوله « وإننى برىء مما تشركون ». وفيه قطع للمجادلة معهم 


و(ما) فى قوله <مما تشركون» يجوز كونها مصدرية: أى من إشراككم. ويجوز 
کونها مو صو لة وهو الأظهرء أى من أصنامكم التى تشر کون بهاء وفيه حذف العائد 
المجرور لان حرف الجر المحذوف مع العاژد مت ٠‏ ن تقدیره دلا بس٤‏ وذلك هو ضادط 
حواز حذف ن العائد المجرورء كةّوله تعالى « أنسجد لما تأمر نا » أى بتعظيمه» وقوله تعالى 
« فاصدع بما تؤهر ) أى بالجهر به. وظاهر كلام التسهيل أن" هذا ممذوع › وهو غفلة 
من مؤلفه اغتر بها بعض شراح كتبه. 
س سر نے إل لر صمن 2 سے سرن E‏ کے سے صر صر 4 ل بي 
١‏ الذي كاتينهم الكتلب يعرفونهو كما بعر فول ابناءهم 
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جملة مستأنفة انتقل بها أسلوب 58 من مخاطبة الله المشركين على لسان الرسول 
- صل الله عليه وسلم الى إخبار عام كسائر أخبار القرآن. أظهر الله دليلاعلى صدق 
الرسول فيما جاء به بعد شهادة الله تعالى التى قى قوله «قل الله شهيد بينى وبینکم»» فإنه 
لسا جاء ذكر القرآن هنالك وقع هذا الانتقال للاستشهاد على صدق القرآن المتضم.ن صدق 
من جاء به» لأنّه هو الآية المعجزة العامة لدائمة. وقد علمت آنا أن" الواحدى ذكر أن 
رؤساء المشركين قالوا للنبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ساق مالا عك اليه د والتسارئ 
فز عموا أن ليس عندهم عي يري وای ووا ی 
لأهل الكتاب هنا إبطالا لما قالوه أ نه ليس عندهم ذكر النبىء ولا صفته» أى فهم 
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وأنتم سواء فى جحد الح » وإن لم تجعل الا رة مشيرة إلى ما ذكر فى أسبات التزول 
تعن 3 تجعل المراد بهالذين اتيناهم الكتاب) بعض أهل الكتاس» وهم المنصغون منهم مثل 
عبد الله بن سلام ومخيربق» فقد كان المشركون بقد رون أهل الكتاس و يثقون دعا مهم وربما 
اتبع بعفى اللشر کین فيج اهل الكتاب وأقلعوا عن اشر ك مثل ورقة بن توفل» فلذلك كانت 
شهادتهم فى معرفة صحة الدين موثوقا بها عندهم إذا أد وها ولم يكتموها. وفيه تسجيل 
على أدل الكتاب بوجوب أداء هذه الشهادة الى الناس. 

فالضمير المنصوب فى قوأه « بعرفونه » عائد الى المّران الذى فى قوله « وأوحى 
ام ددا القرآن ». والمراد بهم بعر فول أنه من عند الله ويعر فون ها تسةه ما أخبرت 
به کتبهم» Ta‏ ذلك رسالة و حاء له وهو عمد صل الله عليه وسلم. لينا فى كتبهم 
من البشارة به. والمراد بالذين أوتوا الكتاب عاماء اليهود والنصارى كقوله تعالى « قل 
5 الله شهدا انی ٠‏ وبينكم اومن عنده عا م الكتاب ا( 


وإلعقريه في قله ما يمر قرن أبشعية تا نشبيه المعرفة بالمعرفة. فوجه الشبه هو التحقق 
والجزم بأنه هو الكتاب الموعود به» وإنما جعلت المعرفة المشبه بها هى معرفة أبنائهم لأن 
المرء لا يضل عن معرفة شخص ابنه وذاته إذا لقيه وأنه هو ابنه المعروف» زذلك لكثرة 
ملازمة الأبناء آباءهم عر فا. 

وقبل : إن ضمير ١‏ يعرفونه » عائد الى التوحيد المأخوذ من قوله وإنّما هو إله وأحد»» 
ودذا بعيد. وقيل ٠‏ الضمير عائد الى النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مع أنه لم يجر له 
ذكر فيما تقدام صريحا ولا تأويلا. ويقتضى أن يكون المخاطب غير الرسول ‏ صلى الله 

عليه وسلم د وھ قير ملاس عل اا فى عوده إلى القرآن غنية عن ذلك مع زيادة إثباته 
بالحجة وهی القرآن. 


وقوله « الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون » استئناف لزيادة إيضاح تصلب 
المشركين وإصرارهمء فهم المراد بالذين خسروا أنفسهم كما أريدوا بنظيره السابق 
الواقع بعد قوله « ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه ». فهذا من التكرير للتسجيل 
وإقامة الحجة وقطع المعذرة» وأنتهم مصرون على الكفر .حتى ولو شهد بصدق الرسول 
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أهل الكتاب» كقوله « قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بنى 
إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم». وقيل : أريد بهم أهل الكتاب» أى الذين كتموا 
الشهادة » فيكون « الذين لسر وا ) بدلا من « الذين أثيناهم الكتاب ). 
سر سے ج © رو2 سے سے هل 7 اس چ 6 ت ۳ اليا 
۶ ومن ام ل افترى على الله كذيا أو کذب بكايتهى 
َه کے صل قو 1 
إنهولا يفلح الظالمونَ ا2 ê‏ 
عطف على جملة «الذين خسروا أنفسهم . فالمراد ١‏ بهم المشركون مثل قو له «ومن اند 
ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ." وقد تقدم نظيره فى سورة البقرة. 
والمراد بافترائهم عقيدة الشرك فى الجاهلية بما فيها من تكاذيب» وبتكذيبهم الآ يات 
تكذيبهم القرآن بعد البعثة. وقد جعل الآ تى بواحدة من هاتين الخصلتين أظلم الناس 
فكيف بمن جمعوا بينهما. 
وجملة « إنه لا يفلح الظالمون » تذييل» فلذلك فصلت» أى إذا تحقق أنهم لا أظلم 
منهم فهم غير مفلحين) > لآأنه لا يفلح الظالمون فكيف بمن بلغ ظلمه النهارة» ا" 
”ا يله در العلةّ ء٠‏ فى دقر المعلول. < 
وموقع (إن) فى هذا المقام يفيد معنى التعليل للجملة المحذوفة» كما تقرر فى كلام 
عبد القاهر. وموقع ضمير الشأن معا أفاذ الاهتمام بهذا الخبر اهتمام تحقيق لتقع الجملة 
الواقعة تفسيرا له فى نفس السامع موقع الرسوخ. 
والافتراء الكذب المتعمّد. وقوله «كذبا» مصدر مؤكنّد له > وهو أعم” من الافتراء. 
والتأكيد يحصل بالأعدم»كما قد مناه فى قوله تعالى « ولكن الذين كفروا يفترون على الله 
الكذب» فى سورة المائدةء وقد نفى فلاحهم فعم کل فلاح فى الدنيا والآخرة» فان اه 
المعتد له فى نظر الف ی الدنا هو الايمان ل وهو سس فلاح الأ خحرة. 


مر سے ات سے اه الماك 4 سے م ا لس نورق ات سے 
ف ۾ سبع يز نز مه سر ي سرا ا و 95 ص o‏ 
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والله ربنا ما كنا مشر كين انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل 
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عطف على جملة « ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا »» أو على جملة «إنه لا يفلح 
الظالمون »»فإن"” مضمون هذه الجمل المعطوفة له مناسبة بمضمون جملة « ومن أظلم) 
ومضمون جملة « إنه لا يفلح الظالمون »» لآن مضمون هذه من آثار الظلم وآثار عدم 
الفلاح» ولآن مضمون الاية جامع للتهديد على الشرك والتكذيب ولإثبات الحشر 
ولإبطال الشرك. 


وانتصب «يوم» على الظرفية»وعامله محذوفء والأظهر أنه يقدر مما تدل عليه 
المعطوفات وهى : نقول» أو قالواء أوكذ بواء أو ضل» وكلها صالحة للدلالة على تقدير 
الحذوف» وليست تلك الأفعال متعدّتا بها الظرف بل هى دلالة على المتعلق المحذوف» 
لان المهصود تهويل ما يحصل لهم دوم الحشر من الفتنة والالاضطراب الناشئين 
عن قول الله تعالى لهم « أين شركاؤكم »»وتصوير تلك الحالة المهولة. 


وقد ر فى الكشاف ال اس تا دل عليه مجموع الحكاية. وتقديره : كان ما كان» 
وا حذفه مقصو د به الإبهام الذى هو داخل فى التخويف. وقد سلك فى هذاما اعتاده 
أئمة البلاغة فى تقدير المحذوفات من الأجوبة والمتعلقات. والأحسن عندى أنه إنما 
يصار الى ذلك عند عدم الدليل فى الكلام على تعيين المحذوف وإلا فقد يكون التخويف 
والتهويل بالتفصيل أشد منه بالإبهام إذا كان كل" جزء من التفصيل حاصلا به تخويف. 
وقدار بعض المفسّرين : اذكر يوم نحشرهم. ولا نكتة فيه. وهنالك تقديرات أخرى 
لبعضهم لا ينبغى أن يعرج عليها. 

والضمير المنصوب فى ١‏ لحشر هم ) يعود الى « من افترى على الله كذبا » أو الى 
«الظالمون إذ المقصود بذلك المشركون» فيؤذن بمشركين ومشرك بهم . وللتنبيه على أن 
الضمير عائد الى المشركين وأصنامهم جىء بقوله « جميعا » ليدل" على قصد الشمول» فإن” 
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شمول الضمير لجميع المشركين لا يترد د فيه السامع حتى يحتاج الى تأ كيده باسم الإحاطة 
والشمول» فتعين أن ذكر « جميعا » قصد منه التنبيه. على أن" الضمير عائد إلى المشركين 
وأصنامهمء فيكون نظير قوله « ؤيوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم 
وشرکاؤکم» وقوله «ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله . وانتصب «جميعا) هنا على 


الغالب أسرى قبيلة ومعهم من كانوا يتتصرون بهء لأتهم لوكانوا غائبين لظتوا نهم 
لوحضروا لشفعواء أوأنّهم شغلوا عنهم بما هم فيه من الجلالة والنعيم» فإن” الأسرى كانوا 
قد يأملون حضور شفائعهم أو من يفاديهم. قال النابغة : 
يأملن رحلة نصر وابن سيار 
وعطف «نقول) درشم ) لأن القول متأخر عن زمن حشرهم بمهلة لآن” حصة انتظار 2 
المجرم ماسيحل به أشد عليه ولآن فى إهمال الاشتغال بهم تحقيرا لهم. وتفيد «ثم» مع 
ذلك الترتيب الرتبى . 


وصرح ب«الذين أشركوا» لأنهم بعض ما شمله الضمير› أى ثم نقول للذين أشركوا 
من بين ذلك الجمع . 


وأصل السؤال ب(أين) أنه استفهام عن المكان الذى يحل فيه المسند اليه نحو : أين 
بيتك» وأين تذهبون. وقد يسأل بها عن الشىء الذى لا مكان له» فيراد الاستفهام عن سبب 
عدمه» كقول أبى سعيد الخدرى لمروان بن الحكم حين خرج يوم العيد فقصد المنبر 
قبل الصلاة « أبن تقديم الصلاة ». وقد يسال ب(أين) عن عمل أحد كان مرجوًا منه» 
فإذا حضر وقته ولم يحصل منه يسأل عنه ب(أين)» كأن” السائل يبحث عن مكانه تنزيلا 
له منزلة الغائب المجهول مكانه ؛ فالسؤال د«أين » هنا عن الشركاء المزعومين وهم 
حاضرون كما دلت عليه آيات أخرى. قال تعالى « احشروا الذين ظلموا وأزواجهم 
وماكانوا يعبدون من دون الله ». 


سوره الإنعام 175 





والاستفهام توبيخى عما كان المشركون يزعمونه من أنّها تشفع لهم عند الله 
أو أنتها تنصرهم عند الحاجة» فلما رأوها لاغناء لها قيل لهم : أين شركاؤكم» أى 
أبن عملهم فكأنهم خيب عنهم . 

وأضيف الشركاء إلى ضمير المخاطبين إضافة اختصاص لأتهم الذين زعموا لهم 
الشركة مع الله فى الإلهية فلم يكونوا شركاء إلا فى اعتقاد المشركين» فلذلك قيل«شركاؤكم ». 
وهذا. كقول أحد أبطال العرب لمرو بن معد يكرب لما حداث عمرو فى جمع 
أنه قتله» وكان هو حاضرا فى ذلك الجمع» فقال له « مهلا أبا ثور قتيلك يسمع »» 
أى المز عوم أنه قتىلك. 


وو صتوا ب«اللبين كنتم تز عمون) تكذيبا لهم ؛ وحذف المفعول الثانى أوتز عمون) ليعم 
كل ما كانوا يزعمونه لهم من الإلهية والنصر والشفاعة ؛ أما المفعول الأول فحذف على 
أن" عهادة الخبر عليه لا على الناقل» وتقد م عند قوله تعالى «ألم تر إلى الذين دز عمون) 
الا ية فى سورة النساء. ونأتى زيادة بيان لمعنى الزعم عند قوله تعالى « زعم الذين 
كفروا أن لن يبعثوا » فى سورة التغابن. 

وقوله « ثم لم تكن فتنتهم » عطف على جملة ١‏ ثم نقول » و(ثم) للترنيب الرتبى 

والفتنة أصلها الاختبار» من قولهم : فتن الذهب إذا اختبر خلوصه من الغلث. وتطلق 
على اضطراب الرأى من حصول خوف لا يصبر على مثلهءلأن مثل ذلك يدل على مقدار 
ثبات من يناله» فقد يكون ذلك فى حالة العيش ؛ وقد يكون فى البغض والحب ؛ وقد 
يكون فى الاعتقاد والتفكير وارتباك الأمور. وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى 
« إنما نحن فتنة فلا تكفر » فى سورة البقرة. 

ويرفتنتهم» هنا استثنى منها ١‏ أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين »» فذلك القول إما أن 
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يكون من نوع ما استثنى هو منه المحذوف فى تفريغ الاستثناء» فيكون المستثنى منه من 
الأقوال الموصوفة بأنها فتنة. فالتقدير : لم يكن لهم قول هو فتنة لهم 3 ام 
«والله ربنا ما کنا مشركين (٠‏ 

وإما أن يكون القول المستثنى دالا" على فتنتهم» أى على اتهم فى فتة حين قالوه. 
وأنّاما كان فقو لهم « والله ربنا ما كنا مشركين » متضمن أنهم مفتونون -حينئك. 

وعلى ذلك تحتمل الفتنة أن تكون بمعنى اضطراب الرأى والحيرة فى الأمر» ويكون 
فى الكلام إيجاز. والتقدير : فافتتنوا فىماذا يجيبون» فكان جوابهم أن قالوا « والله 
ربنا ما كنا مشر كين ) فعدل عن المد رالى هذا التركيب لأنه قد علم آن” جوابهم ذلك 
هو فتنتهم لآنه أثرها ومظهرها. 

ويحتمل أن دراد بالفتنة جوابهم لناب انه انی ل ا ماب أى لجر بب 
حالة نفسه. 

ويحتمل أن تكون أطلقت على معناها الأصلى وهو الاختبار. والمراد به السؤال لأن 
السؤال اختبار عما عند المسؤول من العلم؛ أو من الصدق وضده» ويتعيئن حينئذ تقدير 
مضاف» أى لم يكن جواب فتنتهمء أى سؤالهم عن حال إشراكهم إلا" أن قالوادوالله ربنا 
ما كنا مشر کین): ) 

وقرأ الجمهور « لم تكن  »‏ بتاء تأنيث حرف المضارعة ‏ . وقرأه حمزة: 
والكسائى» ويعقوب ‏ بياء المضارعة للغائبة ‏ باعتبار أن «قالوا» هو اسم (كان). 


وقرأ الجمهور « فتنتهم » - بالنصب ‏ على أنه خبر ( كان )» فتكون ( كان) 
ناقصة واسمها «إلا أن قالوا » وإِنّما أخر عن الخبر لأنّه محصور . 


وان" قالوا» خبر (كان)». فتجعل (كان) تامّة. والمعنى لم توجد فتنة لهم إلا" قولهم ١‏ والله 
ربنا ما كنا مشركين )»2 أى لم تقع فتنتهم إلا" أن نفوا أتهم أشركوا. 


ووجه اتنّصال الفعل بعلامة مضارعة للمؤنث على قراءة نصب ١‏ فتنتهم » هو أن" 
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فاعله مؤنّث تقديراء لأن القول المنسبك من (أن) وصلتها من جملة الفتنة على أحد 
التأويلين. قال أبو على الفارسى : وذلك نظير التأنيث فى اسم العدد فى قوله تعالى 
١‏ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها »»لآن” الأمثال لما كانت فى معنى الحسنات أننث 


وقرأ الجمهور «رينا) سے الچ بت عل الصفة لاسم الحلالة. وقرأه حمز 5 والكسائى. 


وذكرهم الرب بالإضافة الى ضميرهم مبالغة فى التنصل من الشرك» أى لا رب لنا 
غيره. وقد كذابوا وحافوا على الكذب جريا على سننهم الذى كانوا عليه فى الحياة» لأن 
المرء يحشر على ما عاش عليه» ولآن” الحيرة والدهش الذى أصابهم خيئل إليهم أنهم 
يموهون على الله تعالى فيتخلصون من العقاب. ولا مانع من صدور الكذب مع ظهور 
الحقيقة دو هغل لأت القاس تظهر لهم وهم يحسيوت أن غيرهم لا تظهر له» ولان هذا 
إخبار منهم عن أمر غائب عن ذلك اليوم فإنهم أخبر وا عن أمورهم فى الدنيا. 


وفى صحيح البخارى :أن" رجلا قال لابن عباس : إنى أجد فى القرآن أشياء تختلف 
على › فل كر منها قوله ١‏ ولا يكتمون الله حديثا » وقوله «والله ربنا ما كنا مشركين ). 
فقد كتموا فى هذه الا ية. فقال ابن عباس : إن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهمء فيقول 


المشركون تعالوا نمل : ما كنا مشركين» فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم» فعند ذلك 
عر فوأ ان" الله لا يكتم حديثا. 


وقوله ١‏ انظر كيف كذبوا على أنفسهم ) جعل حالهم المتحداث عنه بمنزلة المشاهده 
لصدوره عمدن لاخلاف فى أخباره» فلذلك أمر سامعه أو أمر الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم - بما يدل على النظر إليه كأنّه مشاهد حاضر. 

والأظهر أن «كيف» لمجرد الحال غير دال على الاستفهام. والنظر الى الحالة هو 
النظر إلى أصحابها حن تكيفهم بها. وقد تقدامت له نظائر منها قوله تعالى « انظر كيف 
يفترون على الله الكذب » فى سورة النساء. وجعل كثير من المفسرين النظر هنا نظرا 





قلبيا فته يجىء كما يجىء فعل الرؤية فيكون معدا عن العمل بالاستفهام» أى تأمل 
جواب قول القائل « كيف يفترون على الله الكذب» تجده جوابا واضحا بنا. 


ولأجل هذا التحقّق من خبر حشرهم عبر عن كذبهم الذى يحصل يوم الحشر 
بصيغة الماضى فى قوله «كذبوا على أنفسهم ». وكذلك قوله « وضل عنهم ما كانو يفترون». 


وفعل (كذب) يعدى بحرف (على) الى من يخبر عنه الكاذب كذبا مثل تعديته 
فى هذه الآ ية» وقول النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من كذب على" معتمّدا فليتبو أ 
مقعده من النار»» وأما تعديته الى من يخبره الكاذب خبرا كذبا فبنفسه» يقال :كذبك» 
إذا أخبرك يكذب. 

وضل” بمعنى غاب كقوله تعالى « أإذا ضللنا فى الارض »» أى غيبنا فيها بالدفن. 
و(ما) موصولة و «يفترون» صلتهاء والعائد E‏ أى متاق له وعاعايق ذلك هو 
شركاؤهم .والمراد : غيبة شفاعتهم ونصرهم لأن ذلك هو الأمول منهم فلما لم يظهر شىء 
ليو ا وجو ساقي 


$ ومنهم م يُستمسع إلبيك وجعلنا عا لوبهم 
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ھا حت إِذَا جاو ك بجلدلوتك لول الذين کر إن هذا 
ر اسلو الأولين € 2 


عطف جملة ابتدائية على الجمل الابتدائية التى قبلها من قوله « الذين خسروا 
والضمير المجرور ب«من» التبعيضية عائد الى المشركين الذين الحديث معهم وعنهم 
ابتداء من قوله «ثم الذين كفروا بربهم يعدلون»» أى ومن المشركين من يستمع إليك. 
وقد انتقل الكلام الى أحوال خاصّة عقلائهم الذين يربأون بأنفسهم عن أن يقابلوا دعوة 


| 


الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بمثل ما يقابله به سنفهاؤهم من الإعراض التام » وقولهم 
«قاوبنا فى أكنة مما تدعونا اليه وفى آذانما وقر ومن بيننا وبينك حجاب». ولكن هؤلاء 
العقلاء كاعر رن بالحلم والأناة والإنصاف وشوق الدهماء اتهم قادرون على مجادلة 
الرسول - عايه الصلاة والسلام ‏ وإبطال ححجه ثم ينهون الناس عن الإيمان. روى 
الواحدى عن ابن عباس آنه سمى من هؤلاء أبا سفيان بن حرب »ء وعتبة وشيبة ابنى 
ريدت قا جل مقر ید ون اکر هك اتکی بن السارطه ایا ی اہی ا اج 
الى النبىء - صلى الله عليه وسلم - يستمعون القرآن فلمًا سمعوه قالوا للنضر : ما يقول 
محمد فقال : والذى جعلها بيته (يعنى الكعبة) ما أدرى ما يقول إلا" أنى أرى تحرك شفتيه 
فا شرل إل أساطير الأولين مثل ما كنت ل عن القروت المافية, يعنى أنه قال 
ذلك مكابرة منه للحق وحسدا للرسول - عليه الصلاة والسلام . وكان النضر كثير 
الحديث عن القرون الأولى. وكان يحداث قريشا عن أقاصيص العجم» مثل قصة (رستم) 
و(إسفنديار) فيستملحون حديثه» وكان صاحب أسفار الى بلاد الفرس» وكان النضر 
شديد البغضاء للرسول -. صلى الله عليه وسلم ‏ وهو الذى أهدر الرسول - عليه الصلاة 
والسلام ‏ دمه فقتل يوم فتح مكّة. وروى أن أبا سفيان قال لهم : إنى لأراه حقنًا. فقال 
له أبوجهل : كلا . فوصف الله حالهم بهذه الا ية. وقد نفع الله أبا سفيان بن حرب بكلمته 
هذهء فأسلم هو دونهم ليلة فتح مكة وثبتت له فضيلة الصحبة وصهر النبىء - صلى الله 


عليه وسلم - ولزوجه هند بنت عتبة بن ربيعة. 


و«الأكنّة) جمع كنان_بكسر الكاف- و(أفعلة) يتعيتن فى (فعال) المكسور الفاء إذا كان 
عينه و لامه مثلين. والكنان : الغطاءء لأنه يکن الشىء» أى بستره. وهی هنا تخييل لآنه 
شبهت قلوبهم فى عدم خلوص الحق اليها بأشياء محجوبة عن شىء. وأثبتت لها الأكنّة 
تخييلا »ولیس فى قلب أحدهم شىء يشبه الكنان. 


وأسند جعل تلك الحالة فى قلوبهم إلى الله تعالى لأنّه خلقهم على هذه الخصلة 


الذميمة والتعقل المنحرف» فهم لهم عقول وإدراك لأتهم كسائر البشر» ولكن أهواءهم 
تخر لهم المنع من اتباع الحق» فلذلك كانوا مخاطبين بالإيمان مع أن الله يعلم اتهم 
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لايؤمنون إذ كانوا على تلك الصفة» على أن" خطاب التكليف عام لا تعيين فيه لأناس 
ولا استثناء فيه لأناس. فالجعل بمعنى الخلق وليس للتحويل من حال الى حال. وقد مات 
المسمّون كلهم على الشرك عدا أبا سفيان فإنّه شهد حينئذ بأن" ما سمعه حق » فدلّت 
شهادته على سلامة قلبه من الكنان. 

والضمير المنصوب فى « أن يفتّهوه »عائد الى القرآن المفهوم من قوله« يستمع اليك ». 
وحذف حرف ال . والتقدير : من أن دفمهو ه۰ على دوأ كنّة» لما فيه من معنى المنع » 
باود یو القرآن. 

والوقر بفهح الواو الصمم الشديد و فعله كوعد ووجد يستعمل قاصراء 
7F ERT‏ ومتعد با يبعال : وقر الله 56 فوقفرت. والوقر مصدر غير 
قياسى ا(وقرت ) أذنه»لأن قياس مصدره تحريك القاف» وهو قياسى ا(وقر) المتعدتى؛ 
متعلق يدل" على الممنوع بوقر آذانهم لظهور أنّه من أن يسمعوهلآن” الوقر مؤذن بذلك. 
ولأن المراد السمع المجازى وهو العلم بما تضمنه المسموع . 

وقوله «عل قلوبهم)» وقوله ١‏ فى آذانهم (( يتعلقان ڊ«جعلنا». وقد م کل منهما عل 
مفعول «جعلنا» للتنبيه على تعلقه به من أول الأمر 

الإ لنت :عل ر اي سين لين اليا عن + علمائنا 3 وال ارك 
الست مزب رھ فرت من چ ایت ال ببسل اق عل ری 

قلت : لم يحتج بهذه الا ية أصحاب تلك المقالة لأنتك قد علمت أن الأكنّة تخييل 
ون الوقر استعارة وأن” قول النضر(ما أدرى ما أقول)» بهتان ومكابرة» ولذلك قال الله 
تغالى « وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ». 

وكلمة «كل» هنا مستعملة فى الكثرة مجازا لتعذار الحقيقة سواء كان التعذ ر عمّلا 
كما فى هذه الآيةء وقوله تعالى «فلا تميلواكل” الميل»» وذلك أن الا يات تنحصر أفر'دها 
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لانسها أفراد مقف ر 3 تظهر جنك تكوقدها آذ هى من جنس عام : أم كان التعذ ر عادة 
كقول النابغة : 
بها كل ذيال وخنسساء ترعوى الى كل رجاف من الرمل فارد 

فإن العادة تحيل اجتماع جميع بقر الوحش فى هذا الموضع . 

عك و أن ير القوم كل أفراد ما يصح أن يكون آية» فلذلك كان المراد بدكل ) معنى 
الكترظ الكثير ف٤‏ كه تقد م فى قوله تعالى «ولثئن اقيق الذين أو توا الكتاب بكل آية) فى سورة 
البقرة. 

و(حتى) حرف موضوع لإفادة الغاية» أى أن ما بعدها غاية لما قبلها. وأصل (حتى) 
أن يكون حرف جر مثل (إلى) فيقع بعده اسم مفرد مدلوله غاية لما قبل (حتى). وقد يعدل 
عن ذلك و نامع بعل (حتی) جملة فتكون (حتی) أبتدأئىة» أى تو دن بابتداء كلام مضمو نه 
غاية لكلام قبل (حتى). ولذلك قال ابن الحاجب فى الكافية : إنها تفيد السببية» فليس 
المعنى أن استماعهم يمتد الى وقت مجيئهم ولا أن" جعل الأ كنة على قلوبهم والوقر 
فى آذانهم يمتد الى وقت مجيئهم» بل المعنى أن يتسبسب على استماعهم بدون فهم. وجعل 
الوقر على آذانهم والأكنة على قلوبهم أنّهم إذا جاءوك جادلوك . 

وسميّت لعش » ابقداتية لان ما بعدها فى حكم كلام مستأنف استئنافا ابتدائا. 
ويأتى قريب من هذا عند قوله «قد خسر الذين كذابوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم 
الساعة بغتة» فى هذه السورةء وزيادة تحقيق لمعنى (حتى) الابتدائية عند قوله تعالى «فمن 
الاعراف. ظ ش 

و«إدا» شرطية ظرفية. و«جاءوك» شرطهاء وهو العامل فيها. وجملة « يجاد لونك » 
حال مقد رة من صمسر و حاءو ك ( أى حاءو لك مجادلين» أى مقد رين المحادلة معك بظهر ون 
لقومهم أنهم أكفاء لهذه المجادلة. ظ 


وجملة « يقول » جواب «إذا»» وعدل عن الإضمار الى الإظهار فى قوله « يقول 
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الذين كفروا » لزيادة التسجيل عليهم بالكفرءوأتهم ما جاءوا طالبين الحق" كما يدّعون 
ولكتهم قد دخلوا بالكفر وخرجوا به فيقولون «إن هذا إلا أساطير الأولين» » فهم 
قد عدلوا عن الجدل الى المباهتة والمكابرة. 


والأساطير جمع جمع أسطورة - بضم الهمزة وسكون السين - وهی القصة والخبر عن 
الماضين. والأظهر أن ا لفظ معرب عن الرومية : أصله إسطوريا ‏ 7 
الهمزة وهو القصة. ويدل" لذلك اخحتلاف العرب فيه» فقالوا : أسطورة وأسطيرة 
وأسطور وأسطير» كلها - بضم الهمزة - وإسطارة وإسطار- بكسر الهمزة -. والاختلاف 
فى حركات الكلمة الواحدة من جملة أمارات التعريب. ومن أقوالهم : أعجمى فالعب 
به ما شت .». وأحسن الألفاظ لها أ سطورة لأنها تصادف صيغة تفيد معنى المفعول» أى 
القصّة المسطورة. وثفيد الشهرة فى مدلول مادانها مثل الأغجوبة والأحدوثة والأكرومة. 
وقيل : الأساطير اسم جمع لا واحد له مثل أبابيل وعباديد وشماطيط . وكان العرب يطلقونه 
على ما يتسامر الناس به من القصص و«الأخبار على اختلاف أحوالها من صدق وكذب. 
وقد انوا لایس ون بين التواريخ والقصص والخرافات فجميع ذلك مرمى بالكذب 
والمبالغة. فقو لهم « إن هذا إلا أساطير الاولين». يحتمل أنتهم أر ادوا نسمة أخبار القرآن 
الى الكذب على ما تعارفوه من اعتقادهم فى الأساطير . ويشتمل أنَّهم أرادوا أن القرآن 
لایخرج عن كونه مجموع قصص وأساطير» يعنون أنه لا بستحن ان يكون من عند الله 
لأنتهم لقصور أفهامهم أو لتجاهلهم يعرضون عن الاعتبار المقصود من تلك القصص ‏ 
ويأخذونها بمنزلة الخرافات التى يتسامر الناس بها لتقصير الوقت. وسيأتى فى سورة 
الأنفال أن من قال ذلك النضر بن الحارثء وأنّه كان يمثل القرآن بأخبار به (اسفنديار). 


سل تر ن سر سا سي سر ور سان كوج سس سرج تر و انع ال 0 قل غير فر را ص 


9 وهم ينهون عنه وينون عنه وإ يلكوت إلا أنفسهم 


سس سن اراگ ىس 
وما رشعرون 526 

عطف على جملة « ومنهم من يستمع اليك »»والضميران المجروران عائدان الى 
القرآن المشار إليه باسم الإشارة فى قولهم «إن هذا إلا" أساطير الأولين». ومعنى النهى 
عنه النهى عن استماعه. فهو من تعليق الحكم بالذات. والمراد حالة من أحوالها يعينها 
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المقام . وكذلك الناى عنه معناه التأى عن استماعه» أى ھم نهو ن الناس عن استماعه 
وشاعدود عن استماعه. قال النابغة : 
الس د ركم د ا ت ”ا 
لقد نهوت بنى ذبيان عن | قسر وعن تربعهم فى كل اصفار 
يعنى نهيتهمء ن الرعى فى ذى أقرء وهو حمى الملك النعمان بن الحارث الغسانى. 
وبين قوله « ينهون - وينأون » ا'جناس القريب من التمام. ظ 
5 1 0 31 5 00 0 5 0 5 1 8 5 ع س 
والقصر و قوله «وإت يهلكون إلا انفسهم) قصر إضافى يميد قلب اعتقادهم لانهم 
بظن۔ون بالنهى والنأى عن الةرآن انهم يضرون النبىيء ‏ صلى الله عليه وسلم - لثلا 
9 ۴ [ 3 1 00 . . 
يتبعوه ولا يتبعه الناس» وهم إنما دسهلكون انفسهم بدوامهم على الضلال وبتضليل 
الداس» فيحملون أوزارهم واوا الناس» وفى هذه الجملة تسلية للرسول - عليه 
الصلاة والسلام - وأ مأ ل فوا ره بکارته إنما دضرون ره أنفسهم . 
وأصل الهلاك الموت. ويطلق على المضرة الشديدة لأن الشائع بين الناس أن الموت 
ايك لير . فالمراد بالهلاك هنا ما يلقونه فى الدنيا من القتل والمذ لة عند نصر الاسلام 
وفى الاخرة من العذاب. 
والتأى: البعد. وهو قاصر لا يتعدى الى مفعول إلا" بحرف جر »وما ورد متعد يا بنفسه 
فذلك على طريق الحذف والإيصال فى الضرورة 
وعقاب قو له ) وإن ویلک ن إلا أنفسهم / بشو له )۱ وما دشعر ول (( زدادة ف ر تحميق 
الخطأ فى اعتقادهم» وإظهارا لضعف عقولهم مع أنهم كانوا يعد ون أنفسهم قادة للناس» 
ولذلك فالوجه أن تكون الواو فى قوله « وما يشعرون » للعطف لا للحال ليفيد ذلك كون 
ما بعدها مقصودا به الإخبار المستقل” لأن الناس يعدونهم أعظم عقلائهم. 


ر ت سے سے ع ف ع سس 
#ولو ترى | إِذ وقفواً عل ألتار الو سلتا برد ولا 
ر سے ج 2 ہے ار ن 
لُكل بعايات و ن المؤم مين غل يدأ لهم کا کانوا 
ت س سے ج اھر يج ري 0ع ala dE‏ ل 
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الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام - لأن" فی الخير الواقع بعده تسلية له عما 
ا وينأون عنه ) فزنه ایسا تشه قر له و وإ نلگ ت ال 
ظ أنفسهم ) ثم أردفه بتمثيل حالهم يوم القيامة . ويشترك مع الرسول فى هذا الخطاب كل 
من يسيع هذا الخبر. 


و«لو) شرطية» أى لو ترى الآنءو«إذ» ظرفية رطعرل 1 ارخ + حارف 1 عليه 
صمير ( وقمقوأ)ء أى لو تراهمء و«وقفوا» ماض لفظا والمعنى به الاستقبال» أى إذ دوقفون. 
وجىء فيه بصيغة الماضى للتنبيه على تحقيق وقوعه لصدوره عمّن لا خلاف فى خبره. 
ومعنى « وقفوا على النار) أبلغوا اليها بعد سير إليهاء وهو بتعدّى ب(على). والاستعلاء 
المستفاد بإ(على) مجازى معناه قوة الاتصال بالمكان»فلا تدل (على) على أن وقوفهم على 
النار كان من أعلى النار. وقد قال تعالى «ولوترى إذ وقفوا على ربهم»» وأصله من قول 
العرب : وقفت راحلتى على زيد» أى بلغت اليه فحسبت ناقتى عن السير. قال ذو الرمة: 
وقفت على .ربع لمية ناتتى فما زلت أبكى عنده وأخاطبه 


فحذفوا مفعول (وقفت) أكثرة الاستعمال. ويقال : وقفه فوقف» ولا يقال : أوقفه 
بالهمزة. 

وعطف عليه « فقالوا » بالفاء المفيدة للتعقيب»لأن” ما شاهدوه من الهول قد علموا 
أنه جزاء تكذيبهم بسإلهام أو فة الله فى | قلوبهم أو بإ بار ملاثكة العذاب» لبمار 
فتمنّوا أن برجعوا. 

وحرف النداء فى قو لهم ( با ليتنا نرد ) مستعمل فى التحسس لأن" النداء يقتضى 
نع المنادى» فاستعمل فى التحسر لان المتمنى صار بعيدا عنهم) أى ) غير مفيد لهمء 
كقوله تعالى « أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله ۲. 
ومعنى «ثرد”» نرجع الى الدنيا ؛ وعطف عليه « ولا ذب بآيات ربّنا ونکون من 
المؤمنين » برفع الفعلين بعددلا)النافية فى قراءة الجمهور عطفا على « ترد »»ءفيكون 
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من جملة ما تمدّوه» ولذلك لم ينصب فى جواب التمنى إذ ليس المقصود الجزاءء 
ون اعتبار الجزاء مع الواو غير مشهور »؛ بخلافه مع الفاء لأن الفاء متأصلة فى 
السيبية. والرد غير مقصود لذاته وإنما تمنوه لما يقع معه من الإيمان وترك التكذيب. 
وإنّما قدام فى الذكر ترك التكذيب على الإيمان لأنه الأصل فى تحصيل المتمتى 
على اسار ال ا للمعية واقعة موقع فاء السببية فى جواب التمنى. 

وقرآه جمزة والكسائى «ولا كذ ب-ونكون )-بنصب الفعلين-» على أتهما منصو بان 
فى جواب الدمتى. وقرا ابن عامر « ولا تكذاب» ‏ بالرفع ‏ كالجمهور» على معنى أن 
انتفاء التكذيب حاصل فى حين كلامهم» فليس بمستقبل حتى يكون بتقدير (أن) المفيدة 
للاستقبال. وقرأ «ونکون» ‏ بالنصب - على جواب التمنى: أى تكون من القوم الذين 
يعر فون بالمؤمنين . والمعنى لايختلف. 

وقوله « بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل» إضراب عن قولهم «ولا تكذاب يآيات 
ربنا وتكون من المؤمنين». والعنى بل لأنهم لم يبق لهم مطمع فى الخلاص. 

وبدا الشىء ظهر. ويقال : بدا له الشىء إذا ظهر له عيانا. وو هتا ميجاوٌ في زوال 
الك فى الشیء» كقول زهير : 

بدا لى أتى لست مدرك ما مضى2 ولا سابق شيئا إذا كان جائيا 

ولما قوبل « بدا لهم ( فی هذه الا رة بعوله « ما كانوا يخفون ) علمنا أن" الداء 
هو ظهور أمر فى أنفسهم كانوا يخفونه فى الدنياء أى خطر لهم حينئذ ذلك الخاطر 
الذى كانوا يخفونه» أى الذى كان يبدو لهم» أى يخطر ببالهم وقوعه فلا يعلنون به 
فبدا لهم الآن فأعلنوا به وصرحوا معترفين به. ففى الكلام احتباك»تقديره : بل 
بدا لهم ماكان يبدو لهم فى الدنيا فأظهروه الا ن وكانوا يخفونه. وذلك أنهم كانوا يخطر 
لهم الإيمان لما يرون هن دلائله أو من نصر المؤمنين فيصد هم عنه العناد والحرص 
على استبقاء السيادة والآنفة من الاعترا ف بفضل الرسول وبسبق المؤمنين الى الخيرات 
قبلهمء وفيهم ضعفاء الوم وعبيدهم» كما د كر ناه عند قوله تعالى « ولا تطرد الذين بدعون 
ربهم بالغداة والعشى » فى دذه السورة » وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى « ربما 
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تۆد الذين كفروا لو كانوا مسلمين » فى سورة الحجر. وهذا التفسير يغنى عن 
الاحتمالاات التى تحير فيها المفسرون وهى لا تلاثم تضم الا ية فبعضها ساعده 
وها وبعضها يساعد ه عجزها وليس فيها ما يساعده جميعها. 


وقوله « ولو رّدوا لعادوا لما نهوا عنه » ارتقاء فى إبطال قولهم .حتى يكون بمنزلة 
التسليم الجدلى فى المناظرة» أى لو أجيبت أمنيتهم وردةوا الى الدنيا لعادوا للأمر الذى 
كان النبىء ينهاهم عنه» وهو التكذيب وإنكار البعث» وذلك لآن” نفوسهم التى كذابت فيما 
مضئ تكذيب مكابرة بعد إتيان الا يات البيئنات» هى النفوس التى أرجعت إليهم يوم 
البعث فالعقل العقل والتفكير التفكيرء وإنّما تمتو ما تمنّوا من شدة الهول فتوهموا 
التخلّص منه بهذا التمنى فلو تحقّق تمتيهم ورداوا واستراحوا من ذلك الهول لغلبت 
أهواؤهم رشداهم فنسوا ما حل بهم ورجعوا الى ما ألفوا من التكذيب والمكابرة. 


وفى هذا دليل على أن" الخواطر الناشئة عن عوامل الحس" دون النظر والدليل لا قرار 
لها فى النفس ولا تسير على مقتضاها إلا" ريشما يدوم ذلك الإحساس فإذا زال زال أثرهء 
فالانفعال به يشبه انفعال العجماوات من الزجر والسوط ونحوهما. ويزول بزواله حتى 
دعاو ده مثله. 

وقوله « وإنهم لكاذبون » تذييل لما قبله. جىء بالجملة الاسمية الدالة على الدوام 
والثبات» ٠ى‏ أن الكذب سجيّة لهم قد تطبّعوا عليها من الدنيا فلا عجب أن يتمدو 
الرجوع ليؤمنوا فلو رجعوا لعادوا لما كانوا عليه فإن الكذب سجيتهم. وقد تضمن 
تمنيهم وعداء فلذلك صح إدحاله فی حكم كذبهم دخول الخاص" فى العام“ أن" 
التذييل يؤذن بشمول ما ذيل به وزيادة. فليس وصفهم بالكذب بعائد الى التمنى بل الى 
ما نضمنه من الوعد بالإيمان وعدم التكذيب بابات الله. 

م ا ع ا ن 0 له وناور اقم اهام عرس عاق ةق 9 

« وقالواً إن هى إلا حياتنا الدنيًا وما نحن بمبعوثين»» 


يجوز أن يكون عطفا عل قوله « لعادوا لما هوا عله ( فيكون جواب «لو»» أى 
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لو رد وا لكذ بوا بالقرآن أيضاء ولكذ بوا بالبعث كما كانوا مدة الحياة الأولى. ويجوز 
أن تكون الجملة عطفت على جملة « يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين » 
ويكون م بع الجملتين اعتر أضا يتعلق بالتكذيب للقرآن. 


وقوله إن" هى» (إن) نافية للجنس» والضمير بعدها مبهم يفسره ما بعد الاستثناء المفرغ. 
قصد من إبهامه الإيجاز اعتمادا على مفسره». والضمير لما كان مفسرا بنكرة فهو فى حكم 
النكرة» و ليس هو ضمير قصّة وشأنء لأنه لا يستميم معه معنى الاستشناء» والمعنى إن الحياة 
لنا إلا" حياننا الدنياء أى انحصر جنس ححياتنا فى حياتنا الدنيا فلا حياة لنا غير ها فبطلت 
حباة بعد الموت» فالاسم الواقع بعل (إلا) فى حکہ البدل من الضمير . 

وجملة « وما نحن عيب نفى للبعثٌ» وهو يستلزم تأكيد نفى الحياة غير حياة 
الدنناء لآن البعث لا بكون إلا مع حياة. وإنما عات وا العمل دای موكدة للجملة 
قبلها لن قصدهم إبطال قول 8 صل الله عليه وسلم أتهم يحيون حياة ثانية 
وقوله تارة أنهم مبعوئون بعد الموت» فقصدوا إبطال كل باستقلاله. 


E Br‏ و ل س2 


۾ بر واا اس 


قَالوا با ورتا قال 161 الْعذاب بم 6 05 
لما ذكر إنكارهم البعث أعقبه بوصف حالهم حين يحشرون الى اللهءوهو حال البعث 
الذى أنكروه. ظ 
والمّول و فى الخطاب وفى معنى «١‏ وقفوا ) وفى جواب «لو) تقد م فى نظريتها آنفا. 
وتعليق « على ربّهم » ١+‏ وقفوا» تمثيل لحضورهم المحشر عند البعث. شبّهت حالهم 
فى الحضور للحساب بحال عبد جنى فقبض عليه فوقف بين يدى ربه. وبذلك تظهر 
مز دة التعبير بلفظ ربهم ) دون اسم الجلالة. 


وجملة « قال أليس هذا بالحق » استئناف بيانى» لأن” قوله « ولو ترى إذ وقفوا ) 
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قد آڏن بمشهد عظيم مهول فكان من حق” السامع أن سال le:‏ اوا من رنیم 
فيجاب : « قالأليس هذا بالحق ) الا بة. ظ 


ظ والإشارة الى البعث الذى عاينوه وشاهدوه. والاستفهام تقريرى دخل على نفى 
الأمر المقرّر به لاختبار مقدار إقرار المسؤول» فلذلك يسأل عن نفى مأ هو واقع لآنّه إن 
كان له مطمع فى الإلكار تذرّع إليه بالنفى الواقع فى سؤال المقرر. والمقصود : أهذا 
حق» فإِنّهم كانوا يزعمونه باطلا.ولذلك أجابوا بالحرف الموضوع لإ بطال ما قبله وهو 
«بلى» فهو يبطل.النفى فهو إقرار بوقوع المنى» أى بلى هو حق» وأكندوا ذلك بالقسم 
تحقيقا لاعترافهم للمعترف به لآنّه معلوم لله تعالى» أى نقر ولانشك فيه فلذلك نقسم عليه. 

وهذا من استعمال القسم لتأكيد لازم فائدة الخبر. 


وفتصل «قال فذوقوا العذاب »على طريقة فصل المحاورات. والفاء للتفر يع عن كلامهم» 
أوفاء فصيحة» أى إذ كان هذا الح فذوقوا العذاب على كفركمء أى بالبعث. 

والباء سببية» و«ما» مصدرية» أى بسبب كفركم» أى بهذا. وذوق العذاب استعارة 
لإ حساسه»ء لأن" الذوق أقوى الحواس” المباشرة اساب به إحساس الجلد. 


ص سے ل ن و ر 
ةك 3 جسر الذين اوو )ل الله حت ا جاءتهم 
کین ا ي ون - کا کی سر ن ال 2ت 


4 سر ب 5 سی اسر o‏ م مر ا 
رارم j‏ | وره آل لآ ساء ما يزرون 4 1 

استئنا ف للتعجيب من حالهم حين يقعون بوم القيامة. فى العذاب على ما استداموه 

من الكفر الذى ) جرأهم على استدامته اعتقادهم نفى اعت فذاقوا العذاب لذلك فجلاتك 
حالة يستحقون بها أن يقال فيهم : قد حسروا وخابوا. 

والخسران تقدام القول فيه عند قوله تعالى « الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون » 
ف هذه السورة. ا 
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والخسارة هنا حرمان خيرات الآ خخرة لا الدنيا. 
والذين كذ بوا بلقاء الله هم الذين حكى عنهم بقوله « وقالوا إن هى إلا حياتنا 
الدنيا » فكان مقتضى الظاهر الإضمار تبعا لقوله «ولو ترى إذ وقفوا على النار) وما بعده» 
بأن يقال : قد خسرواء لكن عدل الى الإظهار ليكون الكلام مستقلا وليبنى عليه ما فى 
الصلة من تفصيل بقوله ( حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة ) الخ. 


ولقاء الله هو ظهور آثار رضاه وغضبه دون تأخير ولا إمهال ولا وقاية بأسباب 
عادية من نظام الحياة الدنياء فلا كان العالم الأخروى وهو ما بعد البعث عالم ظهور 
الحقائق بآثارها دون موانع» وتلك الحقائق هى مراد الله الأعلى الذى جعله عالم كمال 
الحقائق» جعل المصير إليه مماثلا للقاء صاحب الحق بعد الغيبة والاستقلال عنه زماناطويلاء 
فلذلك سمى البعث ملاقاة الله» ولقاء الله ومصيرا الى اللهه ومجيئا إليه» فى كثير من ٠‏ الا بات 
والألفاظ النبوية» وإلا فلن الناس ذ نير اديا حدم فى يلدت لص رت للله أي اء یشیم اله 
ولعجل اليهم جزاءهم . قال تعالى « ولو يعجل الله للنّاس الشر استعجالهم بالخير 
لقضى اليهم أجلهم ا وله لها أمهلهم واستدرجهم فى هذا العالم الدنيوى ورغتب 
ورهب ووعد وتوعدد كان حال الناس فيه كحال العبيد يأتيهم الأمر من مولاهم الغائب 
عنهم ويرغبهم ويحذ رهم» فمنهم من يمتثلومنهممن يعصى» وهم لا يلقون حينئذ جزاء 
عن طاعة ولا عقابا عن معصية لأنّه يملى لهم ويؤخرهمء فإذا طوى هذا العالم وجاءت 
الحياة الثانية صار الناس فى نظام آخرء وهو نظام ظهور الاثار دون ريث» قال تعالى 
« ووجدوا ما عملوا حاضرا )»2 فكانوا كعبيد قوا رهم بعك أن غابوا وأمهلوا. 
فاللقاء استعارة تمشيلية : شسهت حالة الخلق عند المصير الى تافيذ وعد الله ووعيده بحالة 
العبيد عند حضور سيدهم بعد غيبة ليجزيهم على ما فعلوا فى مدّة المغيب.وشاع هذا 
التمثيل فى القرآن وكلام الرسول ‏ صلى الله علية وسلم »كما قال ١‏ من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه »»وفى القرآن « لسنذر يوم التلاقى ). 


وقو له «(حتى إذا جاء نهم الساعة بغتة) (حت حتی) ابتدائية» وهی لا تفيد الغاية وإنما تفيد 
السببية» كما صرح به ابن الحاجبء أى فإذا جاءتهم الساعة بغتة. ومن المفسرين من جعل 
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مجىء الساعة غاية للخسران»وهو فاسد لأن” الخسران المقصود هنا هو خسرانهم يوم 
القيامة» فأما فى الدنيا ففيهم من لم يخسر شيثا. وقد تقدام كلام على (حتنى) الابتدائية 
عند قوله تعالى « وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاؤوك يجادلونك » 
فى هذه السورة. وسيجىء لمعنى (حتى) زيادة بیان عند قوله تعالى « فمن أظلم 
مسن افترى عل الله کیا أو كذاب يآياقه - الى قوله - می إذا جامقهم رسلا فى 

سورة الأعراف. ) 


- والساعة : علّم بالغلبة على ساعة البعث والحشر. 

والبغتة ملة من البغت» وهو مصدز بغته الأمر إذا زل + اا مر غير ترب 
على الحال» وان" المصدر يجى ء ء حال IY‏ ظاها ا باسم الفاعل؛ وهو CC‏ ل م 
الإخبار بالمصدر لقصد المالغة. ظ 


وقوله «قالوا» جواب (إذا). ويا حسرثنا) نداء مقصود ره التعجب والتند م؛ وهو فى 
أصل الوخيع نداء للحسرة بتنز دلها منز لة شخص يسمع وینادی ليحضر كأنه دول : 
يا حسرة احضرئ فهذا أوان حضورك. ومنه قولهم : يا ليتنى فعلت كذاء. ويا أسفى 
أو يا أسفاء كما تقد م آنفا. 


وأضافوا الحسرة إلى أنفسهم ليكون تحسرهم لأجل أنفسهم»فهم المتحسرون 
والمتحسر عليهم» بخلاف قول القائل : يا حسرة» فإنّه و ني الال امسر لأبعل اورم و 
يتحسر لحال غيره. ولذلك تجىء معه (على) التى تدخل على الشىء المتحسر من 
داخلة على ما يدل" على غير التحسرء كقوله تعالى ويا حسرة على العباد » › و 8 
ریا حسرتی» أو يا حسرتا) فإنما تجى ء(على) داخلة على الأمر الذى كان سببا فى التحسر 
كما هنا « على ما فرطنا فيها ). ومثل ذلك قولهم : يا ويلى ويا ویلتی » قال تعالى 
« ويقولون يا ويلتنا »» فإذا أراد لمتكم أن الويل لغيره قال : و قال تعالى 
« ويلك. آمن » ويقولون : ويل لك. 
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والحسرة : الندم الشديد» وهو التلهف» وهى فعلة من ضس تخسر یکسا من باب 
فرح“ وال ضسر س [. والعرب يعاماون أسم المرة معاملة مطلق المصدر غير 
ملاحظين فيه معنى المرة» ولكنهم يلاحظون المصدر فى ضمن فرد» كمدلول لام الحقيقة»› 
ولذلك بحسن هذا الأعتيار فى مقام النداء لان" المصدر اسم للحاصل بالفعل بخلاف اسم 
المرة فهو اسم لفرد من أفراد المصدر فيقوم مام الماهية. 

و( فرطنا ( أضعتا. يقال . فرط فى الأمر إذا تهاون دشى ء ولم بحم ظه» أو فى 
اكتسابه حتى فاته وأفلت منه. وهو يتعدى الى المفعول بنفسه»كما دل عليه قوله تعالى 
«مافرطنا فى الكتاب من شىء). والأكثر أن يتعد ّى بحر ف (فى) فيقال فرط فى ماله إذا 
أضاعه. 


وهما» موصولة ماصدقها الأعمال الصالحة. ومفعول « فرطنا » محذوف يعود 
الى (ما). تقديره : ما فرطناه وهم عام مثل معاده» أى ندمنا على إضاعة کل ما من 
شأنّه أن دنفعنا فم رطناه: وضمير « فيها ) عائد الى الساعة. و«فى» نعليلية»ء أى ما فو تناه 
من الأعمال النافعة لأجل نفع هذه الساعة» ويجوز أن يكون فى» للتعدية بتقدير مضاف 
الى الضميرء أى فى خيراتها. والمعنى على ما فرطنا فى الساعة» ينون ما شاهدوه من 
نجاة ونعيم أهل الفلاح. ويجوز أن يعود ضمير ١‏ فيها » على الحياة الدنياء فيكون «فى) 
للظر فية الحقيقية. 

وجملة « وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم » فى موضع الحال من ضمير 
( قالوا )2 أى قالوا ذلك فى حال أنهم يحملون أوزارهم فهم بين تلهف على التفريط 
فى الأعمال الصالحة والإيمان وبين مقاساة العذاب على الأوزار التى اقترفوهاء أى 
لم يكونوا محرومين من خير ذلك اليوم فحسب بل كانوا مع ذلك متعبين مثقلين بالعذاب. 

والأوزار جمع وزر- بكسر الواو -» وهو الحمل الثقيل؛ وفعله وزر زر إذا حمل. 
ومنه قوله هنا «ألا ساء ما يزرون». وقوله «ولا تزر وازرة وزر أخرى».وأطلق الوزر على 
الذنب والجناية لثقل عاقبتها على جانيها. 

وقوله « وهم يحملون أوزارهم على ظهور هم ١‏ تمثيل لهيئة عنتهم من جراء ذنوبهم 


بحالمن يحمل حملا ثقيلا. وذكثر «على ظهورهم» هنا مبالغة فى تمثيل الحالة» كقوله 
تعالى « وما أصايكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ). فذكر الأيدى لآن” الكسب 
بكون باليد» فهو يشبه تخييل الاستعارة ولكنه لا يتأنتى التخييل فى التمثيلية لأن” ما يذكر 
فيها صالح لاعتباره من جملة الهيئة» فإن” الحمل على الظهر مؤذن بنهاية ثقل المحمول 
على الحامل. 


ومن لطائف التوجيه وضع لفظ الأوزار فى هذا التمثيل؛فإنّه مشترك بين الأحمال 
الثقيلة وبين الذنوب» وهم إنّما وقعوا فى هذه الشدة من جراء ذنوبهم فكأتهم 
يحملونها لأنهم يعانون شد ة آلامها. 

وجملة « ألا ساء ما يزرون » تذييل. 

و(ألا) حرف استفتاح يفيد التنبيه للعناية بالخبر. و « ساء ما يزرون » إنشاء ذم . 
و« یزرون » بمعنى «حملون 3 أى ساء ما يمثّل من حالهم بالحمسل. و« ما یزرون ) 
فاعل « ساأء ). والمخصوص بالذم محذوف» تقديره 6 حملهم. 

س ث تو سرس ۵ 

$ وما "ال الد إلا عب ولغ وللدار الاخرة خير 


سر ئر سس 


للذين يتقونٌ اقا قلا تَعقلونَ 5 4 


لما جرى ذكر الساعة وما يلحق المشركين فيها من الحسرة على ما فرطوا ناسب 
أن يذكتر الناس بأن” الحياة الدنيا زائلة وأن” عليهم أن يستعدوا للحياة الآخرة. 
'فيحتمل أن يكون جوابا لقول المشركين «إن هى إلا" حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين). 
فتكون الواو للحال» أى تقولون إن هى إلا" جياتنا الدنيا ولونظرتم حق” النظر لوجدتم 
الحياة الدنيا لعبا ولهوا وليس فيها شىء باق» فلعلمتم أن" وراءها حياة أخرى فيها من 
الخيرات ما هو أعظم مما فى الدنيا وإتما يناله المتقون» أى المؤمنون» فتكون 
الآية إعادة لدعوتهم الى الإيمان والتقوى» ويكون الخطاب فى قوله « أفلا تعقلون » 
التفاتا من الحديث عنهم بالغيبة الى خطابهم بالدعوة. 


اللو 
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ويحتمل أنه اعتراض بالتذييل لحكاية حالهم فى الآ خرة» فإنه لما حكى قولهم 
يا حسرتنا على ما فرطنا فيها» علم السامع أنهم فرطوا فى الأمور النافعة لهم فى ال حرة 
بسبب الانهماك فى زخارف الدنياء فذّيّل ذلك بخطاب المؤمنين تعريفا بقيمة زخحارف 
الدنيا وتبشيرا لهم بأن” الآخرة هى دار الخير للمؤمنين» فتكون الواو عطفت جملة 
البشارة على حكاية النذارة. والمناسبة هى التضاد د.وأيضا فى هذا نداء على سخافة عقولهم 
إذ غرتهم فى الدنيا فسوّل لهم الاستخفاف بدعوة الله الى الحق. فيجعل قوله «١‏ أفلا 
تعقلون » خطابا مستأنفا للمؤمنين تحذيرا لهم من أن تغرهم زخارف الدنيا فتلهيهم عن 
العمل للاخرة. 


وهذا الحكم عام على جنس الحياة الدنياء فالتعريف فى الحياة تعريف الجنس» 
أى الحياة التى بحياها كل أحد المعروفة بالدنياء أى الأولى والتريبة من الناس» 
وأطلقت الحياة الدنيا على أحوالهاء أو على مداتها. 

واللعب :عمل أو قول فى خفّة وسرعة وطيش ليست له غاية مفيدة بل غايته إراحة 
البال وتقصير الوقت واستجلاب العقول فى حالة ضعفها كعقل الصغير وعقل المتعب» 
وأكثره أعمال الصبيان. قالوا ٠‏ ولذلك فهو مشتق” من اللّعاب» وهو ريق الصبى السائل. 
و لہ اللعب الك . 

واللهو ما يشتغل به الإنسان مما ترتاح إليه نفسه ولا يتعب فى الاشتغال به عقله. 
فلا يطلق إلا على ما فيه استمتاع ولذ ة وملائمة لاشهوة. 

وبين اللهو واللعب العموم والخصوص الوجهى. فهما يجتمعان فى العمل الذى فيه 
میا و وبمار نه شی ء من ال والطيش كالطرب واللهو اشا و نمر د اللعب 8 لعب 

وقد أفادت صيغة «وما الحياة الدنيا إلا" لعب ولهو» قصر الحياة على اللعب ' واللهو › 
وهو قصر موصوف على صفغة.والمراد بالحياة الأعمال التى يحب الإنسان الحياة لأجلها . 
لأن” الحياة مداة وزمن لا يقبل الوصف بغير أوصاف الأزمان من طول أو قصرء 
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وتحديد أو ضد ه» فتعين أن المراد بالحياة الأعمال المظروفة فيها. واللعب واللهو فى 
قوة الوصفئء لأنهما مصدر أن و يف بهما الوصف للمبالغة »كقول الخنساء * 
فإنما هى إقبال وإدبار 


وهذا القصر اداعائى يقصد به البالغة» لأن الأعمال الحاصلة فى الحياة كثيرة» 
منها اللهو واللعب» ومنها غيرهماءقال تعالى « إنّما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة 
وتفاخر بيتكم وتکاثر فى الأموال والأولاد».فالحياة تشتمل على أحوال كثيرة منها الملائم 
كالأكل واللذات» ومنها المؤلم كالأمراض والأحزانء فأمًا المؤلمات فلا اعتداد بها هنا 
ولا التفات اليها لأنها ليست مما يرغب فيه الراغبون» لأن” المقصود من ذكر الحياة هنا 
ما يحصل فيها مما يحبها الناس لأجله» وهو الملائمات . 


وأما الملائمات فهى كثيرة» ومنها ما ليس بلعب ولهوءكالطعام والشراب والتدفىء 
فى الشتاء والتبرد فى الصيف وجمع المال عند المولع به وقرى الضيف ونكاية العدو 
وبذل الخير للمحتاج › إلا أن" هذه لما كان معظمها يستدعى صرف همّة وعمل كانت 
مشتملة على شىء من التعب وهو منافر. فكان معظم ما يحب الناس الحياة لأجله هو اللهو 
واللعب »لأنته الأغلب على أعمال الناس فى أول العمر والغالب عليهم فيما بعد 
ذلك. فمن اللعب المزاح ومغازلة النساء» ومن اللهو الخمر والميسر واللمغانى والأسمار 
وركوب الخيل والصيد. 


فأمّا أعمالهم فى القربات كالحّج والعمرة والنذر والطواف بالأصنام والعتيرة 
ونحوها فلأنها لما كانت لا اعتداد بها بدون الإيمان كانت ملحقة باللعب »كما قال 
تعالى « وما كان صلاتهم عند البيت إلا" مكاء وتصدية»»وقال « الذين اتخذوا دينهم 
لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا ». 

فلا جرم كان الأغلب على المشركين والغالب على الناس اللعب واللهو إلا من آمن 
وعمل صالحا. فلذلك وقع القصر الادعائى فى قوله « وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ». 


وعقتب بقوله « وللدّار الآخرة خير للذين يسَمّون»»فعلم منه أن" أعمال المتقين فى 


سسورة الانعسام 193 


الدنيا هى ضد اللعب واللهوء اتهم جعلت لهم دار أخرى هي خير وقد علم أن" الفوز 
فيها لا يكون إلا بعمل فى الدنيا فأنتج أن" عملهم فى الدنيا بس اللهو والب وان 
حياة غير هم هى المقصورة على اللهو واللعب. 


والدار محل إقامة الناس» وهى الارض التى فيها بيوت الناس من بناء أو خيام 
أو قاب . والاخرة مو نمث وصث الآ تحر س تسر الخاء ‏ وهو شد الآأول» أى مقر 
الناس الأخير الذى لا تحوّل بعده. ظ 





وقرا جميوو العشرة « وللدار ) بلامين - لام الابتداء ولام التعر يف» وقرأوا 
«الآخرة » بالرفع ‏ . وقرأابن عامر«ولدار الآخرة» ‏ بلام الابتداء فقط وبإضافة 
دار متككرة الى الآخرة ‏ فهو من إضافة الموصوف الى الصفة» كقولهم : مسجد الجامع ؛ 
أو هو على تقدير مضاف تكون « الا حر ة) وصفا له. والتقدير : دار الحاة الا خرة. 


وه خير » تفضيل على الدنيا باعتبار ما فى الدنيا من نعيم عاجل زائل يلحق معظمة 


مۇاخحذة" وعذاب. 


وقوله « للذين يتّقون » تعريض بالمشركين باتهم صائرون الى الا حرة لكنها ليست 
ليم بخير سسا كاثيا فی الدنيا. والمراد د«الذين يتقون) المؤمنون التابعون لما أمر الله . 
به كقوله تعالى «هدى للمتتقين»» فإن" ال حرة لهؤلاء خير محض .وأما من تلحقهم مؤاخذة 
على أعمالهم السيئة من المؤمنين فلا كان مصيرهم بعد الى الجنّة كانت الآخرة خيرا لهم 
من الدنيا. ظ 

وقوله « أفلا تعقلون » عطف بالفاء على جملة « وما الحياة الدنيا » الى آخرها لأأنّه 
يتفرع عليه مضمون الجملة المعطوفة. والاستفهام عن عدم عقلهم مستعمل فى التوبيخ 
إن كان خطابا للمشركين» أو فى التحذير إن كان خخطابا للمؤمنين. على أنه لما كان 
استعماله فى أحد هذين على وجه الكناية صح أن يراد منه الأمران باعتبار كلا الفريقين» 
لأن المدلولات الكنائية تتعد د ولا يلزم من تعد دها الاشتراكء لأن دلالتها التزامية؛ 
على أنّنا نلتزم استعمال المشترك فى معنبيه. 
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وقرأ نافع » وابن عام وحفصء وأبو جعفر» ويعقوب» «أفلا تعقلون» بتاء الخطاب- 
عل طريقة الالتفات. وقرأه الباقون ‏ بياء تحتية» فهو على هذه او عائد لما عاد 
اليه ضمائر الغيبة قبله» والاستفهام حينئذ تتعجيب من حالهم. لذ 

وفى قوله : « للذين تقون ) تأيس, للمشركين. 


سے هج سروس فقي ف لق ي اسر ےار مي 
کے 


ا إنه ليحرتل اذى يقولود فإنهم لا يكذبوتك 


استثناف ابتدائی قصدت به تسلية الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأمره بالصبرء 
ووعده بالنصرء وات عين إدمان المتغالين فى الكفر ووعده بإيمان فرق منهم بقوله 
«ولوشاء الله لجمعهم على الهدى ه الى قوله ‏ يسمعون ». وقد تهيئأ المقام لهذا الغرض 
بعد الفراغ من محاجة المشركين فى إبطال شركهم وإبطال إنكارهم رسالة محمد - ص 
الله عليه عليه وسلم --» والفراغ من وعيدهم ورقف مكابر تهم ابتداء من قوله « وما 
تأتيهم من ل آية من آيات ربهم » الى هنا. 


و«قد» تحقيق للخبر الفعلى» فهو فى تحقيق الجملة الفعلية بمنزلة (إن) فى تحقيق 
الجملة الاسمية. فحرف (قد ( واا " بالدحول على الأفعال المتصرفة الخ رة المشتة 
المجرّدة من ناصب وجازم وحرف تنفيس» ومعنى التحقيق ملازم له. والأصح أنه 
كذلك سواء كان مدخولها ماضيا أو مضارعاء ولا يختلف معنى (قد) بالنسبة للفعلين. 
وقد شاع عند كثير من النحويين ۴ (قد) إذا دخل على المضارع أفاد تقليل حصول 
الفعل. وقال بعضهم : إنه مأخوذ من كلام سيبويه» ومن ظاهر كلام الكشاف فى 
هذه الآ ية. والتحقيق أن" كلام سيبويه لا يدل" إلا" على أن" (قد) يستعمل فى الدلالة 
على التقليل لكن بالقرينة وليست بدلالة أصلية. وهذا هو الذى استخلصته من كلامهم 
وهو المعول عليه عندى. ولذلك فلا فرق بين دخول (قد) على فعل المضى ودخوله 
على الفعل المضارع فى إفادة تحقيق الحصولء كما صرح به الزمخشرى فى تفسير قوله 
تعالى « قد يعلم ما أنتم عليه » فى سورة النور. فالتحقيق يعتبر فى الزمن الماضى إن 
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كان الفعل الذى بعد (قد) فعل” مسضى» وفى زمن الحال أو الاستقبال إن كان الفعل 
بيعل (فد) فعا مضار عا مع ما يضم الى التحقيق من دلالة المقام» مثل. تفر بب رمن الماضى 
من الحال فى نحو : قد قامت الصلاة. وهو كناية تنشأ عن التعرض لتحقيق فعل ليس 
من شأنه أن يشك السامع فى أنه يقّع» ومثل إفادة التكثير مع المضارع تبعا لما يقتضيه 
المضارع من الدلالة على التجد د» كالبيت الذى نسبه سيبوبه للهذلى» وحقق ابن 
بر ی أ لعبيك لن الأبرص» وهو : 

قد اترك الشرة مصقرا أناملهء كأن أثوابه هيجت بغقرضآه 

وبيت رهير : 

اسا ت ل نهلك الث“ ماك وله قم بلك المال” تال 

وإفادة استحضار الصورة» كقول كعب : 

سے ال ل ص امم 8 3 £ ل س 5 و 

لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تتويل 

آرآد تحقيق حضوره لهم الرسول - صل الله عليه وسلم - مع استحضار تلك 

والتحقيق أن كلام سبو له رئ ءَ فس] ملو ت وا زا اضطراب كلام الئحاة فيه إلا من 
فهم ابن مالك لكلام سيبوده. وقد رده عليه أبو حيان ردا وجيها. 

فمعنى الآية علمنا بان الذى يقولونه يُحزنك محققا فتصبر. وقد تقدام لى 
كلام فى هذه المسألة عند قوله تعالى « قد نرى تقلب وجهك فى السماء » فى سورة 


١ واا‎ 


وفعل «نعلم» معلّق عن العمل فى مفعولين بوجود اللام. 
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والمراد ب«الذى يقولون » أقوالهم الدالة على عدم تصديقهم الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم » كما دل عليه قوله بعده « ولقد كذابَتْ رسل »»فعدل عن ذكر اسم 
التكذيب ونحوه الى اسم الموصول وصلته تنزيها الرسول عليه صلا واسلم - 
عن ذكر هذا اللفظ الشيع فى جانبه تلطفا ممه . 


وقرأ نافع» وأبو جعفر « ليحر نك » - بضم الياء وكسر الزاى - . وقرأه الباقون 
-بفتح الياء وضم' الزاى . يقال : أحزنت الرجل -بهمزة تعدية لفعل حزن ويقال: حزنته 
أيضا. وعن الخليل : أن" حزنته» معناه جعلت فيه حزنا كما يقال: دهنته. وأما التعدية 
فليس تإلا” بالهمزة.قال أبو على الفار سی : حرشت الرجل » أكثر استعمالاء وأحز نته ‏ أقيس . 
و«الذى يقولون» هو قولهم ' ساحر» مجنون» كاذس» شاعر. فعدل عن تفصيل قولهم الى 
إجماله إيجازا أو تحاشيا عن التصريح به فى جانب المنزه عنه. 


والضمير المجعول اسم (إن) ضمير الشأن» واللام لام القسم» وفعل « يحزنك » فعل 
القسم» و «الذى يقولون» فاعله : واللام فى « ليحزنك » لام الابتداء» وجملة « يحزنك » 
خبر إن وضمائر الغيبة راجعة الى«الذين كفرواءفى قوله « ثم الذين كفروا بربهم 
بعدلون ). 

والفاء فى قوله « فإتهم » يجوز أن تكون للتعليل؛ والمعدّل محذوف دل عليه قوله 
قد نعلم»» أى فلا تحزن" فإتهم لا يُكذبونك» أى لأتهم لا يكذبونك. ويجوز كونها 
الفصيحة» والتقدير : فإن كان يحزنك ذلك لأجل التكذيب فإتهم لا يكذبونك» فالله ‏ 
قد سلى رسوله عليه الصلاة والسلام ‏ بأن أخبره بأن' المشركين لا يكذبونه ولكنهم 
أهل جحود ومكابرة : وكفى بذلك تسلية. ويجوز أن تكون للتفريع على «قد نعلم»» أى 
فعلمنا بذلك يتفرع . عليه أنا نت فؤادك ونشرح صدرك بإعلامك أنّهم لا يكذبونك, 
وبأن نذكرك بسنة الرسل من قبلك» ونذكترك بأن العاقبة هى نصرك كما سبق فى علم الله. 

وقرأ نافع » والكسائى» وأبو جعفر « لا يكذبونك »» - بسكون الكاف وتخفيف الذال -. 
وقرأه الجمهور_بفتح الكاف وتشديد الذال-. وقد قال بعض أثمة اللغة إن" أكذب وكذآب 
بمعنى واحد» أى نسبه إلى الكذس. وقال بعضهم : أ كذبه» وجده كاذباء كما يقال : 
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امك وجده محمو دا Lal,‏ کل ب[ بالتشديف م فهو التسة امول الى الكذب. وعن 
الكسائى : ٠‏ أن" أكذبه هو بمعنى كذاب ما جاء به ولم بسب المفعول الى الكذب» 
أن عليه حر نسيه الى الدب .وهو معنى ما نقل عن الزجتاج : معن ىكذبته» قلت له : 
کلت ومعنى أكذبته. أريته أن" ما أتى به كذب . 


وقوله « ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » استدراك لدفع أن يتوهّم من قوله 
« لا يكذبونك» على قراءة نافع ومن وافقه أنهم صداقوا وآمنواء وعلى قراءة البقية 
ولا كذ بونك » اتهم لم يصدر منهم أصل التكذيب مع أن الواقعم لاف ذلك» 
فاستدرك عليه باتهم يجحدون بآيات الله فيظهر حالهم كحال من ينسب الانى بالا يات 
الى الكذب وما هم بمكذ بين فى نفوسهم . ظ 

والجحد والجحودءالإنكار للأمر المعروفء أى الإنكار مع العلم بوقوع ما ينكرء 
فهو نفى ما يعلم النافى ثبوته» فهو إنكار مكابرة . ) 

وعدل عن الإضمار الى قوله «ولكن" الظالمين » ذمًا لهم وإعلاما بان شأن الظالم 
الجحد بالحجة» وتسجيلا عليهم بأن الظلم سجيتهم 


وعد ی «يجحدون) بالباء كما عد ی فی قوله « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم { 
لتا كيد تعلق الجحد بالمجحود» كالباء فى قوله تعالى « وامسحوا برؤوسكم )» وفى 
قوله « وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا" أن كناب بها الأولون»» وقول النابغة : 
لك الخير إن وارت بك الارض واحدا وأصبح جد الناس يظلع عاثرا 

ثم إن الجحد بآيات الله أريد به الجحد بما جاء به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
من الآيات. وجحدها إتكار أنها من آيات الله أى تكذيب الآ تى بها فى قوله:إنها من 
عند الله قآل ذلك إلى نهم يكذ بون الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - فكيف يجمع 
هذا مع قوله « فإنهم لا يكذ بونك » على قراءة الجمهور. والذى يستخلص من سياق 
الاية أن" المراد فإنّهم لا يعتقدون أنّك كاذب لأن” الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
معروف عندهم بالصدق وكان يلقب بينهم بالأمين. وقد قال النضر بن الحارث لما 
تشاورت قريش فى شأن الرسول :یا معشر قريش قد كان محمد فيكم غلاما أرضاكم 
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فيكم وأصدقكم حديثا حتى إذا رأيتم الشيب فى صدغيه قلتم ساحر وقلتم كاهن ٠‏ 
وقلقم شاعر وقلتم مجنون ووالله ما هو بأولتكم». ولأن الآ يات التى جاء بها لا يمترى 
أحد فى أنها من عند الله ولآن” دلائل صدقه بينة واضحة ولكتّكم ظالمون. 


والظالم هو الذى يجرى على خلاف الحق بدون شبهة. فهم ينكرون الحق مع علمهم 
بأته الحق » وذلك هو الجحود. وقد أخبر الله عنهم بذلك وهو أعلم بسر ائرهم . 
ونظيرها قوله تعالى حكاية عن قوم فرعون « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما 
وعلوا » فيكون فى الآ ية احتباك. والتقدير : فإنتهم لا يكذ بونك ولا يكذ بون الا يات 
ولكنهم ریجحدول بالا بات ويجحدون ویوا فحذف من کل لدلالة الا خحر. 


وأخرج الترمذى عن ناجية بن كعب التابعى أن أبا جهل قال للنبى ع ٠‏ ب صلل 

الله عليه وسلم: لا تكذابك ولكن تكذاب ما جئت به. فأنزل الله «فإتهم لا يكذ بونك 

- ولكن” الظالمين بآيات الله يجحدون ». ولا أحسب هذا هو سبب نزول الآية. لآن 

أبا جهل إن كان قد قال ذلك فقد أراد الاستهزاء» كما قال ابن العربى فى العارضة: 

ذلك أنه التكذيب بما جاء به تكذيب له لا محالة» فقوله: لا كذ بك؛ استهزاء بإطماع 
التصديق. ظ 

ررس © و م الملل ق ت ص ¬ 

© ولقد كذ بت وسل اتن قبللف فصيروا عل ماكذيرا ا 

ع )له عاه برس لر ل س سے سے اھ م 


م حتيل اتهم نصرنا لا 0 لكلممت الله ولد اء من 


ورایس » 

عطف على جملة « فإتهم لا يكذ”بونك » أوعلى جملة | و ولكن” الظالمين بآيات الله 
يجحدون». ويجوز أن تكون الواو واو الحال من الكلام المحذوف قبل الفاء» أى فلا 
تحزن» أو إن أحزنك ذلك فإنهم لا يكذ بونك والحال قد كذ بت رسل من قبلك. 
والكلام على كل تقدير تسلية وتهوين وتكريم بأن إساءة أهل الشرك لمحمد عليه الصلاة 
والسلام خی حون ما سل الإتقوام الى للرسل من قيله ؛ خإذهم کد برا بالقرل رالاجتاء 
.وأمًا قومه فكذ بوا بالقول فقط. وفى الكلام أيضا س الرسيوله تمن قله فی الرسل. 


سس 
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ولام القسم لتأكيد الخبر بتنزيل الرسول - صلی الله عليه وسلم - منزلة من ذهل 
طويلا عن تكذيب الرسل لأنّه لما أحزنه قول قومه فيه كان كمن يعد علمه بذلك. 
ومن قبلك» و صف كاشف ا« رسل» جىء به لتقرير معنى التأسى بأن" ذلك سئة الرسل. 


وفى ٠.وقع‏ هذه الاية بعد التى قبلها | يماءلر جاحة عقول العرب على عقول من سبقهم 
من الأمم» فان الأمم اک امت رسلها اعتقاد ونطق ألسنتهاء والعرب كك سا باللسان 


وأبقنوا بصدف الر سول عله الصلاة والسآثام ‏ بیقر لی الى لا يروج عندها الزيف. 


و(ما) مصدر ره »> أى صبر وأ عل التكذيب» فجوز أن دكون قو له j‏ وأوذوا ( 
عطما عل رکذ دوا (i‏ وتكون جملة 1 فصيروا ا( معتر ض4. والتعدير 9 ولقد كذ بت وأوذسّت 
رسل فصبروا. فلا دعتبر الوقف عند قوله «على ما كذابوا ) بل يوصل الكلام الى قوله 
) نصرقا 4 وأ دكون عطفا عل کد ت رسل )ء أئ كذ بت وأوذوا: ويمهم الضبر عل 
الأذى من الصبر على التكذيب لأن التكذيب أذى فيحسن الوقف عند قوله « على 
ما كذ دوا . 


وقرن فعل «كذ بت» بعلامة التأنيث لأن” فاعل الفعل إذا كان جمع تكسير یرجح 
اتصال الفعل بعلامة التأنيث على التأويل بالجماعة. ومن ثم جاء فعلا ٠‏ فصبروا ) 
و١‏ كذ بو » مقترنين بواو الجمعء لآن فاعليهما ضميران مستتران فرجح اعتبار 
التذكير. 


وعطف «وأوذوا » على « كذابت » عطف الأعم على الأخَض» والأذى اعم من 
التكذيب» لأن” الأذى هو ما يسوء ولو إساءة ما قال تعالى «لن يضر كم إلا أذى» ويطلق 
على الشديد هنه. فالآذى اسم أ شتق منه آذى إذا جعل له أذى وألحقه به. فالهمزة به 
الجعل أو للتصبير. ومصادر هذا الفعل أذى وأذاة وأذية. وكلها أسماء مصادر وليست 
مصادر. وقياس مصدره الإيذاء لكنه لم يسمع فى كلام العرب. فلذلك قال صاحب 
القاموس : لا يقال : إيذاء. وقال الراغب : يقال : إيذاء. ولعل الخلاف مبنى على 
الخلاف فى أن القياسى يصح إطلاقه ولو لم يسمع فى كلامهم أو يتوقتف إطلاقه 
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على سماع نوعه من ماد ثه. ومن أنكر على صاحب القاموس فقد ظلمه. وأناما كان 
فالإيذاء لفظ غير فصيح لغرابته. ولقد بعد" على صاحب الكشاف استعماله هنا وهو ما هو 
فى عام البلاغة. ظ 


و«حتّى» ابتدائية أفادت غاية ما قبلهاء وهو التكذيب والأذى والصبر عليهماء فإن” 
النصركان بإهلاك المكذ بين المؤذين» فكان غاية للتكذيب والأذى» وكان غاية للصبر الخاص » 
وهو الصبر على التكذيب والأذى» وبقی صبر الرسل على أشياء مما أمر بالصبر عليه. 

والإتيان فى قوله « أتاهم نصرنا » مجاز فى وقوع النصر بعد انتظاره» فشبه وقوعه 
بالمجىء من مكان بعيد كما يجىء المنادى المنتظر. وتقد م بيان هذا عند قوله تعالى 
«وما تأتيهم من آبة من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين » فى هذه السورة. 

وجملة « ولا مدال » عطف على جملة « أتاهم نصرنا ». 

وكلمات الله وحيه للرسلالد ال على وعده إياهم بالنص كما دلت عليه إضافة النصر 
الى ضمير الجلالة. فالمراد كلمات من نوع خاآص» فلا يرد أن" بعض؛كلمات الله فى 
التشريع قد تبدل بالنسخ ؛ على أن" التبديل المنفى مجاز و فى النقضءكما تقد م فى قوله 
تعالى «فمن بد له بعد ما سمعه» فى سورة البقرة. وسيأتى حه تحقيق لهذا المعنى عند قوله 
تعاللى « وتمئت كلمات ربك صدقا وعدلا لا ميد ل لكلماته ؛ فى هذه السورة. 


وهذا تطمين للنبىء- صل الله عليه وسلّم ‏ بأن الله ينصره كما نصر من قبله من 
الرسل» ويجوز أن تكون كلمات الله ما كتبه فى أزله وقدره من سننه فى الأمم» أى 
أن" إهلاك المكذ بين يقع كما وقع إهلاك من قبلهم. 

ونفى المبد ل كناية عن نفى التبديل» أى لا تبديلء لأن” التبديل لا يكون إلا" من مبدل. 
وسناة 7313 غير الله عاجز عق أن" يبدل مراد الله وأن الله أراد أن لا يبدل كلماته 
فى هذا الشأن. 


وقوله « ولقد جاءك من نب المرسلين » عطف على جملة « ولا مبدل لكلمات الله )» 
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وهو كلام جامع لتفاصيل ما حل بالمكذ بين» وبكيف كان نصر الله رسله. وذلك في 
تضاعيف ما نزل من القرآن فى ذلك. 


ا في ١‏ « جاءك اب ف نصرنا ا» فهو مجاز فى بلوغ ذلك عدم 


51 ۴ قوله « من نب ) إما اسم بمعنى (بعض) فتكون فاعلا مضافة الى 
لنبأءوهو ناظر الى قوله تعالى « منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ». 
والأحسن أن تجعل صفة لموصوف محذوف تقديره : لقد جاءك نبأ من نبأ المرسلين. 
والنبأ الخبر عن أمر عظيمء قال تعالى «عم يتساءلون عن التبا العظيم»» وقال « قل هو 
نبأ عظيم أنتم عنه معرضون»» وقال فى هذه السورة الكل ايا مسار وسوف تعلمون». 


2 وإن کان ا عليك (عراضهم م أستطعت. أن تبتغيٍ 
فقا َمَقَا فى الأرض َأ مما 5 في سما 1 بثاية ولو ا 


ف = a‏ > ہے سے تبرج لثر سے ر ص 


أل لجمعهم على الهديل 7 کر من الجلهلين 4 35 

عطف على جملة « قد نعلم إنّه لَيحّزنك الذى يقولون » » فن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - كان يحزنه ما يقولونه فيه من التكذيب به وبالقرآن حرّنا على جهل 
قومه بقدر النصيحة وإنكارهم فضيلة صاحبهاء وحزنا من جراء الأسف عليهم من دوام 
ضلالهم شفقة عليهم» وقد سلاه الله تعالى عن الحزن الأول بقوله « فإنّهم لا يكذبونك » 
وسلآه عن الثانى بقوله « وإن كان كبر عليك إعراضهم »الآ ية. 

وکبره ككر م؛ كبرا كعنب : عظمت جشته. ومعنى كبر هنا شق" عليك. وأصله عظم 
الجثة»ثم استعمل مجازا فى الأمور العظيمة الثقيلة لأن” عظم الجثّة يستلزم الثقل» 
ئم استعمل مجازا فى معنى (شق) لان الثقيل يشق جمله. فهو مجاز مرسل بلزومين. 


وجیء فى هذا الشرط بحر ف (إن) الذى دكثر وروده فی الشر ط الذى له يظن- 


204 





حصوله الإشارة إلى أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - ليس بمظتّة ذلك ولكته 
على سبيل الفر ض. ظ 


وزندت رکان) جرا (إن) ۱ا شرطية وھا رن ن که هي هن الثر ط فى المعنى أيبقى فعل 
الشرط على معنى المضى فلا تخلّصه (إن) الشرطية الى الاستقبال» كما هو شأن 1 
الشروط بعد (إن)» فإن” (كان) لقوة دلالته على المضى لا تقلبه أداة الشرط الى الاستقبال. 


والإعراض المعرف بال ضافة هو الذى مد مضى ذكره فى قوله تعالى « وما لأتههم من 
آبة من آبات ربهم إلا کانوا كانوا عنها بع رضت ). وهو حالة لخر غير حالة 
التكذيب» وكلتاهما من أسباب استمرار كفردم. 


وقوله « فإن استطعت » جواب ١‏ إن كان كبر »» وهو شرط ثان وقع جوابا للشرط 
الأول. والاستطاعة: القدرة. والسبييق والتاء فيها للمبالغة فى طاعء أى انقاد . 


والابتغاء: الطاب. وقد لدم عه ارا تعالى # أفغير ددن الله تبغول ) فى سورة آل 


عمران» أى أن تطلب قا أو لا لتبلغ الى اا الرس وعجائيها والمى خصابا 
السماغ. . ومعلى الطلب هنا : البيحث. 


وانتص Rl,‏ انس اسا ) على المفعولين («تبتغى ). 

والنفق : سرب فى الارض عميق. 

والس بض ففتح مع تشديد اللآم - آلة للارتقاء تتخذ من حبلين غليظين 
متواز بين تصل سئهما أعواد أو حال ایر عن متفر فة فی عر ض الفضاء الذى ىن الحبلين ظ 
من مساحة ما بين كل من تلك الأعواد بمقدار ما يرفع المرتقى إحدى رجليه الى العود 
الذى فوق ذلك» وتسمى تلك ' الأعواد درّجتات. ويجعل” طول الحبلين بمقدار الارتفاع 
الذى يراد الارتقاء اليه. لسسع السلم م مرقاة ومد رجة. 


7 : 59 ر . 0 7 
وقد سموا الغرز الذى يرئقى .به الراكب عل رحل ناقته سللما. وكانوا يرتقون 
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بالسلم الى النخيل للجذاذ. وربما كلقت السلذاوم آم الدور تتخذ من العود فتسمى 
المرقاة. فأما الدرج المبنية فى العلالى الها لسم ر سلما وتسعى الد رجة كما ورد فى 
حديث مقتل أر ی رافع قول عبد الله بر ا r‏ «حتى انتهيت إلى 
درجة له )»وفى روايه ١‏ حتى اتيت السلم أريد أن أنزل فأسقط منه ). 





وقوله ( فى الارض » صفة «١‏ نفما ) أى متغلغلا أى عميقا. فذكر هذا المجرور 
لإفادة المبالغة فى العمق ص استحضار الحالة ولصور بحالة الاستطاعة إد من المعلوم 
أن النفق لا يكون إل فى الارض. 

وأما قوله ١‏ فى السبناء ع فر ص يد و سانيا )» أى كاثنا فى السماءء أى واصلا الى 
السماء. والمعنى تبلغ به الى السماء. كقول الأعشى : 

ورقنيت أسياب السماء ١‏ بسلم 

والمعنى : فإن استطعت أن تطلب آية من جميع الجهات للكائنات. ولعل اختيار الابتغاء . 
فى الارض والسماء أن المشركين سألوا الرسول - عليه الصلاة والسلام ب آيات 
من جنس ما فى الارضء كقولهم « حتى تجتر لنا من الارض ينبوعا »»ومن جنس 
ما فى السماءء كقولهم « أو ترقى فى السماء ». 

وقوله( باية ) أى اة سلمون بهاء فهنالك و صف محذوف دل عليه قوله «إعراضهم !؛ 
أى عن الا يات الى جئتهم بها. 

وجواب الشرط مجذوف دل عليه فعل الشرط» وهوه استطعت ». 


والشرط وجوابه مستعملان مجازا فى التأيس من إيمانهم وإفناعهم؛ لأن” الله 
جعل على قلوبهم أكنة وفى آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. 

بتعيّن تقدير جواب الشرط مما دل عليه الكلام السابق» أى فأتهم بآية فإتهم 
لا يؤمنون بهاء كما يقول القائل للراغب فى إرضاء ملح ٠‏ إن استطعت أن تجلب ما فى 
فى بيتك» أى فهو لا يرضى بما تقصر عنه الاستطاعة بله ما فى الاستطاعة. وهو 
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استعمال شائع ‏ وليس فيه شىء من اللوم ولا من التوبيخ »كما توهمه كثير من المفسرين. 
وقوله « ولو شاء الله لجمعهم على الهدى» شرط امتناعى دل على أن" الله لم يشأ 
ذلك أى لو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم عليه ؛ فمفعول المشيئة محذوف لقصد 
البيان بعد الإبهام على الطريقة المسلوكة فى فعل المشيثة إذا كان تعلقه بمفعوله غير 
غریب وكان شرطا لإحدى أدوات الشرط كما هناء وكقوله « إن يشأ يذهبكم ». 


ومعنى « لجمعهم على الهدى » لهداهم أجمعين. فوقع تفن فى أسلوب التعبير فصار 
تركيبا خاصيّا عدل به عن التركيب المشهور فى نحو قوله تعالى « فلو شاء لهداكم 
أجمعين » للإشارة الى تمييز الذين آمنوا من أهل مكة على من بقى فيها من المشركين؛ 
أى لو شاء لجمعهم مع المؤمنين على ما هدى اليه المؤمنين من قومهم. 


والمعنى : لو شاء الله أن يخلقهم بعقول قابلة الح ق لخلقهم بها فلقبلوا الهدى»ولكته 2 
خلقهم على ما وصف فى قوله « وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا ؛ 
الآية» كما تقدام بيانه.وقد قال تعالى « ولو شاء ربك لجعل الناس أمّة واحدة »» 
وبذلك تعلم أن" هذه مشيئة كلية تكوينيةء فلا تعارض بين هذه الأ ية وبين قوله تعالى 
فى آخر هذه السورة « سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ا 
فهذا من المشيثة المتعلّقة بالخلق والتكوين لا من المشيئة لتعلتقة بالأمر والتشريع . 
بون» سقط فى مهواته من لم يقد ر له صون. 


وقوله « فلا تكونن من الجاهلين » تذييل مفرع على ما سبق. 


والمراد : بالجاهلين » يجوز أن يكون من الجهل الذى هو ضدا العم كما فى 
قوله تعالى تخطابا لنوح «إتى أعظّك أن تكون من الجاهلين »> وهو ما حمل عليه 
المفسّرون هنا. ويجوز أن يكون من الجهل ضد الحلم؛ أى لا تضق صدرا بإعراضهم. 
وهو أنسب بقوله « وإن كان كبر عليك إعراضهم ». وإرادة كلا المعنيين ينتظم مع مفاد ‏ 
الجملتين : جملة « وإن كان كبر عليك إعراضهم » وجملة « ولو شاء الله لجمعهم على 
الهدى». ومع كون هذه الجملة تذبيلا للكلام السابق فالمعنى : فلا يكير عليك إعراضهم . 
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ولا تضق به صدراء وأيضا فكن عالما بأن الله لو شاء لجمعهم على الهدى.وهذا إنباء من 
الله تعالى لرسوله ‏ صل الله عليه وسلم - بأمر من علم الحقيقة يختص" بحالة خاصة 
فلا يطرد فى غير ذلك من مواقف التشريع . 


وإنما عدل عن الأمر بالعلم لأن” التهى عن الجهل يتضمنه فيتقرر فى الذهن مرتينء 

ولان فى النهى عن الجهل بذلك تحريضا على استحضار العلم به» كما يقال للمتعلم : 

لا تنس هذه المسألة. وليس فى الكلام نهى عن شىء تلبس به الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم ا من المفسرين» وذهبوا فيه مذاهب لا تستبين. 

سر ووس سے بے وال س روس اوم سج سير تر قر صو علي 

ل إنمَا يستجيب يستجيب , الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم 


0-5 از ۾ سر ثر 


إليه يرجعول ¢ 2 

تعليل لما فاده قوله « وإن' كان كبر عليك إعراضهم الى قوله ‏ فلا تكونن” من 
الجاهلين » من تأبيس من ولوج الدعوة الى أنفسهم» أى لا يستجيب الذين .يسمعون 
جعل لقوم آخرين قلوبا يفقهون بها وآذانا يسمعون بها فأولئنك يستجيبون. 

وقوله «ستجيب) بمعنى بجيب» فالسين والتاء زائدان للتأكيد؛ وقد تقد م الكلام على 
هذا الفعل عند قوله تعالى «فاستجاب لهم ربهم» فى سورة آل عمران. وحذف متعلق. 
« يستجيب » لظهوره من المقام لن" المقام مقأم الدعوة الى التوحيد وتصديق الرسول. 

ومعنى « يسمعون » » أنهم يفقهون ما يلقى إليهم من الإرشاد لأن الضالين كمن 
لا يسمع . فالمقصود سمع خاص وهو سمع الاعتبار. 

أما قوله «والموتى يبعثهم الله فالوجه أنه مقابل ل«لذين يسمعون» ولذلك حسن عطف 
هذه الجملة على جملة « إنّما يستجيب الذين يسمعون». فمعتى الكلام: وأا المع ضون 
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عنك فهم مثل الموتى فلا يستجيبون» كقوله « إنك لا تسمع الموتى ». فحذف من الكلام 
ما دل عليه السياق» فإن الذى لا يسمع قد يكون فقدان سمعه من علة كالصمم» وقد يكون 
من عدم الحياة» كما قال عبد الرحمان بن الحكم الثقفى : ظ 
لد أسمعت لهو ثاديت” سيا ولكن لا سياة لسن ادى 
فقضمن عطف «١‏ والموتى يبعثهم الله » تعر يضا أن" دؤلاء كالاموات اتر منهم 
استجابة . وتخِلّص الى وعيدهم بأنه يبعثهم بعد موتھم؛ أى لا يرجى منهم رجوع الى 
الحق" الى أن يبعثواء وحينئذ يلاقون جزاء كفرهم. « والموتى » استعارة لمن لا ينتفعون 
بعقو لهم ومواهبهم فى أهم الأشاك وهو ما يرضى الله تعا ل ى. و ( يبعهم ( عل هلا 
حقيقة» وهو ترشيح للاستعارة» لأن البعث من ملائمات المشبه به فى العرف وإن كان الحى 
يخبر عنه بأنه يبعث» أى بعد موته» ولكن العرف. لا يذكر البعث إلا باعتبار وصف 
ويجوز أن يكون البعث استعارة أيضا للهداية بعد الضلال تبعا لاستعارة الموت لعدم 
قبول الهدى على الوجهين المعروفين فى الترشيح - فى فن البيان ‏ من كونه تارة يبقى 
على حقيقته لايقصد منه إلا تقوية الاستعارة» وتارة يستعار من ملائم المشبه به 
الى شبهه من ملائم المشبه» كقوله تعالى « واعتصموا بحبل الله جميعا ». فيكون على 
هذا الوجه فى الكلام وعد للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بأن” بعض هؤلاء الضالين 
اکت بيخ سيهد يهم الله تعالى الى الاسلام» وهم من لم يسبق فى علمه حر مانهم من الأيماك. 


فعلى الوجه الأول يكون قوله « ثم اليه يرْجعون » زيادة فى التهديد والوعيد. 
وعلى الوجه الثانى يكون تحريضا لهم على الإيمان ليلقوا جزاءه حين يرجعون الى الله. 
ويجوز أن يكون الوقف عند قوله تعالى ١‏ يبعثهم الله ». وتم التمثيل هنالك. ويكون 
قوله « ثم اليه يرجعون » استطرادا تُخلّص به الى قرع أسماعهم بإثبات الحشر الذى 
يقع بعد البعث الحقيقى ) فيكون البعث فى قوله «ببعثهم الله) مستعملا فى حقيقته ومجازه. 
وقريب منه فى التخلص قوله تعالى « فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحى الله الموتى ) 
فى سورة البقرة. ‏ ات 
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ست قر ر سن ع ا سر اس 
+ وقالوا 207 #آية كن 7 به قل ان الله قادر عل 
9 ت 2 مفو ٠‏ 1 
و 


أن س ره وا . كثرهم لا يعلمون # 5۲ 
عطف على جملة « وإن كان كبر عليك إعراضهم » الايات» وهذا عود الى ما جاء 
فی أول لسورة من ذكر | E‏ اپا ا 
عليه لك » وقوله و وإ برو كل" 1 أية لا يؤ مايا ا أى وقالو لولا برل عليه كي 
أى على وفق مقترحهم» وقد اقترحوا آيات مختلفة فى مجادلات عديدة. ولذلك أجملها 
الله تعالى هنا اعتمادا على علمها عند الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والمؤمنينء فقال 
« وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه ». 


فجملة « وقالوا لولا نرّل عليه آية من ربه » وقع عطتها معترضا بين جملة 
«والموتى يبعثهم لزه ثم اليه برجعون» وجملة «وما من دابة ف الاآرض ولا طائر يطير 
بجناحيه » الخ. وفى الإتيان بفعل النزول ما يدل على أن الا ية المسؤولة من قبيل ما 
يأتى من السماءء مثل قولهم«لولا أنزل عليه ملك» وقولهم «ولن نؤمن لرقيّك حتى تنرّل 
علينا کتابا نَرؤه ) وشيه ذللك. 


وجرد ٠‏ نرّل » من علامة التأنيث لان المؤنث الذى تأنيثه لفظى بحت يجوز نجر بد 
فعله من عللامة التأنيث ؛ فإذا وقع بين الفعل ومرفوعه فاصل اجتمع مسوغان لتجريد 
الفعل من علامة التأنيث» فإن الفصل بوحده مسوغ لتجر يد الفعل من العلامة.وقد صرح فى 
الكشاف بأن تجريد الفعل عن علامة التأنية: خيش حسة. 


و (لولا) حرف تحضيض بمعنى (هلا ). والتحضيضص هنا انطع الخدم ولعجيز ه) 
كما تقدام فى قوله تعالى آنفا « وقالوا لولا أنزل عليله ملك ». 


وتقد م الكلام على اشتقاق «آية » عند قوله تعالى « والذين كفروا وكذ بوا بآياتنا» 
فى سورة البقرة. 
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ظ وفصل فعل « قل » فلم يعطف لأنّه وقع موقع المحاورة فجاء على طريقة الفصل التى 
تاها فى مواضع كثيرة» أولها : قوله تعالى «قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها»فى سورة البقرة. 


وأمسر الله رسوله أن يجيبهم بما يسعلم منه أن الله لو شاء لأنزل آية على وفق مقترحهم 
تقوم عليهم بها الحجة فى تصديق الرسولء ولكن الله لم يرد ذلك لحكمة يعلمها ؛ 
فعبر عن هذا المعنى بقوله « إن الله قادر على أن" ينزّل آية » وهم لا يتكرون أن الله 
قادر» ولذلك سألوا الآ ية» ولكتهم يزعمون أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
لا يقبت صدقه إلا" إذا أده الله بآية على وفق مقترحهم کرد رھ کا لير عل 
أن ن ينزل إن مسر فى معناه ٠‏ الكاي وهو انتضاء 5 يريد | لل إجابة 
الذيى كفرواء فلو شاء راد ر من الآبات لات ۴ 


. ففى هذه الطريقة من الجواب إثبات للرد” بالدليل» وبهذا يظهر موقع الاستدراك فى 
قوله « ولكن” أ كثرهم لا يعلمون » فإنّه راجع الى المدلول الالتزامى»-أى ولكن أكثر 
المعاندين لا يعلمون أن" ذلك لو شاء الله لفعله» ويحسبون أن" عدم الإجابة الى مقترحهم 
يدل" على عدم صدق الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ وذلك من ظلمة عمولهمء 
فلقد جاءهم من الآيات ما فيه مزدجر. آ 


فيكون المعنى الذى أفاده هذا الرد” غير المعنى الذى أفاده قوله « ولو أنزلنا ملكا لقضى 
الأمر ثم لا ينظرون » فإن” ذلك نبهوا فيه على أن" عدم إجابتهم فيه فائدة لهم وهو 
استبقاؤٌ همء وهذا نبهوا فيه على سوء نظر هم فى استدلالهم. 


وبيان ذلك أن الله تعالى : نصب الآ يات دلائل مناسبة للغرض المستدل” عليه كما يقول 
المنطقيون : إن المقد مات والنتيجة تدل” عقّلا على المطلوب المستدل عليه وإن النتيجة 
هى عين المطلوب : فى الواقع وإن كانت غيره فى الاعتبار ؛ فلذلك نجد القرآن يذكر الحجج 
على عظيسم قدرة الله على خلق الأمور العظيمةء كإخراج الحى من الميت وإخراج 
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اميت من الحى فى سياق الاستدلال على وقوع البعث والحشر. ويسمى تلك الحجج 
آيات كقوله «وهو الذى أنشأ كم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الا يات 
لقوم يفقهون)» وكما سيجىء فى أول سورة الرعد «الله الذى رفع السماوات بغير عمد 
ترونها ) . وذكر فى خلال ذلك تفصيل الا يات الى قوله « وإن تعجب فعجب قولهم 
أإذا كتا ترابا إنّا لفى خلق جديد ». وكذلك ذكر الدلائل على وحدانية الله باستقلاله 
بالخلق» کقوله«وخاق كل شىء وهو بكل شىء عليم ذلكم الله ربكم لاله إلا هو خالق 
كل شىء فاعبدوه ‏ الى قوله ‏ وكذلك نفصل الا يات وليقولوا د رّست» الخ» وکقو له 
فى الاستدلال على انفراده بأنواع الهداية « وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى 
ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون »). ولمّاكان نزول القرآن على الرسول 
- عليه الصلاة والسلام ‏ حجة على صدقه فى إخباره أنه متزل من عند الله لما 
اشتمل عليه من العلوم وتفاصيل المواعظ وأحوال الأنبياء والأمم وشرع الأحكام مع 
كون الذى جاء به معلوم الأمية بينهم قد قضى شبابه بين ظهرانيهم» جعله آية على 
صدق الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - فيما أخبر به عن الله تعالى» فسماه آيات فی 
قوله « وإذا تتلى عليهم آياتناء بینات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون 
بالذين يتلون عليهم آياتنا» فلم يشأ الله أن يجعل الدلائل على الأشياء من غير ما يناسبها. 
أما الجهلة والضالون فهم يرومون آيات من عجائب التصاريف الخارقة لنظام 
العالم ؛ يريدون أن تكون علامة بينهم وبين الله على حسب اقتراحهم بأن يحييهم 
اليها إشارة منه الى أنه صداق الرسول فيما بلغ عنه» فهذا ليس من قبيل الاستدلال 
ولكنه من قبيل المخاطرة ليزعموا أن" عدم إجابتهم لما اقترحوه علامة على أن" الله لم 
يصد ق الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فى دعوى الرسالة. ومن أين لهم أن الله يرضى 
بالتزول معهم الى هذا المجال» ولذلك قال تعالى « قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن" 
أكثر هم لا يعلمون)؛أى لا يعلمون ما وجه الارتباط بين دلالة ال ية ومدلولها. ولذلك قال 
فى الرد عليهم فى سورة الرعد « ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربّه إنما 
أنت منذر » فهم جعلوا إيمانهم موقوفا على أن تنزل آية من السماء. وهم يعنون أن نتزيل 
أبة من السماء جملة واحدة. فقد قالوا « لولا نرّل عليه القرآن جملة واحدة » وقالوا 
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« و لن نؤمن راقنيك حعى تتدل عليقا “نابا نفرؤه ). فرد الله عليهم بقوله «إنّما أنت 
منذر»» أى لاعلاقة بين الإنذار وبين اشتراط كون الإنذار فى كتاب ينزّل من السماءء 


لأن” الإنذار حاصل بكونه إنذارا مفصّلا بيغا دالا" على أن المنذر به ما اخترعه من تلقاء ٠٠‏ 


نفسه» ولذلك رد عليهم بما يبن هذا فى قوله « وما كنت تتلوا من قبله من کتاب 
ولا تخطه بيمينك إن لارتاب المبطلون ‏ الى قوله - وقالوا لولا أنزل عليه آبات 
من ربّه قل إِنَّما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك 
الكتاب يتلى عليهم »» أى فما فائدة كونه ينزل فى قرطاس من السماء مع أن" المضمون 
وأحد. | | 

وقال فى رد" قولهم « حتى تنرّل علينا كتابا نقرؤه » « قل سبحان ربى هل كنت إلا 
بشرا رسولا ». نعم إن الله قد يقيم أيات من هذا القبيل من تلقاء اختياره بدون اقتراح 
عليه؛وهو ما يسمى بالمعجزة مثل ما سمى بعض ذلك بالا يات فى قوله « فى تسع 
أبات الى فرعون وقومه )۰ فذلك أمر أنف من عند الله لم يقترحه عليه أحد. وقد أعطى 
نبينا محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من ذلك كثيرا فى غير مقام اقتراح من المعرضين › 
مثل انشقاق القمرء ونبع الماء من بين أصابعه» وتكثير الطعام القليل» ونبع الماء من 
الارض بسهم رشقه فى الارض. هذا هو البيان الذى وعدت به عند وا تعالى 
« وقالوا لولا أنزل عليه ملك » فى هذه السورة. 


ومن الممسرين من جعل معنى قوله « ولكن" أكثرهم یرنه أتنهم لا يعلمون أذ 
إنزال الآ ية على وفق مقترحهم يعقبها الاستئصال إن لم يؤمنواءوهم لعنادهم لا يؤمنون . 
إلا" أن" ما فسرتها به أولى لثلا” يكون معناها إعادة لمعنى الا ية التى سبقتهاء وبه يندفع 
التوقف فى وجه مطابقة الجواب لمقتضى السؤال حسبما توقف فيه التفتزانى فى تقرير 
كلام الكشاف. 

وقوله «ولكن” أكثرهم لا يعلمون» تنبيه على أن" فيهم من يعلم ذلك ولكنه يكابر 
ويظهر أنه لا بتم عنده الاستدلال إلا على نحو ما اقترحوه. 


وإعادة لفظ لفظ «آية» بالتنكير فى قوله أ یڑک يا »من إلا لتر نكرة وهى عين 
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الاولى. وهذا بيبطل القاعدة المتداولة بين المعربين من أن" اللفظ المنكر إذا أعيد فى الكلام 
منكرا كان الثانى غير الأول. وقد ذكرها ابن هشام فى مغنى اللبيب فى الباب السادس ‏ 
ضا وسا مثل ره لإعادة النكرة لكرة م عين الاو لا غير هأ قوله تعالى « الله 
الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ». وقد تقد م ذلك عند قوله تعالى 
( فلا جناح عليهما أن تصالحا بينهما صلحا والصلح خير ) فی سورة النساء. 

وما مر 2 دابة ر الاأرض و يو ب طير بجنا سے إلا 

عو اب وس 2 ا | سر ت ګر ي 

fl‏ 4 5 5 ے ط 
م مالم قَافَرطتًا في الكتلب من شىم ثم إ 


رك يس لير وق اس 


ربهم يحشرون % 58 


معنى هذه الا ية غامض بدءا. ونهايتها أشد غموضاء وموقعها فى هذا السياق خفى 
الناسبة. فاعم أن معنى قوله « وما من دابّة فى الارض - الى قوله ‏ إلا" أمم أمثالكم ) 
أن لها خصائص لكل جنس ونذوع منها كما لأمم البشر خصائصهاء ای جعل الله 
لكل" نوع ما به قوامه وألهمه اتباع نظامه وأن” لها حياة مؤجّلة لا محالة. 


فمعنى ١‏ أمثالكم » المماثلة فى الحياة الحيوانية وفى اختصاصها بنظامها. 


وما معز ی قوله ١‏ ثم إلى ربهم يحشرون » أنسها صائرة الى الموت. ويعضده ما روى 
عن ابن عباس: حشر البهائم موتهاء أى فالحشر مستعمل فى مجاز قريب الى حقيقته 
اللغورة التى فى نحو قوله تعالى « وحشر لسليمان جنوده ». فموقع هذه الا رة عند 
بعض المفسرين أنها بمنزلة الدليل على مضمون قوله تعالى «قل إن الله قادر على أن ينرّل. 
آية ولكن أكثر دم لا يعلمون )»فيجوز 3 تكون معطوفة على جملة « إن الله قادر 
على أن ينرّل آية » على أنها من جملة ما أمر النبىء بأن يقوله لهم ؛ ويجوز أن تكون 
طر3 حل ج ١ ٠‏ قل إن" لله قادر » عل نها د من خطاب الله لهم . أى أن الذى خلق 
أنواع الأحياء ء كلها وجعلها كالأمم ذات خصائص جامعة لأفراد كل نوع منها فكان خلقها 
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ابل علي ار ا يأتى بآية حسب رك کم لا میرد 


و کن شه شرك تال « والذين كذ بوا بآياتنا صم وبكام » الآ ية واضح المناسبة» 
أى لا يهتدون إلى ما فى عوالم الدواب والطير من الدلائل على وحدانية الله. 


وأا قوله «ثم” الى رهم يحشرون » فإن نظرنا إليه مستقلا” بنصّه غير ملتفتين الى 
ما نيط به من آثار مروبة فی تفسيره ؛ فأول ما سدو للناظر أن ضمير ی اربهم) 
و«يحشرون» عائدان الى «دابة» و«طائر» باعتبار دلالتهما على جماعات الد واب والطير 
لوقوعهما فى حيز حرف (من ) المفيدة للعموم فى سياق النفى» فيتساءل الناظر عن ذلك 
وهما ضميران موضوعان للعقلاء. وقد تأولوا لوقوع الضميرين على غير العقلاء 
بو جهين : ؛ ها أنه بناء” على التغليب إذ جاء بعده ر إلا أمم أمثالكم . الوجه الثانى 
أنهما عائدان الى «أمم. أمثالكم»» أى ن الأمم كلها محشورة الى الله تعالى. 


وأحسن من ذلك تأويلا أن يكون الضميرات غائديئن الى ما عاذت إليه ضمائر 
الغييبة فى هذه الآيات التى آخرها ضمير ١‏ وقالوا لولا نزّل عليه آية من ريه »» 
فيكون موقع جملة ١‏ ثم الى ربهم بحشرون » موقع الإدماج والاستطراد مجابهة 
المشركين بأنّهم محشورون الى الله لا محالة وإن أنكروا ذلك. 


فإذا وقع الالتفاث الى ما روى من الآثار المتعلّقة بالآية كان الأمر ممشكلا .فقد روى 
مسلم عن أبى هريرة أن" رسول الله صل الله عليه و سلّم - قال « لتؤدان الحقوق 
الى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء (التى لاقرن لهاءوفى رواية غيره: الجماء) 
من الشاة القرناء ». وروى أحمد بن حنبل وأبو داوود الطيالسى فى مسنديهما عن أبى ظ 
ذرَ قال: انتطحت شاتان أو عئزان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : 
يا أبا ذر أتدرى فيم انتطحتاء قلت : لاء قال : لکن الله يدرى ى وسيقضى بينهما يوم 
القيامة. فهذا مقتض إثبات حشر الدواب ليوم الحساب» فكان معناه خفى الحكمة إذ من 
المحقّق انتفاء تكليف الدواب والطير تبعا لانتفاء العقل عنها. وكان موقعها جلى المناسبة بما قاله 
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الفخر نقلا عن عبد الجبار بأنّه لما قدام الله أن" الكفار يمُرجعون اليه ويحشرون بين 
بعده أن" الدواب والطير أمم أمثالهم فى أنهم بحشرون. والمقصود بيان أن" الحشر 
والبعث كما هو حاصل فى الناس حاصل فی البهائم. وهذا ظاهر قوله «يحشرون» لان" 
غالب إطلاق الحشر فى القرآن على الحشر للحساب» فيناسب أن تُكون جملة « وما من 
دابة فى الارض » الآية عطفا على جملة ‏ والموتى يبعثهم الله )» فإن المشركين ينكرون 
البعث وببجعلون إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ به من أسباب تهمته فيما جاء به 
فلا توعتدهم الله بالا ية السابقة بأنهم اليه يرجعون زاد أن سجل عليهم جهلهم فأخبرهم 
بما هو أعجب مما أنكروه» وهو إعلامهم بأن" الحشر ليس يختص بالبشر بل يعم كل ما 
فيه حياة من الدواب والطير. فالمقصود من هذا الخبر هو قوله « ثم إلى ربهم 
يحشرون).وأما ما قبله فهو بمنزلة المقدمة له والاستدلال عليه» أى فالد واب والطير 
تبعث مثل البشر وتحضر أفرادها كلها يوم الحشر» وذلك يقتضى لا محالة أن يقتص” لهاء 
فقد تكون حكمة حشرها تابعة لإلقاء الأرض ما فيها وإعادة أجزاء الحيوان. 


وإذا كان المراد من هذين الحديثين ظاهرهما فإن" هذا مظهر من مظاهر الحق يوم 
القيامة لإصلاح ما فرط فى عالم الفناء من رواج الباطل وحكم القوة على العدالة 
ويكون القصاص بتمكين المظلوم من الدواب من رد فعل ظالمه كيلا يستقر الباطل. 
فهو من قبيل ترتب المسبتبات على أسبابها شبيه بخطاب الوضعء وليس فى ذلك 
ثواب ولا عقاب لانتفاء التكليف ثم تصير الدواب يومئذ ترابا »كما ورد فى رواية عن بى 
هريرة فى قوله تعالى « ويقول الكافر يا ليتنى كنت ترابا ».قال المازرى فى المعلم : 
واضطرب العلماء فى بعث البهائم. وأقوى ما تعلق به من يقول ببعثها قوله تعالى « وإذا ‏ 
الوحوش حشرت».وقد قيل :إن هذا كله تمثيل للعدل. ونسبه المازرى الى بعض شيوخه 
قال: هو ضرب ممل إعلاما للخلق بأن لا يبقى حق” عند أحد. ١‏ 


والدابة مشتقة من دب إذا مشى على الارض» وهى اسم لكل ما يدب على الارض. 
وقوله « فى الارض » صفة قصد منها إفادة التعميع والشمول بذكر اسم المكان الذى 
يحوى جايح الدواب وهو الارض» وكذلك و صف «طائر ) بقوله « بطير بجناححيه 1( 
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قصد به الشمول والإحاطة»لأنّه ؤصف آيل الى معنى التوكيدء لأن” مفاد « يطير 
بجناحيه » أنه طائر» كأنّه قيل : ولا طائر ولا طائر. والتوكيد هنا يؤکد معنى الشمول 
الذى دلت عليه (من) الزائدة فى سياق الافى ؛ فحصل من هذين الوصفين تقرير 

معنى الشمول الحاصل من ذفى اسمى الجنسين. ونكتة التوكيد أن" الخبر لغرابته عندهم 
وكونه مظتة إلكارهم أنه حقيق بأن يؤكتد. 

ووقع فى المفتاح فى بحث إتباع المسند اليه بالبيان أن" هذين الوصفين فى هذه الا ية 
للدلالة على أن القصد من الافظين الجنس لا بعض الأفراد وهو غير ما فى الكشاف» وكيف 
يتوهم أن" المقصود بعض الأفراد ووجود (من) فى النفى نص" على نفى الجنس دون الوحدة. 

وبهذا تعلم أن ليس وصف « يطير بجناحيه » واردا لرفع احتمال المجاز فى «طائر» 
كما جنح اليه كثير من المفسرين وإن كان رفع احتمال المجاز من جملة نكت التوكيد 
اللفظى إلا" أنه غير مطترد» ولآن” اعتبار تأكيد العموم أولىء بخلاف نحو قولهم : 
نظر نه بعينى وسمعته بأذنى . وقول صخر : 

شو واتخذت من شعر صدارها 
من المعلوم أن الصدار لا يكون إلا من شعر. 

8 يا آمة. والآية أضليا الجماعة من الناس المتمائلة فى صفات ذاتية ٠ن‏ 
من نسب أو لغة أوعادة أو جنس أو نوع. قيل : سمسيت أمة لآنا أفرادها تؤم أمما 
واحدا وهو ما يجمع مقوماتها. 

وأحسب أن" لفظ أمّة حاص بالجماعة العظيمة من البشن فلا يقال فى اللغة أمّة الملائكة 
ولا أمّة السباع . فما إطلاق الأمم على الدّواب والطير فى هذه الآية فهو مجازء أى 
مثل الأمم لأن كل نوع منها تجتمع أفراده فى صفات متحدة بينها أمما واحدة» وهو ما 
يجمعها وأحسب أنها خاصة بالبشر. 

وودابة)» و«طائر قي ساق الي يراد بهسا جميع أفراد النوعين كما هوشان الاستتراقه 
فالإخبار عنهما .بلفظ «أمم» وهو جمع على تأويله بجماعاتهاءأى” إلا" جماعاتها أممء 
أو اله" أفراد أمم . 
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وتشمل الارض البحر لأنه من الارض ولأن” مخلوقاته يطلق عليها لفظ الدابة» كما 
ورد فى حديث سرية سيف البحر قول جابر بن عبد الله : فألقى لنا البحر دابّة يقال لها العنبر. 

والممائلة فى قوله « أمثالكم » التشابه فى فصول الحقائق والخاصات التى تميز كل 
نوع من غيره» وهى النظم الفطرية التى فطر الله عليها أنواع المخلوقات. فالد واب والطير 
تمائل الأناسى فى أنّها خلقت على طبيعة تشترك فيها أفراد أنواعها وأنّها مخلوقة لله 
معطاة حياة مقد رة مع تقدير أرزاقها وولادتها وشبابها وهرمها ‏ ولها نظم لا تستطيع تبديلها. 
وليست المماثلة براجعة الى جميع الصفات فإنها لا تماثل الإنسان فى التفكير والحضارة 
المكتسبة من الفكر الذى اختص” به الانسان. ولذلك لا يصح أن يكون لغير الإنسان نظام 
دولة ولا شرائع ولا رسل ترسل اليهن لانعدام عقل التكليف فيهن » وكذلك لا يصح 
أل تورصطه بمعرقة الله قتعا وآأما قر قال «وإن' من شىء إلا" يسح بحمده» فذلك 
بلسان الحال فى العجماوات حين نراها بهجة عند حصول ما يلائمها فنراها مرحة 
فرحة. وإنّما ذلك بما ساق الله إليها من النعمة وهى لا تفقه أصلها ولكتها تحس” بأثرها 
فتبتهج » ولان فى كل نوع منها حصائص لها دلالة على عظيم قدرة الله وعلمه تختلف 
عن بقية الأنواع من جنسه والمقصد من هذا صرف الأفهام الى الاعتبار بنظام الخلق الذى 
أودعه الله فى كل" نوع» والخطاب فى قوله « أمثالكم » موجه إلى المشركين. 

وجملة « ما فرطنا فى الكتاب من شىء » معترضة لبيان سعة علم الله تعالى وعظيم 
قدرته. فالكتاب هنا بمعنى المكتوب» وهو المكنى عنه بالقلم المراد به ما سبق فى علم 
الله وإرادته الجارية على» وفقه كما تقد م فى قوله تعالى «كتب على نفسه الرحمة).. 

وقيل ٠‏ الكتاب القرآن.وهذا بعيد إذ لا مناسبة بالغرض على هذا التفسير » فقد أورد 
كيف يشتمل القرآن على كل شىء. وقد بسط فخر الدين بيان ذلك لاختيار هذا القول 
وكذلك أبو إسحاق الشاطبى فى المو افقات. 

والتفريط : الترك والإهمال» وتقد م بيانه آنفا عند قوله تعالى : « قالوا يا حسرتنا على ما 
فرطنا فيها ). 

والشىء هو الموجود. والمراد به هنا أحوال المخلوقات كما يدل" عليه السياق فشمل أحوال 
الراب والس فإنها معلومة لله تعالى مقد رة عنده بما أودع فيها من حكمة خلقه تعالى. 
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وقوه « ثم الى رهم يحشرون » تقدام تفسيره آنفا فى أوّل تفسير هذه الآية. 

وفى الآية تنبيه للمسلمين على الرفق بالحيوان فإن” الإخبار بأنها أمم أمثالنا 
تنبيه على المشاركة فى المخلوقية وصفات الحيوانية كلها. وفى قوله « ثم إلى ربهم 
يحشرون » إلقاء للحذر من الاعتداء عليها بما نهى الشرع عنه من تعذيبها وإذا كان يقتص 
لبعضها من بعض وهى غير مكلفة» فالاقتصاص من الإنسان لها أولى بالعدل. وقد ثبت 
فى الحديث المنحيح ك الله شكر للذى سقى الكلب العطشان» وأن الله أدخل 
امرأة النار فى هرة حسبتها فماتت جوعا. 


7 ےر نج ثو E‏ 0 
#والدین لیوا بع 4 وبكم فى الظلملت 
ا تن ا ضح ن ع و م e‏ عسل 1 

شا الله يضلله ومن شا يج EEE‏ 

تجوز أن تكون.آلواو للعطف» والمعطوف عليه جملة «إنما ستجيب الذين يسمعون». 
والمعنى: والذين كذابوا بآياتنا ولم يستمعوا لهاء أى لا يستجيبون بمنزلة صم وبكم 
فی ظلمات لايهتدون. 

ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة والواو استثنافية» أى عاطفة كلاما مبتدأ ليس 
مرتبطا بجملة معينة من الكلام السابق ولكنه ناشىء عن جميع الكلام المتقد م. فإن الله 
لما ذكر من مخلوقاته وآثار قدرته ما شأنه أن يعرف الناس بوحدانيته ويدلهم على 
آياته وصدق رسوله أعقبه ببيان أن المكذ بين فى ضلال مبين عن الاهتداء لذلك». وعن 
التأمّل والتفكير فيه» وعلى الوجهين فمناسبة وقوع هذه الجملة عقب جملة « وما من دابة 
فى الارض » الا ية قد تعرضنا إليها آذفا. 

والمراد بالذين كذابوا المشركون الذين مضى الكلام على أحوالهم عموما وخصوصا. 


وقوله « صم ربكم في 5ات و تمل اساھ في لال مام راا اد عن 
الاهتداء بحال قوم صم "وبكم فى ظلام. فالصمم يمنعهم من تلقی هدى من يهديهم؛ 
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والبكم يمنعهم من الاسترشاد ممن يمر بهم» والظلام يمنعهم. من التبصر فى الطريق 
أو المنفذ المخرج لهم من مأزقهم. 

وإشّما قيل فى «الظلمات» ولم يوصفوا بأنّهم عى كما فى قوله «عميا ويكما 
وصمًا » ليكون لبعض أجزاء الهيئة المشبهة بها ما يصلح لشبه بعض أجزاء الهيئة 
المشبهة» فإن" الكفر الذى هم فيه والذى أصارهم الى استمرار الضلال يشبه الظلمات 
فى الحيلولة بين الداخل فيه وبين الاهتداء الى طريق النجاة. وفى الحديث « الظلم 
ظلمات يوم القيامة ». فهذا التمثيل جاء.على أتم” شروط التمثيل. وهو قبوله لتفكيك 
أجزاء الهيئتين الى تشبيهات مفردة» كقول بشار : 

كأن مقار القع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 


وجمع الظلمات جار على الفصيح من عدم استعمال الظلمة مفردا. وقد تقد م فى 
صدر السورة» وقيل : للأشارة الى ظلمة الكفر» وظلمة الجهل» وظلمة العناد. 

وقوله ٠‏ صم وبكم ) حبر ومعطوف عليه. وقوله «فى الظلمات » خبر ثالث لانه 
يجوز فى الأخبار المتعددة ما يجوز فى النعوت المتعددة من العطف وترك.. 

وقوله « من يشأ الله يضلله » استثنا ف بيانى لأن" حالهم العجيبة تثير سؤالا 
وهو أن يقول قائل ما بالهم لايهتدون مع وضوح هذه الدلائل البيئّنات» فأجيب بأن الله 
أضلهم فلا يهتدون» وان الله يضل من يشاء ويهدى من يشاءء فدل قوله « من يشأ 
الله رضلله » على أن" هؤلاء المكذ بين الضالين هم ممن شاء الله إضلالهم على طريقة 
الإيجاز بالحذف لظهور المحذوف» وهذا مرتبط بما تقد م من قوله تعالى « ولو شاء 
الله لجمعهم على الهدى ». 

ومعنى إضلال الله تقديره الضلال ؛ بأن يخلق الضال بعقل قابل للضلال مصر على 
ضلاله عنيد عليه فإذا أخذ فى مبادىء الضلال كما يعرض لكثير من الناس فوعظه واعظ 
أو خطر له فى نفسه خاطر أنه على ضلال منعه إصراره من الإقلاع عنه فلا يزال يهوى به 
فى مهاوى الضلالة حتى يبلغ به الى غاية التخلّق بالضلال فلا يتكف عنه. وهذا مما أشار 
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اليه قوله تعالى « لقد لقن “الإنسان فى أحسن اقرب لي راك امقل ماين ودل 
عليه قول النبىء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ « إن الرجل ليصداق = ع لين عملي 
وإن الرجل ليكدب سی یکی عند الله كل ایا ». وکل هذا من تصرف الله تى 
بالتكوين والخلق وهو تصرف القدر .وله اتصال بناموس التسلسل فى تطور 10 
البشر فى تصرّفات بعقولهم وعوائدهم وهى سلسلة*بعيدة المدى اقتضتها حكمة الله 
تعالى فى تدبير نظام هذا العالم “ولا يعلم كنهها كهها إلا الله تعالى» وليس هذا الإضلال بالأمر 
بالضلال فإن الله لا يأمر بالتسقاء رلا اة والس عليه وتسييلة قان" ذلك من فعل 
الشيطان» كما أن الله قد حرم من أراد إضلاله من انتشاله واللطف به لان ذلك فضل 
من هو أعلم بأهله. ومفعول « يشأ » محذوف لدلالة جواب الشرط عليه» كما هو 
لني في ينا ل اللي لوي ر 


ومعنى (على) الاستعلاء» وهو استعلاء السائر على الطريق. فالكلام تمثيل لحال الذى 
خلقه الله فمن عليه بعقل يرعوى من غيّه ويصغى الى النصيحة فلا يقع فى الفساد 
فاتتبع الدين الحق”؛ بحال السائر فى طريق واضحة لا يتحيّر ولا يخطىء القصدء 
ومستقيمة لا تطوح به فى طول السير. وهذا التمثيل أيضا صالح لتشببه كل جزء من 
أجزاء الهيئة المشبئهة بجزء من أجزاء الهيثة المشبه بهاء كما تقدام فى نظيره. وقد 
تقدم شىء من هذا عند قوله تعالى « اهدنا الصراط المستقيم ». فالدين يشبه 
الصراط الموصل بغير عناء» والهدى اليه شبيه الجعل على الصر اط . 
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استئناف ابتدائى يتضمن تهديدا بالوعيد طردا للأغراض السابقة» و تخلله تعريض 
بالحثٌ على خلع الشرك إذ ليس لشركائهم نفع بأيديهم» فذا' كثروا بأحوال قد تعرض 
لهم يلجأون فيها الى الله. وألقى عليهم سؤال أيستمرون على الإشراك بالله فى تلك الحالة 
وهل يستمرون من الآن على الشرك الى أن يأتيهم العذاب أو تأتيهم القيامة حين 
يلجأون الى الإیمان بوحدانیته»ولات حين” إيمان. 

وافتتح هذا التهديد بالأمر بالقول اهتماما به وإلا” فان معظم ما فى القرآن مأمور 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بأن يقوله لهم. وقد تتابع الأمر بالقول فى الآ يات 
بعد هذه الى قوله « لكل نبأ مستقر » اثنتى عشرة مرة. وورد نظيره فى سورة يونس. 

وقوله « أرأيتكم ) تر کیب شهير الاستعمال» يفتتح بمثله الكلام الذى در اد تحقيقه 
والاهتمام به. وهمزة الاستفهام فيه للاستفهام التقريرى. 

و(رأى) فيه بمعلى الظن . يسند الى ثاء خطاب تلاز م حالة واحدة ملازمة حركة وأسحدة» 
وهى الفتحة لا تختلف باختلاف عدد المخاطب وصنفه سواء كان مفردا أو غيره» مذ كرا 
أو غيرة ويجعل المفعول الأول فى هذا المرب غالا قير شطاب غاا إلى قاع 
الرؤية القلبية ومستغنى به لبيان المراد بتاء الخطاب. والمعنى أن" المخاطب يعلم نفسه على 
الحااة المذكورة بعد ضمير الخطاب» فالمخاطب فاعل ومفعرل باختلاف 
الاعتبار» فإن" من خصائص أفعال باب الظن أنه يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها 
واحدا (وألحق بأفعال العلم فعلان : فقتد» وعدم فى الدعاء نحو فقدتنى)» وتقع 
بعد الضمير المنصوب جملة فى موضع مفعوله الثانى» وقد يجىء فى تلك الجملة ما 
يعلق فعل الرؤية عن العمل. 

هذا هو الوجه فى تحليل هذا التركيب. وبعض النحاة يجعل تلك الجملة سادة 
سيد" اکان کا وچ فسات ال تاها اة عمط اعد جات خسان 
لا محل لها من الإعراب» وذلك حفاظا على متعارف قواعد النحو فى الاستعمال الأصلى 
المتعارف مع أن" لغرائب الاستعمال أحوالا خاصة لا ينبغى غض” النظر عنها إلا" إذا قصد 
بيان أصل الكلام أو عدم التشويش على المتعلّمين. ولا يخفى أن ما ذهبوا إليه هو أشد" 
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غرابة وهو الجمع بين علامتى خطاب مختلفتين فى الصورة ومرجعهما متتحد. 
وعلى الوجه الذى اخترناه فالمفعول الثانى فى هذا التركيب هو جملة « أغير الله 
تدعون ). ) 

وإتما تركت التاء على حالة واحدة لأنّه لما جعلت ذات الفاعل ذات المفعول إعز آنآ 
وراموا أن يجعلوا هذا التركيب جاريا مجرى المثل فى كونه قليل الألفاظ وافر المعنى 
تجنبوا ما يحدثه الجمع نين تيرق شتطاب» مر فوع وعلصوب هن الثقل في الخو 
أرأيما كماء وأرأيتسكم وأريتد کن ونحو ذلك سلكوا هذه الطريمة ة الغريبة فاستغنوأ 
باختلاف حالة الضمير الثانى عن اختلاف حالة الضمير الاول اختصارا وتخفيفاء» وبذلك 
تأنتّى أن يكون هذا التركيب جاريا مجرى المئل لما فيه من الإيجاز تسهيلا لشيوع 
استعماله استعمالا خاصا لا يغيّر عنه» فلذلك لا تكسر تلك التاء فى خحطاب المؤنث ولا 
قم فى امطاب التي والمجمووع . 


وعن الأخفش : أخرجت العرب هذا اللفظ من معناه بالكلية فألزمته الخطاب» 
وأخرجته عن موضوعه الى معنى (أما) بفتح الهمزة» فجعلت الفاء بعده فى بعض 
استعمالاته كقوله تعالى « أرأيت إذ' أوينا الى الصخرة فإنى نسيت الحوت » فما 
دخلت الفاء إلا وقد أخرجت (أرأيت) لمعنى (أما) ؛ رجت أيقبا الى معنى (أخبر نى) 
فلا بد بعده من | سم المستخبر عنه ؛ وترم البسله وت اا وقد يخرج لهذا العنى 
وبعده الشرط وظرف الزمان: اه. ا 

فى الکشاف : متعلق الاستشار محذوف» تقديره : إن أتاكم عذاب الله 
أو تتکہ الساعة من تدعون» ثم بكتهم بقوله ١‏ « أغير الله تدعون )» أى ) أتخصون آلهتكم 
بالدعوة أم تدعون الله دونها بل إيناه تدعوناه. 


وجملة ١‏ أغير الله تدعون » هى الفعول الثاني لفعل « أرأيتكم ». 


واعلم أن" هذا استعمال خاص” بهذا التركيب الخاص” الجارى مجرى المثل» فأما إذا 
أريد جريان فعل الرؤية العلمية على أصل بابه فإنّه يجرى على المتعارف فى تعدية الفعل 
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الى فاعله ومفعوليه. فمن قال لك : رأيتنى عالما بفلان. فأردت التحقّق فيه تقول : 
أرأيتك عالما بفلان. وتقول للمثتى : أرأيتماكما عالمين بفلان» وللجمع أرأيتموكم 
وقرأه نافع فى المشهور ‏ بتسهيل الهمزة ألما ؛وعنه روادة بجعلها بين الهمزة والألف. 


وقرأه الكسائى _بإسقاط الهمزة- التى هى عين الكلمة» فيقول: ريت وهى لغة. وقرأه 


i 
mm 


الاقرق ‏ شق الهسمزة س 

وجملة « إن أتاكم عذاب الله » الخ معترضة بين مفعولى فعل الرؤية» وهى جملة 
شرطية حذف جوابها لدلالة جملة المفعول الثانى عليه. 

وإتيان العذاب: حلوله وحصوله» فهو مجاز لأن حقممة الإتيان المجىء» وهو الانتقال 
من موضع بعيد الى الموضع الذى استقر فيه مغعول الإتيان» فيطلق مجازا على حصول 
شىء لم يكن حاصلا. وكذلك القول فی إثيان الساعة سوأء. 

ووجه إعادة فعل « أتتكم الساعة ) مع كون حرف العطف مغنيا عن إعادة العامل بأن 
يقال : إن أتاكم عذاب الله أو الساعة» هو ما يوجله به الإظهار فى مقام الإضمار من 
إرادة الاهتمام بالمظهر بحيث يعاد لفظه الصريح لأنه أقوى استقرارا فى ذهن السامع . 


والاهتمام هنا دعا اليه التهويل وإدخال الروع فى ضمير السامع بأن يصرّح بإسناد 
هذا الإتيان لاسم المسند اليه الدال" على أمر مهول ليدل تعلتى هذا الفعل بالمفعول 
على تهويله وإراعته. | 

وقد استشعر الاحتياج الى توجيه إعادة الفعل هنا الشيخ محمد بن عرفة فى درس تفسيره» . 
ولكنه وجنه بأنّه إذا كان العاملان متفاوتين فى المعنى لكون أحدهما أشد يعاد العامل 
بعد حرف العطف إشعارا بالتفاوت» فإن إتيان العذاب أشد من إتيان الساعة (أى بناء 
على أن المراد بعذاب الله عذاب الآ خرة) أو كان العاملان متباعدين» فإن أريد بالساعة 
القيامة وبعذاب الله المحق” والرزايا فى الدنيا فيعقبه بعد مهلة تامّة. وإن أريد بالساعة 
المدآة فالمحق الدنيوى كثير» منه متقدام ومنه متأخمّر الى الموت» فالتقدم ظاهر اه. 
وفى توجيهه نظر إذ لا يشهد له الاستعمال. 
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وإضافة العذاب الى اسم الجلالة لتهويله لصدوره من أقدر القادرين . والمراد عذاب 
يحصل فى الدنيا يضرعون الى الله لرفعه : عنهم بدليل قوله «١‏ أشي قد دسو و فزن 
الدعاء لا يكون بطلب رفع عذاب الجزاء. و 
. والساعة : علّم بالغلبة على ساعة انقراض الدنياء أى إن أدركت كم الساعة. 


وتقديم « أغير الله » على عامله وهو « تدعون » لتكون الجملة المستفهم عنها جملة 
قصرء أى أتعرضون عن دعاء الله فتدعون غيره دونه كما هو دأبكم الآن» فالقصر 
لحكاية حالهم لا لقصد الرد على الغير. وقد دل" الكلام على التعجتب» أى تستمرون 
على هذه الحال. والكلام زيادة فى الإنذار. 


وجملة ‏ إن كنتم صادقين » مستأنفة» وجوابها محذوف دل عليه قوله « أرأيتكم » 
الذى هو بمعنى التقرير. فتقدير الجواب : إن كنتم صادقين فأنتم مقرون بأتكم لا 
تدعون غير الله. "ذكرهم فى هذه الآية وألجأهم الى النظر' ليعلموا أنه إذا أراد الله 
عذابهم لا تستطيع آلهتهم دفعه عنهم» فهم إن توخوا الصدق فى الخبر عن هذا 
المستقبل أعادوا التأمل فلا يسعهم إلا الاعتراف بأن الله إذا شاء شيئا لا بدفعه غيره 
إلا" بمشيئته لأتهم يعترفون بأن الأصنام إنما تقربهم الى الله زلفى» فإذا صدقوا 
وقالو:اندعوا الله فقد قامت الحجة عليهم من الآن لأن من لا يغنى فى بعض 
الشدائد لا ينبغى الاعتماد عليه فى بعض أخر . 

ولذلك كان موقع « بل إيّاه تدعون» عقب هذا الاستفهام موقع النتيجة للاستدلال. 
فحرف (بل) لإبطال دعوة غير الله. أى فأنا أجيب عتكم بأنكم لا تدعون إلا الله. ووجه 
تولى" الجواب عنهم من السائل نفسه أن" هذا الجواب لما كان لايسع المسؤول 
إلا إقراره صح أن يتولى السائل الجواب عنه» كما تقدام فى قوله تعالى « قل لمن ما فى 
فى السماوات والارض قل لله ١‏ فى هذه السورة. 


وتقديم المفعول على « تدأعون » للقصر وهو قصر إفراد للرد على المشركين فى 
زعمهم أنهم يدعون الله ويدعون أصنامهم » وهم وإن كانوا لم يزعموا. ذلك فى حال 


سسسوزة الاتعسام 225 


ما إذا أتاهم عذاب الله أو أتتهم الساعة إلا" أنهم لما ادعوه فى غير تلك الحالة نز لوا 
منزلة من يستصحب هذا الزعم فى تلك الحالة أيضا. ظ 


وقوله « فيكشف » عطف على «تدعون»» وهذا إطماع فى رحمة الله لعلّهم يتذكرون. 
ولأجل التعجيل به قدام «وتنسؤن ما تشركون» وكان حقنه التأخير .فهو شبيه بتعجيل 
المسرة.ومفعول « تدعون » محذوف وهو ضمير اسم الجلالة» أى ما تدعونه. والضمير 

وإنّما قيّد كشف الضر عنهم بالمشيئة لأنه إطماع لا وعد. 


وعدى فعل «تدعون» بحرف (إلى) لان أصل الدعاء نداء فكأن” المدعو مطلوب 
بالحضور الى مكان اليأس. 

ومفعول « شاء » محذوف على طريقة حذف مفعول فعل المشيئة الواقع شرطاء كما 
تقد م أنفا. 

وفى قوله «إن شاء» إشارة إلى مقابله» وهو إن لم يشأ لم يكشف» وذلك فى عذاب 
الدنيا. وأما إتيان الساعة فلا يكشف إلا أن يراد بإتيانها ما يحصل معها من القوارع 
والمصائب من خسف وشبهه فيجوز كشفه عن بعض الناس . ومما كشفه الله عنهم 
من عذاب الدنيا عذاب الجوع الذى فى قوله تعالى « فارتقب يوم تأتى السماء بدخان 
مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم - الى قوله ‏ إنا كاشفوا العذاب قليلا إتكم عائدون 
يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون» فسرت البطشة بيوم بدر. 

وجملة « فيكشف » الخ معترضة بين المعطوفين. وقوله « وتنسون ما تشركون » عطف 
على « إياه تدعون »» أى فإنكم فى ذلك الوقت تنسون ما تش رکون مع اللّه» وهو الأصنام. 

وقوله « وتنسون ما تشركون » يجوز أن يكون النسيان على حقيقته أى تذهلون عن 
الأصنام لما ترون من هول العذاب وما يقع فى نفوسهم من أنه مرسل عليهم من الله 
فتنشغل أذهانهم بالذى أرسل العذاب وينسون الأصنام التى اعتادوا أن يستشفعوا بها. 
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ويجوز أن يكون مجازا فى الترك والإعراض» أى وتعرضون عن الأصنام: 
إذ لعلّهم يلهمون أو يستدلّون فى تلك الساعة على أن غير الله لا يكشف عنهم من ذلك 
العذاب شيئاء وإطلاق النسيان على الترك شائع فى كلام العرب» كما فى قوله تعالى «فاليوم 
ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا »» أى نهملكم كما أنكرتم لقاء الله هذا اليوم. 
ومن قبيله قوله تعالى + اللي هم عن ملام ساهو 6: : 


رق نوك + فقن ما اتنعوت اليه إن شاء ه ليل على أن" اله تسان قد بيجيب دعوة 
الكافر فى الدنيا تبعا لإجراء نعم الله على الكفار. والخلاف فى ذلك بين الأشعرى 
والماتريدى آثل الى الاختلاف اللفظى. 


ع 8س ام وذ عن سصسر 


ولد رم الك 3 شن قبلك فاخدتلهم بالبا 9 
لد ل . لعلهم يتضرعون فلولا إذ جا he‏ تضرعراً 
وللكن قست لوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا | بعلو 
فل تسوا ما ذكرواً ب فتحتا علیهم أبواب كل د 

ا 3 ترحواً بما ا 2 بغتة فإذا 7 2 


سے ل ره 


ص ع 0 سے قل اسر 4 ام 
لما ار وق العذاب أعقبه بالاستشهاد على وقوع العذاب بأمم من قبلء 
ليعلم هؤلاء أن تلك سنة الله فى الذين ظلموا «الشر ك: 
وهذا الخبر مستعمل فى إنذار السامعين من المشركين على طريقة التعريض» وهم 
المخاطبون بالقول المأمور به فى الجملة التى قبلها 
فجملة « ولقد أرسلنا » عطف على جملة « قل أرأيتكم » » والواو لعطف الجملء 
فتكون استئنافية إذ كانت المعطوف عليها استثنافا. وافتتحت هذه الجملة. بلام القسم 
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و(قد) لتوكيد مضمون الجملة» وهو المفرع بالفاء فى قوله «فأخذناهم بالبأساء والضراء». 
ب الاسرن المعرص ا منزلة من يكرون أن يكون ما أصاب الأمم الذين 

وقوله ١‏ اانا ) عطف على 8 أوسا ) باعتبار ما يؤذن به وصف ۱( من 
قبلك » من معاملة أممهم إيّاهم بمثل ما عاملك به قومك» فيدل” العطف على محذوف 
لعديره : فكل بوهم. 

ولما كان أخذهم بالبأساء والضر اء مقارنا لزمن وجود رسلهم بين ظهرانيهم كان 
الموقع لفاء العطف للاشارة الى أن" ذلك كان بمرأى رسلهم وقبل انقراضهم ليكون 
إشارة الى أن الله أيّد رسله ونصرهم فى حياتهم ؛ لأن أخذ الأمم بالعقاب فيه 
حكمتان : إحداهما زجرهم عن التكذيب» والثانية إكرام الرسل بالتأسد بمرأى من المكذ بين. 
وفه تكرمة للتبىء - صلى الله عليه . وسلم بإيذانه بان الله ناصره على مكل ليه . 

ومعنى « أخذناهم ) أصبناهم إصابة تمكن. وتقد م تفسير تفسير الأخذ عند قوله تعالى 
« أخحذته العزة بالإثم ) فى سورة البقرة . 

وقد ذكر متعلّق الأخذ هنا لآنه أخمذ بشىء خااص بخلاف الآتى بعيد هذا. 

والبأساء والضراء تقد ما یرل قو له تعالى J‏ والصابرين فی البأساء والضراء ( ف 
سورة البقرة. وقد فسر البأساء بالجوع والضراء بالمرض» وهو تخصيص لاوجه له 
لأنا ما أصاب الأمم من العذاب كان أصنافا كثيرة. ولعل” من فسره بذلك اعتبر ما 
أصاب قريشا بدعوة النبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ . 

و(لعل) للترجى. جعل علة لابتداء أجذهم بالبأساء والضراء قبل الاستئصال. 

ومعنی ( بتضرعون / بتذلاون لآن” الضراعة التذلل والتخشع» وهو هنا كناية 
عن الاعتراف بالذنب والتوبة منهءوهى الإيمان بالرسل. 


والمراد : أن الله قدام لهم عذابا هينا قبل العذاب الأكبر». كما قال « ولنذيقنتهم من 
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العذاب الأدنى دون العذاب الأ كبر لعلّهم يرجعون » وهذا من فرط رحمته الممازجة 
لمقتضى حكمته ؛ وفيه إنذار لقريش بأتهم سيصيبهم البأساء والضراء قبل الاستئصال» 
وهو استئصال السيف.وإنما اختار الله أن يكون استئصالهم بالسيف إظهارا لكون 
فصر الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عليهم كان بيده ويد المصدقين به. وذلك 
ظ أوقع على العرب» ولذلك روعى حال المقصودين بالإنذار وهم حاضرون . فنزّل 

جميع الأمم متزلتهم» فقال « فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرّعوا »»فإن (لولا) هنا حرف 
توبيخ لدخولها على جملة فعلية ماضوية واحدة» فليست (لولا) حرف امتناع لوجود. 


إيماء الى مساواة الحالين وتوبيخ للحاضرين بالمهم من العبرة لبقاء زمن التدارك قطعا 
ينيدا 


ويجوز أن تجعل رلولا) هنا التمنى على طريقة المجاز المرسل» ويكرن التمنى 
كناية عن الإخبار بمحبة الله الأمر المتمتى فيكون من بناء المجاز على المجاز» فتكون 
هذه الحبة هى ما عبر عنه بالفرح فى الحديث ١‏ الله أفرح بتوبة عبده » الحديث. 
وتقديم الظرف المضاف مع جملته على عامله فى قوله « إذ جاءهم بأسنا تضرّعوا » 
للاهتمام بمضمون جملته» وأته زمن يحق أن يكون باعثا على الإسراع بالتضرع مما 
حصل فيه من البأس. 


والبأس تقدام عند قوله تعالى « وحين البأس » فى سورة البقرة. والمراد به هنا الشدة 
على العدو" وغلبته. ومجىء البأس » : مجىء أثره» فن ما أصابهم من ع البأساء والضراء أثر 
من آثار قوة قدرة الله تعالى وغلبه عليهم. والمجىء مستعار اللحدوبك والحصول 
بعد أن لم يكن تشبيها لحدوث الشىء ء بوصول القادم من مكان آخر بتتقل الخطوات. 


ولما دل التوبيخ او التمنى على انتفاء وقوع الشىء عطف عليه ركن he‏ ` 
على معنى الكلام؛ لأن التضرع ينشأ عن لين القلب فكان نفيه المغاد بحرف التوبيخ ناشثا 
عن ضد اللين وهو القساوة› فعظف ب« لمكن ». 
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والمعنى : ولكن اعتراهم ما فى خلقتهم من المكابرة وعدم الزجوع عن الباطل 
كأن قلوبهم لا تتأثّر ذشبتهت بالشىء القاسى. والقسوة : الصلابة. 


وقد وجد الشيطان من طباعهم عونا على نفث مراده فيهم فحسن لهم تلاك القساوة 
وأغراهم بالاستمرار على آثامهم وأعمالهم. ومن هنا يظهر أن الضلال ينشأ عن استعداد 
الله فى خلقة النفس . 


والتريين: جعل الشىء رانا : و قد تقد م عند فو له تعالى «زين للناس حب الشهوات) 
ف سورة آل ععران. 


وق العا سیا اک كرما به » عطف على جملة « قست قلوبهم وزيئن لهم 
الشيطان ». والنسيان هنا بمعنى الإعراض» كما تقد م آنفا فى قوله «وتنسون ما تش رکون». 
وظاهر' تفرع الترك عن قسوة القلوب وتزيين الشيطان لهم أعمالهم. و(ما) موصولة 
ماصّداقها البأساء والضراء» أى لما انصرفوا عن الفطنة بذلك ولم يهتدوا الى تدارك 
أمرهم. ومعلى « ذ كروا به » أن الله ذكرهم عقابه العظيم بما قدام اليهم من البأساء 
والضراء. و(لما) حرف شرط يدل على اقتران وجود جوابه بوجود شرطه؛ ولیس 
فيه معنى السببية مثل بقية أدوات الشرط. 


وقوله ( فتحنا عليهم أبواب كل شىء ) جواب «لما) والفتح ضد الغلق: فالغلق : 
سد الفرجة التى يمكن الاجتياز منها الى ما وراءها يباب ونحوه» بخلاف إقامة الحائط 
فلا تسمى غلقا. 


والفتح : جعل الشىء الحاجز غير حاجز وقابلا الحجز» كالباب حين يفتح.ولكون 
معنى الفتح والغلق نسبيين بعضهما من الأ حر قيل للالة التى يمسك بها الحاجز ويفتح 
بها مفتاحا ومغلاقاء وإنما يعقل الفتح بعد تعقل الغلق» ولذلك كان قوله تعالى «فتحنا 
عليهم أبواب كل شىء » مقتضيا أن الأبواب المراد هاهنا كانت مغلقة وقت أن 
أخذوا بالبأساء والضراء؛ فعلم أنّها أبواب الخير لأنها التى لا تجتمع مع البأساء والضراء. 
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فالفتح هنا استعارة لإزالة ما يؤلم ويغم كقوله « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا 
امتا عليهم د کات من السماء والارض ).9 ميه تسمه الي فتحا لانه إزالة غم 
القهر. 


' وقد جعل الإعراض عم ذ كرو به وقتا لفتح أبواب الخير »لآن المعنى أتهم لما 
أعر ضوا عن الاتعاظ بشذر العذاب رفعنا عنهم العذاب وفحتنا عليهم أبوابالخير» كما 
صرح به فى قوله تعالى «وما أرسلنا فى قرية من نبىء إلا" أنحذنا أهلها بالبأساء والضرًاءلعلهم 
يضرعون ثم بدالنا مكان السيئئة. الحسنة حتتى عفوا وقالوا قد مس" آباءنا الضراء 
والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ). 

وقرأ الجمهور « فتحنا  »‏ بتخفيف المثنّاة الفوقية ‏ . وقرأه ابن عامر » وأبو جعفر 
ۋر وف عن و ت ی للمبالغة ف فى الفتح بکثر ته كما أفاده قو له « أبواب 
كل شىء. 

رافظ زكل) ها مستعمل في من الكثرة : العام دين 

أو استعمل فى معناه ا je‏ ا عام سرمي ان EY‏ شىء وتخو نه 
وقد علم أن المراد بكل شىء جميع الأشياء من الخير خاصة بقرينة قوله « حتى إذا 
فر حوا » وبقرينة مقابلة هذا بقوله «أخحذنا أهلها بالبأساء والضراء»» فهنالك وصف مقدارء 
اخ کل شىء صالح» کقوله تعالى ١‏ بأخذ كل سفينة غصنا » أى صالحة. 

و(حتى) فى قوله « حتى إذا فرحوا » ابتدائية. ومعنى الفرح هنا هو الازدهاء 
الفرحين ». قال الراغب : ولم يرخص فى الفرح إلا فى قوله تعالى « قل بفضل الله 
وبرحمته فبذلك فليفر حوا.». و(إذا) ظرف زمان للماضى . 
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دفوسهم» فابتلاهم الله بالضر والخير ليستقصى لهم سببى التذكر والخوفء لأن من 
النفوس نفوسا تقودها الشدة ونموسا يقودها اللين. 

ومعنى الأحذ هنا الإهلاك. ولذلك لم يذكر له متعلق كما ذكر فى قوله آنا 
) فأخذناهم باليأساء والضراء ) للدلالة على أنه اهيل لا هوادة فيه. 

والبغتة فعلة من الت وهو السا أى حصول الشىء على غير ترقب عند من 
حصل له وهى تستلزم الخفاء. فلذلك قوبلت بالجهرة فى الا ية الا تية. وهنا يصح أن 
مؤولا باسم المفعول على أنه حال من الضمير المنصوب» أى مبغوتين» «وكذلك أخذ 

وقوله « فإذا هم مبلسون » (إذا)فجائية: وهى ظرف مكان عند سيبويه» وحرف عند 
نحأة الكوفة. 

والمبلسون اليائسون من الخير المتحيرون» وهو من الإبلاس: وهو الوجوم والسكوت 
عند طلب العفو يأسا من الاستجابة. 

ونا ١‏ فقطع دار القوم ) معطوفة على جملة « أخذناهم » أى فأخذناهم لحد 
الاستئصال. فلم سق فيهم آحدا. 

والدابر اسم فاعل من د بره من باسة کس إذا مشی من ورائه. والمصدر الدبور 
بضم الدال -» ودابر الناس آخرهمء وذلك مشتق من الد بر» وهو الوراءء قال تعالى 
١‏ واتبع أدبارهم ».وقطع الدابر كناية عن ذهاب الجميع لأن المستأصل يبدأ بما يليه 
ويذهب يستأصل إلى أن يبلغ آخحره وهو دابره» وهذا مما جرى مجرى المثل :وقد 
تكرر فی القر آن» كقوله و أن" دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ). 

والمراد بالذين ظلموا المشركون»ءفإن” الشرك أعظم الظلم»لأنه اعتداء على حق” الله 
تعالى على عباده فى أن يعترفوا له بالربوبية وحده» ون الشرك يستتبع مظالم عدّة لأن 
أصحاب الشرك لا يؤمنون بشرع يزع الناس عن الظلم . 
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وجملة « والحمد لله رب العالمين » يجوز أن تكون معطوفة على جملة « ولقد 
أرسلنا الى أمم من قبلك » بما اتصل بها. عطف غرض على غرض. ويجوز أن تكون 
اعتراضا تذييليا فتكون الواو اعتراضية. وأياما كان موقعها فنمى المراد منها اعتبارات 
ثلاثة : ١‏ ۰ 

أخدها أن تكون تلقينا للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - والمؤمنين أن يحمدوا 
الله على نصره رسله وأولياءهم وإهلاك الظالمين» لأن ذلك النصر نعمة بإزالة فساد كان فى 
فى الارضءولأن فى تذكير الله الناس. به إيماء الى ترقسب الإسوة بنا حصل 
لمن قبلهم أن يترقتّبوا نصر الله كما نصر المؤمنين من قبلهم ؛ فيكون « الحمد لله ) 
مصدرا بدلا من فعله» عدل عن نصبه وتنکیره الى رفعه وتعريفه للدلالة على معنى 
الدوام والشبات» كما تقد م فى قوله تعالى « الحمد لله » فى سورة الفاتحة. 

ثانيها أن يكون«الحمد لله كناية عن كون ما ذكر قبله نعمة من نعم الله تعالى لأن 
من لوازم الحمد أن يكون على نعمة» فكأته قيل : فقطع دابر القوم الذين ظلموا. 
وتلك نعمة من نعم الله تقتضى حمده. 

ثالثها أن يكون إنشاء حمد لله تعالى من قبل جلاله مستعملا فى التعجيب من معاملة 
الله تعالی إيّاهم وتدريجهم فی در جات الأمهال الى أن حق” عليهم العذاب. ظ 


ويجوز أن يكون إنشاء الله تعالى ثناء على نفسه» تعر يضا بالامتنان على الرسول والمسلمين. 

واللام فى « الحمد » للجنس» أى وجنس الحمد كله الذى منه الحمد على نعمة 
إهلاك الظالمين . 

وفى ذلك كله تنبيه على أنّه يحق” الحمد لله عند هلاك الظلمة» لأن” هلاكهم صلاح 
للناس» والصلاح أعظم النعم» وشكر النعمة واجب. وهذا الحمد شكر لأنه مقابل 
نعمة. وإنّما كان هلاكهم صلاحا لأن الظلم تغيير للحقوق وإبطال للعمل بالشريعة» 
فإذا تغير الحق” والصلاح جاء الدمار والفوضى وافتتن الناس فى حياتهم فإذا هلك 
الظالمون عاد العدل» وهو ميزان قوام العالم . 
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أخرج أحمد بن حنبل عن عقبة بن عامر عن النبىء ‏ صل الله عليه وسلم - 
قال : إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإِنّما هو استدراح ثم 
تلا رسول الله صلی الله عليه وسام ١‏ فلمًا نسوا ما ذكتروا به فتحنا عليهم أبواب 
كل شىء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم 
الذين ظلموا والحمد لله رر" العالمين». 


5 خد مق و چ سر صم إا سر چس قر ن سے کے ميال ,سے لحي سے سے 
قل أر ادم إن قط اك ممم وابعيسركم وعم هليل 
قلوبکہ 8 ) اله یر أله > یا تیکہ به انم کف تصرف" 
الآ لت 8 قر فض عرات 


| بت ثم هسم يصففسون . 46 
استئناف ابتدائي عاد به الى الجدال معهم فى فى إشراكهم بالله تعالى بعد أن انصرف 
الكلام عنه بخصوصه من قوله تعالى دقل أى شىء أكبر شهادة / وما تفدّن عقب لل 
من إثبات البعث وإثبات صدق الرسول وذكر القوارع والوعيد الى قوله « قل أرأيتكم 
إن اتا كم عذاب الله أو آتتکہ الساعة » الايات. 

وتكرير الأمر دالقول الو جه الق تقد م آنفا ج قو له تعالى ١‏ فلل أرأيتكم إن أت كم 
عذاب الله » الآاية. 

والرؤية قلبية متعدية الى مفعولين» وليس هذا من قبيل الاستعمال المتتمد م أنفا 
فى قوله تعالى « قل أر 3 إن أتاكم عذاب الله أو أنتكم الساعة » الآاية. 

واختلاف القراء فى را | «أرأيتم) كاختلافهم فى مثله من قوله تعالى « قل أرأيتكم إن أنا كم 
عذاب الله ) الا ية. 

والأخذ : انتزاع الشى وتناوله من مقر ه براق هنا مجاز فى السلب والإعدام؛ لان" 
السلب من لوازم الأخذ بالنسبة الى المأخوذ منه فهو مجاز مرسل. ولك أن تجعله تمثيلا 
لآن الله هو معطى السمع والبصر فإذا أزالها كانت تلك الإزالة كحالة أخذ ما كان 


أعطاه» فشبتهت هيئة إعدام الخالق بعض مواهب مخلوقه بهيئة انتزاع الآ حذ شيئا من 
مقره. فالهيئة المشبهة هنا عقلية غير محسوسة والهيئة المشبهة بها محسوسة. والختم 
على القلوب تقد م بيانه فى سورة البقرة عند قوله تعالى « ختم الله على قلوبهم ». 
والمراد بالقلوب العقول التى بها إدراك المعقولات. 

والسمع مصدر دال" على الجنس فكان فى قوة الجمع» فعم” بإضافته الى ضمير 
المخاطبين ولا حاجة الى جمعه. 


والأبصار جمع بصن وجو فى اللغة العين على التحقيق. وقيل : يطلق البصر على حاسة 
الإبصار ولذلك جمع ليعم بالإضافة جميع أبصار لابين ولعل إفراد السمع وجمع 
الأبصار جرى على ما يقنضيه تمام الفصاحة من < خفة أحد اللفظين مفتر دا والآخر نجموعا 
عند اقترانهماء فإن فى انتظام الحروف والحركات والسكنات فى تنقل اللسان سرا عجسا ` 
من فصاحة كلام القرآن المعبر عنها بالنظم. وكذلك نرى مواقعها فى القرآن قال تعالى 
« وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم . 
من شىء ). ) 

والقلوب مراد بها العقول فی كلام العرب لگن" القلب سبب إمداد العقل بقوة الإدراك. 


وقزله-ومن إلهة معليق لفعل الرؤية لأنّه استفهام؛ أى أعلمتم جواب هذا الاستفهام أم 
أنتم فى شك .وهو استفهام مستعمل فى التقرير بقصد منه إلجاء السامعين الى النظر فى 

جوابه فيوقنوا أنه لا إله غير الله يأتيهم بذلك لأت الخالق للسمع والأبصار والعقول فإنهم له 

يتكرون أن" الأصنام لا تخلق» ولذلك قال لهم القرآن«أفمن يخلق کمن لا يخلق أفلا تنَذ كرون». 


وا ) فى موضع رفع على الابتداء» و « إله » حير «من )4و ١‏ شغ الله ) صفمة 
«إله )» و ١‏ يأتيكم »جملة فى محل الصفة أيضاء والمستفهم عنه هو إله» أى ليس إله 
غير الله يأتى بذلك» فدل على الوحدانية. ومعنى ‏ يأنيكم به ) سر جعه) فان" أصل تی به؛ 
جاء به. ولما کان الشىء ء المسلوب إذا .استنقذه منقذ يأنى ره ال مقره أطلق الآتيان 
بالشىء دعل رجاه عجارا أو اة 1 
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والضمير المجرور بالباء عائد الى السمع والأبصار والقلوب» على تأويلها بالمذكور 
فلذلك لم يقل . بها. وهذا استعمال قليل فى الضمير» ولكنّه فصيح. وقد تقدام فى تفسير 
قوله تعالى « إن" الذين كفروا لو أن" لهم ما فى الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به» 
فى سورة المائدة» وعند قوله « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شىء 
3 نفسا» فى سورة النساء.وإيثاره هنا على أن يقال: يأتيكم بهاء لدفع توهّم عود الضمير 
الى خصوص القلوب. 


والكلام جار مجرى التهديد والتخويف» اختير فيه التهديد بانتزاع سمعهم وأبصارهم 
وسلب الإدراك من قلوبهم لأنهم لم يشكروا نعمة هذه المواهب بل عدموا الانتفاع 
ياغ “كما أشار إليه قوله آذفا « وجعلنا على قلوبهم | كنة. أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا 
وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ». فكان ذلك تنبيها لهم على عدم إجداء هذه المواهب 
عليهم مع. صلاحيتها فك وناسب هنا أن يهدادوا بزوالها بالكلية إن داموا على 
تعطيل الانتفاع بها فيما أمر به خالقها. ' 

وقوله « انْظرٌ » تنزيل للأمر المعقول منزلة المشاهد» وهو تصريف الآيات مع 
الإعراض عنها حتى أن الناظر يستطيع أن يراهاء فأما الأمر فهو مستعمل فى التعجيب 
من حال إعر اضهم. 

والجملة مستأنفة استثنافا ابتدائيا تتنزّل منزلة التذييل للآيات السابقة» فإنّه لما غمرهم 
بالأدلّة على الوحدانية وصلاق الرسول» وأبطل شبههم عقب ذلك كله بالتعجيب من 
قوة الأدلة مع استمرار الإعراض والمكابرة» وقد تقدام قريب منه عند قوله تغالى 
١‏ انظر كيف يفترون على الله الكذب » فى سورة النساء. وهذا تذكير لهم بأن الله 
هو خالق أسماعهم وأبصارهم وألبابهم فما کان غيره جديرا بأن يعبدوه. 


وتصريف الا يات اختلاف أنواعها بأن تأتى مرة بحجج من مشاهدات فى السماوات 


والأرض» وأخرى جج من دلائل فى نفو س الناس» ومرة بحجج من أحوال الأمم 
الخالية التى أنشأها الله فالآيات هنا هى دلائل الوحدانية» فهى متحدة فى الغاية مختلفة 
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الأساليب متفاوتة فى الاقتراب من تناول الأفهام عامها وخاصهاء وهى أيضا مختلفة 
فى تركيب دلائلها من جهتى المقد مات العقلية وغيرهاء ومن جهتى الترغيب والترهيب 
ومن التنبيه والتذكير» بحيث تستوعب الإحاطة بالأفهام على اختلاف مدارك العقول. 


والتعريف فى «الآيات المهد» وهي المعهودة فى هذه السورة ابتداء من قوله « الذي 
خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ». 

و(ثم) للترتيب الرتبى لأنّها عطفت جملة على جملة» فهى تؤذن بان“ || 
المعطوفة أدخل فى الغرض المسوق له الكلاي وهر ها اتس عن قوة الأدلة وا وان" 
استمرار الإعراض والمكابرة مع ذلك أجدر بالتعجيب به. 

وجيء بالمسند فى جملة ٠‏ هم يصدفون » فعلا مضارعا للدلالة على تجدّد الإ عراض 
منهم. وتقديم المسند إليه على التير ایی اثلاري لمكي ظ 

و« يصدفون » يعرضون إعراضا شديدا. يقال : صّداف صّدافا وصدوفاء إذا مال 
الى جانب وأعرض عن .الشىء. وأ كثر ما يستعمل أن يكون قاصرا فيتعدى الى مفعوله 
ب(عن). وقد يستعمل متعديا كما صرح به فى القاموس. وقل التعرض لذلك فى كتب 
اللغة ولكن الزمخشرى فى تفسير قوله تعالى فى أواخر هذه السورة « فمن أظلم ممن 
كذب بآبات الله وصدف عنها » قدا ر :وصدف الاس حنهاء مع أله لم تعر ض لذللك 
فی الأساس ولا على على تقديره شارحوه. ولما تقد م ذكر الآيات حذف متعلتق 
« يصدفون » لظهوره» أى صدف عن الا يات. 


م يي 2 0 سے ن ا سر هج اروس لل 


« قل أرأيتاية إن اتيف عَذَاب أنه بغتة أو جهرة دل هلك 
إلا القوم ا 5 ن 47 

استشناف للتهديد والتوعّد وإعذار لهم بأن إعاقييء لا يرجع بالسوء إلا عليهم ولا 
يضر بغيرهم» كقوله « وهم يشهون عنه نه ويتاون عنه ون يهللکون الا أنفسهم 
وما بشعرون ) . 
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والقول فى « قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة » الا ية كالقول فى نظيريه 
المتقد ميسن . 


ار ف هذا وفى نظيره لمتقد م يكاف الخطاب م صمير الخطاب دو ل قوله 
«قل أرأيتم إن أذ" ألله سمعكم وأبصار كم ( ال ية ك هذا ونظيره أبلغ ف التوبيخ 
لأنهما أظهر فى الاستدلال على كون المشركين فى مكنة قدرة الله فإن إتيان العذاب أمكن ‏ 
وقوعا من سلب الأبصار والأسماع والعقول لندرة حصول ذلك» فكان التوبيخ على إهمال 
الحذر من إتيان عذاب الله أقوى من التوبيخ على الاطمئنان من أخذ أسماعهم وأبصارهمء 
فاجتلب كاف الخطاب المقصود منه التنبيه دون أعيان المخاطبين. 

والبغتة تقد مت آلفا. 

والجهرة: الجهرء ضد الذفية» وضد السر. وقد تقد م عنه قوله تعالى «وإذ قلتم 
يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » فى سورة البقرة. | 

وقد أوقم الجهرة هنا فى مقابلة البغتة وكان الظاهر أن تقابل البغتة بالتّظرة أو أن تقابل 
الجهرة بالخفية» إلا أن البغتة لما كانت وقوع الشىء من غير شعور به كان حصولها 
خحفيا فحسن مغادلته بالجهرة: فالعذاب الذى بجى ء لغتة شو الذى لا تسبققه عالامة ولا 
إعلام به. والذى يجىء جهرة هو الذى تسبقه علامة مثل الكسف المحكى فى قوله 
تعالى « فلمًا رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا » أو يسبقه 
إعلام به كما فى قوله تعالى ‏ فعقروها فقال تمتعوا فى دراكم ثلاثة أيام ».فإطلاق 
الجهرة على سبق ما يشعر بحصول الشىء إطلاق مجازى. وليس المراد من البغتة 
الحاصل ليلا ومن الجهرة الحاصل نهارا. ) 

والاستفهام فى قوله « هل ر هلك » مستعمل فى الإنكار فلذلك جاء بعده الاستثناء. 
والمعنى لا يهلك بذلك العذاب إلا الكافرون. 

والمراد بالقوم الظالمين المخاطبون أنفسهم فأظهر فى مقام الإضمار ليتأتّى وصفهم 
أتهم ظالمون» أى مشركونء لأنهم ظالمون أنفسهم وظالمون الرسول والمؤمنين. 


23 سورة الانصام 
وهنا يتضم: وعدا من الله تعالى يانه متجى المؤمني:: ولذلك أذن رسوله بالهجرة 
مكة مع المؤمنين لئلا' يحل عليهم العذاب تكرمة لهم كما أكرم لوطا وأهله» وكما 
أكرم نوحا ومن آمن معه» كما أشار إليه قوله تعالى «وما كان الله ليعذ بهم وأنت فيهم 4 
ثم قوله « وما لهم أن لا يعذ بهم الله) . 


© م ص صن‎ ETF 


وما ترسل المرساين إل مبشرين ومنذرین فمن ءامن 

رع © سر سس عاج | 0© سدس زر م ص عق م سے و 

واصلح فلآ رف عليهوم ولا هم يحزنول ¿ والذين كذيوا 
7 م و 4 ےم قر © 


بثايتنا يمسهم اعاب يما كانوا بفسقون 9+ 


عطف على جملة « انظر كيف نصراف الآيات الم هم يصدفون » . والمناسبة أن" 
صدوفهم وإعراضهم كانوا يتعللون له بأنهم يَرومون آيات على وفق رسيم وأنهم 
لا يقنعون بابات الوحدانية آلا قري الى قو لهم «لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 
ينبوعا » الى آنحر ما حكى عنهم فى تلك الا ية فأنبأهم الله بن" إرسال الرسل للتبليغ 
والتبشيز والنذارة لا للتتلهى بهم باقتراح الآ يات. 

وعبر د« نرسل » دون « أرسلنا » للدلالة على تجد'د الإرسال مقارنا لهذين البجالره: 
أى ما أرسلنا وما نرسل. فقوله « مبشرين ومنذرين » حالان مقدارتان باعتبار المستقبل 
ومحققتان باعتبار الماضى. 

والاستئناء من أحوال محذوفة» أى ما أرسلناهم إلا" فى حالة كونهم شرن ومتشروة. 

والقصر إضافى الرد على من زعموا أنه إن لم يأتهم بآية كما اقترحوا فليس 
برسول من عند الله» فهو قصر قلب» أى لم نرسل الرسول للإعجاب بإظهار خوارق 
العادات. وكتى بالتبشير والإنذار عن التبليغ لأ التبليغ يستلزم الأمرين وهما الترغيب 
والتر هيب» فحصل بهذه الكناية إيجاز إذ استغنى بذكر اللازم عن الجمع بينه وبين الملزوم. 


والفاء فى قوله « فمن آمن » للتفريع» أى فمن آمن من المرسل اليهم فلا خوف الخ. 
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و(من') الأظهر أذها موصولة كما يرجّحه عطف ١‏ والذين كذ بوا ) عليه. ويجوز 
أن تكون شرطية لا سيما ا وهی فى معي اوا لقوله « مبشرين ومتذرين ». إن كانت 
شرطية فاقتران « فلا دوف» بالفاء بين» وإن جعلت موصولة فالفاء لمعاملة الموصول معاملة 
الشرط» والاستعمالان متقاربان. 


و معى, « أصلح » فعل الصلاح» وهو الطاعة لله فىما أمر ولهى» لن الله ما أراد 
بشرعه إلا إصلاح الناس كما حكى عن شعيب « إن أريد إلا الإصلاحما استطعت ». 

والمس حقيقته مباشرة الجسم باليد وهو مرادف اللمس والجس»؛ ويستعار لإ صابة 
جسم جسما آخر كما فى هذه الآية. 

وقد تقدام فى قوله تعالى « يمسن" الذين كفروا منهم عذاب أليم » فى سورة 
المائدة. ويستعار أيضا للتكيئّف بالأحوال كما يقال: به مس من الجنون. قال تعالى «إن” 
الذين اتّقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ». 

وجمع الضمائر العائدة الى (مَن') مراعاة لمعناهاء وأما إفراد فعل «آمن» 
و«أصلح» فلرعى لفظها. 

والباء للسببية» و(ما) مصدرية» أى بسبب فسقهم. والفسق حقيقته الخروج عن حد" 
الخر. وشاع استعماله فى القران فى معنى معنى الكفر وتحاوز حدود الله تعالى. وتقد م 
تفصيله عند قوله تعالى « وما يضل" به إل الفاسقين » فى سورة البقرة. 

وجىء بخبر ( كان) جملة مضارعبة للإشارة الى أن" فسقهم كان متجد دا متكرراء على 
أن الإتيان بركان) أيضا للدلالة على الاستمرار لأن (كان) إذا لم يقصد بها انقضاء خبرها 
فيما مضى دلت على استمرار الخبر بالقرينة» كقوله تعالى « وكان الله غفورا رحيما »). 


عر كن ووده س 


« قل لا أو امول لَكُمْ عندى حَرَاين الله ولا عَم اليب و 
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لما تقضت المجادلة مع المشر کين فی إبطال ش ركهم ودحض تعاليل إنكار هم 
نبوءة محمد صل الله عليه وسلم -- بأنهم لايؤمنون بنبوءته إلا" إذا جاء بآية على وفق 
هواهم» وأبطلت شبهتهم بقوله « وما نرسل المرسلين إلا" مبشرين ومنذ رين » وكان محمد 
- صلى الله عليه وسلم - ممن شمله لفظ المرسلين» نقل الكلام إلى إبطال معاذيرهم 
فأعلمهم الله حقيقة الرسالة واقترانها بالآيات فبين لهم أن الرسول هو الذى يتحدآى 
الأمة لأنه خليفة عن الله فى ) تبليغ مراده من خلقه» وليست الأمة هى التى اسا السول: 
فابة صدق الرسول نجىء على وفق دعواه الرسالة) فلو أدعى أنه ملك أو أنه نفع 
لإنقاذ الناس من أرزاء الدنيا ولإدناء خيراتها إليهم لكان من. عذرهم أن يسألوه آيات ‏ 
تود ذلك» فأمًا والرسول مبعوث للهدى فايته أن يكون ما جاء به هو الهدى وأن تكون 
معجزته هو ما قارن دعوته مما يعجز البشر عن الإتيان بمثله فى زمنهم. 

فقوله «قل لا أقول لكم عندى خزائن الله » استئناف ابتدائى انتقل به الكلام من غرض 
أ کرش 

وافتتاح الكلام بالأمر بالقول للاهتمام بإبلاغه» كما تقدام عند قوله تعالى « قل 
أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أنتكم الساعة ». 

وقد تكرر الأمر بالقول من هنا الى قوله « لكل" نبأ مستقر » اثنتى عشرة مرة. 

والاقتصار على نفى اد عاء هذه الثلانة المذكورة فى الآية ناظر الى ما تقد م ذكره 

من الايات التى سألوها من قوله تعالى و وقلا رل أثرل عليه مله > وقواله « ولو" 
نَرلنا عليك كتابا فی قرطاس ) وقوله «فإن استطعت أن تبتخى نفقا فى الارض » 
الآية. 


وافتتح الكلام بنفى القول ليدل على أن هذا القول لم يقترن بدعوى الرسالة فلا وجه 
لاقتراح تلك الأمور المنفى قولها على الرسول.لأن ا معجزة من شأنها أن تجىء على وفق 
دعوى الرسالة. 


واللام فى ١‏ لكم » لام التبليغ» وهى مفيدة تقوية. فعل القول عندما لا تكون حاجة 
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لذكر المواجه بالقول كما هنا لظهور أن المواجه بالقول هنم المكذ بون» ولذلك ورد.قوله 
تعالى «ولا أقول إنى ملك» مجردا عن لام التبليغ . فإذا كان.الغرض ذكر المواجه بالقول 
فاللام سند شس لام تعدية فعل القول فالذى اقتضى اجتللاب هذه اللام هنا هو هذا 
القول بحيث لو قاله قائل لكان جديرا بلام التبليغ . 


والخزائن جمع خخزانة ‏ بكسر الخاء ‏ وهى البيت أو الصندوق الذى يحتوى ما 
تتوق اليه النفوس وما ينفع عند الشداة والحاجة. والمعنى أنى ليس لي تصرف مع الله 
ولا 5 أنى حازن معلومات الله وأرزاقه. 


و« خزائن الله » مستعارة لتعلق قدرة الله بالإنعام وإعطاء الخيرات النافعة للناس. فى 
الدنيا. شبتهت تلك التعلتقات الصلوحية والتنجيزية فى حَجلبها عن عيون الناس وتناو لهم 
مع نفعها إيّاهم »> بخزائن أهل اليسار والثروة التى تجمع الأموال والأحبية والخلع 
والطعام»كما أطلق عليها ذلك فى قوله تعالى « ولله خزائن السماوات والارض » 
أى ما هو مودع فى العوالم العليا والسفلى مما ينفع الناس» وكذلك قوله « وإن من شی 
إلا عندنا خزائنه). 


ونقديم الفستك وهو قوله ))/ عق ( للاهتمام له لما فه من الغرارة والبشارة . 


وقوله + ولا أعلم الغيب» عطف على «عندی خزائن اله فهو فى لم المول المنفى . 
وأعيد حرف: النفى على طريقة عطف المنفيات بعضها على بعض فإن الغالب أن يعاد 
معها حرف النفى لتنصيص على أن تلك المتعاطفات جميعها مقصودة بالنفى 
بالحادها لتلا يتوهم أن" المنفى مجموع الامرين. والمعنى لا أقول أعلم الغيب» أى 55 
مستمرًا ملازما لصفة الرسالة. فأما إخباره عن بعض المغيبات فذلك عند إرادة الله إطلاعه 
عليه بوحى خاص » كما قال تعالى «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا" من ارتضى من 
رسول» وهو داخل تحت قوله « إن أتبع إلا" ما يوحى إلى». 


وعطف « ولا أقول لكم إنى ملك » على ١‏ لا أقول لكم عندى خزائن الله » 
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بإظهار فعل القول فيه»خلافا لقوله « ولا أعلم الغيب » لعلله لدفع قل اتاد ر فی يد 
وسحرف (إن ) الذى اقتضاه مقام التأ كيد لأن إدعاء مثله من شأنه أن يؤكّدء أى | م أداع 
أنى من الملائكة فتقولوا « لولا أنزل عليه ملك »> فانمى كونه ملكا جواب عن مقتر حهم 
أن ينرّل عليهم ملك أو أن يكون معه ملك نذيرا. والمقصود نفى أن يكون الرسول من 
جنس الملائكة. حتى يكون مقارنا لملك آخر مقارنة تلازم كشأن أفراد الجنس الواحد. 
- وكانوا يتوهمون أن الرسالة تقتضى أن يكون الرسول من غير جنس البشر فلذلك قالوا 
« ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق ». فالمعنى نفى ماهية الملكية عنه 
لأن” لجنس الملك خصائص أخرى مغايرة لخصائص البشر. وهذا كما يقول القائل لمن 
يكلفه عنتا : إنى لست من حديد. 

ومن تلفيق الاستدلال أن يستدل الجباثى بهذه الآية على تأبيد قول أصحابه 
المعتزلة بتفضيل الملاقكة على الأنبياء مع بعد ذلك عن مهيع الآية. وقد تابعه الزمخشرى» 
وكذلك دأبه كثيرا ما رغم معانی نرات على عسايرة مذعبه فتترو. عصبيته وتشر وى 
عبقريته» وهذه مسألة سنتكلّم عليها فى مظنتها. 

وجملة ١‏ إن أتبع إلا ا يتوحى اىي ) مستأنفة استثنافا بيانيا لأنته لما نفى أن يقول 
هذه المقاللات كات المقام م مثيرا سؤال سائل يمول : فماذا تد عى بالرسالة وما هو 
حاصلها لأن" الجهلة يتوهمون أن“ معنى النبوءة هو تلك الأشياء المتبرأ منها فی قوله 
«قل لا أقول لكم عندى خزائن » الخ» فيجاب بقوله «إن أتَبع إلا ما يوحى ی ال أى 
بست ال سالك التبليغ عن الله تعالى بواسطة الوحى. 


فمعنى « آتبع » مجاز مرسل فى الاقتصار على الشیء وملازمته دون غيره. .لان ذلك 
< مو لوازم معنى الاتباع الحقيقى وهو المشى خلف المتبع -بفتح الموسحدةس أى لا أجيد 
عن تبليغ ما يوحى الى الى إجابة المقترحات من إظهار الخوارق أو لإضافة الأرزاق أ" 
إخبار بالغيب» فالتلقى والتبليغ هو معنى الاتباع» وهو كنه الرسالة عن الله تعالى. 
فالقصر المستفاد هنا إضافى» أي دون الاشتغال بإظهار ما تقترحونه من الخوارق للعادة. 
والغرض من القصر قلب اعتقادهم أن” الرسول لا يكون رسولا حتى يأتيهم بالعجائب 


المسؤولة. وقد حصل بذلك بيان حقيقة الرسالة تلك الحقيقة التتى ضل عن إدرأكها 
المعاندو ن. وهذا معنى قوله تعالى « وما نرسل المر سلين إلا مبشرين ومنذرين ). 

وإذ قد كان القصر إضافيا كان لا محالة ناظرا الى قاب اعتقادهم بالنسبة لمطالبهم 
باتباع مقترحاتهم» أى لا أتبع فى التبليغ إليكم إلا" ما يوحى الى فايس فى هذا الكلام 
ما يقتضى قصر تصرف الرسول - عليه الصلاة والسلاء - على العمل بالوحى حتى يحقج” 
بها من ينفى من علمائنا جواز الاجتهاد للنبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ فى أمور الدين لأن 
تلك مسألة مستقلّة لها أدلة للجانبين» ولا مساس لها بهذا القصر. ومن توهّمه فقد 
أساء التأويل. 


اف سے ساراس اي قل ص 


چ قل هل د بستوی الأ وَالبُصير أ قلا يَتَفَكَرُونَ » 00 


هذا ختام للمجادلة معهم وتذبيل للكلام المفتتح بقوله « قل لا أقول لكم عندى 
خزائن الله »أى قل لهم هذا التذييل عقب ذلك الاستدلال. 


وشبتهت حالة من لا يفقه الأدلّة ولا يقكك بين المعانى المتشابهة بحالة الأعمى الذى 
لا يعرف أين يقصد ولا أين يضع قدمه. وشبّهت حالة من يمير الحقائق ولا يلتبس 
عليه بعضها ببعض بحالة القو عر البصر سيت لا قباط عليه انیا وهذا تمثيل لحال 
المشركين فى فساد الوضع وب وعقم أقيستهم» ولحال المؤمنين الذين اهتدوا 
ووضعوا الأشياء مواضعهاء أو تمثيل لحال المشركين التى هم و بها والحال 
المطلوبة منهم التى نفروا منها ليعلموا أى” الحالين أولى بالتخلق. 


والوله « أفلا تتفكر ون » استفهام | إنكار. وهو معطوف بالفاء عا على الاستفهام الأول» 
لانه متر نب عليه لان" عدم استواء الاق والمصير بديهى لا يسعهم إلا الاعتراف 
بعدم استوائهما فلا جرم أن يتفرع عليه إنكار عدم تفكرهم فى أنّهم بأيّهما أشبه. 
والكلام على الاعر بالقول مثل ما تقد م عند قوله تعالى «قل أرأيتكه ان أتاكم عذاب الله 


أو أتتكم الساعة » . 


جاه ش سو و 8 الانعام 


والتفكر: جولان العقل فى طريق استفادة علم صحيح. 


سرك ي رق س سار 


9 وأنذر به ألّذِينَ افون ا يُحشَروأ إل ربهم لتر لهم 


ظ 8 سے سے سمل گر لت ى سے 
شن دونه ولى ولا ظايييم لعلهم ر يتقون ١‏ 4 
الأظهر آله عطف على قوله ٠‏ قل هل يستوي الأعمى والبصير ) لان" ذلك مقدامة 


وضمير « به » عائد الى « ما يوحى الى" » وهو القرآن وما یوحی به الى الرسول 
صل الله عليه وسلم ‏ غير مراد به الإعجاز. 


و « الذين يخافون أن يحشروا الى ربهم » هم المؤمنون الممثّلون بحال البصير. 
وعرفوا بالموصول لما تدل" عليه الصلة من المدح» ومن التعليل بتوجيه إنذاره اليهم 
دون غيرهمء لأن الإنذار للذين يخافون. أن يحشروا إنذار نافعم» خلافا لحال الذين ‏ 
تررق اقرا > فلا يخافونه فضلا عن الاحتياج الى شفعاء. 


و« أن يحشروا » مفعول « يخافون » » أى بخافون الحشر الى ربهم فهم يقدآمون 
الأعمال الصالحة وينتهون عما نهاهم خيفة أن يلوا الله وهو غير راض عنهم. 
وخوف الحشر يقتضى الإيمان بوقوعه. ففى الكلام تعريض بأن” المشركين لاينجع 
فيهم الإنذار لاهم لا يؤمنون بالحشر فكيف يخافونه. ولذلك م إن الذين 
كفروا سواء عليهم آنذ رتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ». 

وجملة « ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع » حال من ضمير وأن يحشروأ )۰ أى 
يحشروا فى هذه الحالة» فهذه الحال داخلة فى حيز الخوف. فمضمون الحال معتقد 
لهم» أى ليسوا مسن يزعمون أن" لهم شفعاء عند الله لا ترد شفاعتهم» فهم بخلاف 
المشركين الذين زعموا أصنامهم شفعاء لهم عند الله ٠‏ 

ظ وقوله « من دونه » حال من « ولى » و ١‏ شفيع »» والعامل فى الحال فعل « يخافون ١‏ 
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5 ليس لهم ولى دون الله ولا شفيع دون الله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. وهو 
تعريض بالمشركين الذين اتخذوا شفعاء وأولياء غير الله 

وفى الاية دليل على ثبوت الشفاعة بإذن الله كما قال تعالى « من ذا الذى يشفع عنده 
إلا بإذنه ». ولصاحب الكشاف هنا تكفات فى معنى ١‏ يخافون أن يحشروا » وفى جعل 
الحال من ضمير «يحشروا» حالالازمة» ولعله يرمى بذلك الى أصل مذهبه فى إنكار الشفاعة. 


وقوله العلهم يتقون) رجاء مسوق مساق التعليل للأمر بإنذار المؤمنين لأنهم کر ھی 
تقواهم» بخلاف من لا يؤمنون بالبعث. 
ہے سے بر وار مرت سے لي لر 0 سے سے 
# ولا تطرد الذين کون ربهم بالغدوة والْعشى پریدون 
سر ن سے ص 


مع توما ر و ت کو ھا م ين جات عر 


2 9 سے سے و الرس ل © سمس س 

س شی ء فت فتطر طردهم کون من الظالمين 

عطف على قوله « وأنذر به الذين يخافون 0 الى رتهم » لأته فى معنى 
أنذرهم ولاهم وإن كره ذلك متكبترو المشركين فقد أجريت عليهم هنا صلة أخرى هى 
أنسب بهذا الحكم بن العيلة الى تیلیا "كما انه تلك ایس الحم اي اقترنت سه 
منها بهذاء فاذلك لم يُسلك طريق الإضمارء فيقال : ولا تطر د هم فن النبى ء 
سے لے ال عليه وسام جاء داعيا الى الله فأولى الناس بملازمته الذين هجدير اهم 
دعاء الله تعالى بإخلاص فكيف يطردهم فإتهم أولى بذلك المجلس» كما قال تعالى 
« إن أولى الناس بابر اهيم للذين اتبعوه ) . 

روي مسلم عن سعد بن أ ی وقاص قال : كنا مع النبى ء ستة نفر» فقال المشركون 
للنبى ء : أطرد ملا ا م وت علينا. قال : وكنت أناء وابن مسعود» ورجل من 
هترز وبلاله ر رجانه لست اسما فوقع فى نفس رسولالل#_صلى اللدعليه وسلم_ماشاءالله 
أن يقع» فحداث نفسه فأنزل الله تعالی«ولا تطردالذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون 
وجهه » آه.وسمتى الواحدى بقة الستة : وهم صهيب» وعمار بن ياسر» والمقداد 
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ابن الأسودء وخباب بن الأرت. وفى قول ابن مسعود « فوقع فى نفس رسول الله 
ما شاء الله » إجمال بيه ما رواه البيهقى أن رؤساء قريش قالوا لرسول الله : :لو طردت 
هؤلاء الأعبّد” وأرواح جبابهم (جمع جبة) جنا اليك وحاد ثناك. فقال ٠‏ ما أنا 
بطارد المؤمنين. فقالوا : فأقمهم عتا إذا جئنا فإذا. قمنا فأقعدهم معك إن شئت» فقال : 
نعم» طعما فى إيمانهم. فأنزل الله هذه الا ية. ووقع فى سنن ابن ماجة عن خياب 
أن" قائل ذلك للنبىء - صلى الله عليه وسلم - الأقترع بن حابس وعبينة بن حصنء 
وأن" ذلك سبب نزول الآيةء وقال ابن: عطية هو بعيد لآن” الا ية مكية. وعيينة والأقرع 
إنما وفدا مع وفد بنى تميم بالمدينة سنة الوفود . آه. قلت : ولعل ذلك وقع منهما 
فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بهذه الاية التى نزلت فى نظير اقتراحهما. 


وفى سنده أسباط بن نصر أو نضرء ولم یک بالقوى» وفيه السد ى ضصعيف . وروى 

١ :‏ . ه | ) س و Eu‏ 
مثله فى بعض التفاسير عن سلمان الفارسى, ولا دعر ف سددة. و سمی ا إسحاق انهم 
المستضعفو ل من المؤ منين وهم 1 خاب وعمارءوابو فكيهة سار مولى صفوات دل أمية 
ا ڪر شا و صضهيب وأشباههم» وأن” قر دشا قا وا( أهؤ لاء الذين من الله عليهم من نتا . 


وذكر الواحدى فى أسباب النزول: أن هذه الآية نزلت فى حياة أبى طالب. فعن 
عكر مة قال : جاء عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ر بيعة» ومطعم بن عدى؛ والحارث بن نوفل» 
فى أشراف بنى عبد مناف الى أبى طالب فقالوا : لو أن" ابن أخيك محمدا يطرد عنه 
موالينا وعبيدنا وعتقاءنا كان أعظم في صدورنا وأطمع له عندنا وأرجى لاتباعنا إيناه 
وتصديقنا له. فأتى أبو طالب الى النبىء - صلى الله عليه وسلم - فحداثه بالذى كلموهء 
فقال عمر بن الخطاب : لو فعلت ذلك حتى ننظر ما الذى يريدون وإلام يصيرون من 
قولهم» فأنزل الله هذه الآيات. فلمًا نزلت أقبل عمر يعتذر. والمعنى أن" رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ لحرصه على إدمان عظماء قريش ليكونوا قدوة لقومهم ولعلمه بأن" أصحابه 
يحر صون حر صه ولا يوحشهم أن يقاموا من المجلس إذا حضره عظماء قريش لأنهم آمنوا 
بريدون وجه الله لا للرياء والسمعة ولكن الله نهاه عن ذلك. وسباه طردا تأكيدا لمعنى 
النهى» وذلك لحكمة: وهى كانت أرجح من الطمع فى إيمان أولئك» لأن الله اطلع على 
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سرائر هم فعلم أنهم لا يؤمنون: وأراد الله أن يظهر استغناء دينه ورسوله عن الاعتزاز 
بأو لئك الطغاة القساة» وليظهر لهم أن أولئك الضعفاء خير منهم» وأن' الحرص على 
قربهم من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أولى من الحرص على قرب المشركين» وأن 
الدين يرغي الناس فيه وليس هو يرغب فى الناس كما قال تعالى «يمتّون عليك أن أسلموا 
دل لا تمّدوا على" إسلامكم بل الت ر 1 يمن عليسكم أن هدا كم للإيمان إن كنتم صادقين) . 

ومعنى «يدعون ربهم» يعلنون إيمانهم به دون الأصنام إعلانا بالقول» وهو يستلزم 
اعتقاد القائل بما يقولهء إذ لم يكن يومئذ نفاق وإنما ظهر المنافقون بالمدينة 

والغداة : أوّل النهار. والعشى” من الزوال الى الصباح. والباء للظرفية. والتعريف 
فيهما تعريف الجنس . والمعنى أنهم يدعون الله اليوم كله. فالغداة والعشى قصد بهما 
استيعاب الزمان والأيام كما يقصد بالمشرق والمغرب استيعاب الأمكنة. وكما يقال : 
الحمد لله بكرة وأصيلاء وقيل : أريد بالدعاء الصلاة. وبالغداة والعشى عموم أوقات 
الصلوات الخمس. فالمعنى ولا تطرد المصانين» أى المؤمنين. 

وقراً الجمهور ١‏ بالغداة  »‏ بفتح الغين وبألف بعد الدال . وقرأه ابن عامر 
0 بضم الغين وسكون الدال وبواو ساكنة بعد الدال - وهى لغة فى الغداة. 


وجملة « بريدون وجهه » حال من الضمير المرفوع فی « بدعون )4 أى تدذعون 
مخلصين يريدون وجه الله» أى لا يريدون حظا دنيويا. 


والوجه حقيقة الجزء من الرأس الذى فيه العينان والأنف والفم. ويطلق الوجه 
على الذات كلها مجازا مرسلا. 


والوجه هنا مستعار للذات على اعتبار مضاف» أى يريدون رضى الله أى لا يريدون 
إرضاء غير ه. o.‏ نطعمكم لوجه الله لا نريد متكم جزاء ولا شكورا » 
وقوله « فأينما تولوا فلم وجه الله ): وتقد م فى سورة البقرة. فمعلى (در یدول وجهه) 
أنهم آمنوا ودعوا الله لا يريدون بذلك عرضا من الدنيا. وقد قيل : إن" قريشا طعنوا فى 
إيمان الضعفاء ونسبوهم الى النفاق» إلا أن هذا لم يرد به أثر صحيح. فالأظهر أن" قوله 
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((بر ندذون وجهه» د ثناء عليهم بكمال إيمانهم » وشهادة لهم بأنهم مجرّدون عن الغايات 
الدن.وية كلهاء وليس المقصود به الر “د د عل اشر كين . 


وحملة 0 مأ عليك من حسايهنم من سء 1 تعليل للنهى عن طر دهم» أو إبطال لعلة 
الهم" بطردهم» أو لعلّة طلب طردهم. فإن” إبطال علّة فعل المنهى عنه يؤول الى كونه 
تعليلا النهى» ولذا فصلت هذه الجملة. ٠‏ 


والحساب”: عند أفراد الشىء ذى الأفراد ويطلق على إعمال النظر فى تمييز بعض 

الأحوال عن بعض إذا اشتبهت على طريقة الاستعارة بتشبيه تتبّع الأحوال بعد الأفراد. 

ومنه جاء معنى الحسبة” ‏ بكسر الحاء -»وهى النظر فى تمييز أحوال أهل السوق من 

استقامة وضد ها. زل : حاسب فلانا على أعماله إذا استقراها وتتبّعها. قال النابغة : 
يحاسب نفسه بكي" اشتراها 


نه قن پرا 


وضمير الجمع فى قوله « من حسابهم ) وقوله « وما من حسابك عليهم » يجوز أن 
يكونا عائدين الى «الذين يد عون ربسهم» وهو معاد مذ كور وهو المناسب لتناسق الضمائر 
مع قوله ٠‏ فتطردهم ».فالمعنى أننّهِم أهل الحق” فى مجلسك لأتهم مؤمنون فلا يطردون 
عنه وما عليك أن تحسب ما عدا ذلك من الأمور العارضة لهم بزعم المشركين» وأن” حضور 
أولئك فى مجلسك يصد كبراء المشركين عن الإيمان» أى أن ذلك موقر تجاه 
حق” المؤمنين فی مجلس رسولهم و هديه. 
وقيل معنى « ما عليك من حسابهم » أن المشركين طعنوا فى إخلاص هؤلاء النفر» 
قالوا :. يا محمد إن" هؤلاء إِنّما اجتمعوا عندك وقبلوا دينك لأنهم يجدون مأكولا 
وملبوسا عندك» فقال الله تعالى: ما يلزمك إلا اعتبار ظاهرهم وإن كان لهم باطن 
يخالفه فحسابهم على الله أى إحصاء أحوالهم ومناقشتهم عليها على نحو قول نوح 
« إن" حسابهم إلا على ربى لو تشعرون ». فمعنى حسابهم على هذا الوجه تمحيص 
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یال عاي والقصد من هذا تبكيت المشركين على طريقة إرخاء العنان» وليس 
لمراد استضعاف يقين المؤمنين. و«حسابهم» على هذا الوجه من إضافة المصدر الى مفعوله. 


السياق الذى أشار إليه سيب الترول: فيعود الضميران الى المشركين الذين سألوا طرد 
ضعفاء المؤمنينمن. مجلس النبىء -.- صلى الله عليه و ساسم فيكون ضمير ١‏ فتطر دهم ا 
عائدا إلى المؤمنين.ويختلف معاد الضميرين اعتمادا على ما بعينه سياق الكلام» كقوله 
تعالى ١‏ وعتمر وها ار مما عمروها »» وقول عباس بن مرداس فى وقعة حنين : 
علدنا ولولاتحن أحدق جتعهم2 بالمسلمين وأحرزوا ما جمعوا 


والمعنى : ما عليك من حساب المشركين على الإيمان بك أو على عدم الإيمان شىء 
فن ذلك موكول الى فلا تظلم المؤمنين بحرمانهم حقنًا لأجل تحصيل إيمان المشركين» 
فيكون من باب قوله تعالى « إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أُوْلَى بهما فلا تتبعوا الهوى 
أن تعدلوا ». 


وعلى هذا الوجه يجوز کون إضافة « حسابهم ) من. إضافة المصدر الى مفعولهء 

آى محاسبتك إياهم. ويجوز كونها من إضافته الى فاعله» أى من حساب المشركين على 
هؤلاء المؤمنين فقرهم وضعفهم. 

و« عليك » خبر مقد م. و(على) فيه دالة على معنى اللزوم والوجوب لأن الرسول 


عليه الصلاة والسلام ‏ هم أو كان بحيث يهم بإجابة صناديد قريش لما سألوه» 
فيكون تنبيها على أن" تلك المصلحة مدحوضة. 


و(من ) فى قو له ( من شىء (( زائدة لجو کید النفى التنتصيص عل الشمول فى سياف 
النفى» وهو الحرف الذى بتقديره بنى اسم (لا) على الفتح للدلالة على إرادة نفى الجنس. 


وتقديم المستدين على المسند إليهما فى قوله ( ما عليك من حسابهم من شىء وما 
من حسابك عليهم من شىء » تقديم غير واجب لأن للابتداء بالتكرتين هنا مسوغاء وهو 
وقوعهما فى سياق النفى» فكان تقديم المجرورين هنا اختياريا فلا بد له من غرض. والغرض - 
يحتمل مجر الاهتمام ويحتمل الاختصاص. وحيث تأتى معنى الاختصاص هنا 
فاعتباره أليق بأبلغ كلام» ولذلك جرى عليه كلام الكشاف. وعليه فمعنى الكلام قصر 
نفى حسابهم على النبىء. ‏ صل الله عليه وسرسليفيك أ ایی عل کیره وهو اد اطق 
وذلك هو مفاد القصر الحاصل بالتقديم إذا وقع فى سياق النفى» وهو مغاد خفى غيل كثير 
لقلة وقوع ابر يلست الشايم شي سياق الي . ومقآله المشهور قوله تعالى «لافيها غول» 
فإنهم فسروه بأن “عدم الغول مقصور على الاتصاف بفى سور [اليعادةه فالقصر قصر قلب. 
وقل اجتمع فى هذا الكلام خمسة مؤكدات. وهى (من )البيانية) و(من) الزائدة ؛ 
وتقديم المعمول» وصيغة الحصر فى قوله « ما عليك من حسابهم من شىء »۰ والتأكيد” 
بالتتميم بنفى المقابل فى قوله « وما من حسابك عليهم م ن شیء 1 > فإنه شبيه بالتوكيد 
الافظى . وكل” ذلك للتنصيص على منتهى التبرئة من محاولة إجابتهم لاقتراحهم. 
' ويُقيد هذا الكلام التعريض برؤساء قريش الذين سألوا إبعاد الفقراء عن مجلس 
الرسول عليه الصلاة والسلام - حين ما يخضرون وأوهموا أن" ذلك هو الحائل لهم دون 
حضور مجلس الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - والإيمان به والكون من أصحابه» فخاطب 
الله رسؤله بهذا الكلام إذ كان الرسول هو المسؤول أن يقضى أصحابه عن مجاسه ليعلم 
السائلون أنتهم سألوه ما لا بقع ويعلموا أن الله أطلع رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على 
كذبهم؛ وأنّهم لو كانوا راغبين فى الإيمان لما كان عليهم حساب أحوال الناس و لاشتغلوا 
بإصلاح نومتهم » فيكون الخطاب على نحو قوله تعالى الثن أشركت ليحبطن َلك 
وقد صرح بذلك فى قوله بعد « ولتستبين سبيل المجرمين ». وإذ كان القصر ينحل. على 
نسبتى إثبات ونفى فالنسبة المقدارة مع القصر وهي نسبة الإثبات ظاهرة من الجمع بين ضمير 
المخاطب وضمير الغائبين» أى عدم حسابهم مقصور عليك» فحسابهم على أنفسهم اذ کل 
نفس بما كسبت رهينة. 
وقد دل غل هذا أيضا قوله بعده ووم من حسابك عليهم من شيم فاته اکر . 
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لاستكمال التعليلء ولذلك عطف على العلةء لأن مجموع مدلول الجملتين هو العلة» 
أى حسابهم ليس عليك كما أن" حسابك ليس عليهم بل على نفسك» إذ كل نفس بما 
كسبت رهينة» ولا تزر وازرة ور أخرى. فكما أنّك لا تنظر إلا إلى أنهم مؤمنول» 
فهم كذلك لا يطلب منهم التفريط فى حق من حقوق المؤمنين لتسديد رغبة منك فى شىء 
لا يتعلق بهم أو . لتتحصيل رغبة غيرهم فى إيمانه. وتقديم المسند على المسند اليه هنا 
كشدييه فى نظيره السابق. 

وش قوله ۸ وسا من سای عليهم من شىء ) تعريض بالمشركين بأنهم أظهروا 
أنتهم أرادوا بطرد ضعفاء المؤمتين عن مجلس الرسول - صلل الله علية وسليم = النصح 
له ليكتسب إقبال المشركين عليه والإطماع باتهم يوُمنون به فبكثر متبعوة. 

ثم بهذا يظهر أن ليس المعنى : بل حسابهم على الله وحسابك على الله لأن هذا غير 
مناسب لسياق الايةء ولأنه يصير به قوله « وما من حسابك عليهم من شىء » مستدركا 
فى هذا المقام» ولذلك لم يتكرر نظير هذه الجملة الثانية مع نظير الجملة الأولى فيما 
حك الله عن نوح ١‏ إن حسابهم إلا" على رب » في سورة الشعراء لآن” ذلك حك به 
با صل حن ارج ربا جا سیا په کاام اک ال لر ستو اله © فته , 
| ويجوز أن يكون تقديم المسند فى الموضعين من الآية لمجرّد الاهتمام بنفى اللزوم 
وال و جوب الذى دل عليه حرف (على) فى الو ضعين لا يما واعتبار معنى القصر فى 
قوله ٠‏ وما من سسابلة عام من کیره ؛ نقير واضح» لأنطا [15 سعط أن رن از سوال 
عليه الصلاة والسلام ‏ شبه اعتقاد ازم تتشبع أحوالهم فقلب ذلك الاعتقاد بالقصرء لا 
نجد ذلك بالنسبة الى «الذين يدعون رهم بالغداة والعشى ) إذ لا اعتقاد لهم ف هذا الشأن. 

وقدام البيان على المبين فى قوله « وما من حسابك عليهم من شىء » لأن” الأهم فى 
المقامين هو ما يختص بالمخاطب ار شي ف بالك سألوه الطر د لأنه الملقصود بالذات» 
وإنّما جىء بالجملة الثانية لاستكمال التعليل كما تقد م. 


وقوله J‏ فتطر دهم (i‏ منصوا لب فی جواب النهى الذى فى قوله ) ولا تطر د اللي 
يدعون ربهم » . وإعادة فعل الطرد دون الاقتصار على قوله « فتكون من الظالمين »» 
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لإفادة تأ كيد ذلك النهى وليبنى عليه قوله « فتكون من الظالمين » لوقوع طول الفصل 
بين التفر بع والمفرع عليه. فحصل بإعادة فعل ١‏ فتطر دهم (i‏ غر ضان لفظى ومعنوى. عل 
أنه يجوز أن يجعل «فتطر دهم» منصوبا فى جواب النفى من قوله «ما عليك من حسابهم 
- من شىء وما من حسابك عليهم من شىء»» أى لا تطردهم إجابة لرغبة أعدائهم. 


وقوله «فتكون من الظالمين» عطئ عام فنظردهم) رج عليده أي لكو من الظالمين 
بطر دهم» أى فكونه من الظالمين منتف تبعا لانتفاء سببه وهو الطرد. 


السا جعل طر دهم ظلما لآنه لما انتفى نکل نمه بأن يحاسبهم صار طر دهم 
لجل إرضاء غيرهم ظلما لهم. وفيه تعر يض بالذين الوا مرجم لإرضاء كبريائهم 
بأنهم ظالموؤن مفطرون على الظلم ؛ ويجوز أن يجعل قوله « فتكون من الظالمين ) 
منصوبا فى جواب النهى» ويجعل قو له «فتطر دهم» جىء به على هذا الأسلوب لتجديد 
ربط الكلام لطول الفصل بين النهى وجوابه بالظرف والحال والتعليل ؛ فكان قوله 
١‏ لطر دهم » #المقدامة لقو 5 فذكولة من الظالمين : وليس سرد بالذات للجواسة ؛ 
فالتقدير : فتكون من الظالمين بطر دهم. 

صم 


یر سے سےا سے سے ا اتسين ا العا سر قلي ea‏ سے نه 


8 وكذلك اتا ار ببعض ليقولوا أهو لاء من الل 
عليه ا بيشنا اليس الله بأعلم بالشاكرية < & 


32 ر 
الواو استئنافية كما هى فى نظائره. والجملة مستأنفة استكنافا بيانيا لأن” السامع لما 
سعر بقصة أومأ ا قوله تعالى « ولا تطرد الذين يدعون ربسهم ( الا رة بأحذه العجب 2 
من كبرياء عظماء أهل الشرك وكيف يرضون البقاء فى ضلالة تكبرا عن غشيان 
مجلس فيه ضعناء الناس من الصالحين» فأجيب بأن" هذا الخلق العجيب فتنة لهم خلقها ِ 
الله فى نفوسهم بسوء خلقهم. 
وقعت هذه الجملة اعتراضا بين الجملتين المتعاطفتين تعجيلا للبيان» وقرنت بالواو 
للتنبيه على الاعتراض» وهى الواو الاعتراضية: وس الاستكنافية > فبين اله أن" داعيهم 
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الى طلب طر دهم هو احتقار فى حسد ؛ والحسد يكون أعظم ما يكون إذا كان الحاسد 
يرى نفسه أولى بالنعمة المحسود عليهاء فكان ذلك الداعى فتنة عظيمة فى نفوس المشركين 
إذ جمعت كبرا وعجبا وغرورا بما ليس فيهم إلى احتقار للأفاضل وحسد لهم» وظلم 
لأصحاب الحق» وإذ حالت بينهم وبين الإيمان والانتفاع بالقرب من مجلس 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم -. 

والتشبيه مقصود منه التعجيب من المشبه بأنه بلغ الغاية فى العجب. 

واسم الإشارة عائد الى الفتون المأخوذ من ١‏ فتنا » كما يعود الضمير على المصدر فى 
ٹکو # اعدا س اقرت لفق » أى فتنا بعضهم ببعض فتونا يرغب السامع فى 
تشبيهه وتمثيله لتقريب كنهه فإذا رام المتكلم أن يقربه له بطريقة التشبيه لم يجد له شبيها 
فى غرائبه وفظاعته إلا" أن يشبهه بتفسه إذ لا أعجب منه» على حد قولهم : والسفاهة 
اشا 


وليس ثمة إشارة إلى شىء متقد م مغاير للمشبسه. وجىء باسم إشارة البعيد للدلالة 
على عظم المشار إليه. وقد تقد م تفصيل مثل هذا التشبيه عند قوله تعالى « وكذلك 
جعلنا كم أمّة وسطا » فى سورة البقرة. 


والمراد بالبعض المنصوب المشركون فهم المفتونون» وبالبعض المجرور بالباء المؤمنون» 
أى فتنًا عظماء المشركين فى استمرار شركهم وشرك مقلديهم بحال الفقراء من 
المؤمنين الخالصين كما دل عليه قوله « ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا » فإن” 
ذلك لا يقوله غير المشركين» وكما يؤيده قوله تعالى فى تذبيله « أليس الله بأعلم 

والقول يحتمل أن يكون قولا منهم فى أنفسهم أو كلاما قالوه فى ملئهم. وأياما كان 
فهم لا يقولونه إلا وقد اعتقدوا مضمونهء فالقائلون «أهؤلاء من الله عليهم» هم 
المشركون. 

واللام فى قوله « ليقولوا » لام التعليل» ومدخولها هو أثرٌ العلّة دال" عليها بعد طيها 
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على طريقة الإيجاز. والتقدير : فتناهم روا لأنفنسهم شغوفا واستحقاقا لتقد م 

فى الفضائل اغترارا بحال الترفه فيعجبوا كيف يدعى أن" الله يمن بالهدى والفضل 

على ناس يرونهم أحط منهم» وكيف بءداونهم دونهم عند الله» وهذا من الغرور 

والعجب الكاذب. ونظيره فى طى” العلّة والاقتصار على ذكر ارا قول إياس بن 
قبيصة الطائى : 


ف شا ق اا 


١‏ ادت والتاة * يخطر بيتتا لأعلم من جبانها من شجاعها 


سے سے افر ص 


أى ليظهر الجبان والشجاع فأعلمهما. 

والاستفهام مستعمل فى التعجتب والإنكان كما هو فى قوله «أألقى الذكر عليه من 
بيننأ ). والإشارة مستعملة فى التحقير أو التعجيب كما هی فى قوله تعالى حكاية عن قول 
امثير کین « أهذا الذى يذكر الهتكم ) فى سورة الانبياء. 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلى لقصد تقوية الخبر. 

وقولهم «من الله عليهم» قالوه على سبيل التهكم ومجاراة الخصم» أى حيث حيث اعتقد 
وتوت أك الله من عليهم بمعرفة الحق وحرم صناديد قريش» فلذلك ر تعجش أولئك من 
هذا الاعتقاد» أى كيف نظن" أن الله يمن على فقراء وعبيد ويترك سادة امل الوادى. وهذا 
كما حكى الله عنهم ١‏ وقالوا لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ». 
وهذه شنشنة معروفة من المستكبرين والطغاة. وقد حدث بالمدينة مثل هذا. روى البخارى 
أن الأقرع بن اوس چاء الى وسیل اهسمل الله عليه وساي فقال : إنّما بابعتك سراق" 
الحجيج من أسللم” وغفار ومفرئئة وجهيكثة فقال له رسول الله :رك أن 
كانت أسْلم” وغففارٌ ومزينة” وجهيئة” خيرا من بني تميم وبني عامر وأسد 
وغطفان أخادوا وخسروا ( أى أخاب بنو تميم ومن عطف عليهم) فقال : نعم قال : فوالذى 
نفسى بيده إنهم لخير منهم . 

وفى الآية معنى آنح وهو أن يكو ن القول مضمرا فى النفس» وضمير «ليقولوا» عائدا 
إلى المؤمنين الفقراءء فيكونوا هم البعض المفتونين»ويكون البعض المجرور بالباء صادقا 
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على أهل النعمة من المشركين » و تكون إشارة«هؤ لاء» راجعة الى عظماء المشركين ويكون 
المراد بالمّن” إعطاء امال وحن حال العيش» ويكون الاستفهام مستعملا فى التحير على 
سبيل الكناية» والإشارة الى المشركين معتبر فيها ما عرفوا به من الإشراك وسوء الاعتقاد 
فى الله. والمعنى : وكذلك الفتون الواقع لعظماء المشركين » وهو فتون الإعجاب والكبرياء 
حين ترفعوا عن الدخول فيما دخل فيه الضعفاء والعبيد من تصديق محمد صلى الله 
عليه وسلموصحبته استكبارا عن مساواتهم» كذلك كان فتون بعض آخر وهم بعض المؤمنين 
حين يشاهدون طبب عيش عظماء المشركين فى الدنيا مع إشراكهم بربهم فيعجبون 
كيف من الله بالرزق الواسع على من يكفرون به ولم يمن بذلك على أوليائه وهم 
أولى بنعمة ربهم. وقد أعرض القرآن عن التصريح بفساد هذا الخاطر النفسانى أكتفاء 
بأنه سماه فتنة» فعلم أنه خاطر غير حق© وبأن” قوله « اليس الله بأعلم بالشاكرين » 
مشير إلى إبطال هذه الشبهة. ذلك بأنها شبهة خلطت أمر شيئين متفارقين فى الأسباب» 
فاشتبه عليهم الجزاء على الإيمان وما أعد الله لأهله من النعيم الخالد فى الآ حرة» 
المترتب عليه ترتب المسبب على السبب المجعول عن حكمة الله تعالى» بالرزق فى الدنيا 
المترتب على أسباب دنيوية كالتجارة والغزو والإرث والهبات. فالرزق الدنيوى 
لا تسب بيته وبين الأحوال القلبية وأكثة من مسييات الأحوال المادية فال أعلم 
بشكر الشاكرين» وقد أعد لهم جزاء شكرهمء وأعلم بأسباب رزق المرزوقين 
المحظوظين. فالتخليط بين المقامين من ضعف الفكر العارض للخواطر البشرية والناشىء 
عن سوء النظر وترك التأمل فى الحقائق وفى العلل ومعاولاتها. وكثيرا ما عرضت 
للمسلمين وغيرهم شه وأغلاط فى هذا المعنى صرفتهم عن تطلّب الأشياء من مظائتها 
وقعدت بهم عن رفو أختلالهم فى الحياة الدنيا أو غرتهم بالتفربط فيما يجب 
الاستعداد له كل ذلك للتخليط بين الأحوال الدينية الأخروية وبين السنن الكونية 
الدنيوية» كما عرض لابن الراوندى من حيرة الجهل فى قوله : 


كو" عالم عالم أعيّت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 


هذا الذى ترك الأؤهام حائرة” وصير العالم التحرير زنديقا 
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ولا شك أن الذين. استمعوا القرآن ممن أنزل عليه ب صل الله عليه وسلم ب 
د ادر تاوا قن أجل لك لالسلا العام ولاو 
و(من) فى قوله ١‏ قن بيننا ۽ ابعذائية.. وزیی ظرف يدل على التوسط» أى 
من الله عليهم مختارا لهم من وسطناء أى من عليهم وتركناء فيؤول الى معنى من دوننا. 
وقوله «أليس الله بأعلم” بالشاكرين» تذييل للجملة كلّهاء فهو من كلام الله تعالى و ليس 
من مقول القول»ولذلك فصل. والاستفهام تقريرى.وعد ى«أعلتم »بالباء لأنه بصيغة 
التفضيل صار قاصرا. ا الله أعلم بالشاكرين من عباده فلذلك من على الذين 
اوا إليه بقو لهم وأهؤلاء من الله عليهم) ب الإيمان والتوفيق. 
ومعنى علمه تعالى بالشاكرين أنه أعلم بالذين جاءوا الى الرسول ‏ صلى الله عليه وسام ‏ 
مستجيبين لدعوته بقريحة طالبين النجاة من الكفر راغبين فى حسن العاقبة» فهو يلطف 
بهم ويسهل لهم الإيمان ويحبتبه اليهم وينه فى قلوبهم ويزيدهم يوما فيوما مكنا منه 
: وتوفيقا وصلاحاء فهو أعلم بقلو بهم وصدتهم من الناس الذين يحسبون أن رثاثة حال 
بعض المؤمنين تطابق حالة قلوبهم فى الإيمان فيأخذون الناس ببزاتهم دون نياتهم. 
فهذا التذييل ناظر الى قوله « إنما يستجيب الذين يسمعون »). 
وقد عللم من قوله «أليس الله بأعلم بالشا كرين) أنه انها أعلم بأضدادهم. ضد “الشكر 
هو الکن كما قال تعالى وین شكرتم لأزيدتكم ولئن كفرتم إن عذاد ى لشديد» فهو أعلم 
انين يأتون الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مستهزثين متكبرين لاهم لهم إلا 
تحقير الإسلام والمسلمين» وقد استفرغوا دسو ایهم فى بجادة المرسرل _ صل الله 
ليذ ميس r‏ ففى الكلام تعريض بالمشركين. 


و سے م |۶ اس و کر ٥ہ‏ 


9 وَإِذًَا جاء َك الذين يؤمنون باينا فقل سللم عليكم 


لس س سا ابر مھ اس سرض اا عن ا ع ر وه ا و 


كتب ربكم على نفسه الرحمة أنهرمن عيل منكم سو بجهلة 


0 تير و اعت ع اع ااي عن قل 


ثم تاب من بعدوے واصلح فتهي تفور دحيم ي 
عطف على قوله « ولا تطرد الذين يدعون ربهم ) وهو ارتقاء فى إكرام الذين 
يد عون ربهم بالغداة والعشى. فهم المراد بقوله « الذين يؤمنون باياتنا ». 
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ومعنی ( بؤهئون بآباتنا ) أنهم دوقنون بأن” الله قادر على ن ينزل آبات 
جمة .فهم يؤمنون بما نزل من الا يات ودخاصة آبات القرآن وهو من الاايات» قال تعالى 


« أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يسى عليهم ) . 

وقوله«فقل سلام عليكم» قيل : معناه يهم بتحيّة الإسلام» وهى كلمة(سلام عليكم)» 
وقيل : أبلغهم السلام من الله تعالى تكرمة لهم لمضادة طلب المشركين طرداهم 

وقد أكرمهم الله كرامتين الأولى أن يبدأهم النبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ بالسلام حين 
دخولهم عليه وهى مزية لهمء لأن شأن السلام أن يبتدئه الداخل» ثم يحتمل أن هذا حكم 
مستمر معهم كلما أدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ويحتمل أنه للمرة 
التى يبلخهم فيها هذه البشارة» فتزّل هو منزلة القادم عليهم لأنه زف إليهم هذه البشرى 

والكرامة الثانية هى بشارتهم برضى الله عنهم بأن” غفر لهم ما يعملون من سوء إذا 
تابوا من بعده وأصلحوا. وهذا الخبر وإنكان يعم المسلمين كلهم فلعلّه لم يكن معلوماء 
فكانت البشارة به فى وجوه المؤمنين يومثذ تكرمة لهم ليكونوا ميمونى النقيبة على بقية 
إخوانهم والذين يجيئون من بعدهم. 

والسلام : الأمان» كلمة قالتها العرب عند لقاء المرء بغيره دلالة على أنه مسالم لا 
مارب لآن" العرب كانت بينهم دماء وترات وكانوا يثأرون لأنفسهم ولو بغير المعتدى 
من قبيلته» فكان الرجل إذا لقى من لا يعرفه لايأمن أن يكون بينه وبين قبيلته إحن 
وحفائظ فيؤمن أحدهما ال خر بقوله : السلام عليكم» أو سلام؛ أو نحو ذلك. وقد حكاها 
الله تعالى عن ایم علد ا ثم شاع هذا اللفظ فصار مستعملا فى التكرمة. 
ومصدر سلم التسليم. والسلام اسم مصدرء وهو يأتى فى الاستعمال متكّرا مرفوعا 
ومنصوبا ؛ ومعرفا باللام مرفوعا لا غير. فأ تتكيره مع الرفع كما فى هذه الا ية» فهو 
على اعتباره اسما بمعنى الأمان» وساغ الابتداء به 7 المقصود النوعية لا فرد معين. 
وإتما لم يمقدام الخبر لاهتمام القادم بإدخال الطمأنينة فى نفس المقدوم عليه أنه 
طارقخير لا طارق شر.فهو من التقديم لضرب من التفاؤل. 

وأما تعريفه مع الرفع فلدخول لام تعريف الجنس عليه. 
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وكلمة (على) فى الحالتين للدلالة على تمكن التلبّس بالأمان» أى الأمان مستقر منكم 
متلبس بكم» أى لا تخف. آ 


وأما إن نصبوا مع التتكير فعلى اعتباره كمصدر سلم؛ فهو مفعول مطلق أتى بدلا 
من فعله. تقديره: سمت سلاماء فلذلك لايؤتى معه ب(على). ثم إنهم يرفعونه أيضا على 
هذا الاعتبار فلا يأتون معه ب(على) لقصد الدلالة على الدوام والثبات بالجملة الاسمية 
بالرفع» لأنه يقطع عنه اعتبار البدلية عن الفعل ولذلك يتعيّن تقدير مبتدأ» أى ) أمركمسلام» 
على حد" «فصبر جميل ». والرفع أقوى» ولذلك قيل : إن" إبراهيم رد تحية أحسن 
من تحية الملائكة» كما حكى بقوله تعالى «قالوا سلاما قال سلام ». وقد ورد فى رد السلام 
أن يكون بمثل كلمة السلام الأولى» كقوله تعالى «إلا" قيلا سلاما سلاما» وورد بالتعريف 
والتتكير فينبغى جعل الرد أحسن دلالة. فأما التعريف والتنكير فهما سواء لآن” التعريف 
تعريف الجنس. ولذلك جاء فى القرآن ذكر عيسى ١‏ وسلام عليه .دوم ولد » وجاء 
أنه قال « والسلام على يوم ولدت ». 


وجملة « كتب ربكم على نفسه الرحمة » مستأنفة استئنافا ابتدائيا وهى أول المقصود 
من المقول» وأما السلام فمقدامة الكلام. وجوز بعضهم أن تكون كلاما ثانيا. 


وتقدام تفسير نظيره فى قوله تعالل ‏ كتب على نفسه الرحمة ليجمعتكم إلى يوم 
الميانة و الى دن اورم ) 0 


رل ما كنب ركم حل اسه الرسمعة ۲ ويد لقو الله تق عمل اک 
سوءا يجهالة »الخ. ‏ 


وقوله «أنه من عمل منكم سوءا بجهالة » قرأه نافع » وابن عامر» وعاصم»ء ويعقوب 
- بفتح الهمزة ‏ على أنه بدل من «الرحمة» بدل” اشتمال» لان" الرحمة العامة تشتمل على 
غفران ذنب من عمل ذنبا ثم تاب وأصلح. وقرأه الباقون ‏ بكسر الهمزة - على أن 
يكون استئنافا بيانيا لجواب سؤال متوقع عن مبلغ الرحمة. 
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(ومن) شر طبة» لی أدل” على التعميم ص المو صو لة. وألباء ف قوله « بجهالة ) ! 
للملا بسة» أى ملتبسا بجهالة. والمجرور فى موضع الحال من صمير ١‏ عمل ). 


والجهالة تطلق على انتفاء العلم بشىء ما. وتطلق على ما يقابل الحلم» وقد تقدام فى 
قوله تعالى « إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة » فى سورة النساء. والمناسب 
هنا هو المعنى الثانى» أى من عمل سوءا عن حماقة من نفسه وسفاهة؛ لأن” المؤمن لا يأتى 
السيّعات إلا" عن غلبة هواه رشده ونهاه. وهذا الوجه هو المناسب لتحقيق معنى الرحمة. 
وأا حمل الجهالة على معنى عدم العلم بناء على أن" ميعبايدب e‏ 
لتفريع قوله «ثم تاب من بعده وأصاح) عليهء إلا" إذا أريد ثم تفطن إلى أنّه عمل سوءا. 


والضمير فى قوله ومن بعده ) عائد الى «سوءا» أى بعد السوء» أى بعد عمله. ولك 
أن تجعله عائدا الى المصدر المضمون فى (عمل) مثل «اعدلوا هو أقرب للتقوى ». 

ومعنلى (أصلح) ا نعسةهة صالحة أو أصلح عمله بعد أن شاع و قفد تقد م عند قوله 
تعالى « فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه » فى سورة المائدة. وعند 
قوله « إلا" الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ) فى سورة البقرة. 


وجملة ‏ فإنّه غفور رحيم» دليل جواب الشرطء أى هو شديد المغفرة والرحمة. وهذا 
كناية عن المغفرة لهذا التائب المصلح. 

وقرأه نافع» وابن كثير؛ وأبو عمروء وحمزة» والكسائى» وأبو جعفر» وخلف بكسر همزة - 
« فاته مور رم ( على أن" اجب عو دة «(إن ) فيعلم ات المراد ا الله قد غفر لمن 
ثاب لانه کشر المغفرة والرحمة. وقرأه أبن عامن وعاصمء ويعقوب ( فأنه ) ¬ هتح 
الهمزة ‏ على أنها (أن) المفتوحة خت (إن)» فيكون ما بعدها مؤوّلا بمصدر. والتقدير : 
فغفرانه ورحمته. وهذا جزء جملة يازمه تقدير خبر» أى له» أى ثابت لمن عمل سوءا 


م 


ثم تاب 
صر سر سرا ر ا ۶ چ | سر سر قاس 75 سل رى تر و 
3 و كل 3 نفصل | بساحت ولتستبين سبيل المجرميين ,65 4 
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الواو استئنافية كما تقدام فى قوله « وكذلك فتتًا بعضهم ببعض ». والجملة تذييل 
للكلام الذى مضى مبتدثا بقوله تعالى « وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا الى ربهم ». 


والتفصيل : التببين والتوضيح ؛ مشتق" من الفصل» وهو تفرق الشىء عن الشىء. ولم 
كانت الأشياء المختلطة إذا فصات يتبين بعضها من بعض أطلق التفصيل على التبيين 
بعلاقة اللزوم؛ وشاع ذلك حصّى صار حقيقة» ومن هذا القبيل أيضا تسمية الإيضاح تبيينا 
وإبانة» فإن أصل الإبانة القطع. والمراد بالتفصيل الإيضاح» أى الإتيان بالا يات الواضحة 
الدلالة على المقصود منها ظ 


ولآ يات : آبات القرآن. والمعنى نفصل الآ يات ونبينها تفصلا مثل هذا التفصيل الذى 
.لا فوقه تفصيل» وهو تغصيا يحصل به علم المراد منها سينا 


وقوله « ولتستبين ») عطف عل علة مقدرة دل عليها قوله « وكذلك نفصل 
الآيات » لأن المشار إليه التفصيل البالغ غاية البيان» فيعلم من الإشارة اليه أن" الغرض 
منه اتتضاح العلم للرسول. فلما كان ذلك التفصيل بهذه المثابة علم منه أنه.علة لشثىء 
يناسبه وهو تبيّن الرسول ذلك التفصيل» فصح أن تعطف عله علّة أخرى من علم 
الرسول - صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهي استبانته سبيل المجرمين. فالتقدير مثلا : وكذلك 
التفصيل نفصل الا يات لتعلم بتفصيلها كنههاء ولتستيين سبيل المجرمين» ففى الكلام 
إيجاز لعب 


وهكذا كلما كان استعمال ركذلك) نفغل بعد ذكر أفعال عظيمة صالحا الفعل انکور ظ 
بعد الإشارة لأن يكون عة لأمر من شأنه أن يعدّل بمثله صح أن تعطف عليه عل أحرى 
كما هناء وكما فى قوله « وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون 
من الموقنين » بخلاف ما لا يصلح: ولذلك فإنّه إذا أريد ذكر علة بعده ذكرت بدون 
عطئ» نحو قوله « وكذلك جعلناكم اة وسطا لتكونوا شيداء غل الناس » ). 


و 9 سيل المجرمين ( طر يهم وسيرتهم في لظام والحسد والكبر واحتمار الناس 
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والمجرمون هم المشركون. وضع الظاهر موضع المضمر للتنصيص على أنهم المراد 
ولاجراء و صف الإجرام عليهم. 

وخخص” المجر مين لأنهم المقصود من هذه الايات كلها لإيضاح خفى أحوالهم للنبىء - 
صلل الله عليه وسلم -- والمسلمين. 

5 3 غ3‎ E ۳ 

وقرا ٽافع» وابن كثين وابن عام وابو عمرو وحفص عن عاصم» وابو جعفر» ويعقوب 
بتاء مثناة فوقية فى أول الفعل ‏ على أنها تاء خطاب. والخطاب للنبىء - صل الله 
اپار ظ 

وقرأه حمزة» والكسائى» وأبو بكر عن عاصم»وخلف - بياء الغائب » ثم إن نافعاء 
وأنا ار قرآ e ١‏ - رتح اللام على ا مفعول / لستبين 1 فالسين والتاء الطلب. 
وقرأه البقية بر فع اللام ب عل أنه فاعل اسار 4 أو ) تا 5 فالسين والتاء 


وقرأ ابن عامر» وابن كثيرء وأبو مره وحفمص» عن عاصم ‏ برفع  ١‏ سبيل ) 
على أن" تاء المضارعة تاء المؤنئة. لأن السبيل مؤنئة فى لغة عرب الحجاز» وعلى أنه من 


استبان القاصر بمعنى بان ف « سبيل » فاعل « تستبين )) أى لتتّضح سبيلهم لك 


ان 2ه ا قرت سے سر ټل سر ر 


ر هھ 
٠‏ إن هيت أن ارك ين تاعولد من دول لله قل 


تبن 


00 
هه 


ساف ابتدائى الى اد به ال إلى إبطال الشرك ای د عادة ات صنامهم فإنه 
بعد أن أبطل إلهية الأصنام بط ريق الاستدلال من قوله « قل أغير الله أتخذ وليا » الا ية. 
وقوله « قل" أرَأينّتكم إن' أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة » الآية وقوله« قل أرأيتتم 
إن' أذ الله سمعكم وأبصاركم ) الأ ية. جاء فى هذه الا ية بطريقة أخرىلإ بطال عبادة 
الأصنام وهى أن الله نهى رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام عن عبادتها وعن 
اتباع أهواء عندتها. 
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وبنى ) اك ( عل صغة المجهول للاستغناء عن = الفاعل لظهور المراأد» 
أى نهانى الله. وهو يتعددى بحرف (عن) فحذف الحرف حذفا مطر دا مع (أن ). 

وأجرى على الأصنام اسم الموصول الموضوع للعقلاء لأنهم عاملوهم معاملة العقلاء 
فأتى لهم دما يحكى اعتقادهم» أو لأتهم . عبدوا الجن وبعض البشر فغلب العقلاء 
من معبو داتهم. 

ومعی )۱ تدعون ( تعبدول ولوق اليهم فی المهمّات» أى تدعو نهم . و« من 
دون الله » حال من المفعول اعرف خبامله ( تدعون). وهو حكاية لما غلب على 
امير که من الاشتغال بعبادة الاصنام ودعائهم عن عبادة ألله ودعائه» حنی كأنهم 
عبدوهم دون الله» وإن كانوا نما ار بالعبادة مع الله ولو فى ١‏ بعض الأوقات. 
وفيه نداء عليهم باضطراب عقيدتهم إذ أشركوا مع الله فى العبادة من لا يستحقونها 
مع أنهم الو ن بأن الله هو مالك الأصنام وجاعلها عا لكن ذلك ام لان كل . 
عبادة توجهوا بها الى الأصنام قد اعتدوا بها على .حق الله فى أن يصرفوها إليه. 


وجملة « قل لا أتبع أهواءكم » استئناف آخر ابتدائى» وقد عدل عن العطف الى 
الاستئناف ليكون غرضا مستقلاً. وأعيد الأمر بالقول 'زيادة فى الاهتمام بالاستئناف 
واستقلاله + أيكون م هذا الثفى شاماد د الاق فى عبادة ااا وفى غيرها من ضلالتهم 


والأهواء جمع هوى» وهو المحبّة المفرطة. وقد تقدام عند قوله تعالى «ولثن اتبعت” 
أهواءهم » فى سورة البقرة. ونما قال « لا أشبع أهواءكم » دون لا أتبعكم للإشارة إلى 
أنهم في دينهم تابعون للهوى نابذون لدليل العقل. وفي هذا تجهيل 3 فى إقامة 
دينهم على غير أصل متين. ظ 

وجملة « قد ضلاتإذا » جواب لشرط مقدارء أى إن" انبعت اهراک إذن" 
قد ضللت. وكذلك موقع (إذن ) حين تدخل على فعل غير مستقبل فإنها تكون حينئذ 
جوابا لشرط مقدّر مشروط برإن) أو ( لو ) صرح به تارة» كقول كشير : 
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ومقدتر أخحرى كهذه الآية» وكقوله تعالى. « وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله 
بما خلق / 

وتقديم جوابب (إذن) على (إذآن) فى هذه الا ية للاهتمام بالجواب. ولذلك الاهتمام 
أكّد بإقد) مع كونه مفروضا وليس بواقع» للاشارة الى أن" وقوعه محقق لو تحقّق 
الشرط المقدار الذى دلت عليه (إذن ). 

وقوله « وما أنا من المهتدين ) عطف على ١‏ قل للت نه علق عليه للدلالة على أنه 
جزاء آنحر للشرط المد فيدل على أنه إن فعل ذلك يخرج عن حاله التى هو عليها الآ ن 
من كونه فى عداد المهتدين الى الكون فى حالة الضلال» وأفاد مع ذلك تأكيد مضمون 
جملة « قد ضللت » لأنه نفى عن نفسه ضد الضلال فتقرّرت حقيقة الضلال على 
الفرض والتقدير. 


وتأكيد ألشىء بنفى ضدّه طريقة عربية قد اهتديت إليها ونبّهت عليها عند قوله 
تعالى « قد ضلّوا وما كانوا مهتدين » فى هذه السورة. ونظيره قوله تعالى « وأضل” 
فرعون قومه وما هذى ). 


وقد اتی بالخبر بالجار والمجرور فقيل « من المهتدين» ولم يقل : وما آنا مهتد» لان 
المقصود نفى الجملة التى خحبرها « من المهتدين )» فإن التعريف فى « المهتدين » تعريف 
الجسرء قإشيار المتكلم عق تسه تأنه من المعدين ويد أن واد مر الان التى تعرف عند 
الناس بفئة المهتدين؛ فيفيد أنه مهتد إفادة بطريقة تشبه طربقة الاستدلال. فهو هن قبيل الكناية 
التى هى إثبات الشىء بإثبات ملزومه. وهى أبلغ من التصريح. قال فى الكشاف 
فى قوله تعالى «قال إنى لعملكمم' من القتالين»: قولك فلان من العلماء أبلغ من قولك : 
فلان عالم» لأنّك تشهد له بكونه معدودا فى زمرتهم ومعروفة مساهمته لهم فى العلشم. 
وقال عند قوله تعالى « قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين » فى سورة 
الشعرا ء: فإن قلت لوقيل : أوعظت أو لم تعظء كان أخصرء والمعنى واحد. قلت : 
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ليس امس يوآسيد ويها فرق لآن" امرآد سرا علبيا أقملت” هذا الل الس هر الوعظ 
أم لم تكن أصلا من أهله ومباشرته» فهو أبلغ فى قله الاعتداد بوعظه من قوله : أم لم 
تعظ . وقال الخفاجى إن أصل هذا لابن جتى. 


ولهذا كان نفى هذا الخبر مفيذا نقى هذه النسبة الكنائية فكانت أبلغيّتُه فى النفى 
كأ بلغيسّته فى الاثبات» لأن المفاد الكنائى هو هّو. ولذلك فسرّه فى الكشّاف بقوله «وما 
ظ أنا من الهدى فى شىيء ». ولم يتفطّن لهذه النكتة بعض الناظرين نقله عنه الطيبى فقال : : 
إتّه لما كان قولك : هو من المهتدين» مفيدا فى الإثبات أن" للمخبر عنه حظوظا عظيمة 
فى الهدى فهو فى النفى يُوجب أن تنفى عنه الحظوظ الكثيرة» وذلك يصدق بأن يبقى 
له حظ قليل . وهذا سفسطة خفيت عن قائلها لأنّه نما تصح إفادة النفى ذلك لو كانت 
دلالة المثبّت بواسطة القيود اللفظية» فأما وهى بطريق التكنية فهى ملازمة للفظ إثباتا ونفيا 
لانّها دلالة عقلية لا لفظية. ولذا قال التفتزانى « هو من قبيل تأكيد النفى لا نفى التأكيد » 
فهو يفيد أنه قد انسلخ عن هذه الزمرة التى كان معدودا منها وهو شد من مطلق الانتماف 
بعدم الهدى لأن” مفارقة المرء فئته بعد أن كان منها أشد” عليه من اتصافه بما يخالف 
صفاتهم قبل الاتصال بهم. 


وقد تقدام قوله تععالى ) قال أعو ذ بالله أن أكون من الجاهلين ) فى سورة البقرة» 


راساتا يسفله عل هذا ات 
$ قر نی على بينة من ی وکلبتم بے ها عندى ما 
رفو ال ۶ 1 ل ن سے ښ ت ااا TEI‏ | 


تستعجلون به به إن الحكم 21 لله يقص الحق وهو خير الفسصلين 1 


استئناف ابتداء ي انتقل به ا من ابعال الشرل دليلٍ الوحي لام لزيد 
لييأسوا من محاو ل إرجاء الرسول - عليه الصلاة والسلام - عن دعوته الى الإ 
وتشكيكه فی وحجية بقولهم : ساحرء مجنون»: شاعرء أساطير الأولين» ولساسوا 
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أرضا من إدخال الشك عليه فى صدق إيمان أصحابه» وإلقاء الوحشة لينه وبينهم 
بما حاولوا من طرده أصحابه عن مجلسه حين حضور خصومه» فأمره الله أن يقول 
7 5 2 ا ا 0 :1 اء و 
لهم إنه على يقين من أمرربه لا يتزعزع . وعطف على ذلك جواب عن شبهة استدلالهم 
فقد كانوا يقولون « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو ائتنا بعذاب أليم » ويقولون « ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب » فقال 
الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ « قبل لو أن" عندى ما تستعجلون به لقضى الأمر 
بینی وبيتكم )»وأكد الجملة بحرف التأ كيد لأنهم يتكرون أن يكون على بينة من ربه. 


وإعادة الأمر بالقول لتكريرا الاهتمام الذى تقدام بيانه عند قوله تعالى « قل أرأيتكم 
إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة ». 


والبيينة فى الأصل وصف منت بين» أى الواضحة؛ فهى صفة جرت على موصوف 
محذوف للعلم به فى الكلام» أى دلالة بينة أو حجة بينة. ثم شاع إطلاق هذا الوصف 
فصار اسما للحجة الثبتة للحق التى لا يعتريها شك» وللدلالة الواضحة» وللمعجزة 
أيضاء فهى هنا يجوز أن. کون بمعنى الدلالة البينة اعم القن وهی السب ب« على ) 
الدالة على التمكّن» كقولهم : فلان على بصيرة» أى أنتى متمكن من اليقين فى أمر 


الوحى. 


ويجوز أن يكون المراد بالبينة القرآن» وتكون (على) مستعملة فى الملازمة مجازا 
مر سلا لان الاستعلاء يستلزم الملازمةع أى أنى لا أتعالن ما جاء ره القرآن. 


و« من ربى) صفة [( بسنة ) دفيد تعظميها وكمالها. و(من) ابتداشية) أى دا جائية 
الى" عن .ربى ء وھی الاد التى رواسا اھ إليد وجاء يها الثرآن وش 4 ووز أن 
کون رمن اتصالية أى على يقين متّصل بربىء أى بمعر فته لو حيدهع أى فلا أترد د 
فى ذلك فلا تطمعوا ف صر فى اف ذلك ای آئی اميت اله وأحيل دلت على وجوده 
ووسادا زه دلائل خلقه و قدر تان موفن نما ات له ا بتطر قنى شك و هذا جنگ 
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مسوق مساق التعريض بالمشركين فى أنهم على اضطراب من أمر آلهتهم وعلى غير 


ار 5-5 
لسر 8.. 
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وجملة « وكذ بتم به » فى موضع الحال من « بينة ). وهى تفيد التعجتب منهم أن" 
كذابوا بما دلت عليه البيلنة. ويجوز أن تكون معطوفة على جملة « إنى على بينة من 
رس 5 أي أنا على بينة وأنتم كذابتم بما دلّت عليه البينات فشتان بيني وبينكم. 


والضمير فى قوله « به » يعود الى البينة باعتبار تأويلها بالبيان أو باغتبار أن ما صّدقنها 
اليقين أو القرآن على وجه جل (من) ابتداشة» أى وكل بتم باليقين مكابرة وعناداء 
ويعود الى ا على وجه جعل (من') اتصالية أى كنت آنا على يقين فى شان ربى 
وكل بتم به مع أن دلائل توحيده بينة واضحة. وبع.ود الى غير مذكدور فی الكلام؛ 
وهو القرآن لشهرة التداول بينهم فى شأنه فإذا أطلق ضمير الغائب انصرف اليه بالقرينة. 


والباء التى عددى بها فعل (كذ بتم» هى لتأكيد لصوق معنى الفعل بمفعوله» كما فى 
قوله تعالى ١‏ ‹ وامسحوا برؤوسكم ). فلذلك يدل فعل التكذيب إذا عد ى بالباء على معنى 
الإنكار: أى التكذيب القوى . ولعل الاستعمال أنهم لا عدون فعل التكذيب بالباء 
إلا كا أريد اديب سيبية أو برهان مما يحسب سبب تصديق» فلا يقال : كذابت 
بفلانء بل يقال : كذابت فلانًا قال تال د اتا پرا الرسل » وقال « كذ بت غوف 


بالنذر »). 


والمعنى التعريضى" بهم فى شأن اعتقادهم فى آلهتهم باق على ما بيناه. 

وقوله ( ما عندى ما تستعجلون به » استئناف بیانی لأن. حالهم فى الإصرار على 
التكذيب مما يزيدهم عنادا عند سماع تسفيه أحلامهم وتنقّص عقائدهم فكانوا يقولون: 
لوكان قولك حقًا فأين الوعيد الذى توعدتنا. فإتهم قالوا « اللهم إن كان هذا هو 
الحق' من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » وقالوا 
«أو تسقط السماء عليئا كمأ زعمت كسفا ) فأمر بأن يجيب أن يقول « ما عندى 
ما تستعجلون به » . 
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< والاستعجال طلب التعجيل بشى ء٠‏ فهو تعد ی ألى مفعول و أسحد» وهو المطلوب 
منه تعجيل شىء. فإذا أريد ذكر الأمر المعجل عددى اليه بالباء. والباء فيه للتعدية. 
والمفعول هنا محذوف دل عليه قو له « ما عندى » :والتقدير : تستعجلوننى به. وأما 
قوله تعالى « أتى أمر الله فلا تستعجلوه ) فالأظهر أن" ضمير الغائب عائد لاسم الجلالةء 
وسيأتى فى أول سورة النحل. 

و د ندى ) أنه 5 ں فی دري كما و : ما بيدى كذا. فالعندية مجاز 
و ال مید رز کی سما 

وحقيقة (عند) أنها ظرف المكان القريب. وتستعمل مجازا فى استقرار الشىء 
لشىء وماکه ايه كقوله « وعنده مفائح الغيب ». وتستعمل مجازا فى الاحتفاظ بالشىء: 
كقوله ١‏ وعنده علم الساعة » ,((و_عند الله مكرهم » ولا يحسن فى غير ذلك» )١(‏ 


والمراد بدما تستعجلون به العذاب المتوعد به.عبر بطريق الموصولية لما تنبئء به الصلة 


(1) أرذت يبهذا أن استعمال (عند) سبال في ليو با لذكران؟ ماقرا ای ست 
استعماله فی کلام العرب» فقول أبى فر اس 


بلس آنا مققاق وعندی لوعت ة 


وأا قول المعرى ١‏ 


فهو أقرب للاستعمال بأن يكون (عند) حقيقة فى المكان» أى المكان القريب منى 
يريد مجلسه» أى لا بقع تصديق ذلك فى مقامى. وأما قول الشاعر 
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من كونه مؤخرا مداخرا لهم وأنهم يستعجلونه وأنه واقع بهم لا محالة لأن” التعجيل 
والتأخير حالان للأمرالواقع ؛ فكان قوله « تستعجلون ) فى نفسه وعيدا. وقد دل" عل أنه 
بيد الله وأن الله هو الذى يقدار وقته الذى ينزل بهم فيه» لأن” تقديم المسند الظرف أفاد 
قصر القلب»لأتهم توهموا من توعد النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - إياهم أنه 
توعدهم بعقاب فى مقدرته. فجعلوا تأختّره إخلافا لتوعتده» فرد عليهم بأن الوعيد بيد 
الله كما سيصر ح به فى قوله « إن الحكم إلا لله ). فقوله « إن الحكم إلا لله ) تصريح 
بمفهوم اللي وا ك له. وعلى وجه کون ضمير ١‏ به » للقرآن؛ فالمعنى كل بتهم 
بالقرآن وهو بينة عظيمة: وسألتم تعجيل العذاب. تعجيزا لى وذلك ليس بيدى. 

وجملة « يقص الحق ) حال من اسم الجلاة أو استئناف» أى هو أعلم بالحكمة 2 
في التأخير أو التعجيل. 


وقراً نافع » فی کک وعاضم: وأبو جعفر (يقص”" )- بضم القاف وبالصاد المهملة ‏ 
فهو من الاقتصاص» وهو اتباع الأثر» أى يجرى قدره على أثر الحق »أى على وفقه؛ 
أو هو من القصصء» وهو الحكايةأى يحكى بالحق» أى أن" وعده واقع لا محالة فهو 
لا يخبر إلا" بالحق. و« الحق» منصوب على المفعولية به على الاحتمالين. 

وقرأ الباقون « يلض » - بسكون القاف وبضاد معجمة مكسورة ‏ على أنه مضارع 
(قضى)» وهو فى المصحف بغير ياء. فاعتذر عن ذلك بن الياء حذفت فى الخط تبعا. 
لحذفها فى اللفظ فى حال الوصلء إذ حر غير مل وا وذلك مما أجزي فيه الرسم 
على اعتبار الوصل على الناد ركما كتب استدع الزبانية ). قال مكى قراءة الصّاد (أى المهملة) 
أحب إلى" لانتفاق الحرميين (أى نافع وابن كثير)عليها ولأنه لوكان من القضاء للزمت الباء 
رسن فيه ؛ يعنى أن يقال : يقص بالحق. وتأويله بأنه نصب على نزع الخافض نادر. وأجاب 
الزّجاج بأن" «الحق» منصوب على المفعولية المطلقة» أى القضاء الحق » وعلى هذه القراءة 
ينبغى أن لا يوقف عليه للا يضطر” الواقف إلى إظهار الياء فيخالف الرسم المصحفى . 


وجملة « وهو خير الفاصلين » أى يقص' ويخبر بالحق » وهو خير من يفصل بين 
الناس» أو بقضى بالحق ۰ وهو خير من يفصل القضاء. 
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والفصل يطلق بمعنى القضاء. قال عسمر فى كتابه الى أبى موسى « فإن" فصل القضاء 
يورث الضغائن ». ويطلق بمعنى الكلام الفاضل ١‏ بين الحق” والباطل» والصواب والخطأء 
ومنه قوله تعالى « وآتيناه الحكمة وفصل” الخطاب ) وقوله « إنه لقول فصل ». فمعنى : 
« حير الفاصلين » يشمل القول الحق والقضاء العدل. 


و لَه 1 7 م مەھ تر الام 0 
$ "5 لو ان عتدس تستعجلون بال لَقَفى ١‏ 
5 بيشكم والله ۾ أَعلم اظ ١‏ بالظللمين # 58 


اسا بای لان قوله ٠‏ ما عند ما هيلوت يه 1 يثير سؤالا فى تسس السامع 
أن يمول : فلو كان بيدك إنزال العذاب بهم ماذا تصنع » فأجيب بقوله «لو أن" عندى ما 
تستعجلون به» الآية. وإذ قد كان قوله «لو أن عندى» الخ استئنافا بيانيا فالأمر بأن قر 
فى قوة الاستئناف البيانى لأن الكلام لما بنى كله على تلقين الرسول ما يقوله لهم فالسائل 
يتطلب من الملقّن ماذا سيلقن به رسوله اليهم. ومعنى « عندى ما تستعجلون به ) 
تقدام آثفاءأى لو كان فى علمى حكمته وفى قدرتى فعله. وهذا كناية عن معنى لست 
إلها واكننى عبد أتبع ما يوحى إلى . 


وقوله ١‏ لقنضى الأمر ١‏ بينى وبينكم ) جواب اد . فمعنى اقضى »تم وانتهى. والأمر 
مراد به النزاع والخلاف. فالتعريف فيه للعهد» وبنى « قضى الأمر » المجهول لظهور أن" 
قاضيه هو من بيده ما يستعجلون به. 

وتركيب (قضى الأمر) شاع فجرى مجرى المثل» فحذف الفاعل ليصلح التمثشل به 
کے کے مقام» ومنه قوله ‏ قنضى الأمر الذى فيه تستفتيان » وقوله « ولولا كلمة الفصل 
لقنضی بينهم » وقوله ١‏ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قنضى الأمر»؛ ولذلك إذا جاء فى 
غير طريقة المثل يصرّح بفاعله كقوله تعالى « وقضينًنا اليه ذلك الأمر ». 

وذلك القضاء يحتمل أمورا : منها أن يأتيهم بالآية المقترحة فيؤمنواء أو أن 
يغضب فيهلكهم» أو أن يصرف قلوبهم عن طلب ما لا يجيبهم إليه فيتوبوا ويرجعوا. 
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وجملة « والله أعلم بالظالمين » تذبيلء أى الله أعلم منى ومن كل أحد بحكمة 
تأخير العذاب وبوقفت نزوله» لأنه العليم الخبير الذى عنده ما تستعجلون به. والتعبير 
«بالظالمين» إظهار فى مقام ضمير الخطاب لإشعارهم نهم ظالمون فى شركهم إذ اعتدوا 
على حق الله وظالمون فى تكذيبهم إد اعتدوا على حق الله ورسوله» وظالمون فى 
اا ا 

سے لر سر سل واه ے سر ار مر قر عاض اعت ا اح 

$ وعندەومقاتح الیب ل مها إلا هو ويلم ما في 
مانس هك س وس و تر سے س سے سے وس ا سے 
الببو والبحر وما E‏ من ورفتر إل يعلمها ول حبة فی 
رو س ق 
ظلمنتٍ الارضص وأ رطب وَل يابس إلا فى شي بين 6 59 

عطف على جملة « والله أعلم بالظالمين » على طريقة التخلّص. والمناسبة فى هذا 
التخلّص هى الإخبار بأن” الله أعلم بحالة الظالمين» فإتها غائبة عن عيان الناسء 
فالله أعلم بما يناسب حالهم من تعجيل الوعيد أو تأخيره» وهذا انتقال لبيان اختصاصه 
تعالى بعلم الغيب وسعة علمه ثم سعة قدرته وأن الخلق فى قبضة قدرته. ‏ 





وتقديم الظرف لإفادة اللاختصاص» أى عنده لا عند غيره. والعندية عندية علم 
واستكثار وليسست عتدية مكان. 

والمفائح جمع مفنسح ‏ بكسر الميم - وهو الآلة التى يفتح بها المغلق» وتسمتى 
المفتاح. وقد قيل : إن" مفتح أفصح من مفتاح» قال تعالى « وآثيناه من الكنوز ما إن 
مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة ). 

والغيب ما غاب على علم الناس بحيث لا سيل لهم الى علمهء وذلك يشمل الأعيان 
لغيبة كالملائكة والجن والأعراقن الخ ومواقيت الأكياء. 

و« مفاتح الغيب » هنا استعارة تخييلية تنبنى على مكنية بأن شبهت الأمور ال مغمية 
عن الناس بالمتاع النفيس الذى يد“خر بالمخازن والخزائن المستوثق عليها بأقفال بحيث 
لا يعلم ما فيها إلا" الذى بيده مفاتحها. وأثبتت لها المفاتسح على سبيل التخييلية.. والقرينة 
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هى إضافة المفاتح الى الغيب» فقوله « وعنده مفاتح الغيب » بمنزلة أن يقول : عنده 
علم الغيب الذى لا يعلمه غيره . 

وأما الأمور التى لها أمارات مثل أمارات الأنواء وعلامات الأمراض عند الطبيب ‏ 
فتلك ليست من الغيب بل من أمور الشهادة الغامضة. وغموضها متفاوت والئاس 
فى التوصل اليها متفاوتون ومعرفتهم بها من قبيل الظن لا من قبيل اليقين فلا تسمى 
علماء وقيل: المفائح جمع مفتح ‏ بفتح الميم ‏ وهو البيت أو المخزن الذى من شأنه 
أن يُغلق على ما فيه ثم يفنح عند الحاجة الى ما فيه» ونقل هذا عن السدّى» فيكون 
استعارة مصرّحة والمشبّه هو العلم بالغيب شبّه فى إحاطته .وحتجبه المغيبات ببيت 
ظ وجملة ١‏ لا يعلمها إلا هو ) م لمعنى « عند ه »»فهى بيان للجملة_التى قبلها 
و مفيدة لأكيدا الجملة الاولى ایتا لرفع احتمال أن يكون تقديم الظرف لمجرد الاهتمام 
فأعيد ١ا‏ فيه طريق متعين كونه للقصر. 

و« ضمير ( يعلمها ) عائد الى « مفاتح الغيب » على حذف مضاف من دلالة 
الاقتضاء. تقديره : لا يعلم مكانها إلا هوءلآن” العلم لا يتعلق بذوات المغاتح» وهو 
ترشيح لاستعارة مفاتح الغيب للعلم بالمغيتبات» ونفى علم غيره لها كناية عن نفى 
العلم بما تغلق عليه المفاتح من علم المغيبات. 

و معبى «لا يعلمها إلا هو ) أى علما مستقل ذه فأم مأ أطلع عليه بعض أصفيائه» كما 
قال تعالى « عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول » فذلك 
علم يحصل لمن أطلعه بإخبار منه فكان راجعا الى علمه هو. والعلم معرفة الأشياء 

وفى الصحيح عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال 
«مفاتح الغيب خمس(إن" الله عنده علم الساعة» ويترّل الغيث» ويعلّم ما فى الأرحام» 
وما تدرى نفس ماذا تكسب غداءوما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير ». 
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وجملة « ويعلم ما فى البر والبحر » عطف على جملة « لا يعلمها إلا" هو»»أو على 
جملا جو غلم سنا اليب ل كلتيهما اشا على إثبات علم لله ونفى علم عن غير ه» 
فطقت عايهما هذه الجملة التي دلت على إثبات علم لله تعالى» دون نفى علم غيره وذلك 
علم الأمور الظاهرة التى قد يتوصل الناس الى علم بعضهاء فعطف هذه الجملة على جملة 
( وعنده مفاتح الغيب » لإفادة تعميم علمه تعالى بالاشياء الظاهرة که في ر 
بعد إفادة علمه بما لا يظهر للناس. 


وظهور ما فى البر للناس على الجملة أقوى من ظهور ما فى البحر. وذكر البر 
والبحر لقصد الإحاطة بجميع ما حوته هذه الكرة» لأن البرّ هو سطح الارض الذى 
يمشى فيه الحيوان غير سابح» والبحر هو الماء الكثير الذى يغمر جزءا من الارض 
سواء كان الماء ملحا أم عذبا. والعرب تسمى النهر بحرا كالفرات ودجلة. 


والموصول للعموم فيشمل الذوات والمعانى كلها. 

ارا د عن زرا + سالك عل مل كوكم عا لين اليد والبحر ) لقصد 
زيادة التعميم فى الجزئيات الدقيقة. فإحاطة العلم بالخفايا مع كونها من أضعف 
الجرتيات: مؤ دك اام الغلم. يما عو أعظم أولى به وهذه من معجزات القرآن فإن” 
الله علم ما يعتقده الفلاسفة وعلم أن" سيقول بقولهم من لا رسوخ له فى الدين من أتباع 
السلا غلم رت التويل في رت علعه یالت د قال د رما قق من ورقة إلا" يطميها 
ولاحبة فى ظلمات الوق ) كما سنيبن الاختبار فى وجه إعرابه. 


والمراد بالورقة ورقة من الشنجر. وحرف (من) زائد لتا كيد النقى ليفيد العموم نصا. 
وجملة 3 يعلمها + في موضم الحال من ( ورفة ( الواقعة فى حيز النفى المستغنية 
بالعموم عن الصفة. وذلك لآن” الاستثناء مف رغ من ألحوال» وهذه الحال حال لازمة بعد 
النفى حصل بها مع الفعل المنفى الفائدة الاستثناء من عموم الاحوال» أى ما تسقط من 
ورقة فى حالة إلا حالة يعلمها. 

والأظهر في نظم قوله « وما تسقط من ورقة » أن يكون « ورقة » فى محل" البتدأ 
مجرور ن(من) الزائدة وجملة و تسقط 6 صفة لو ورقة » مقدامة عليها فتعرب سالا 
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وجملة « إلا يعلمها » خبر مفرغ له حرف الاستثناء. ود ولاحبة » عطف على المبتدأ بإعادة 
حرف النفى» و«فى ظلمات الارض» صفة ا« حبة »» أى ولا حبة من بذور النبت 
مظر وفة فى طبقات الارض الى أبعد عمق يمكن» فلا كوك اسيك معمولا لفعل «تسقط) 
لأن” الحبّة التى تسقط لا تبلغ بسقوطها الى ظلمات الارض. « ولا رطب ولا يابس » 
معطوفان على المبتداً المجرور ب(من).والخبر عن هذه المبتدآت الثلاثة هوقو له« إلا فى كتاب 
مبين » لوروده بعد الثلاثةء وذلك ظاهر وقلوع الإخبار به عن الثلاثةء وأن” الخبر الأول 
راجع الى قوله « من ورقة » . 

والمراد بالكتاب المبين العلم الثابت الذى لا يتغيّن وما عسى أن يكون عند الله من آثار 
العلم من كتابة أو غير ها لم يطلعنا على كنهها. 

وقيل: جر ١‏ حبة ) عطف على «ورقة ) مع إعادة حرف النفى) و« فى ظلمات 


الأرض ) وصف لرحبة). 


وكذلك قوله « ولا رطب ولا يابس » بالجر عطفا على « حبة » و « ورقة.»» فيقتضى 
أنّها معمولة لفعل « تسقط »» أى ما يتسقط رطب ولا يابس» ومقيئّدة بالحال فى قوله 
« إلا يعلمها ». ١‏ 

وقوله « إلا" فى كتاب: مبين » تأكيد لقوله « إلا" يعلمها» لأن المراد بالكتاب المبين 
علم الله تعالى سواء كان الكتاب حقيقة أم مجازا عن الضبط وعدم التبديل. وحسّن هذا 
التأكيد تجديد المعنى لبعد الاول بالمعطوفات وصفاتهاء وأعيد بعبارة أخرى تفثنا. 


وقد تقد م القول فى وجه جمع (ظلمات) عند قوله تعالى « وجعل الظلمات والنور » 
ف هذه السورة. و(هبين) إما من أبان المتعدى» أى هبين لبعض مخلوقاته ما يريده 


كالملائكة» أو من أبان القاصر الذى هو بمعنى بان» أى بيّن» أى فصل بما لا احتمال 
فبه ولا ترد د. 


عند أهل الأديان دون تصريح به فى الكتب السابقة وما أعلنه إلا" القرآن فى نحو قوله 
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«وهو بكل” شىء عليم». وفيه إبطال لقول جمهور الفلاسفة أن الله يعلم الكلّينَات خاصة 
ولا يعلم الجزئيات» زعما منهم اتهم ينزهون العلم الأعلى عن التجزى ؛ فهم أثمتوا 
صفة العلم لله تعالى وأنكروا تعلّق علمه بجزئيات الموجودات. وهذا هو الأثور عنهم 
عند العلماء. وقد تأوّله عنهم أبن وش الحقيد” وثفير الات الطوسى. وقال الإمام 
الر'زى فى المباحث المشرقية(1) : ولا بد من تفصيل مذهب القالابيقة فإن اللائق 
بأصولهم أن يقال : الأمور أربعة أقسام؛ ؛ فإنها إما أن لا تكون مه متشكلة ولا متغيرة) 
وما آن تكون متشكلة غير رة وإما أن تكرن متغيرة غير متشكلة ۽ وما آن تكون 
مداتكلة وتش رة معا . فلن ما لا تكون متشكلة ولا متغييرة فإننّه تعالى عالم به سواء 
كان كينا أو جزئيا. وكيف يمكن القول بأنه تعالى لا يعلم الجزئيات منها ع اتفاق 
الأكثر منهم على علمه تعالى بذاته المخصوصة وبالعقول. 

ويا المتفكلة غير المشيرة وهى الأجرام العلوية فهى غير معلومة له تعالى 
بأشخاضهنا عندهم» لان إدراك الجسمانيات لا يكون إلا بالات جسمانية. 

وأمًا المتغيرة غير المتشكّلة فذلك مثل الصور والأعراض الحادثة والنفوس الناطقةء 
فإثّها غير ععلومة. له لآ تعلقها يحوي الى آلة جسمائية بل تا لتا كانت رة 
يلزم من تغيرها العلم. 

وأمًا ما يكون متشكّلا ومتغيرا فهو الأجسام الكائنة الفاسدة (2). وهى يمتنع أن تكون 
مداركة له تعالى للوجهين (أى المذكورين فى القسمين الثانى والثالث) آه. 

وقد عند إنكار الفلاسفة أن" الله يعلم الجزئيّات من أصول ثلاثة لهم خالفت 
المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وهى : إنكار علم الله بالجزئياث ؛ وإنكار حشر 
الأجساد» والقول بقدم العالم. ذكر ذلك الغزالى فى تهافت الفلاسفة فمن يوافقهم فى 


)1( كلا دسب اليه عيل الحكيم السلكوتى في الر سالة المعروفة بالخاقانية. رسالة 
نعل اة فى كتمتنا 
(2) د يعنى التى دا الک عا والفساد. 
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ذلك من المسلمين يعتبر قوله كفراء لكنّه من قبيل الكفر باللازم فلا يعتبر قائله مرئد"! إلا" 
بعد أن يوقت على ما يفضى إليه قوله ويأبى أن برجع عنه فحينئذ يستتاب ثلاثا فإن 
تاب ولا حكم بر د ته . 


سے سے سے ا ١‏ لر سے سے ان سے لر 
¥ 


ل @ صرت ته , سام وبر تھ م 
$ وهو الذى يتوفىكم باليل ويعلم ما جرحتم بالنهار 


لر ټی سرو 1 لر ۾ سس ج سر قو ا رټ مر سريم رومي اتير ين 
لع پیک غه لقض أجل ثم اليه : 
لم يبعشكم فيه ليقضى أجل تسمى ثم إليه مرجعكم ثم 
ر [ ' 0 


عطف جملة « وهو الذى يتوفا كم ).على جملة « وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » 
انتقالا من بيان سعة علمه الى بيان عظيم قدرته لأن" ذلك كله من دلائل الإلهية تعليما 
لأوليائه ونعيا على المشركين أعدائه. وقد جرت عادة القرآن بذكر دلائل الوحدانية 
فى أنفس الناس عقب ذكر دلائلها فى الآ فاق فجمع ذلك هنا على وجه دیع مۇذڻ 
بتعليم صفاته فى ضمن دليل وحدانيته. وفى هذا تقريب للبعث بعد الموت. 

فقوله « وهو الذى يتوف كم » صيغة قصر لتعريف جزأى الجملة» أى هو الذى 
يتوفى الأنفس دون الأصنام فإنها لا تملك موتا ولا حياة. 


والخطاب موجه الى المشركين كما يقتضيه السياق السابق من قوله « لقضى الأمر 
بينى وبينكم » واللاحق من قوله ١‏ ثم أنتم تش رکون » ويقتضيه طريق القصر. ولما کان 
هذا الحال غير حاص بالمشركين علم منه أن" الناس فيه سواء . 


والتوفتى حقيقته الإمانةلأنّه حقيقة فى قبض الشىء مستوفى- وإطلاقه على النوم 
مجاز لشبه النوم بالموت فى انقطاع الإدراك والعمل. ألا ترى قوله تعالى « الله يتوفى 
الأنفس” حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل 
الأخحرى بل أجل مسمى ». وقد تقد م تفصيله عند قوله تعالى « إذ قال الله يا عيسى 
إنى متوفيك » فى سورة آل عمران. 
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والراد بقوله «يتوف کم» ينيمكم بقرينة قوله اثم يعلكم فيهوء أى : اپار فرك 
بالوفاة هتا ال رم على التشبيه. وفائدته أنه” تقر بب لكيفية : اليعت زوم القيامة ٠۾‏ لذا أستعير 


البعث للافاقة مر ن النومليتم. ار يبه ر اوت 8 ثم پالم اید 


ومعنى ١‏ جرحتم » كسبتم» وأصل الجرح تمزيق جلد الح" بشىء محد د مثل السكين 
والسيف والظفر والناب. اا ی ا ا 
ا اوی ی ۰ 
ھا راسي عا سو طا 
فظ الجوارح مرادفا للكواسب ؛ وشاع ذلك فأطاق عل الكسب ١‏ سم الجرح» وهو 


اليم وقال تعالى « أم حسب الذين اروا السينقات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ». 


وجملة « ويعلم ما جرحتم بالنهار » معترضة لقصد الامتنان بنعمة الإمهال» أى 
ولولا فضله لما بعکم ة اماد عا ر وكات 
بعضكم بعض ما نهاهم عنه كالمؤمنين. 
- ووقع الاقتصار على الإخبار بعلمه تعالى ما يكسب الناس فى النهار دون الليل رعيا 
لغالب» لأن” النهار هو وقت أكثر العمل والاكتساب» ففى الإخبار أنه يعلم ما يقع فيه 
تحذير من اكتساب ما لا يرضى الله باكتسابه بالنسبة للمؤمنين» وتهديد للمشركين. ‏ 
وجملة « تم يبعدكم فيه » معطوفة على ( يتوفا كم بالليل » فتكون رش للمهاة 
الحقيقية» وهو الأظهر. ولك أن تجعل (ثم) للترتيب الرتبى | اسل الى ممل ٠‏ رجام 
ما جرحتم )؛أى وهو يعلم ما تكتسبون من الناهى ثم يرد كم معام وهذا 
يفريق المشركين أنسب. 
و(فى) للظرفية. والضمير للنهار. والبعث مستعار للإفاقة من النوم لأن” البعث شاع 
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فى إحياء اميت وبخاصة فى اصطلاح المرآن « وقالوا أئذا كنا ترابا وعظاما إن لمبعوثون » 
وحسّن هذه الاستعارة كونها مبنية على استعارة التوفى للنوم تقريبا لكيفرة البعث التى 
حارت فيها عقولهم» فكل من الاستعارتين مرشسح للأخرى. 

واللآم فى «ليتقضي أجل مسمى) ۴ التعليل لأن من الحكم والعلل اتی جعل ال 
لها نظام اليقظة والنوم أن كون ذلك تجز ثة لعمر الحى» وهو أجله الذى أجلت 
إليه حباته وم خلقه كما جاء فى الحديث « يؤمر يكتب رزقه لماه صا + فالأجل 
معدود باللأيام والليالى» وهى زمان النوم واليقظة. والعلة الى , بمعنى الحكمة لا يلزم 
اتحادها فقد يكون لفعل الله حكّم عديدة. فلا إشكال فى جعل اللام للتعليل. 

وقضاء الأجل انتهاؤه. ومعنى كونه مسمى أنه معن محداد.والمرجع مصدر ميمى» 
فيجوز أن يكون المراد الرجوع بالموت؛لآن الأرواح تصير فى قبضة الله ويبطل 
ما كان لها من التصرف بإرادتها.ويجوز أن يكون المراد بالرجوع الحشر يوم القيامة› 
وهذا أظهر. 

وقوله « شم يتبتكم بما كنتم تعملون » أى يحاسبكم على أعمالكم بعد الموتء 
فالمهلة فى (ثم) ظاهرة» أو بعد الحشسن فالمهلة” لان بين الحشر وبين ابتداء الحساب 
زمناء كما ورد فى .حديث الشفاعة. 


ني بخ وو اس ھر م 
$ وضو القاهر فوق عباده 4 
عطف على جملة « وهوالذى يتوفاكم »»وتقدام تفسير نظيره آنفا. والمناسبة هنا أن 
النوم والموت خلقهما الله فغلبا شدة الإنسان كيفما بلغت فبين عقب ذكرهما أن الله 
هو القادر الغالب دون الأصنام. فالنوم قهرء لآن الإنسان قد يريد أن لا ينام فيغلبه النوم؛ 
والموت قهر وهو أظهر» ومن 0 : سبحان من قهر العباد بالموت. ' 


9 ويرسل ثر ےن ۸^ تي م إِذَا جما اح كم الموت توفته 


سے وس اه كاو سا بي ار 
| 


لی آلا له 


«ويرسل » عطف على «القاهر»» فيعتبر المسند اليه مقد ما على الخبر الفعلى» فیدل 
على التخصيص أيضا بقرينة المقام» أى هو الذى يرسل عليكم حفظة دون غيره. والقصر 
هنا حقبقى» فلا يستدعى رد اعتقاد مسخالف. والمقصود الإعلام بهذا الخبر الحق” 
ليحذر السامعون من ارتكاب المعأصى . 


ومعنى (على) فى قوله ١‏ عليكم » الاستعلاء المجازى» أى إرسال قهر وإلزام» كقوله 
« بعثنا عليكم عبادا لنا »)لان سياق الكلام خطاب المشركين كما عملت» ومثله قوله تعالى 


كلا" بل تكذ بون بالدين وإن عليكم لحافظين ». 

و«عليكم» متعلّق ب«يرسل » فعلمءأن” المراد بحفظ الحفظة الإحصاء والضبط من 
قولهم : حفظت عليه فعله كذا. وهو بال ا ومنه قوله تعالى «وعندنا كتاب حف ظ ). 
وليس هو ٠ن‏ حفظ الرعاية والتعهد مثل قوله تعالى ‏ حافظات للغيب بما حفظ الله ». 


فالحفظة ملائكة و ظيشتهم إحصاء أعمال العباد من حير وشرا . وورد فى الحديث 
الصحيح «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ».الحديث. 


وقوله « إذا جاء أحد كم الموت» غاية لما دل عليه اسم الحفظة من معنى الإحصاءء 
أى فينتهى الإحصاء بالموت»فإذا جاء الوقت الذى ينتهى اليه أجل الحياة توفاه 
الملائكة المرسلون لقبض الأرواح. 


فقوله « رسلنا » فى قوّة التكرة لأن” المضاف مشتق” فهو بمعنى اسم المفعول 
فلا تفيده الإضافة تعريفاء ولذلك فالمراد من الرسل التى تتوفى رسل" غير الحفظة 
المرسلين على العبادء بناء على الغالب فى مجىء نكرة عقب لكرة أن الثانية غير الأولى. 
وظاهر قوله « توفّته رسلنا» أن" عددا من اللملائكة يتولى توفى الواحد من الناس . 
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وفى الآية الأخرى ١‏ قل يتوف كم مَك الموت الذى و كل بكو»» وسمى فى الآثار 
عزرائيل» ونقل عن ابن عباس :أن لملك الموت أعوانا. فالجمع بين الا يتين ظاهر. 

وعلق فعل التوفى خير « أحدكم ) الذى هو فى معنى الذات. والمقصود تعليق 


الفعل بحال من أحوال أحدكم المناسب للتوفی» وهو الحباة» أى ترشيت حباته وختمتهاء 
وذلك بقبض روحه. 





واقرآ الجمهور ١‏ توقته و - وساة فواقية بعل الفاء , وقرا سبرزاة وسحده « قتا 
رسلنا » وهى فى المصحف مرسومة - بنتئأة بعد الفاء ‏ فتصلح لأن تكون مثناة فوقية وأن 
تكون مثناة تحتية على لغة الإمالة. وهى التى يرسم بها الألفات المنقلبة عن الياءات. 
والوجهان جائزان فى إسناد الفعل الى جمع التكسير. 


وجملة « وهم لا يفرّطون » حال. والتفريط : التقصير فى العمل والإضاعة فى الذوات. 
والمعنى أنهم لا يتركون أحدا قد تم أجله ولا يؤخرون توفيه. 

والضمير فى قوله « كوأ ) عائد الى «أحد) باعتبار تنكيره الصادق بكل أحد» 
أى ثم يرد المتوفون الى الله. والمراد رجوع الناس الى أمر الله يوم القيامة» أى 
ردوا إلى حكمه من نعيم وعذاب» فليس فى الضمير التفات. 

. و«الحق» بالجر ‏ صفة («مولاهم)؛ لما فى (مولاهم) من معنی مالكهم» أى 
مالكهم الحق" الذى لا يشوب ملكه باطل” يوهن ملكه. وأصل الحق أنه الأمر 
الثابت فإن كل ملك غير ملك الخالقية فهو مشوب باستقلال مملوكه عنه استقلالا 
متفاوتاء وذلك يوهن الملك ويضعف حقيته. 


وجملة ) آل له الحكم وهو أسرع الحاسيين )تذبيل ولذلك اتد ئک بأداة الاستفتاح 


المؤذنة بالتنبيه الى أهمية الخبر. والعرب يجعلون التذييلات مشتملة على اهتمام أو عموم 
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وقد م المجرور فى قوله « له الحكم ). للاختصاص» أى له لا لغيره؛ فإن كان المراد 

من الحكم جنس الحكم فقصره على الله إمنا حقيقى للمبالغة لعدم الاعتداد بحكم غيره» 
ولا إضافى للرد على المشركين» أى ليس لأصنامكم حكم معه» وإن كان المراد من 
الحكم الحساب» أى الحكم المعهود يوم القيامة» فالقصر حقيقى. ووا تر جح هذا 
الاحتمال بقوله عقبه ١‏ وهو أسرع الحاسبين ) أى ألااله الحساب» وهو أسرع 2 
يحاسب فلا يتأخر جزاؤه. 


المخاطبون فريقين : فريق صالح وفريق كافر» وذكر أنهم اليه يرجعون كان المقام مقام 
طماعية ومخالفة ؛ فالصالحون لا يحبّون المهلة والكافرون بعكس حالهم» فعجلت المسرة 
للصالحين والمساءة المشركين بقوله ) وهو 00 الحاسبين ). 


ي م ه دزیر ررم © ااا ا رر 


رار وس ع لس هم € ەر ° 52-2 م ت ۶A‏ 
و خفية 1 انجرت: ص دلُو من السّاكرين قل الله 


7 كر هى لدم 

شیک کاو کل كرب تم أنتم تش رکون 44 

استئناف ابتدائى.ولما كان هذا الكلام تهديدا وافتتح بالاستفهام التقريرى 
تعن أن المقصود بضمائر الخطاب المشركون دون المسلمين. وأصرح من ذلك قوله 
« ثم أنتم تش رکون ). 

وإعادة الأمر بالقول للاهتمام» كما تقد م يانه عند قو له تعالى « قل أرأيتكم إن اتا كم 
عذاب الله أو أتتكم الساعة » الآ ية. 

والاستفهام مستعمل فى التقرير والإلجاء» لكون ذلك لا ينازعون فيه بحسب عقائد الشرك. 

والظلمات قيل على حقيقتهاء فيتعين تقدير مضاف» أى من إضرار ظلمات البر 
والبحرء فظلمات البر ظلمة الليل التى يلتبس فيها الطريق للسائر والتى يخشى فيها العد و 
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ثر وللقاطن» أى ما بحصل فی ظلمات الب من ن الآقات. .وظلمات البجر يحض فيا 
الغرق والضلال والعدو . وقيل : أطلةت الظلمات مجازا على المخاوف الحاصلة فى 
البرّ والبحر» كما يقال : يوم مُظلم إذا حصلت فيه شدائد. ومن أمثال العرب ر رأى 
الكواكب مظهرا)» أى أظلم عليه يومه إظلاما فى عينيه لما لاقاه من الشدائد حتى صار 
كأنه ليل يرى فيه الكواكب. والجمع على الوجهين روعى فيه تعداد أنواع ما يعرض من 
الظلمات» على أننا ققدامنا فى أوّل السورة أن" الجمع فى لفظ الظلمات جترى على 
انون الفاح ةر 


وجملة « تدعونه » حال من الضمير المنصوب فى «يتجكي' . 


وفرىء١‏ من ينجيكم - بالتشديد ‏ لنافع» وابن كثير» وابن عامرء وأبى عمروء 
وعاصمء وحمزة» والكسائى» وأبى جعفر» وخلف. وقرأه يعقوب ‏ بالتخفيف -. 


والتضرع : التذلل؛ كما تقدآم فى قوله « لعلّهم يتضرعون » فى هذه السورة. وهو 
منصوب على الحال مؤولا باسم الفاعل. والخفية -- بضم الخاء وكسرها ‏ ضد الجهر . 
وقرأه الجمهور بضم ‏ الخاء . وقرأه أبو بكر عن عاصم ‏ بكسر الخاء - وهو 
لغة مثل أسوة وإسوة. وعطف « خفية » على « تضرعا » إما عطف الحال على الحال 
كما تعطف الأوصاف فيكون مصدرا مؤولا باسم الفاعل» وإما أن يكون عطف المفعول 
المطلق على الحال على أنه مبيئن لنوع الدعاء» أى تدعونه فى الظلمات مخفين 
أصواتكم خشية انتباه العدو من التاس أو الوحوش. 

وجملة « لئن أنجيتنا » فى محل نصب بقول محذوف» أى قائلين. وحذ ف القول 
كثير فى القرآن إذا دلت عليه قرينة الكلام. | 


واللام فى ) شن ) الموطئة المسم» واللام ف ) لتكونن ) لام جواب القسم. وجىء 
عن نفسه وعن رفاقه. وإما أريد التعبير عن الجمع باعتبار التوزيع مثل : ركب القوم 
خیلهم» وإنما رکب کل وأسحد فرسا. 
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وقرأ الجمهور « أنجيتنا » - بمثناة تحتية بعد الجيم ومثناة فوقية بعد التحتية . 
و قرأه عاصم » وحمزةء والكسائى وخلف ١‏ أنجانا » - بألف بعد الجيم ‏ والضمير 
عائد الى (من ) فى قوله « قل من ينجيكم ). 


- والإشارة ب«هذه» الى الظلمة .المشاهدة للمتكلم باعتبار ما ينشأ عنهاء أو باعتبار المعنى 
المجازى وهو الشدة» أو الى حالة يعبر عنها بلفظ مؤنّث مثل الشدة أو الورطة أو الربقة. 
والشاكر هو الذى يراعى نعمة المنعم فيحسن معاملته كلما وجد لذلك سبيلا. و قد 


9 


كان العرب يرون الشكر حقا عظيما ويعّرون من يكفر النعمة. 


وقولهم ١‏ من الشاكرين » أبلغ من .٠‏ أن يقال اا سان 
تعاللى « لمد ضللت إذن وما أنا من المهتدين ). 


وجملة « قل الله ينجيكم منها » تلقين لجواب الاستفهام من قوله « من ينجيكم ) 
أن يجيب عن المسؤولين» ولذلك فصلت جملة « قل ۾ لأنها جارية مجرى القول 
فی المحاورة» كما تقدم فى هذه السورة. وتولى الجواب عنهم لآن هذا الجواب 
لا يسعهم إلا الاعتراف به. 


وقد م المسند اليه على الخبر الفعلى لإفادة الاختصاصء أى الله ينجيكم لا غيره» 
ولاجل ذلك صرح بالفعل المستفهم عنه. ولولا هذا لاقتصر عل « قل الله ». والضمير 
فى « منها » لاظلمات أو للحادثة. 


وزاد «ومن كل كرب » لإفادة التعميم» وأن” اسار عل للبفة الي والر ' 
بالمعنيين لمجرد المثال. 


وقرأ نافع » وابن كثيرء وأبو عمروء وهشام عن ابن عامر» ويعقوب « ينجيكم ) 
- بسكون النون وتخفيف الجيم - على أنه من أنجاه» فتكون الآية جمعت بين 
الاستعمالين. وهذا من التفدّن لتجتب الإعادة. ونظيره « فمهل الكافرين أمهلهم». ‏ 
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وقرأه ابن ذكوان عن أبن عامر ؛ وأدو جعفر» وخلف») وعاصمء وحمزة) والكسائى 
د يسيك ابد بالتعديدب مثل الاول. 

و(ثم) من قوله « ثم أنتم تشركون » للترتيب الرتبى لأن المقصود أن إشراكهم مع 
اعترافهم بأنهم لا يلجأون إلا" الى الله فى الشدائد أمر عجيب» فليس المقصود المهلة. 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلى لمجرد الاهتمام بخبر إسناد الشرك إليهم» 
أى أنتم الذين تتضرعون الى الله باعترافكم تشرکون به من قبل ومن بعد» من باب 
« ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم»»ومن باب : لو غيرك قالهاءولو ذات سوار لطمتنى. 

اد بالمسند فعلا مضارعا لآفادة تجد د شر کهم واف ذلك التجد د والدوام عليه 

والمعنى أن" الله أنجاكم فوعدتم أن تكونوا من الشاكرين فإذا أنتم تشركون. وبين 
و الشاكرين » و« تشركون » الجناس المحرف. 


أو من 3 سحت rk‏ . و r‏ شيعا ا و ا 1 
بعضٍ. 4 


استئناف ابتداء ئى عقب به ذكر النعمة التى فى قوله «قل م من یبتک باکر اشر 
على الانتقام» ريق للمشركين. وإعادة فعل الأمر بالقول مثل إعادته فى نظائره للاهتمام 
المبين عند قوله تعالى « قل أرأيتكم إن أتاكم غذاب الله أو أتتكم الساعة ». والمعنى 
قل للمشركين» فالمخاطب بضمائر الخطاب هم المشركون. والمقصود من الكلام ليس 
الإعلام بقدرة الله تعالى فإنها معلومة» ولكن المقصود التهديد بتذكيرهم بأن القادر من 
شأنه أن يتخاف بأسه فالخر مستعما. فى التعريض مجازا مرسلا مركباء أو كتاية تركسة. 
وهذا تهديد لهم لقولهم « لولا أنزل عليه آية من ريه » . 
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وتعريف المسند والمسند إليه أفاد القصرء فأفاد اختصاصه تعالى بالقدرة على بعث 
العذاب عليهم وأن” غيره لا بقدر على ذلك فلا ينبغى لهم أن يخشوا الأصنام» ولو أرادوا 
الخير لأنفسهم لخافوا الله تعالى وأفردوه بالعبادة لمرضاته» فالقصر المستفاد إضافى. 
والتعريف فى « القادر » تعريف الجنس» إذ لا يقدر غيره تعالى على مثل هذا العذاب. 

والعذاب الذى من فوق مثل الصواعق والريح» واللي من تحت الأرجل مثل 
الزلازل والخسف والطوفان. 

و« يلبسكم » مضارع ليسة ب تالح يلك - أى خلطه وتعدية فعل « يلبسكم » الى 
ضمير الأشخاص بتقدير اختلاط أمرهم واضطرابه ومرجهء أى اضطراب شؤونهم» 
فإن” استقامة الأمور تشبه انتظام السلك ولذلك سمهت استقامة أمور الناس نظاما. 
وبعكس ذلك اختلال الأمور والفوضى تشبه اختلاط الأشياء» ولذلك سمى مرجا ولبسا. 
وذلك بز وال الأمن ودخول الفساد فی أموى الاستة ولذلك يمرن ا وهو القتل 
بالمرجء وهو الخلط فيقال : هم فى هرج ومرجء فسكون الراء فى الثانى للمزاوجة . 


وانتصب « شيعا » على الحال من الضمير المنصوب فى « يَلْبسّكم ». والشيع 
جمع شيعة -بكسر الشين- وهى الجماعة المتحدة فى غرض أو عقيدة أو هوى فهم متّفقون 
عليه؛ قال تعالى « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء ». وشيعة 
الرجل أتباعه والمقتدون به قال تعالى « وإن من شيعته لإبراهيم » أى من شيعة نوح. 


شتت الشيع وتعك ف الا وا أشن فى اللبس والخلطء لأن” اللبس الواقع كذلك 
لبس لا يرجى بعده انتظام. 
وعظالت عليه « ويذبق بعضكم امن بعض ) لان من عواقب ذلك اللبس 
التقاتل. فالبأس هو القتل والشر» قال تعالى «وسرابيل تقيكم بأسكم ». والإذاقة استعارة 
للآلم. 
وهذا تهديد للمشركين كما قلنا بطريق المجاز أو الكناية. وق ولع مله الاتمير 
فإن المشركين ذاقوا بأس المسلمين يوم بدر وفى غزوات كثيرة. 
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فى صحيح البخارى عن جابر بن عبد الله قال : لما نزلت « قل هو القادر على. أن 
يبعت عليكم عدابا من فوقكم) قال رسول الله صل الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. 
قال أو من تحت أرجلكم ) قال : أعوذ رو جهك» قال « أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم 
بأس بعض» قال رسول الله : هذا أهون؛ أو هذا أيسر. آه. واستعاذة النبىء - صلل الله 
عليه وسلم - من ذلك خشية أن يعم" العذاب إذا نزل على الكافرين من هو بجوارهم من 
المسلمين لقوله تعالى « واتقوا فتنة لا تصيبن” الذين ظلموا منكم خاصة» وفى الحديث 
قالوا : بارسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال : نعم إذا كثر الخبث وفى الحديث 
الآخر ثم يحلشرون على نيناتهم. ومعنى قوله : هذه أهونء أن" القتل إذا حل" بالمشركين 
فهو بيد المسلمين فيلحق المسلمين منه أذى عظيم لكنه أهون لأنه ليس فيه استئصال وانقطاع 
كلمة الدين» فهو عذاب للمشركين وشهادة وتأييد للمسلمين. وفى الحديث :لا تتمنوا لقاء 
السو وابالرا الك العاقة. رى اللا ف الت اكه اسع أن يقع مثل ذلك 
بين المسلمين. ويسجه عليه أن يقال : لماذا لم يستعذ الرسول ‏ صلى الله عايه وسلم - من 
وقوع ذلك بين المسلمين » فلعله لأنه أوحى إليه أن" ذلك يقع فى المسلمين» واكن الله وعده 
أن لا ساط عليهم عدوا بن رااش رایت افك | بدالة على أن" الا ية مراد بها 
خطاب المسلمين كما ذهب اليه بعض المفسرين» ولا انها هديد المشركين والوامنين+ كما 
ذهب اليه بعض السلف» إلا" على معنى أن مفادها غير الصريح صالح للفريقين لن قدرة 
الله على ذلك صالحة للفريقين» ولكن المعنى التهديدى غير مناسب امسامين هنا. وهذا 
الوجه يناسب أن يكون الخبر سملا فى أصل الإخبار وفى لازمه فيكون صريحا 
وكناية ولا دناسسب المجاز المركب المحقد م ا ١‏ 


سه 2 NS‏ و ورة > | سه ني عر ن سس مرد 


« الل كنا اسف الايلت لعلهم يفقهون € . 


استئناف ورد بعد الاستفهامين السابقين. 


تفسير قوله تعالى « انظر كيف يفترون على الله الكذب » فى سورة النساء. 
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وتصريف الآ يات تنويعها بالترغيب تارة والترهيب أخرى. فالمراد بالآيات 
آيات القرآن. وتقد م معنى التصريف عند قوله تعالى « انظر کف نصرف الآ بات 
ثم هم يصدفون » فى هذه السورة. 

و« لعلهم يفقهون » استنئاف بيانى جواب لسؤال سائل عن فائدة تصريف الايات» 
وذلك رجاء حصول فهمهم لأنهم أعناده م كانوا فى حاجة الى إحاطة البيان بأفهامهم 
لعلها تتذ كر وترعوى. 

وتقدام القول فى معنى (لعل ) عند قوله تعالى «لعلكم تتقون » فى سورة البقرة. 

وتقدام معنى الفقه عند قوله تعالى « فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ) 


فى سورة النساء. 
ا 2 یت واج سه بر رس ن لر , 20 
ړن ګر ا عرص 3 1 ا نو ا 


لكل َر مستقر وسوف السود 
عطف على « انظر كيف ن صرف الآبات »» أى لعلهم يفقهون فلم يفقهوا وكذ بوا. 
وضمير « به » عائد الى العذاب فى قوله « على أن يبعث عليكم عذ ابا »» وتكذيبهم بسه 
معناه تكذيبهم بان الله يعذ بهم لأجل إعراضهم 
والتعبير عنهم ب« تقومك » تسجيل عليهم بسوء معاملتهم لمن هو من أنفسهم» كقوله 
تعالى « قل ا عليه أجرا إلا" المودة فى القسربى »» وقال طرفة : 
وظئم” ذوى القربى الد مشافة” على المرأء من وقلع الحسام المهتد 
لقم وجه ديه فل ,كل بخ باباه عند وله تال د زک يه ف لى خله السورة. 
وجملة « وهو الحق" » معترضة لقصد تحقيق القدر ة على أن يبعث عليهم عذابا الخ. 
وقد تحقّق بعض ذلك بعذاب من فوقهم وهو عذاب القحط» وبإذا قتهم بأس 
المسلمين يوم بدر. 
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ويجوز أن يكون ضمير به عائدا إلى القرآن» فيكون قوله « وكذاب به» رجوعا 
بالكلام الى قوله «قل 9 على بينة من ری وكذ بتم به )) أى كل بتم بالقران: على وجه 
جعل (من) فى قوله «من ربى) ابتدائية كما تقدام» أى كذابتم بآية القر آن وسألتم 
نزول العذاب تصديقا لرسالتى وذلك ليس بيدى. ثم اعترض بجمل كثيرة. أولاها : 
«وعنا.ه مناتح الغيب ». ثم ما بعده من التعريض بالوعيد: ثم بنى عليه قوله « وكذد ب 
به قومك وهو الحق» فكأته قيل : قل إنى على بينة من ربى وكذ بتم به وهو الحق 
قل لست عليكم بوكيل. 

وقوله « قل لست عليكم بوكيل » إرغام لهم لأنهم يروته أنهم لما كذابوه 
وأعر ضوا عن دعوته قد أغاظوه؛ فأعلمهم الله أنه لا يغيظه ذلك وأن عليه الدعوة فإن 
كانوا یغیظون فلا يغيغلون إلا" أنفسهم. 

والوكيل هنا بمعنى المدافع الناصر؛ وهو الحفيظ. وتقد م عند قوله تعالى « وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل » فى سورة آل عمران. 

وتعديته بإعلى) لتضمنه معنى الغلبة والسلطة. أى لست - عليكم يمنعكم من 
التكذيب» كقوله تعالى.« فإناغرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا" البلاغ 4. 
وجملة « لكل نبأ مستقر » مستأنفة استثنافا بيانياء لان قوله ١‏ وهو الحق » يشر سؤالهم أن 
يقولوا : فمتى ينزل العذاب. فأجيبوا بقوله « لكل نبأ مستقر ». 

والنبأ: الخبر المهم» وتقدام فى هذه السورة. فيجوز أن يكون على حقيقته» أى لكل 
خبر من أخبار القرآن» ويجوز أن يكون أطلق المصدر على اسم المفعول» أى لكل 
مخبر بهء أى ما أخبروا به من قوله ١‏ أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم » الا ية. 


والمستقر وقت الاستقرار» فهو اسم زمانه» ولذلك صيغ بوزن اسم المفعول» كما هو 
قياس صوغ اسم الزمان المشتق” من غير الثلاثى. والاستقرار بمعنى الحصول» أى 
لكل موعود به وق ت يحصل فيه. وهذا تحقيق للوعيد وتفويض زمانه الى علم الله تعالى. 
وقد يكون المستقر هنا مستعملا فى الانتهاء والغاية مجازاء كقوله تعالى ٠‏ والشمس 


28 سورة الاتعام 


نجرى مستقر لها )» وهو شامل لو عبد الاخرة ووعد الدتيا ولكل ار ون 
ادى : :استقر يوم بدر ماکان يتعدهم به من العذاب. 

وعطف « سوف تعلمون » على جملة «١‏ لکل نبأ مستقر » أى تعلمو ذه أى هو الان 
غير معلوم وتعلمونه فى ل وهذا أظهر فى وعيد العذاب فى الدنيا. 


۳ 4 سرج © اسم سے سس 2 س سر ا 0 سے ن ل تج 
8 ا 5 2 2 2 ر لك چ س سے سے 
1 هم عات سر شر كن هص سر سر عزن 


د ا مع الَو لهه 


عطف عل جملة « وكاب به قومك ۲ . 

والعدول عن الإتيان بالضمير الى الإتيان بالاسم الظاهر وهو اسم الموصول» فلم 
يقل : وإذا رأيتهم فأعرض عنهم» يدل" على أن الذين يخوضون فى الا يات فريق خاص 
من القوم الذين كذآبُوا بالقرآن أو بالعذاب. فعموم القوم أنكروا وكذابوا دون 
خوض فى آيات القرآن» فأولئك قسمء والذين يخوضون فى الا یات قسم كان أبذى 
وأقذاع» وأشد كفرا وأشنع» وهم المتصد ون للطعن ف فى القران. وهؤلاء أأمر الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ بالإعراض عن مجادلتهم وترك مجالسهم حتّى يرعووا عن ذلك. 
ولو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام-بالإعراض عن جميع المكذ بين ا لتعطلت الد” عوة والتبليغ. 


ومعنى ١‏ إذا رأيت” الذين يخوضون, إذا رأيتهم فى حال خوضهم . 

وجاء تعريف هؤلاء بالموصولية دون أن يقال الخائضين أو قوها ا لان 
الموصول فيه إيماء إلى وجه الأمر. بالإعراض لأنه ار غريب » إذ شأن الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - أن يمارس الناس لعرض دعوة الدين» فأمر الله إيناه بالإعراض 
ظ عن فريق منهم يحتاج الى توجيه واستئناس. وذلك بالتعليل الذى. أفاده الموصول وصلته» 
أى فأعرض عنهم لأنهم يخوضون فى آباثنا. 
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وهذه الاية أحسن ما يمشل به» لمجىء الموصول للإيماء إلى إفادة تعليل ما بنى 
عليه من حبر أو إنشاء؛ ألا ترى أن" الأمر بالاعراض خد د بغاية ختضول ضند” الصلة .وهى 
أيضا أعدل شاهد لوت ما فسر به القطب الشيرازى فى شرح المفتاح قول السکاکی 
( أو أن تومىء بذلك ال رجه بناء الخبر) بأن” وجه بناء الخبر هو علته وسببه» وإن أبى 


التفترانى ذلك التفسير. 


والخوض حقيقنه الدخول فى الماء مشيا بال جلين دون سباحة ثم استعير التصراف 

الذى فيه كلفة أو عنت» كما استعير التعسّف وهو المشى فى الرمل لذلك. واستعير 

الخوض أيضا للكلام الذى فيه تكلّف الكذب والباطل لأنه يتكلّف له قائلهء قال الراغب : 

أكثر ما ورد فى القرآن ورد فيما بيذم الشروع فيه» قال تعالى «يخوضون فى أياتنا 

3 - رر ونلعب وخضتم كالذى خاضوا ‏ فذرهم فى خوضهم يلعبؤن . 
ی «يخوضون فى آياتنا» يتكلمون فيها بالباطل والاستهزاء. 


والخطاب للر سول - صل الله عليه وسلم - مياشر ة وحكم نفية المسلمين كحكمهء 
كما قال فى ذكر المنافقين فى سورة النساء «فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره). 


والإعراض تقد م تفسيره عند قوله تعالى «فأعرض عنهم وعظهم» فى سورة النساء. 
والإعراض عنهم هنا هو ترك الجاوس الى مجالسهم» وهو مجاز قريب من الحقيقة 
دنه يلزمه الإعراض الحقيقى غالماء فإن هم غشوا مجلس الرسول - عليه الصلاة 
والسلام ‏ فالإعراض عنهم أن يقوم عنهم وعن ابن جريج : فجعّل إذا استهزأوا 
قام فحذ روا وقالوا لا تستهزءوا فيقوم . وفائدة هذا الإعراض زجرهم وقطع الجدال 
و(حتى) غاية للإعراض لأنه إعراض فيه توقيف دعوتهم زمانا أوجبه رعى مصلحة 


أخرى هى من قبيل الدعوة فلا يضر توقيف الدعوة زماتاء فإذا زال موجهب ذلك عادت 
محاو لة هديهم إلى أصلها لأنها تمحّضت للمصلحة. 





وإنّما عبر عن انتقالهم الى حديث آخر بالخوض لأنَّهم لا يتحداثون إلا" فيما 
لا جدوى له من أحوال الشرك وأمور الجاهلية. 

و( غيره ) صفة («رحديث). والضمير المضاف اليه عائد الى الخوض باعتبار كونه 
حدرثا حسما اقتضاه رصب (حديث) أنه غير ه. 

وقوله ١‏ وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين » 
عطف حالة التسيان زيادة فى تأكيد الأمر بالإعراض. وأسند الإنساء الى الشيطان فدلا 
عل أن" السات من آثار الخلقة الى عل الله فها قلا لعل الغيطاة, كما ورد أن" 
القازب من الات ولس هذا من وسُوسة اقطان فى أعمال الاضاث لن الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - معصوم من وسوسة الشيطان فى ذلك» فالنسيان من الأعراض 
البشرية الجائزة على الأنبياء فى غير تبليغ ما أمروا بتبليغه» عند جمهور علماء السنّة من 
الأشاعرة وغيرهم. قال ابن العربى فى الأحكام : إن كبار الرافضة هم الذين ذهبوا الى 
تثز به الث ىء ‏ صلل الله عليه وسم من النسيان آه. وهو قول لبعض الأشعرية وعزى 
الى الاستاذ أ ہی إسحاق رای ا ا نور الدين الشيرازى فى شرح للقصيدة النونية 
لشيخه تاج ادر السبعى. ويتعين أن" مراده بذلك فيما طريقه البلاغ كما يظهر مما 
حكاه عنه القرطبى : وقد نسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فسلىم من ركعتين 
فى الصلاة الرباعية: رتسي آيات من يعض السور تلكرها لدا سمع قراعة رجل فى ساد 
ا ا وفى الحديث الصحيح « إنما أنا ١‏ مقس الس ذا تنسسون فإذا 
سیت فذكروني» فذالك نسيان استحضارها بعد أن بها ولیس نظرنا فى جواز ذلك وإنما 
نظرنا فى إسناد ذلك إلى الشيطان فإنه يقتضى أن للشيطان حظا له أثر فى نفس الرسولء 
سوق أن رن مش الأآعر ا البشرية التى يجوز طروها على الأنبياء قد جعلها الله 

فى أصل الخلقة من عمل الشياطين» كما جعل بعض الأعراض موكولة للملائكة» ويكون 
النسيان من جملة الأعراض الموكولة الى الشياطين كما تُكرّر إسناده الى الشيطان فى آيات 
| كثيرة منها. وهذا مثل کون التناؤب من . الشيطان» وكوان ذات الست فن الفيطاة: وقد 


قال أيوب ) إنى مى الشيطان بصب وعذآاب 3 وحمنكد فالوجه أن" الأعراض 
البشرية الجائزة على الأنبياء التى لا تخل بتبليغ ولا دوقع فى المعصية قد يكون بعضها 
من أثر عمل الشيطان وأن” الله عصمهم من الشيطان فيما عدا ذلك. 
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ويجوز أن يكون محمد - صلى الله عليه وسلم - قد حص" من بين الأنبياء بأن 
لا سلطة لعمل شيطانى عليه ولو كان ذلك من الأعراض الجائزة على مقام الرسالة» فإنما 
يتعلّق به من تلك الأعراض ما لا أثر للشيطان فيه. وقد يدل" لهذا ما ورد فى حدیث شق" 
الصدر: أن" جبريل لما استخرج العلقة قال : هذا حظ” الشيطان منك» يعني مركز تصرفاته؛ 
فيكون الشيطان لا يتوصل الى شىء يقع فى نفس فبيسنا صلى الله عليه وسلم - إلا بواسطة 
تدبير شیء يشغل النبیء حتى ينسى مثل ما ورد فى حديث الموطأ حين نام رسول الله 
ب صل الله غاية وسا م - ووكل بلالا بأن يكلا لهم الفج فنام بلال حتى طلعت الشمس» 
فان النبىء قال : «إن الشيطان أتى بلالافلم درل ارا کا تا الصبى حتى نام». 
فأما نوم النبىء والمسلمين عدا بلالا فكان نوما معتادا ليس من عمل الشيطان. والى هذا 
الوجه أشار عياض فى الشفاء. وقريب منه ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
رأى ليلة القدرء فخرج ليعلم الناس فتلاحى رجلان فرفعت. فإن التلاحى من عمل 
الشيطان» ولم يكن يستطيع رفع ليلة القدر بنفسه فوسوس بالتلاحى. 


والحاصل أن" الرّسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ معصوم من الوسوسة؛ وأما ما دونها 
مثل الإنساء والنزّغ فلا يلزم أن يعصم منه. وقد يفرق بين الأمرين :أن الوسوسة 
آثارها وجودية والإنساء والنزغ اثارهما عدمية» وهى الذهول والشغل ونحو ذلك. 

فالمعنى إن أنساك الشيطان الإعراض عنهم فإن تذكرت فلاتقعد معهم» فهذا النسيان 
يتتقل به الرسول صلى الله عليه وسلم = من عبادة إلى عبادة» ومن أسلوب فى الد عوة 
الى أسلوب انحر فليس إنساء الشيطان لياه إيقاعا فى معصية إذ لا مفسدة فى ارئكاب ذلك 
ولا يحصل به غرض من كيد الشيطان فى الضلال» وقد رفع الله المؤاخذة بالنسيان» ولذلك 
قال « فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين )2 أى بعد أن تنذ كر الأمر بالاعراض. 
فالذكرى اسم للتذكر وهو ضد النسيان» فهى اسم مصدر أى إذا أغفلت بعد هذا فقعدت 
إليهم فإذا نذ كرت فلا تقعد) وهو ضد.فأعرض» وذلك أن" الأمر بالشىء نهى عن ضد ه. 


وقر ا الور يسيك 4 تښون النون وتخفيف السين - .وقرأه ابن عامر 
بفتح النون وتشديد السين من التنسية» وهى مبالغة فى أنساه. ومن العلماء من تأوّل 
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هذه الاية بأنّها مما حوطب به النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والمراد أمته» كقوله 
تعالى « لئن أشركت ليحبطن" عملك » قال أبو بكر بن العربى إذا عذرنا أضحابنا 
فى قولهم ذلك فى « لئن أشركت ليحبطن” عاك » لاستحالة الشرك عليه فلا عذر 
لهم فى هذه الآية لجواز النسيان عليه. اا 


ظ والقوم الظالمون هم الذين يخوضون فى آيات الله فهذا من الإظهار فى مقام الإضمار 
لزيادة فائدة وصفهم بالظلم» فيعلم أن خوضهم فى آيات الله ظلم» فيعلم أنه خوض 
إنكار للحق ومكابرة للمشاهدة. ) 

سے سے ر هرت سس تي قر سے | ت سے سے اله ۲١‏ راص 

9 وما على الذين بتعولن 2 حسابهم هن شی ع ول ا 5 
١ . |‏ ا أ 2 ان الس انس کے ج اش بير 
ذكرى لعلهم يتقون & 9ه 

لما كان الإعراض عن مجالس الذين يخوضون بالطعن فى الآ يات قد لا يحول 
دون بلوغ أقو الهم فى ذلك الى أسماع المؤمنين من غير قصد أتبع الله النهى السابق 
بالعفو عما تتلقّفه أسماع المؤمنين من ذلك عفلواء فتكون الآ ية عذرا لما يطرق أسماع ‏ 
المؤمئين مسن غير قعودهم مع الطاعتين. ظ 

) والمراد ببالذين حقون) الأو منون» والنبىء | صل الله عليه وسلم هو ۴ المتقين» 
فالموصول كتعريف الجنس فيكون شاملا لجميع المسلمين كما كان قوله « فأعرض 
عنهم ) حكمه شاملا لبقية المسلمين بحكم التبع . وقال جمع من لسرن ١‏ كانت آ ية 
« وإذا رامت الذين يخوضون فى أ ياثنا فأعر ض عنهم ) حاصة بالنيىء صل الله عليه 
وسام .و حاء قوله تعاللى ( وما عل الذين تقون من حسابهم من شیء ( رخصة لغير 
التبىء من المسلمين فى الحضور فى تلك المجالس لأن المشركين كان يغضبهم قيام النبى 
من مجالسهم . ونسب هذا الى ابن عباس» والسد ى» وابن جبيرء فيكون عموم الموصول فى 
فی قوله (١‏ الذين تقون ( مخصوصا دما اقتضته الآرة الى قبلها . 
وروى البغوى عن ابن عباس قال : لما نزلت « وإذا رأيت الذين يخوضون 
فى آ ياتنا فأعرض عنهم » قال المسلمون : كيف نقعد فى المسجد الحرام ونطوف بالبيت 
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وهم يخوضون أبدا. فأنزل الله عزّ وجل «وما على الذين يتقون من حسابهم من شىء؛ 
TT‏ 1 : ب پا 1 ب ٠‏ 2 ۰ 
يعنى إذا قمتم عنهم فما عليكم تبعة ما يقولون فى حال مجانبتكم إياهم إذ ليس عليكم 


وقوله « وما على الذين يتقون من حسابهم من شىء » تقدام تفسير نظيره آثفاء وهو 
قوله « ما عليك من حسابهم من شىء ». 


ثم" الحساب هنا مصدر ٠ضاف‏ الى ضمير الذين يخوضون فى الآيات. فهذا المصدر 
بمنزلة الفعل المبنى للمجهول فيحتمل أن يكون فاعله ١‏ الذين يتقون » على وزان ما تقد م 
فى قوله « ما عليك من حسابهم من شىء » أى ما على الذين يتقون أن يحاسيوا 
الخائضين» أى أن يمنعوهم من الخوض إذ لم يكلفهم الله بذلك لأنهم لا يستطيعون 
زجر المشركين» ريسل أن يكرن ولسك ال ال تول ١‏ الم إن" علينا حسابهم » 
أى ما على الذين يتقون تبعة حساب المشركين» أى ما عليهم نصيب من إثم ذلك 
الخوض إذا سمعوه. 


وقوله « ولكن ذكرى » عطفت اواو الاستدراك على النفى» أى ما عليهم شىء من 
حسابهم ولكن عليهم الذكرى. والذكرى اسم مصدر ذكر ‏ بالتشديد ‏ بمعنئ وعظء 
كقوله تعالی « تبصرة وذكرى لکل عبد منیب »؛أى عليهم إن سمعوهم يستهزئون أن 
ساردم دیشر قرعم لابب اله ارز أن يكون « ذكرى » منصوبا على المفعول المطلق 
الآتى بدلا من فعله. والتقدير : ولكن بتكترونهب ذكرى. ويجوز أن يكون كر 
مرفوعا على الابتداء: والتقدير : ولكن عليهم ذكرى. 


وضمير « لعلهم يتقون » عائد الى ما عاد إليه ضمير « حسابهم » أي لعل الذين 
يخوضون فى الايات يتقون» أى يتركون الخوض. وغل هذا فالقوف مسععيلة فى 
معناها اللغوى دون الشرعى. ويجوز أن يكون الضمير عائدا الى «الذين يتقون» أى 
ولكن عليهم الذكرى لعلّهم ينون بتحصيل واجب النهى عن المتكر أو لعلّهم يستمرون 
عل قراس ` 
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وعن الكسائى : المعنى ولكن هذه ذكرى» أى قوله « وإما ينسينك الشيطان فلا 
تقعد يعد لکریدم القوم الظالمين » تذكرة لك وليست مؤاخذة بالنسيان» إذ ابس هق 
متنقين تبعة سماع استهزاء المستهزئين ولكنا ذ كر ناهم بالإعراض عنهم لعلهم 
يتقون سماعهم. 


والجمهور على أن هذه الآية ليست بمنسوخة. وعن ابن عباس والسددى أنها 
منسوخة بقوله تعالى فى سورة النساء « وقد نزل عليكم فى الكتاب أن" إذا سمعتم 
آیات الله يُكْفر بها ويُستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث 
غيره نكم إذن مثلهم »بناء على رأيهم أن" قوله « وما على الذين يتون من حسابهم 
من شىء » أباح للمؤمنين القعود ولم يمنعه إلا على النبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ 
بقوله « وإذا رأيت” الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم » كما تقدام آنفا. 

ےم صو سس تقر ل تر م اس سل ن 22 : 

9 وذر ألّذِينَ اتخذواً ديم لَعبَا ولهوا وعرتهم 
مم سے سے سر 686 ماه ص ‏ کے 


لديا وذکر پان سل نشي يما مسبت َيس لَهَا من 


دون الله ولى ولا شفع وإ تند كل عَذلٍ لوخد من 
اوليك لين أبسلوا يسا کیا لهم كراب ان - 


ف في د 077 5 


وهذاب أليم بحسا كانوا يكفرون * 10 


عطف على جملة ١‏ فأعرض عنهم » أو على جملة « وما على الذين يتقون من 
حسابهم من شىء ). وهذا .حكم آخر غير حكم الإعراض عن الخائضين فى آيإت الله 
ولذلك عطف عليه. وأتى بموصول وصلة أخرى فليس ذلك إظهارا فى مقام الإضمار. 


O 
سے ےم‎ 


و« ذرٌ » فعل أمر. قيل : لم يرد له ماض ولا مصدر ولا اسم فاعل ولا اسم 
مفعول. فتصاريفه هذه مماتة فى الاستعمال استغناء عنها بأمثالها من ماد ة ترك تجتبا 
اثتقل واستعملوا مضارعه والأمر منه. وجعله علماء التصريف مثالا واويا لأنهم 
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وجدوه محذوف اح الأصول» ووجدوه جاريا على نحو يعد ویرٹ فجزموا بان 
المحذوف منه الفاء وأنّها واو. وإنّما حذفت فى نحو ذز ودع مع أنها مفتوحة العين 
اتباعا للاستعمال» وهو حذف تخفيف لا حذف دفع ثقل» بخلاف حذف يعد ويترث. 
و معبىى (در) ا فة أى للا تخالط. وهو هنا مجاز ی عدم الاهتمام نهم وق 
الاكتراث باستهزائهم كقوله تعالى « ذرنى ومن خلقت وحيدا ١  هلوقو  »‏ فذرنى 
ومن يكنب بهذا الحديث »» وقول طرفة : 
ki” 2 LE‏ ۰ ت 56 س 
قل ری وجلا إلنى للا ائ وراو سل يعي ایا سيل رھ 
أى لا تبال بهم ولا تهتم بضلالهم المستمر ولا تشغل قلبك بهم" فالتذكير 
بالقران شامل لهم» أولا تعبا بهم وذكرهم ل4 أى لا نصد لك سوء استجابتهم عن إعادة 
تذكير هم .۽ 
والة ين فى شرل « اتخذوا دينهم ) يجوز أن يكون بمعنى الملّةء أى ما يتديئون 
به وينتحلونه ويتقربون به الى الله» كقول النابغة : ظ 
مجلّتهم ذات الإله وديتهم قتويم فما يرجون غير العوّاقب 
أى الصف وه لعبا ولهواء أى جعلوا الدين مجموع آغور هى من اللعب واللهوء 
أى العبث واللهو عند الأصنام فى مواسمهاء والمكاء والتصدية عند الكعبة على أحد 
التفسيرين فى قوله تعالى « وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ). 
وإنّما لم يقل اتتّخذوا اللهو واللعب دينا لمكان قوله « اتخذوا » فإتهم لم 
يجعلوا كل ما هو من اللهو واللعب دينا لهم بل عمدوا الى أن بنتحلوا دينا فجمعوا له 
أشياء من اللعب واللهو وسمّوها دينا. 
ويجوز أن يكون المراد من الد ين العادة» كقول المثقب العبدى : 


1 ل وقد ورات لیا وا 5 أهذا ديه أندا و دلسمسى 


أى الذين دأبهم اللعب واللهو المعرضون عن الحق » وذلك فى معاملتهم الرسول. 


- صل الله عليه وسلم . 
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واللعب والاهو تقدم تفسيرهما فى قوله تعالى « وما الحياة الدنيا إلا لعب 
ولهو » فى هذه السورة. 


والذين اتّخذوا دينهم لعبا ولهوا فريق عُرفوا بحال هذه الصلة واخصّت بهم» 
فهم غير المراد من الذين يخوضون فى الايات بل بينهم وبين الذين يخوضون فى الآيات ؛ 
فيجوز أن يكون المراد بهم المشركين كلهم بناء على تفسير الدين بالملّة والتحلة فهم 
أعم من الذين يخوضون فبينهم العموم والخصوص المطلق. وهذا يناسب تفسير « ذر ) 
ا غلم الاكتر اث بهم وبدديتهم ق الاس من إيمانهم أو لزيادة التسجيل 
عليهم؛ أى ) وذكرهم بالقرآ نء وانجوز أن بكو ك المراد بهم فريقا من المشركين سفهاء 
ادرا دأبهم الل و الهو بناء على تفسير الدين بمعنى العادة فبينهم وبين الذين 
يخوضون العموم والخصوص الوجهى. 

Firs‏ الحاة الدئيا وظنوا أنها لا حاة سدها وأن نعمها 
دائم لهم بطرا منهم. وتقد م تفسير الغرور عند قوله تعالى « لا يغرنك تقلب الذين 
كفروا فى البلاد » فى سورة آل عمران. 

وذكر الحياة هنا له موقع عظيم وهو أن همهم من هذه الدنيا هو الحياة فيها 
لا ما يكتسب فيها من الخيرات التى تكون بها سعادة الحياة فى الآخرة» أى غرتهم 
الحماة الدنيا ارتیم أ أنءلا اة بعدها وقالوا : « إن هی إلا حياتنا الدنيا وما نحن 
بمبعوثين ). 

والضمير المجرور فى « وذكر به » غائد على القرآن لآن" التذكير هو التذكير 
بالله وبالبعث وبالنعيم والعذاب. وذلك إنشّما يكون بالقرآن فيعلم السامع أن" ضمير الغيبة 
ير جع إلى ما فى ذهن المخاطب م ن المقام» ويدل عليه قوله تعالى « فذكر بالقرآن من يخاف 
وعبد ). وحذف مفعول « ذكر ) لدلالة ترا اتير الذين ادوا دينهم لعبا ولهوا ) 
أى وذكرهم به. 


وقوله «-أن” سا القن » يجوز أن يكون مفعولا ثانيا ا« ذكر » وهو الأظهرء 
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أى ذكرهم به إبسال نفس بما كسبت» فان" التذكير يتعدّى الى مفعولين من باب أعطى 
لن أصل فعله المجرّد يتعدى الى مفعول فهو بالتضعيف يتعدى الى مفعولين هما( هم ؛ 
و« أن تبسل نفس ».وحص هذا المصدر من بين الأحداث المذكر بها لما فيه من 
التهويل. ويجوز أن يكون « أن تبْسل » على تقدير لام الجر تعليلا للتذكير» فهو 
تبسل .نفس .كقوله تعالى « بين .١‏ لكم أن تضلوا »» وقد تقدام فى آخر سورة النساء. 
وجوز فيه غير ذلك ولم أكن منه على ثلج. 

ووقع لفظ ( نفس ) وهو نكرة فى سياق الإثبات وقصد به العموم بقرينة مقام 
الموعظة» كقوله تعالى « لمت نفس ما قدامت وأخرت » - أى كل نفس 
علمته لفن ها احضرت» أى کل ”“لفس. 

والإبسال : الإسلام الى العذاب» وقيل : السجن' والارتهان» وقد ورد فى كلامهم 
بالمعنيين وهما صالحان هنا. وأصله من البسَسْل وهو المنع والحرام. قال ضمرة النهشلى : 


2 م 2 ره 


بكرت تلومك بعد وهن فى التدى 2 ببسلل عليك متلامتى وعتابى 
واا الإبسال بمعنى الإسلام فقد جاء فيه قول عوف بن الأحوص الكلابى : 
وإبسالى بنى بر جزم بعؤتاه ولا بدم مراق 
ومعنى « بماكسبت » بما جنت. فهو كسب الشر بقرينة « تبسل ». 
وجملة « ليس لها من دون الله » الخ فى موضع الحال من «نفس» لعموم «نفس»» 
أو فى موضع الصفة نظرا لكون لفظه مفردا. 


والولى ۾ ااي والشفيع : الطالب للعفو عن الجانى لمكانة له عند من بيده 
العقاب . وقد تدم الولى عند قوله تعالى « قل أغير الله أتَخِذ” وليا » فى هذه السورة» 


والشفاعة عند قوله تعالى « ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل » فى سورة البقرة. 


وجملة « وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها » عطف على جملة « ليس لها من دون 
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الله ولي ولا شفيع) . و« تعدل امضارع عد ل إذا فدى شيئا بشىء وقد زه به. فالفداء 
سی العدل كما تقد م فى قوله تعالى رولا يؤخد منها عدل ( ی سور ة البقرة. 


وجىء فى ف الفط بون لارا سم بای مسولء القرط. 09 هذا الشرط مفروض كما 
يفرض المحال. ظ 

والعدال فى قوله «وكل عدال » مصدر عدل المتقد م. وهو مصدره القياسى فيكون 
١‏ كل » منصوبا على المفعولية المطلقة كما فى الكشافء أى وإن تعط كل" عطاء للفداء 
لا يقبل عطاؤهاء ولا يجوز أن يكون مفعولا به له تعدل » لن فعل ( عدل ) يتعدى 
للعوض بالماء KF‏ تعد ی دنفسيه للمعوض وليس هو المقصود هنا. ته بے ا 
الكشّاف أن يكون « کل عدل 6 مفعو لا به) وهو تدقيق. 


و« كل » هنا مجاز فى الكثرة إذ ليس للعدل» أى للفداء حصر حتتى يحاط به كلّه. 
وقد تقدآم استعمال (كل) بمعنى الكثرة وهو مجاز شائع عند قوله تعالى « ولثين أتيت 
الذين أوتوا الكتاب بكل” آية » فى سورة البقرة. 

وقوله « لا يؤخذ منها » أى لا يؤخذ منها ما تعدل به. فقوله « منها » هو نائب 
الفاعل [«يؤخذ»..وليس فى « يوخ ) ضمير العدل لأنّك قد علمت أن العدل هنا بمعنى 
المصدرء فلا يسند إليه الأخذ كما فى الكشاف» فقد نزّل فعل الأخذ منزلة اللازم ولم 
يقدتر له مفعول كأنّه قيل : لا يؤخذ منها أخمذ. والمعنى لا يؤخذ منها شیء. وقد جمعت 
الاية جميع ما تعارف الناس التخلّص به من القهر والغلب» وهو الناصر والشفيع 
والفدية. فهى كقوله تعالى « ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ». 
دى سورة البقسرة. 

وجملة « أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا) مستأنفة استئنافا بيانيا لأن” الكلام يثير سوال 
سائل يقول : فما حال الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا من حال النفوس ای تبسن 
بما كسبت» فأجيب بان" أولثك هم الذين أبسلوا بما كسبواء فتكون الإشارة الى الموصول 
بما له من الصلة؛ والتعريف للجزأين أفاد القصرء أى أولئك هم المبسّذون لا غيرهم. 
وهو قصر مبالغة لآن” إبسالهم هو أشد إبسال يقع فيه الناس فجعل ما عداه كالمعدوم. 
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ويجوز أن تكون الإشارة الى النفس فى قوله « أن تبسل نفس » باعتبار دلالة التكرة 
على العموم» أى أن أولئك المبسلون العادمون وليا وشفيعا وقبول فديتهم هم الذين أبسلوا 
دما كسبواء أى ذلك هو الإبسال الحق لا ما تعرفونه فى جرائركم وحروبكم من 
الإسال» كإسال أبناء عوف بن الأحوص المنتقد م آنفا فى شعره؛ فهذا كقوله تعالى 
« ذلك يوم التغابن ». 

وجملة « لهم شراب من حميم » بيان لمعنى الإبسال أو بدا ل اشتمال من معنى 
الإسال» فلذلك فصلت. 

والحميم : الماء الشديد الحرارةء ومنه الحّمة ‏ بفتح الحاء ‏ العين الجارية بالماء 
الحار الذى يستشفى به من أوجاع الأعضاء والدمل. وفى الحديث « مل 
مثل الحمّة يأتيها البعداء ويتركها القرباء. وخص' الشراب من الحميم من بين بقية 
أنواع العذاب المذكور من بعد للإشارة الى أننهم بعطشون فلا يشربون إل" اه ير يشخ 
حرارة على حرارة العطش. 

والباء فى ١‏ دما كانوا يكفرون ) للسيبية» و(ما) مصدرية. 

وزيد فعل (كان) ليدل” على تمكن الكفر منهم وا ستمرارهم عليه لن فعل مادة 
الكون تدل على الوجود» فالإخبار به عن شىء مخبر عنه بغيره أو موصوف بغيره 
لا يفيد فائدة الأوصاف سوى أنه أفاد الوجود فى الزمن الماضى» وذلك مستعمل 

فى التمككن. 
ر و 2 سر را س ر رال لاس ا هه 


© قل أتدعواً من دون الله ما لا ينفعتا ولا يضرنا ونرد 
علي أعقَابتا بعد إذْ هدنا الله » 


اسئناف انبتدا: بيس المشركين من ارتداد بعض المسامين عن الدين» فقد كان 
الشرکون يحاولون ارتداد بعض قرابتهم أو من لهم سواسو اي 
ابن زيد وما لَعَى من عمر بن الخطاب. وقد روى أن عيد الرحمان بن بى بكر الصديق 
دعا أباه الى عبادة الأصنام» أن الا ية نزلت فى ذلك» ومعنى 3 7 الآاية قلت 
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مشيرة الى ذلك وغيره وإلا" فإن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة. وحاول المشركون 
صرف النبىيء ‏ صل الله عليه وسلم - عن الدعوة الى الإسلام وهم يرضوته ا 
أحب كما ورد فی خبر أبى طالب. 


والاستفهام إتكار تايس وجىء - بنون المتكلم وزمبعه کرو مه لذن" الكلام 
من الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ عن نفسه وعن المسلمين كلهم. و من دون الله ) 
متعلق ب« ندعوا ». والمراد بما لا ينفع ولا يضر الأصنام » فإنها حجار ة مشاهد عدم 
تفعها وعجرها عن الضرء ولو كانت تستطيع الضرٌ لأضرّت بالمسلمين لاهم خلعوا 
عبادتها وسفهوا أتباعها وأعلنوا حقارتهاء فلما جعلوا عدم النفع ولا اضر علة فى 
عبأدة الأصنام فقد كدّوا بذلك عن عبادتهم النافع الضار وهو الله سبحانه. | 


وقوله ١‏ ونرد على أعقابنا » عطنف على «١‏ ندعوا ( فهو داحل فى حيز الإنكار. 
والرد” : الإرجاع الى المكان الذى يؤتى منه» كقوله تعالى « ردوها على ). 


والأعقاب جمع عقب وهى مؤخر القدم. وعقب كل شىء طرفه وآخره 
ويقال : رجع على عقبه وعلى عقبيه ونكص على عقبيه بمعنى رجع الى المكان الذى 
حاء ميك أنه كان جاعلا إِنَاه وراءه فر جع . 


وحرف (عل) شه للاستعلاء» أى ؛ رجع على طريق جهة عقيه ) كما يقال : 
رجع وراءه ثم استعمل تمثيلا شائعا في اقاس بحالة ذميمة كان فارقها صاحبها ثم 
عاد إليها وتلبّس بهاء وذلك أن الخارج الى سفر أو حاجة فإنما يمشى الى بار 
يريده فهو بمشى الد مية فإذا رجع قبل الوصول الى غرضه فقد أضاع مشيته ؛ فيمل 
حاله بحال من رجع على عقبيه. وفى الحديث ١‏ اللهم' أمئض لأصحابى هجرتهم 
ولا تدهم على أعقابهم ). فكذلك فى الآية هو تمثيل لحال المرتد” الى الشرك ‏ 
عد أن أسلم بحال من خرج فى مهم" فرجع على عقبيه ولم يقض ما خرج له. و هذا 
بلع الى تايل سرء الممالة من أنه رغال ونرجع الى الكفر بعد الإيمان. 


وقد أضيف (بعد) الى «إذ هدانا » وكلاهما اسم زمان» فن (بعد) يدل على 





الزمان المتأحر عن شىء كقوله د ومن بعد صلاة العشاء » و(إذا) يدل على زمان معرآف 
بشىء» ف(إذا) اسم زمن متصرف مراد به الزمان وليس مفعولا فيه. والمعنى بعد الزمن 


کالدی اهوت ي اطین في الأنص حبرا راضحاب 


يدعونه إلى البدى أنعنَا ¢ 


ارتقى فى تمثيل حالهم لو فرض رجوعهم على أعقابهم بتمثيل آخر أدق, 
بقوله « كالذى استهوته الشياطين فى الارض » » وهو تمثيل بهيئة متخيلة مبنية 
على اعتقاد المخاطبين فى أحوال الممسّوسين”. فالكاف فى موضع الحال من الضمير 
فى « ترد على أعقابنا »» أى حال كوننا مشبهين” للذى استهوته الشياطين فهذه الحال 
مؤكّدة لما فى « نرد" عل أعقابنا » من معتى التمثيل بالمرتد” على أعقابه. 

والاستهواء استفعال» أى طلب هوى المرء ومحبته» أى استجلاب هوى المرء 
الى شىء يحاوله المستجلب. وقربه أبو على الفارسى بمعنى همزة التعدية. فقال : 
استهواه بمعنى أهواه مثل استزل” بمعنى أزل” . ووقع فى الکشاف ائه استفعال من هوی 
فى الآرض إذا ذهب فيهاء ولا يعرف هذا المعنى من كلام أثمنّة اللغة ولم يذكره هو 
فى الأساس مع كونه ذكر «كالذى استهوته الشياطين» ولم ينبّه على هذا من جاء بعده. 


والعرب يقولون: استهوته الشياطين» إذا اختطفت الجن عقله فسير ته كما تريد. 
وذلك قريب من قولهم : سَحَرته» وهم يعتقدون أن الغيلان هى سحرة الجن وتسمّى 
[لسعالى أيضاء ,اسنا سعلاة وبشولون أيضا : استهامته الجن" إذا طلبت هيامه 
بطاعتها . 

وقوله « فى الارض » متعلق ب« استهوته»» لأنه يتضمن معنى ذهبت به وضل فى 


الأرض. وذلك لأن الحالة التى تتوهمها العرب استهواء الجن يصاحبها التوحتش 
وذهاب المجنون على وجهه فى الارض راكبا رأسه لا ينتصح لأحد.كما وقع لكثير من 
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مجانينهم ومن يزعمون أن" الجن" اختطفتهم .ومن أشهر هم عمرو بن عتدى الأيادى 
اللكمي ابن ات ليما ب ن مالك ملك الحيرة . وجوز بعضهم أن يكون فی الارض؛ 
متعلقًا برحيران»: وهو بعيد لعدم وجود مقتض لتقديم المعمول. 


< وبحيران ) ال هرد «الذى استهوته)؛ وهو وصف من الحيرة وهى عدم الاهتداء 
الى السبيل. يقال : حار يحار إذ تاه فى الارض فلم يعلم الطريق. وتطلق مجازا على 
الترد اد فى الآأمر بحيث لا يعلم مخرجه» وانتصب « حيران » على الحال من « الذى ». 
وجملة « له أصحاب » حال ثانية» أى له رفقة معه حين أصابه استهواء الجن . 
فجملة (« دبذدعونه ) صفة (وأصحاب») ؛ 


والدعاء : القول الدال” على طلب عمل من المخاطب. والهدى : ضد الضلال. 
أى يدعو نه الى مأ فيه هد اه. وإيثار لفظ «الهتدى) هنا لما فيه من المناسبة للحالة المشسهة. 
ففى هذا اللفظ تجريد للتمثيلية كقوله تعالى « فلمًا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ) 
فى سورة البقرة. ولذلك كان لتعقيبه بقوله « قل إن هدى الله هو الهدى ) وقع بديع. 
وجوّز فى الكشاف أن يكون الهدى مستعارا للطريق المستقيم. 


وجملة « اتنا » بيان ١!‏ يدعونه الى الهدى» لأن" الدعاء فيه معنى القول . فصح 
أن يبن بما يقولونه إذا دعدوهء ولكونها بيانا فصلت عن التى قبلهاء وإنّما احتاج الى بیان 
الدعاء الى الهدى لتمكين التمثيل من ذهن السامع؛لآن المجنون لا يخاطب بصريح 
لمقصد فلا يدعى الى الهدى بما يتفهم منه أنه ضال” لأن” من ملق المجانين العناد 
والمكابرة: فلذلك يدعونه بما يفهم منه رغبتهم فى صحبته ومحبتتهم إياه» فيقولون : 
ايتناء حتى إذا تمكنوا منه أوثقوه وعادوا به الى بيته. 


وقد شبّهت بهذا التمثيل العجيب حالة من فرض ارتداده الى ضلالة 57 
بعد هدى الإسلام لدعوة المشركين إيآه وتركه أصحابه المسلمين الذين يصد ونه عنه؛ 
بحال الذى فسد عقله باستهواء من الشياطين والجن» فتاه فى الارض بعد أن كان 
عاقلا عارفا بمسالكهاء وترك رفقته العقلاء يدعونه الى موافقتهم» وهذا التركيب البديع 
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صالح لتفكيك بأن يشيه كل جزء من أجزاء الهيئة المشبهة بجزء من أجزاء الهيئة المشبهه 
بهاء بأن يشبه الارتداد بعد الإيمان بذهاب عمل المجنون» ويشبّه الكفر بالهيام 
فى الارض» ويشبته المشركون الذين دعَوهم الى الارتداد بالشياطين وتشبه دعوة 
الله الناس للإيمان ونزول الملائكة بوحيه بالأصحاب الذين يدعون الى الهدى. 
وعلى هذا التفسير يكون «الذى» صادقا على غير معين» فهو بمنزلة المعرف بلام الجنس 
وروى عن ابن عباس أن الآ ية نزلت فى عبد الرحمان بن أبى بكر الصدايق حين كان 
كافرا وكان أبوه وأمّه يدعوانه الى الإسلام فيأبى» وقد أسلم فى صاح الحديبية وحسن إسلامه. 


9 قل إن هدى أله هو الهدى وأمرتا لنعلم لرب العالمين 
وان أقيمواً 1E‏ واتقوه وگ ألنى اليه : kK‏ 5 
أنّدى علق وات والأرض بالحق 5 قول کن کون 
قله الح وله الك بوم نفع فى الور عل اليب 


73 4 وهو الحكيم الْحبير‎ FEY 

جملة «قل إن" هدى الله هو الهدى » مستأنفة استئناف تكرير لما أمر أن يقوله 
المشركين حين يدعون المسلمين الى الرجوع الى ما كانوا عليه فى الجاهلية وقد روى 
أنهم قالوا للنبىء ‏ صل الله عليه وسلّم ‏ اعبد 1 لهتنا زمنا ونعبد” إلهك زمنا. 
وكانوا فى خلال ذلك يزعمون أن" دينهم هدى فلذلك خوطبوا بصيغة القصر. وهى 
« إن هدى الله هو الهدى » فجىء بتعريف الجزأين» وضمير اللفصل» وحرف التوكيد؛ 
فاجتمع فى السيلة ربمق ملاكتدات: لأ" القصر ممح لة موكد ين إذ اليس القضر إل" 
تأكيدا على تأ كيد» وضمير الفصل تأكيد» و(إن) تأ كيد فكانت مقتضى حال المشركين 
المنكريق أن" الإسلام هدى . 

وتعريف المسند إليه بالإضافة للدلالة على الهدى الوارد من عند الله تعالى» وهو الدين 
الموصى بهءوهو هنا الإسلام؛ بقرينة قوله « بعد إذ" هدانا الله ». وقد وصف الإسلام بأنّه 
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دهُدى الله» فى قوله تعالى « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع متهم 
قل إن هدى الله هو الهدى » فى سورة البقرة»أى القرآن هو الهدى لا كشيمهم. 


وتعريف المسند بلام الجنس للدلالة على قصر جنس الهدى على دين الإسلام» كما 
هر الغالب فى تعريف المسند بلام الجنس» وهو قصر إضافى لأن السياق لرد دعوة 
المشركين باهم الرجوع الى دينهم المتضمنة اعتقادهم أنّه هدى» فالقصر للقلب إذ ليسوا 
على شىء من الهدى» فلا يكون قصر الهدى على هدى القرآن بمعنى الهدى الكامل» 
پخلاف ما فى سورة البقرة. ١‏ 


وجملة «وأمرنا لتُسْلم » عطف على المقول. وهذا مقابل قوله « قل إنى نهيت أن 
أعبد الذين تدعون من دون الله »» وقوله « قل أندعو من دون الله » الآية. 

واللام فى التسلم» » أصلها للتعليل وتنوسى منها معنى التعليل فصارت لمجرّه . 
التأكيد. وهى اللام التى يكثر ورودها بعد ماد الأمر وماد”ة الإرادة. وسماها بعضهم لام 
أن' -بفتح الهمزة وسكون النون- قال الزجاج : العرب تقول : أمرنك بأن تفعل وأمرتك 
أن تفعل وأمرتك لتتفعل. فالباء للإلصاق» وإذا حذفوها فهى مقد رة مع (آن) .وأمًا أمرتك 
لتفعل» فاللام للتعليل» فقد أخبر بالعلةالتى لها قم الأمر. يعنى وأغنت غنت العلّة عن ذكر المعدّل. 

وقيل : اللام بمعنى الباء» وقيل : زائدة» وعلى كل" تقدير ف(أن) مضمرة بعدهاء 
أى لأجل أن نلم . والمعنى : وأمر نا بالإسلام» أى أمرنا أن أسلموا. وتقدام الكلام على 
هذه اللام عند قوله تعالى « يريد الله ليبين لكم » فى سورة النساء. 

واللام فى قوله « لرب العالمين » متعلقة به نسلم » لأنّه معنى تخلّص له قال 
١‏ فقل أسلمت وجهى لله ». وقد تقدام القول فى معنى الإسلام عند قوله تعالى « إذ قال 
له ربّه أسلم قال أسلمت لرب العالمين » فى سورة البقرة. 

وفى ذكر أسم الله تعالى بوصف الر بوبية لجميع الخلق دون اسمه العلم إشارة الى 
تعليل الأمر وأحفينته. 
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وقوله « وأن أقيموا الصلاة » إن جعلت (أن) فيه مصدرية على قول سيبويه» 
إذ يسوّغ دخول رأن) المصدرية على فعل الأمر فتفيد الأمر والمصدرية معا لآن” 
بین الام للم پوت ها عيئله لتيل الفعرهير :إنه يتجرد عن الأمرية» مرادهم به 
أنه تجرد عن معنى فعل الأمر الى معنى المصدرية فهو من عطف المفردات. وهو إا 
عطف على « لنسلم » بتقدير حرف جر محذوف قبل (أن) وهو الباء. وتقدير الحرف 
المحذوف يدل عليه معنى الكلام» وإما عطن على معلى (لنسام ) لأنه وقع فى موقع بأن 
نسلم» كما تقداآم عن الزجتاج. فالتقدير : أمرنا بأن نسلم» ثم عطف عليه «وأن أقيموا» أى 
سرلا يان شیر والمعاف صل معت الفط وزموتعة امتصال ر » كقوله تعالى « لولا 
أخرتنى الى أجل قريب فأصد ق اکن » إذ المعنى إن" تۇخرنى أصد ق وأ كن". 


وإن جعات (أن) فيه تفسيرية فهو من عطف الجمل. فيقدآر قوله « أمرنا لنسلم) 
بأمرنا أن أسلموا لتسلم ١‏ وأن أقيموا الصلاة )» أى لنقيم فيكون فى الكلام احتباك. 


وأقلير عن عذا أن کون أن ؟ تفسيرية, وس تسیر لما دلت عليه راو لفات مخ 
تقدير العامل المعطوف عليه» وهو ١‏ وأمرنا )» فإن « أمرنا ) فيه معنى الول دون حروفه 
فناسب موقع (أن) التفسيرية. 


وتقد م معنى إقامة الصلاة ف صدر سورة البقرة. 


و«اتقوه) عطف على «(أقيموا) ويجرى فيه ما قرر فى قوله ووأن أقيموا 6. 
والضمير المنصوب عائد الى «رب العالمين» وهو من الكلام الذى أمروا بمقتضاه بأن قال 
الله للم هتين > أسلموا لوي العالميق وأقيمرا الصاؤة و انتوم وس أت رھ سا 
بالمعنى بأن قال الله : اتقون فحكى بما يوافق كلام النبىء المأمور بأن يقوله 
بقوله تعالى « قل إن هدى الله هو الهدى »» كما فى حكاية قول عيسى ١‏ ما قلت لهم 
إلا ما أمرتنى به أن إعبدوا الله ربى وركم ). 
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وجسمع قوله «واتقوه» جميع أمور الدين» وتخصيص” إقامة الصلاة بالذكر للاهتمام. 
ونجملة « وهو الذى إليه تُحشرون » إمّا عطف على جملة « اتوه » غطف الخبر 
- على الإنشاء فتكون من جملة المقول المأمور به بقوله « قل إن" هدى الله »» أى ) وقل لهم 
وهو الذى إليه تحشرون» أو عطف على «قل» فيكون من غير المقول. . وفى هذا إثبات 
للحشر على منكريه وتذكير به للمؤمنين به تحريضا على إقامة الصلاة والتقوى . 

واشتملت جملة «وهو الذى إليه تحشرون » على عدة مؤكدات وهى : صيغة 
الحصر بتعر بف الج زأين؛ وتقديم معمول ( تحشرون » المميد التقوى لان المقتصود 
تحقيق وقوع الحشر على من أنكره من المشركين وتحقيق الوعد والوعيد المؤمنين» . 
والحصر هنا حقيقى إذ هم لم ينكروا كون الحشر الى الله وإتّما أنكروا وقوع 
الحشر» فسلك فى إثباته طريق الكناية بقصره على الله تعالى المستازم وقوعه وأنه لا 
يكون إلا الى الله تعريضا بان ١‏ لهتهم لا تغنى عنهم شيئا. 

وجملة « وهو الذى خلق السماوات » عطف على « وهو الذى اليه تحشرون )»2 
والقصر حقيقى إذ ليس ثم رد" اعتقاد لأن” المشركين يعترفون بأن” اله هو الخالق للأشياء 
التى فى السماء والارض كما قدمناه فى أول السورة. فالمقصود الاستدلال بالقصر على 
أنّه هو المستحق" للعبادة أن" الخلائق عبيده كقوله تعالى « أفمن يخلق كمن لا يخلق 
أفلا تذ كرون » . 

والباء من قوله « بالحق » للملابسة» والمجرور متعلسق ٠‏ اق . أو فى مو ضع 
الحال هن الغيمير . 


والحق” فى الهم مصدر (حق ) إذا ثبت» ثم صار اسما للأمر الثابت الذى لا 
نکر من إطلاق المصدر وإرادة | سم الفاعل مثل فلان عدل. والحق ضد الباطل. 
فالباطل اسم لضد ما يسمى به ا فيطلق الحق” إطلاقا شائعا على الفعل أو القول 
الذى هو ل وإعطاء المستحق ما يستحقه» وهو حينئذ مرادف العدل ويقابله 
الباطل فيرادف الجتور والظلم» ويطلق الحق على الفعل أو القول السديد الصالح البالغ 
حد الإتقان والصواب» ويراد ف الحكمة والحقيقة» ويقابله الباطل فيراد ف العبث 
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واللعب". والحق” فى هذه الآية بالمعنى الثانى» كما فى قوله تعالى « ما خلقناهما إلا 
الک ے مك ارہ ب وها خلقنا السساوات والارقى وها مها لاعين 1 ورل 
لو تسر ون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا». فالله تعالى أخرج 
السماة راك والارض وما فيهن" من العدم الى الوجود لحكم عظيمة وأودع في جميع 
المخلوقات قوى وخبصائص تصدر سببها الا ثار المخلوقة ھی لها وزانييا على ننظم 
عجيبة تحفظ أنواعها وتبرز ما خلقت لأجله» وأعظمها خخلق الإنسان وخلق 
العّل فيه والعلم؛ وفى هذا تمهيد لإثبات الجزاء إذ لو أهملت أعمال المكلفين لكان ذلك 
نقصانا من الحق” الذى خخلقت السماوات والارض ملابسة له» فعقتب بقوله « ويوم 
يقول كن فيكون قوله الحق ). 

وجملة « ويوم يقول كن فيكون قوله الحق » معطوفة على التى قبلها لمناسبة 
ملابسة الحق لأفعاله تعالى فبينت ملابسة الحق” لأمره تعالى الد"ال عليه «يقول».والمراد 
0 يوم يقول كن 2 البعث» لقوله بعده ١‏ يوم نفخ فى الصور ). 


وقد أشكل نظم قوله ١‏ ويوم يقول كن فيكون قوله الحق »»وذهب فيه المفسرون 
طرائق. والوجه أن قوله «ديوم يقول كن فيكون ) ظرف وفع خبره مقد ما للاهتمام له 
والمبتدأ هو ١‏ قوله » ويكون « الحق » صفة للمبتدأ. وأصل التركيب : وقوله الحق يوم 
يقول : كن فيكون. ولكتة الاهتمام بتقديم الظرف الرد على المشركين المنكرين وقوع 
هذا التكوين بعد العدم. 


ووصف القول بأنه الحق" للرد غلى المشركين أبضا . وهذا القول هو عين المقول 
لفعل « يقول كن | غ وحدفه الشول له « كن » لظهوره من المقام أى يقول 
لغير الموجود الكائن گن. وقوله ( فيكون ) اعتر اض» أى يقول لما أراد تكوينه (كن) 
فيوجد المقول له « كن » عقب أمر التكوين. | 


والمعنى أنه أنشأ خلق السماوات والارض بالحق» وأنّه يعيد الخلق الذى بدأه 
بقول حق » فلا يخاو شىء من تكوينه الأول ولا من تكوينه الثانى عن الحق”. ويتضمن 
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أنه قول مستقبل» وهو الخلق الثانى المقابل نش الزن ولذلك آي بكلمة « يوم ) 
للإشارة الى أنه تكوين خاص مقدار له يوم معيين. 


وفى قوله « قولّه الحق” » صيغة قصر للمبالغة» أى هو الحق” الكامل لأن” أقوال 
غيره وإن كان فيها كثير من الحق” فهى معرّضة للخطأ وما كان فيها غير معرض للخطأ 
. فهو من وحى الله أو من نعمته بالعقل والإصابة» فذلك اعتداد بأنه راجع الى فضل الله. 
ونظير هذا قول الم ريه مسهيل ایل عليه وسيم فى دعائه « قولك الحق ووعدك الحق » 


والمراد بالقول كل ما يدل على مراد الله تعالى وقضائه فى يوم الحشرء وهو يوم 
يقول کن من أمر تُكوين» أو أمر ثواب» أو عقاب» أو خبر بما اكتسبه الناس من صالح 
الأعمال وأضدادهاء فكل" ذلك من قول الله فى ذلك اليوم وهو حق. وحص من بين 
الأقوال أمر التكوين لما اقتضاه التقديم من تخصيصه بالذكر كما علمت. 


وللمفسرين فى إغراب هذه الآية وإقامة المعنى من ذلك مسالك أخرى غير 
جارية على السبل الواضحة. 


وقوله « وله الملك يوم ينفخ فى الصور » جملة مستقلة وانتظامها كانتظام جملة 
« ويوم يقول كن فيكون قوله الحق » إلا أن" فى تقديم المسند إليهعلى المسند قصر المسند 
اليه على المسندء أى املك مقصور على الكدون له لا لغيئره لرد ما عسى أن يطمع فيه 
المشركون من مشاركة أصنامهم يومئذ فى التصراف والقضاء. والمقصود من هذا الظرف 
تهويل ذلك اليوم. 


والنفخ فى الصور مقل ضرب للأمر التكوينى بحياة الأموات الذى يعم سائر 
الأموات» فيحيون به ويحضرون للحشر كما يحضر الجيش بنفخ الأبواق ودَق الطبول. 
والصّور: البوق. وورد فى الحديث : أن الملك الموكل بنفخ الصور هو إسرافيل؛ ولا 
يعلم كنه هذا النفخ إلا الله تعالى. . ويوم التفخ فى الصّور هو يوم بقول: كن فیکون» 
وأكته عبرعنه هنابة يوم يفخ في الصور» لإفادة هذا الحال العببي »ولان الييم لما جمدل 
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ظرفا للقول عرف بالإضافة الى جملة «يقول كن فيكون ». ولا جعل اليوم ظرفا للملك 
ناسب أن يعرف اليوم بسا عو هن شعار المللقه والجتد. 


وقد انتصب ( يوم ينفخ ).على الظرفية» والعامل فيه للاستقرار الذى فى قوله 
«وله الملك». ويجوز أن بجعل بدلا من «يوم” يقول كن فيكون). ويجعل «وله الملك) 
عطفا على « قوله الحق » على أن" الجميع جملة واحدة. 

وعن ابن عباس : الصور هنا جمع صورة» أى ينفخ فى صور الموجودات. 


ولما انتهى المقصود من الإخبار عن شؤون من شأن الله تعالى أتبع بصفات تشير 
الى المحاسية ھل کے جليل ودقيق ظاهر وباطن بقوله ) عالم الغيب والشهادة ». 
وجاء أسلوب الكلام على طريقة حذف المخبر عنه فى مقام تدم صفاته. فحذاف المسند 
اليه فى مثله تبع لطريقة الاستعمال فى تعقيب الأخبار بخبر أعظم منها يجعل فيه المخبر 
عنه مسندا اليه ويلتزم حذفه. وقد تقدام بيانه عند قوله تعالى « مقام إبراهيم » فى سورة 
ال قران فلذلك قال هنا « عالم الغيب » فحذف المسند إليه ثم لم يحذف المسند إليه 
فى قوله « وهو الحكيم الخبير ). 

والغيب : ما هو غائب. وقد تقد م بيانه عند قوله تعالى « الذين يؤمنون بالغيب » 
فى سورة البقرة» وعند قوله « وعنده مفاتح الغيب » فى هذه السورة. 

والشهادة : ضد" الغيب» وهى الأمور التى يشاهدها الناس ويتوصلون الى علمها يقال : 
شتهد» بمعنى حضر » وضده غاب» ولا تخرج الموجودا تعن الاتّصاف بهذين الوصفينء 
فكأنه قيل : العالم بأحوال جميع الموجودات .والتعريف فى ١‏ الغيب والشهادة ) 
للاستغراق» أى عالم كل" غيب وكل شهادة. 

وقوله « وهو الحكيم الخبير » عطف على قوله « عالم الغيب ». 


وصفة « الحكيم » تجمع إتقان الصنع فتدل على عظم القدرة مع تعلق العلم 
بالمصنوعات. وصفة «الخبير» تجمع العلم بالمعلومات ظاهر ها وخفيها. فكانت الصفتان 


2310 سسورة الانصام 


كالفذلكة لقوله « وهو الذى خلق السماوات والارض بالحق” » ولقوله « غالم 


الغيب والشهادة ) . 
o‏ ل ۵ تر ع م چ لير و © اجن بر 2 ِِ 
3% وإد قا ل إبر هيم لابيه ۶ازر اتتخد اصناما ۶الهة ا 
دس | س سرس اسم 


ريلك وقوملك فير زر گنر 4 » 


م 


عطف على الجمل السابقة بقة التى أولاها ف رکاپ به قومك رهر الع ) المشتملة 

على الحجج والمجادلة فى شأن إثبات التوحيد وإبطال الشرك فعقّبت تلك الحجج 
بشاهد من أحوال الأنبياء بذكر مجادلة أول رسول أعلن التوحيد وناظر فى إبطال الشرك 
بالحجّة الدامغة والناظرة الساطعة» ولأنّها أعدل حجنّة فى تاريخ الدين إذ كانت 
مجادلة رسول لابه ولقومه» وكانت اير خد على المشركين من العرب بان أباهم 
لم يكن مشركا ولا مقر للشرك فى قومه» وأعظم حجة للرسول - ل الله علية وسا 
إذ جاءهم بالإقلاع عق الشرلة: 


والكلام ف فی افتتاح ال ب(إذ ) بتقدير و تقد م عند قوله تعالى ( واد قال 
ربك للملائكة إنّى جاعل فى الأرض خليفة » فى سورة البقرة. 


و«آزر» ظاهر الا نة أنه ۳ پش ولا شلك اله عرف عند العرب أن أبا 
إبراهيم اسه آزر فإن العرس كانوا معتنين بذكر إبر أهيم عليه السلام.- ونسبه 
وأبنائه. وليس من عادة القرآن التعرض لذكر أسماء غير الأنبياء فما ذكر اسمه فى 
هذه الآية إل" لقصد سند کره, ولم يذكر هذا الاسم فى غير هذه الآية. والذى فى 
ص اسر ادلی أن" اسم ا بی إبراهيم (تارح) - بمثناة فوقية فألف فراء مفتوحة فخاء 
ماق قال الرجاج : لا حلاف بين السّابين فى أن" اسم أبى ب إبراهيم تارح. وتبعه محمد 
ابن الحسن الجوينى الشافعى فى تفسير التكت.وفي كلامهما نظر لأن” الاختلاف المنفى 
إنّما هو فى أن آزر اسم لأبى إبراهيم ولا يقتضى ذلك أنه ليس له اسم کر ين رنه 
أو غيرهم أو فى لغة أخرى غير لغة قومه.ومثل ذلك كثير .وقد قيل : إن ( آزر) وضف. 
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قال الفخر : قيل معناه الهرم بلغة حوازرم» وهى الفارسية الأصلية. وقال ابن عطية عن 
الضحاك: (1زر) الشيخ. وعن الضحًااه : أن" اسم أبى إبراهيم بلغة الفرس (آزر). 
وقال ابن إسحاق ومقاتل والكلبى والضحاك: اسم ایی إبراهيم تارح و آزر .لقب له مثل 
يعقوب الملقب إسرائيل» وقال مجاهد: ( آزر) اسم الصنم الذى كان بعبده أبو إبراهيم 
فلقّي به. وأظهر منه أن يقال : أنه اعنم الذى كان أبو إبرأهيم سادن بيته. 


وعن سليمان التيمى وألفراء: زر كلمة سب فى لغتهم بمعنى المعوجء 
أى عن طريق الخير. وهذا وهم لأنّه يقتضى وقوع لفظ غير عربى ليس بعلم ولا بمعرب 
فى القرآن. فإن" المعرب شرطه أن يكون لفظا غير علم نقله العرب الى لغتهم. وفى تفسير 
الفخر: أن" من الوجوه أن يكون (آزر) عم إبراهيم وأطلق عليه اسم الأب لأن” العم 
قد يقال له : أب. ونسب هذا الى محمد بن كعب القرظى .وهذا بعيد لا ينبغى المصير اليه فقد 
تكرر فى القرآن ذكر هذه المجادلة مع أبيه» فيبعل أن يكون اراد أنه عمه فى تلك 
الآيات كلها. 


قال الفخر : وقالت الشيعة:لا يكون أحد من آباء رسول الله صل الله عليه 
وسللّم ‏ وأجداده كافرا. وألكروا أن" (آزر) أب لإبراهيم وإنّما كان عمّه. وأا أصحابنا 
فلم يلتزموا ذلك. قلت:هوكما قال الفخر من عدم التزام هذا وقد ينت فى رسالة ظ 
لى فى طهارة نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن الكفر لا ينافى خلوص 
النسب النبوى خلوصا جبلينًا لأن” الخلوص المبحوث عنه هو الخلوص مما يتعيئر به فى 
العادة. والذى بظهر لی آنه : أن" إتارح) لقب فى بلد غربة بلقب (آزر) باسم البلد الذى 
جاء منه» فى معجم ياقوت ‏ آزر - بفتح الزاى وبالراء ‏ ناحية بين سوق الأهواز 
ورامهرمز. وفى الفصل الحادى عشر من سفر التكوين من التوراة أن" بلد تارح أبى 
إبراهيم هو (أور الكلّدانيين). وفى معجم ياقوت (أور) ‏ بضم الهمزة وسكون الواو 
من أصقاع رامهرمز من خوزستان ». ولعلّه هو أور الكلدانيين أو جزء منه أضيف الى 
سكانه. وفى سفر التكوين أن (تارح) خرج هو وابنه إبراهيم من بلده أور الكلدانيين 
قاصدين أرض كنعان وأنهما مرا فى طريقهما ببلد (حتاران) وأقاما هناك ومات تارح فى 
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حاران. فلعل" أهل حاران دعوه آزر لأنّه جاء مى صقع آزر.وفى الفصل الثانى 
عشر من سفر التكوين هأ يدل غل أن" إبراهيم - عليه السلام سنبى ء فى حاران 
فى حياة أبيه. 


ولم يرد فى التوراة ذد كر للمحاورة بين إبراهيم وأبيه ولا بينه وبين قومه. 

ولذا فالأظهر أن يكون ١‏ آزر » فى الآية منادى وأنّه مبنى على على الفتح. ويؤيد ذلك 
قر أءة يعقوت «( آزر » مضموما. ودؤيده أيضا. ما روى إن" ابن عباس قرأهأإزر 
¬ بهمزنين أو لاهما مفتوحة والثانية يور سن رقف : عنه أنه قرأه أ بفتح 
الهمزتين ‏ وبهذا يكون ذكر اسمه حكاية لخطاب إبراهيم إياه خطاب غلظة» فذلك 
مقتضى ذكر اسمه العلم. ظ ظ 

وقرأ الجمهور « آزر » - بفتح الراء ‏ وقرأه يعقوب ‏ بضمها -. واقتصر 
المفسّرون على جعله فى قراءة_فتح الراء ‏ بيانا من «أبيه»» وقد علمت أنه لا مقتضى له. 


والاستفهام فى « أتتخل أصناما 1 لهة » استفهام إنكار ونوبيخ. 

والظاهر أن" المحكى فى هذه الاية موقف من مواقف إبراهيم مع أبيه» وهو موقف 
غلظة؛ فيتعيين أنّه كان عندما أظهر أبوه تصلّبا فى الشترك. وهو ما كان بعد أن قال له 
أبوه « لئن لم تنته لأرجمنتك » وهو غير الموقف الذى خاطبه فيه بقوله « يا أبت لم تعبد 
ما لا يسمع ولا يبصر » الا يات فى سورة مريم. 


و«تتخذ» مضارع اتتخذء وهو افتعال من الأحذ» فصيغة الافتعال فيه دالّة على التكلتف 
للمبالغة فى تحصيل الفعل. قال أهل اللغة : قلبت الهمزة الأصلية تاء لقصد الإدغام تخفيفا 
ولا الهمزة ثم اعتبروا التاء كالأصلية فردما قالوا : تخذ بمعنى اتخذ» وقد قرىء 
بالوجهين قوله تعالى «لو شئت لا تخذت عليه أجرا- و لتخذ' ت عليه أجرا» فأصل فعل 
اتخذ أن يتعدى الى مفعول واحد وكان أصل المفعول الثانى حالاء وقد وعدنا عند قوله 
تعالى « قالوا أتتخذنا هزئها» فى سورة البقرة بأن بين استعمال (اتتّخذْ) وتعديته فى هذه 
السورة. ومعنى تشّخِذ هنا تصطفى وتختار ؛ فالمراد أتعبد أصناما. 
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وفى فعل ١‏ تتخذ » إشعار بأن” ذلك شىء مصطنع مفتعل وأن” الأصنام ليست أهلا 
للإلهية. وفى ذلك تعريض بسخافة عمّله أن يجعل إلهه شيئا هو صنعه 


والاصنام جمع صنم»والصنم الصورة التى تمل شكل إنسان أو حيوان» والالم أن" 
اعتبار كونه معبودا داخل فى مفهوم لعي وج 2 تظافرت عليه كلمات أهل اللغة 
فلا يطلق على كل" صورة» وفى شفاء الغليل : أن" صنم معرب عن (شَمن)» وهو الوثن»أى 
ع قلي فى يعض حروفهء ولم يكر الغة لتب منهاء وعل اعبار كون العبادة دالة 
فى مفهوم الاسم يكون قوله « أصناما » مفعول « تتخذ » على أن تتخذ متعد” الى مفعول 
واحد على أصل استعماله ومحل الإنكار هو المفعول؛ أى « أصناما»» ويكون قوله 
آله دسالا من دااع مز دة لک ساقس الاك أريدلة من و ظا ». وما 
الذى يناسب تنكير « أصناما » لانه لو كان مفعولا أوّل ل« تتدّخذ » لكان معرفا لأن” أصله 
المتدأ . وعلى احتمال أن" الصنم اسم للصورة سواء عبدت أم نج ليد بارت قرت + ألية , 
مفعو لا ثانيا ا« تتّخذ » على أن" « لخ » ميسن معلى تجعل وتضير) أى أتجعل صور ا 
لهة لك كقوله « أتعبدون ما تنحتون ». 


شر ليدم اا »لاسا ر من وی وثانيهها راع اكد 
جعل مفعولا « تتخذ » جملعيلن» ولم بقل : أتتتخذ الصنم إلها. 


وجملة ١‏ إنى أراك وقومك فى ضلال » مبيتة للإلكار فى جملة « أتسّخذ أصناما 
آلهة ). وأكند الإخبار بحرف التأكيد لما يتضمنه ذلك الإخبارمن كون ضلالهم بين 
وذلك مما يتكره المخاطب؛ ولآن المخاطب لما لم يكن قد سمع الإنكار عليه فى اعتقاده 
قبل ذلك يحسب نفسه على هدى ولا يحسس أن" أحدا يکر عليه ما هو فيه ويظن أن" 
إنكار بيه هليه لا بياغ به الى حد” أن يراه وقومه فى ضلال مبين. فق يتوله يأليه رام 
منه ما هو أولى. 
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والرؤية يجوز أن تكون بصرية قصد منها فى كلام إبراهيم أن" ضلال أبيه وقومه' 
صار کا شىء المشاهّد لوضوحه فى أحوال تقرباتهم للأصنام من الحجارة فهى حالة مشاهد 
ما فيها من الضلال. وعليه فقوله « فى ضلال مبين » فى موضع الحال. ويجوز كون 
الرؤية علدية › وقوله « فى ضلال مبين » فى موضع المفعول الثانى. 


وفائدة عطف « وقومك » على ضمير المخاطب مع العلم بأن" رؤيته أباه فى ضلال. 
جقتضى أن يرى مماثليه فى ضلال أيضا لأن المقام مقام صراحة لا يكتفى فيه بدلالة 
الالترام ولينيئه من أول وهلة على أن” N E e Oy‏ 
ولا نشكك من ينكر عليه ما هو فيه. 


وه مبين » اسم فاعل من أبان بمعنى بان» أى ظاهر. 


روما پم سرن م للا كل ار فساد عقو لهم حيث لم يتفطنوا فی 


ا ا القول الغليظ كانت فى بعض مجادلاته لأبيه بعد أن تقدام له 
بالدعوة بالرفق» كما حكى الله عنه فى موضع آآخر «يا أبّت لم تعبد ما لايسمع ولا صر 
موا سس لويس لدج م حي يا أ سير وا 

- الى قوله ‏ سلام عليك سأستغفر لك رب ی انه كان بی حفيًا ». فلما رأى 
سواه نو امن ارا ااه لأساليب المرعظة لمل شا أن بكرن 
أنجع فى نفس أبيه من بعض فإن" النفوس مسالك ولمجال أنظارها ميادين متفاوتة» ولذلك 
قال الله تعالى لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم  ٠‏ اداع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن 1 وقال له فى موضع آخر ١‏ واغلّظ عليهم ). 
فحكى الله تعالى عن إبراهيم فى هذه الآ ية بعض مواقفه مع أبيه وليس فى ذلك ما ينافى 
البرور به لأن المجاهرة بالحق” دون سب ولا اعتداء لا تنافى البرور. ولم يزل العلماء 
يخطئون أساتذتهم وأئمتهم وآباءهم فى المسائل العلمية بدون تنقيص. وقد قال أرسطاليس 
فى اعتراض على أفلاطون : أفلاطون صديق والحق” صديق لكن الحق” أصدق. 
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على أن مراتب بر الوالدين متفاوتة فى الشرائم . وقد قال أبناء يعقوب « تالله إنّك لفى 
ضلالك ا (. 


م م ےا سے رر تر 1 لبيك 6 مره لس 


ےہ ضرى ثر 

من الموقنين 4 

عطف على جملة « قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة ». فالمعنى وإذ 
والإشارة بقوله « وكذلك » الى الإراء المأخوذ من قوله « ثري إبراهيم » أي مثل ذلك 
الإراء العجيب رى إبراهيم ملكوت السماوات والارض. وهذا على طريقة قوله تعالى ‏ 
« وكذلك جعلنا كم أمة وسطا ) . وقد تقد م بيانه فى سورة البقرة» فاسم الإشارة فى مثل 
هذا الاستعمال يلازم الإفراد والتذكير لأنّه جرى مجرى المثل. 

وقوله « وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والارض » إشارة إلى حجة 
مستنبطة من دلالة أحوال الموجودات على وجود صانعها. 

والرؤية هنا مستعملة للانكشاف والمعرفة» فالإراءة د بمعنى الكشف والتعريف» فتشمل 
اللبصرات والمعقولات المستدل بجميعها على الحق وهى إراءة إلهام وتوفيق» كما فى قوله 
تعالى « أو لم ينظروا فى ملكوت السماوات والأرض» فإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
ابتدىء فى أول أمره بالإلهام الى الحق' كما ابتدىء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بالرؤيا الصادقة. ويجوز أن يكون المراد بالإراءة العلم بطريق الوحى. 
وقد حصلت هذه الإراءة فى الماضى فحكاها القرآن بصيغة المضارع لاستحضار 
تلك الإراءة العجيبة كما فى قوله تعالى « الله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا ». 

واللكوت انق أنسة اللفة عل أنه مدر كال شيرت والرتجسوات وال هوت 
والجبروث. وقالوا : إن الواو والتاء فيه للمبالغة. وظاهره أن معناه المللق ب کس 
اميم - لأن” مصدر ملك الملك - بكسر الميم ‏ ولم كان فيه زيادة تفيد المبالغة 
- كان معناه الملك القوى الشديد. ولذلك فسره الزمخشرى بالربوبية والإلهية. 
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وفى اللسان.: ملك الله وملکوته سلطاته ولفلان ملكوت العراق؛ أى سلطانه وملكه. 
وهذا يقتضى أنه مرادف للملك = نيم الميم ‏ وفى طبعة اللسان فى بولاق رقمت 
على ميم ملكه ضمّة. 

وف لقان عن عر وان عباس + أن البلكوت كلمة تة فهر أن" 
فی وا ت فی جميع الموارد التى ) وردت ب اتا م ن الصيغ الدخيلة فى اللغة 
العر دمة) وأنها فى النبطية دالّة عل البالغة» ف فنقلها العرب الى لغتهم لما فيها من 
خصوصية القوة. ويستخلص من هذا أن الملكوت يطلق مصدرا المبالغة فى الملك» وأن 
الملك ( بالضم ) لما كان ملكا (بالكسر) عظيما يطلق عليه أيضا المتكوت. 


فأما فى هذه الآية فهو مجاز على كلا الإطلاقين لأنه من إطلاق المصدر 
وإرادة اسم التعرل: وهو المملوك كالخلق على المخلوق» إما من الملك یکر الیم نس 
أو مق الماك ب بقيهها به . 

اھ کی اتا ات والارضن عل عش رف والمعنى ما يشمله الات أو 
الملك» والمراد ملك الله. والمعنى نكشف لإبراهيم دلائل مار قاتا أو عظمة سلطائا 
كشفا يطلعه على حقائقها ومعرفة أن لا خالق ولا متصرف فيما كشفنا له سوانا. 


وعطف قوله « وليكون من الموقنين » على قوله ١‏ وكذلك » لآن « وكذلك » 
أفاد كون المشبّه به تعليما فائقا. ففهم منه أن المشبه به علّة لأمر مهم هو من 
جنس المشبّه به. فالتقدير : وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والارض إراء 
تبصير وفهم ليعام علما على وفق لذلك التفهيم» وهو العلم الكامل وليكون من الموقنين. 
وقد تقد م بان هذا عند تفسير قوله تعالى « وكذلك نصرف الا يات ولتستبين سبيل 
المجرمين » فى هذه السورة. 

والموقن هو العالم علما لا يقبل الشك› وهوالإيقان. والمراد الإيقان فى معرفة الله 
تعالى وصفاته. وقوله « وليكون من الموقنين » أبلغ من أن يقال : وليكون موقنا كما 
َقَدام عند قوله تعالى « قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين » فى هذه السورة. 
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و1 م 
قل قال لا و فلي َنَمَا رءا القمر ازغ قال 


د و ر سي 5 


مدا ربّى ما اقل قال لین لم يعدن ری لا كونن من 


ل الشالين : قَلَمَا بذ لشن يازغة ' قال هدا نامر 
ق انس ل ي 
2 و 18 س تة قر انض 5 نين کد اين 5 || ل لت 


رو نی وحهت وجه لى قط ET‏ والارض 
حتيقا وما أنا من المش ر كير «” 4 


و فلما جن ' ذفر يسع على قوله « وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات 
والارض » بقرينة قوله « رأى كوكبا » فإن الكوكب من ملكوت السماوات» وقوله 
فى المعطوف عليه « ترى إبراهيم ملكوت السماوات والارض ». فهذه الرؤية 
الخاصة التى اهتدى بها الى طرييق عجيب فى إبكات لقومه ملجئء إيناهم للاعتراف 
بفساد معتقدهم» هى فرع من تلك الإراءة التى عمست ملكوت السماوات والارض» 
لأن” العطف بالفاء يستدعى مزيد الادّصال بين المعطوف والمعطوف عليه لما فى معنى 
الفاء من التفريع والتسبت» ولذلك نعد” جعل الزمخشرى ( فلما جن و e‏ 
على قال « إبراهيم لأبيه »» وجعله ما بينهما اعتراضاء غير رشيق 


وقوله « جن عليه الليل » أى أظلم الليل إظلاما على إبراهيم؛ أى كان إبراهيم 
محوطا بظلمة الليل؛ وهو يقتضى أنه كان تحت السّماء ولم يكن فى بيت. 


ويؤخذ من قوله بعده « قال يا قوم إنى برىء مما قش رکون » أنه كان سائرا مع 
فريق من قومه يشاهدون الكواكب» وقد كان قوم إبراهيم صابئين يعبدون 
الكواكب ويصورون لها أصناما. وتلك ديانة الكلدانيين قوم إبراهيم. 
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يقال : جه الليل» أى أخفاهء وجتنان الليل - بفتح الجيم » وجنه: ستره 
الأشياء المرئية بظلامه الشديد. يقال : جنه الليل» وهو الاصل. ويقال : جن عليه الليلء 
وهذا يقصد به المبالغة فى الستر بالظلمة حتنى صارت كأنّها غطاءء ومعأذلك لم يسمع 
فى كلامهم جن اليل قاصرا ' بمعنى أظلم. 

وظاهر قوله «رأئ كوكا » أنه حضلت له رؤية الکوا گب عرضا عن غير فض 
للتأمئل وإلا فإن” الأفق فى الليل: مملوء كواكب» وأن الكواكب كان حين رآه 
واضحا فى السماء مشرقا بنوره» وذلك أنور ما يكون فى و سط السماء. فالظاهر أنه رأى 
كوكيا من بينها شديد الضوء . فعن ريك بن على أن الكو كب هو الزهرة. وعن 
السددى أنه المشترى. ولجوز أن يكون نتظّر الكوا كب فرأى کو كبا فيكون فى الكلام 
إيجاز حذف مثل ١‏ أن اضرب بعصاك البحر فانفلق ٠»‏ أى فضر ب فانفلق. وجملة 
« رای کو کا » جواب ١‏ لما ». والكوكب : النجم. | 

وجملة «قال هذا ربى» مستأنفة استثنافا بيانيا جوابا لسؤال ينشأ عن مضمون جملة 
ذ رأى کوکیا ٤‏ وهو أن.يسأل سائل : فماذا كان عندما رآه؛ يلون راہ و تال هذا 
ربى ) ) جوابا لذلك. 


واسم .الإشارة عا لقتسا تير الكوكب من ن الخوا كب ولكن' إجراؤه 
عل ریه ای قولهسعين رای القمر وحين رای اللمس و هذا ربى - هذا رین »۲ 

بعيّن أن ' يكون القصد الاصلى منه هو الكناية بالإشارة عن كون المشار إليه أمرا 
مایا مبحوثا عنه فإذا عثر عليه أشير إليه؛ وذلك كالإشارة فى قوله تعالى « لقد 
لبتم فى كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث »» وقوله « قالت فذلكن الذى 
لمتذنى فيه » ولم يقل فهو الذى لمتننى. ولعل” منه قوله « هذه بضاعتنا ردت الينا » 
إذ لم يقتصروا على « بضاعتنا ردات إلينا » . وفي صحيح البخارى قال الأحنف بن قيس 
١‏ ذهبت لانصر هذا الرجل » (يعنى على بن أبى ۽ طاليج ولم يضم له د کر ان 
علا وشأنه هو الجارى فى خواطر الناس أيام صفين» وسيأتى قوله تعالى « فإن 
يكفر بها هؤلاء » يعنى كفار قريش» وفى حديث سؤال القبر « فيال له ما علمك 
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بهذا الرجل » (يعنى الرسول - صلى الله عليه وسم )»: وهذا من الأغراض الداعية 
التعريف باسم الإشارة التى أهلمها علماء البلاغة فيصح هنا أن يجعل مستعملا فى 
وتعريف الجزأين مفيد للقصر لأنّه لم يقل : هذا رب. فدل على أن إبراهيم عليه 
السلام أراد استدراج قومه فابتدأ بإظهار أنه لا يرى تعدّد ال لهة ليصل بهم الى التوحيد 
استدلاله. ظ 
وظاهر قوله « قال » إنّه حاطب بذلك غيره» لأن” القول حقيقته الكلام؛ وإنسما 
يساق الكلام الى مخاطب. 


ولذلك كانت حقيقة القول هى ظاهر الآبة من لفظها ومن ترتيب نظمها إذ رشب 
قوله « فلما جن“ » على قوله « وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والارض » 
وقواه « وليكون من الموقنين » ورتب ذلك كله على قوله « وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر 
أتتخذ أصناما آلهة » الآية» ولقوله تعالى « قال هذا ربى » وإِنَّما بقوله لمخاطب» ولقوله 
عقب ذلك « يا قوم إنى برىء مما تش رکون »» ولأنّه اقتصر على إبطال کون الكواكب 
آلهةواستدل" به على براءته مما يشركون مع أنه لا يلزم من بطلان إلهية الكواكب بطلان 
إلهية أجرام أخرى لولا أن" ذلك هو مداعى قومه ؛ فدل” ذلك كله على أن" إبراهيم 
عليه السلام ‏ قال ذلك على سبيل المجادلة لقومه وإرخاء العنان لهم ليصلوا الى تلقى 
الحجة ولا ينفروا من أول وهلة فيكون قد جمع جمعا من قومه وأراد الاستدلال عليهم. 


وقوله «هذا ربى» أى خالقى ومدبرى فهو مستحق عبادتى. قاله على سبيل الفر ض 
جريا على معتقد قومه ليصل بهم الى نقض اعتقادهم فأظهر أنه موافق لهم ليهشًوا الى ذلك 
ثم يكر عليهم بالإبطال إظهارا للإنصاف وطلب الحق". ولا يريبك فى هذا أن" صدور 
ما ظاهره كفر على لسانه ‏ عليه السلام - لاه لما رأى أنه ذلك طريق الى إرشاد قومه 
وإنقاذهم من الكفر» واجتهد فرآه أرجى للقبول عندهم ساغ له التصريح به لقصد 
الوصول الى الحق” وهو لا يعتقده» ولا يزيد قوله هذا قومه كفراء كالذى بكره على أن 
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بقول كلمة الكفر وقلبه مطمئن” بالإيمان. فإنه إذا جاز ذلك لحفظ نفس واحدة 
وإنقاذها من الهلاك كان جوازه لإنقاذ فريق من الاس من الهلاك فى الدنيا والآخرة 
أولى. وقد يكون فعل ذلك بإذن من الله تعالى بالوحى. ۰ 

وعلى هذا فالا ية تقتضى أن قومه يعبدون الكواكب وأنَّهم على دين الصابئة وقد 
كان ذلك الدين شائعا فى بلدان الكلدان التى نشأ فيها إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وأن 
الأصنام التى كانوا يعبدونها أرادوا بها أتها صور الكواكب وتمائيل” لها على حسب 
تخيلانهم وأساطير هم مثلما كان عليه اليونان القدماء» ويحتمل أنهم عبدوا الكواكب 
وعبدوا صورا أخرى على انها دون الكواكب كما كان اليونان يقسمون المعبودات 
الى آلهة وأنصاف آلهة. على أن" الصابئة يعتقدون أن" للكواكب روحانيات تخدمها. 


وأفل النجم أفولاغاب» والأفول خاص" بغياب النيرات السماوية» يقال : أفل” 
النجم وأفَلَتْ الشمس» وهو المغيب الذى يكون بغروب الكوكب وراء الآفق بسبب 
الدورة اليومية للكرة الأرضية» فلا يقال : أفَلّت الشمس أو أفّل النجم إذا احتجب بسحاب . 


وقوله « لا أحب » الحب فيه بمعنى الرضى والإرادة» أى لا أرضى بالاهل 
إلهاء أولا أريد الآفل إلها. وقد علم أن علج المحبة هو إراذقة إلنها له قول 
«هذا ربّى». وإطلاق المحبّة على الإرادة شائع فى الكلام» كقوله تعالى «فره رجال يحون 
أن يتطهروا ». وقداره فى الكشلاف بحذ اف مضاف » أى لا أحب" عبادة الافلين. 


وحاء ر( الا فلين (( بصيغة جمع الف كور العقلاء المختص" بالعقلاء ناء على اعتقاد قو مه 
أن الكوا كب عاقلة متصرفة فى الأ كوان» ولا يكون الموجود معبودا إلا وهو عالم. 


ووجه الاستدلال بالأفول على عدم استحقاق الإلهية أن الأفول مغيب وابتعاد عن 
الناس» وشأن الإله أن يكون دائم المراقبة لتدبير عباده فلما أفل” النجم كان فى حالة أفوله 
محجوبا عن الاطّلاع على التاس» وقد بتى هذا الاستدلال على ما هو شائع عند القوم 


مھ 2۶ 


من كون أفول النجم مغيبا عن هذا العالم» يعنى أن" ما يغيب لا يستحق أن دتخذ إلها 
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لأنّه لا يغنى عن عباده فيما يحتاجونه حين مغيبه. ولیس الاستدلال منظورا فيه الى 
التغيّر لأن” قومه لم يكونوا يعلمون الملازمة بين التغيّر وانتفاء صفة الإلهية» ولأن 
الأفول ليس بتغيئر فى ذات الكوكب بل هو عرض للأبصار المشاهدة له»أما الكوكب 
فهو باق فى فلكه ونظامه يغيب ويعود الى الظهور وقوم إبراهيم بعلمون ذلك فلا 
يكون ذلك مقنعا لهم. 


ولأجل هذا احتج” بحالة الأفول دون حالة البزوغ فإن” البزوغ وإن كان طرأ 
بعد أفول لكن" الأفول السابق غير مشاهد لهم فكان الأفول أخصر فى الاحتجاج 
من أن يقول : إن هذا البازغ كان من قبل آفلا. 

وقوله « فلما رى القمر بازغا » الخ عطف على جملة محذوفة دل" عليها الكلام. 
والتقدير : فطلع القمر فلما رآه بازغاء فحذفت الجملة للإيجاز وهو يقتضى أن 
القمر طلع بعد أفول الكوكب» ولعلّه اختار لمحاجة قومه الوقت الذى يغرب فيه 
وأظهر اسم «القمر) اه حذ ف معاد الفيميسر . 

والبازغ : الشارق فی ابتداء شر وقه» والبروغ ابتداء الشروق. 

وقوله « هذا ربى » أفاد بتعريف الجزأين أنّه أكثر ضوءا من الكوكب فإذا كان 
استحقاق الإلهية بسبب التور فالذى هو أشد نورا أولى بها من الأضعف. واسم الإشارة 
مستعمل فى معناه الكنائى خاصة وهو كون المشار اليه مطلوبا مبحوثا عنه كماتقد م آنفا. 


وقوله « فلما أفل قال لن لم يهدنى ربى لأكوتن من القوم الضالين » قصد به 
تنبيه قومه للنظر فى معرفة الرب الحق” وأنّه واحد» وأن” الكوكب والقمر كليهما 
لا يستحقسان ذلك مع أنه عترّض فى كلامه بان له ربا يهديه وهم لا ينكرون 
عليه ذلك لأنهم قائلون بعد أرباب. وت هذا کی ارس ترمد سا غرم عل عبن 
التصريح بأن" له ربا غير الكواكب. ثم عرض بقومه نهم ضالون وهيأهم قبل 
المصارحة للعلم بأشهم ضالّون» لان" قوله « لأكونن" من القوم الضالين » يدخل على 
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نفوسهم الشك فى معتقدهم أن يكون ضلالاء ولأجل هذا التعريض لم يقل :لأ كونن 
ضالا"» وقال«لأكونن” من القوم الضالين»ليشير الى أن" فى الناس قوما ضالين»يعنى قومه. 
وإنّما تريّث الى أفول القمر فاستدل” به على انتفاء إلهيته ولم ينفها عنه بمجرد 
رؤيته بازغا مع أن" أفوله محقئق بحسب المعتاد لأنه أراد أن يقيم الاستدلال على أساس 
المشاهدة على ما هو المعروف فى العقول لأن المشاهدة أقوى. 


وقوله «فلمًا رأى الشمس بازغة » أى فی الصباح نعد أن أفل القءر» وذلك 
فى إحدى الليالى التى يغرب فيها القمر قبيل طلوع الشمس لأن انظاهر أن" هذا 
الاستدلال كلّه وقع فى مجلس واحد. 

وقوله للشمس « هذا ربى » باسم إشارة المذكتر مع أن" الشمس تجرى مجرى 
المؤنّث لأته اعتبرها ربّاء فروعى فى الإشارة معنى الخبرء فكأنه قال : هذا الجرم 
الذى تدعونه الشمس تبن أنه هو ربى. 

وجملة « هذا أكبر » جارية مجرى العلّة لجملة « هذا ربى » المقتضيةنقض 
ربوبية الكوكب والقمر وحصر الربوبية فى الشمس ونفيها عن الكوكب والقمرء 
ولذلك حذف. المُفضل عليه لظهوره» أى هو أكبر منهماء. يعنى أن الأكبر الأكثر 
إضاءة أولى باستحقاق الإلهية. ۰ | 

وقوله ( قال يا قوم إنى برىء.مما تش رکون إقناع لهم بان لا يحاولوا 
موافقته اهم على ضلالهم لأنه لما انتفى استحقاق الإلهية عن أعظم الكواكب التى 
عبدوها فقد انتفى عم دونها بالأحرى. 
والبریء فعيل بمعنى فاعل من بریء - بكسر الراء لاغير - يبرا - بفتح 
الرّاء لا غير-بمعنى تفصّى وتنزّه ونفى المخالطة بينه وبين المجرور ب(من). ومنه « أن" 
لق برع مو الق کی یر اہ اتاسنا تالا وما ابرق تقس ی فمحطتق قوله بريه : 
هنا أنّه لا صلة بينه وبين ما يشركون. والصلة فى هذا المقام هى العبادة إن كان ما 
يشركون مرادا به الأصنام» أو هى التلبّس والاتباع إن كان ما يشركون بمعنى الشرك. 
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والاظهر أن" (ما) فى قوله « ما تشركون ) موصولة وأن العائد محذوف لأجل 
الفاصلة؛ أى ما تش رکون به كما سيأتى فى قوله « ولا أخاف ما تشركون به » لان الغالب 
فى فعل البراءة أن تعلق بالذوات» وللا يتكرر مع قو له بعده (« وما أنا مسن 


وتسميته عبادتهم الأصنام إشراكا لان قومه كانوا بعترفون بالله ويشركون معه فى 
الإلهية غيره كما كان إشراك العرب وهو ظاهر آی القر آ ن حيث ورد فيها الاحتجاج 
عليهم بخالق السماوات والارض» وهو المناسب لضرب المثل لمشركى العرب بشأن 
إبراهيم وقومه» ولقوله الا تى ١‏ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ». 


وجملة « إنى وجّهت وجنهى » بمنزلة بدل الاشتمال من جملة « إنى برىء 
سا تقر روتء لآق" البراوة. عرد الإشراك تشتمل على توجيه الوجه الى الله بم إقراده 
بالعبادة. والوجه فى قوله « وجهى ) حقيقة. و« وجهت ) ماق من الجهة والوجهة» 
أن سر ابل گے أب سات ذا جية ذه وتسا يفاك : رجہ کے کہ الى قفا 
إذا ذهب اليه . ويقال للمكان المقصود وجهة ‏ بكسر الواو ‏ » وكأنّهم صاغوه على زنة 
الهيئة من الوآجه لان القاصد الى مكان يقصده من نحو وجهه» وفعلوه على زنة الفعلة 
- بكسر الفاء - لآن” قاصد المكان بوجهه تحلصل هيئة فى وجهه وهى هديئة العزم 
وتحديق النظر. فمعنى «وجنّهت وجهى» صرفته وأدرته. وهذا تمثيل : شبّهتحالة إعراضه 
عن الأصنام وقصده الى إفراد الله تعالى بالعبادة بمن استقبل بوجهه شيئا وقصده 
وانصرف عن غيره. 

وأتى بالموصول فى قوله « للذى فطر السماوات والارض » ليوميء الى علة 
تو جهه الى عبادته» لان" الكواكب م و جو ات السماء» والأصنام من موجودات 
الارض فهى مفطورة لله تعالى. 


وفعل (وجه) يتعدى الى المكان المقصود بإلى» وقد يتعددى باللام إذا أريد أنه 
انصرف لأجل ذلك الشىء» فيحسن ذلك إذا كان الشىء المقصود مراعى إرضاؤه 
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وطاعته كما تقول : توجهت للحبيب»ولذلك اختير تعدآیه هنا باللام لأن” فى هذا 
التوجه إرضاء وطاعة. 


وفطر : خلق؛ وأصل الفطر الشق . يقال فطر فطورا إذا شق قال تعالى «فار جع 
البصر هل ترى من فطور » أى اختلالء شبّه الخلّق بصناعة الجلد ونحوه فإن” 
الصانع يشق الشىء قل سمه وهذا كما يقال : الفتق والفلقء فأطلق الفطر على 
إيجاد الشىء وإبداعه على هيئة تؤهل للفعل. 

و« حنيفا » حال من ضمير المتكلّم فى « وجهت ».وتقدام بيان ذلك عند قوله 
تعالى « قل بل ملة إبراهيم حنيفا » » فى سورة البقرة. 

وجملة « وما أنا من المشركين » عطف على الحال؛ نفی عن نفسه أن يكون منصلا 
بالمشركين وفى عدادهم 


kS NS‏ اسه 
وأفادت جملة « وما أنا من المشركين » تأ كيدا لجملة «إنى وجّهت وجهى للذى فطر 
السماوات والارض حنيفا»» وإنّما عطفت لأنها قصد منها التبرىء من أن يكين عد المشركية. 


وهذا قد جرينا فيه على أن" قول إبراهيم لما رأى النيترات « هذا ربى » هو 
مناظرة لقومه واستدراج لهم؛ وأنّه كان موقنا بنفى إلهيتهاء وهو المناسب لصفة النبوءة 
أن يكون أوحى إليه ببطلان الإشراك وبالحجج التى احتج بها على قومه. ومن المفسرين 
من قال : إن كلامه ذلك كان نظرا واستدلالا فى نفسه لقوله ولتق لم بھی ربى ف 
فإنه يبشعر بأنّه فى ضلال لأنّه طلب هداية بصيغة الاستقبال أى لأجل أداة الشرط» 
ایض هنآ نعي لأنه قد يقوله. تيه قومة الى أن" لهم ربا بيده الهداية» كما 
بيناه فى موضعه» فيكون كلامه مستعملا فى التعريض. على أنّه قد يكون أيضا مرادا به 
الدوام على الهداية والزيادة فيهاء عل آنه قد کون أراد الهداية الى إقامة الحجة 
حتى لا يتغلّب عليه قومه. 
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فإذا بنينا على أن" ذلك كان استدلالا فى نفسه قبل الجزم بالتوحيد فإن ذلك 
كان بإلهام من الله تعالى»ء فيكون قوله « وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات 
والأرض » معناه نريه ما فيها من الدلائل على وجود الصانع ووحدانيته قبل أن توحى 
إليه» ويكون قوله « رأى كوكبا » بمعنى نظر فى السماء فرأى هذا الكوكب ولم يكن 
نظر فى ذلك من قبل» ويكون قوله « قال هذا ربى » قولا فى نفسه على نحو ما 
يتحداث به المفكر فى نفسه» وهو حديث النفس» كقول النابغة فى كلب صيد : 

قالت' له النفس إنى لا أرى طمعا 2 وإن مولاك لم يسلَم' ولم يصد 

وقول | لعجاج فى ثور وحشى : 

ثم انثنى وقال فى التفكير إن الحياة اليوم فى الكرور 


كل ذلك مستعمل فى حقائقه من الاعتقاد الحقيقى. وقوله « قال يا قوم ) هو 
ابتداء خطابه لقومه بعد أن ظهر الحق له فأعلن بمخالفته قومه -حينئذ. 


سے سس بير سر تر بي وار ر 2 مل 6 ال ي 
# وحاجه. قومه وقال أتحلجونى 585 الله وقد دين 2 
برسم زافق عاق ا سرك 


حاف ما تش ركون به إلا أن ٠‏ مشاء ربى شيشا وسع لسن 
راض اس ه 0 تس سم سرس سس لي قرو 
كل شى ء علما افد تکل كروت © مو 

لما أعلن إبراهيم - عليه السلام ‏ معتقده لقومه أخذوا فى محاجته» فجملة 


« وحاجته » عطف على جملة « إنى وَجَهِْتْ وجهى للذى فطر السماوات 
والأارض (. 


وعطفت الجملة بالواو دون الفاء لتكون مستقلّة بالإخبار بمضمونها مع أن" 
تفرع مضمونها على ما قبلها معلوم من سياق الكلام. 
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والمحاججّة مفاعلة متصرفة من الحجّة» وهى الدآليل المؤيّد للدعوى. ولا يعرف 
لهذه المفاعلة فعئل مجرّد بمعنى استدل” بحجة» وإِنّما المعروف فعل حَج إذا 
غلب فى الحجة: فإن كانت احتجاجا من الجانبين فهى حقيقة وهو الأصلء 
وإن كانت من جانب واحد باعتبار أن" محاول الغلّب فى الس لا بد" أن يتلمى 
من خحصمه ما برد احتجناجه فتحصل المحاولة من اللائيية: فبذلك الاعتبار أطلق 
على الاحتجاج محاجة» أو المفاعلة فيه للمبالغة. والآلى حملها هنا على الحقيقة 
. بأن يكون المعنى حصول محاجة بينهم وبين إبراهيم. 


وذكر الشيخ ابن عرفه فى درس تفسيره : أن" صيغة المفاعلة تقتضى أن 
المجعول فيها فاعلا هو البادىء بالمحاجةء وأن” بعض العلماء استشكل قوله 
تعالى فى سورة البقرة « ألم تر الى الذى حاج إبراهيم” فى ربه » حيث قال « إذ قال 
إبراهيم ری الذى يحيى ويميت». فبدأ بكلام إبراهيم وهو مفعول الفعل وأجاب بأن 
إبراهيم ردأ a‏ وروا ينا الحاحة. ولم يذ كر أثئمة اللّغة هذا القيد فى 
امتعبال فة الماعلة. ومز أن يكوت اراد هنا أنهم سلكوا. معه طريق 
لسا عل سا ديتيم أو عل [إطال نات وهر وسل سناضة کات 
بمنزلة جواب منه فأطلق على ذلك كلمة المحاجة.وأبهم احتجاجهم هنا إذ لا يتعلق 
به غرض لأن الغرض هو الاعتبار بثبات إبراهيم على الحق".وحذف متعلق 
« حاجه » لدلالة المقامء ودلالة ما بعده عليه من قوله « أتحاجونى فى الله » 
الايات. 


وقد ذكرت حججهم فى مواضع من القرآنء منها قوله فى سورة الانبياء 
١‏ إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا 
لها عابدين - الى قوله ‏ وأنا على ذلكم من الشاهدين »» وقوله فى سورة الشعراء 
« قال هل يسمعولكم إذ تدعون أو ينفعولكم أو يضرون » الآيات» وفى سورة 
الصافات « إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون ‏ الى 
قوله ‏ فجعاناهم الأسفلين » وكلّها محاجة حقيقيّة ويدخل فى المحاجة ما ليس 
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ت وآ سا و وة حصنا بأن خوفوه غضب آلهتهم» كما ندل عليه قوله 
) ولا أخحاف ها تشر کن يهم الآبة: والتقددر : وحاجه قومه فقالوا : کیت وکت 

وجملة « قال أتحاجونى فى الله ) اف محاجتهم» ولذلك فصلت» على طريقة 
المحاورات كما قدمناه فى قوله تعالى « وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل : فى الارض 
خليفة » فى سورة البقرة» فان كات الحا عل حقيقة شاع فتوله « تاجو › 
غلق لباب المجادلة وختم لهاء وإن كانت المحاجة مستعملة فى الاحتجاج فقوله 
« أتحاجونى » جواب لمحاجتتهم» فيكون كقوله تعالى « فإن حاجّوك فقل أسلمت 
وجهى لله ). 

والاستفهام إنكار عليهم وتأييس من رجوعه الى معتقدهم. 

و(فى) للظرفية المجازية متعلقة ب« تحاجونى » ودخولها على اسم الجلالة على 
تقدير مضاف»لأن المحاجة لا تكون فى الذآوات» فتعيئن تقدير ما يصلح له المقام وهو 
صفات الله الدّالَّهَ على أنه واحد» أى فى توحيد الله وهذا كقوله تعالى « يُجادلنا فى 
قوم لوط » أى فى استئصالهم. 


وجملة « وقد هدان » حال مو كّدة للإنكار» أى لا جدوى لمحاجتكم إياى 
بعد أن هدانى الله الى الحق » وشأن الحال المؤكدة للإنكار أن يكون اتصاف صاحبها 
بها معروفا عند المخاطب. فالظاهر أن إبراهيم نزلهم فى خطابه منزلة من يعلم أن" 
الله هداه كناية على ظهور دلائل الهداية. 


وقرأ نافع» وابن عام وأبو جعفر « أتحاجونى » - بنون واحدة خفيفة ‏ وأصله 
أتحاجوننى - بنونين - فحذفت إحداهما للتخفيف» والمحذوفة هى الثانية التى هى نون 
الوقاية على مختار أبى على الفارسى. قال :لأنة الأولى نون الإعراب وأمًا الثانية 
فهى موطئة لياء لمتكم فيجوز حذفها تخفيفاء كما قالوا : لیت فى لينتتنى. وذهب 
سبيوية أن" المحتوفة ى الأول لإ الثانية جلبت لمعمل الكسرة المئاسية آلباء 
ونون الرقع لا تكرن مكسورةة وأيّاما كان فهذا الحلف مستعمل لقصد التخفيث. 
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وعن أبى عمرو بن العلاء : أن" هذه القراءة لحن» فإن صح ذلك عنه فهو مخطىء 
فى زعمه» أو أخطأ من عزاه إليه. وقرأه البقية ‏ بتشديد النّون ‏ لإدغام نون الرفع فى 
نون الوقاية لقصد التخفيف أيضاء ولذلك تمد الواو لتكون المداة فاصلة بين التقاء 
الساكنين» لأن المدّة خفّة وهذا الالتقاء هو الذى يدعونه الثقاء الساكنين على حداه. 

وحذفت ياء المتكلم فى قوله « وقد هدان_ » التخفيف وصلا ووقفا فى قراءة نافع 
من روابة قالون» وفى ر فيك .يي ا وص رق وقد نقدام فى قوله تعا لى 
| « أجیب دعوة الداعى إذا دعان ». 


وقوله « ولا أخاف ما تش رکون به » معطوف على « أتحاجونى » فتكون إخباراء 
أو عل جمعلة د وقد دان + فرت تأكيدا للإثكار. وا د الإنکار بها أظهسر 
منه لقوله « وقد هدان » لان" عدم خوفه من آلهتهم قد ظهرت دلائله عليه. 
فقومه إما عالمون به أو منرّلون منزلة العالم» كما تقدام فى قوله « وقد هدان » 
وهو يؤذن باتهم حاجوه فى التوحید وخوفوه بطش آلهتهم ومسهم إياه بسوءء 
إذ لا مناسبة بين إنكار محاجتتهم إياه وبين نفى خوفه من آلهتهم» ولا بين هدى الله 
إنّاه وبين نفى خوفه آ لهتهمء فتعين أنهم خوفوه مكر آلهتهم. ونظير ذلك ما حكاه 
الله عن قوم هود « إن" نقول إلا" اعتراك بعض" 1 لهتنا بسوء ». 

و(ما) من قوله ١‏ ما تشركون به » موصولة ماصدقها 1 لهتهم التى جعلوها شركاء 
لله فى الإلهية. 

والضمير فى قوله « به » يجوز أن يكون عائدا على اسم الجلالة فتكون الباء 
لتعدية فعل « تشركون »»وأن يكون عائدا الى (ما) الموصولة فتكون الباء سببية» أى 
الأصنام التى بسببها أشركتم. 

وقوله « إلا" أن يشاء ربى شيئا » استثناء مما قبله وقد جعله ابن عطية استثناء 
منقطعا بمعنى لکن . وهو ظاهر كلام الطبرى» وهو الأظهر فَإِنّه لما نفى أن يكون 
بخاف إضرار آلهتهم وكان ذلك قد يتوهم منه السامعون أنّه لا يخاف شيئا 


سورة الاتعام 329 


استدرك عليه بما دل" عليه الاستثناء' المنقطع؛ أى لكن أخاف مشيشة ربى شيشا مما 
أحافه» فذلك أخافه. وفى هذا الاستدراك زيادة تكاية لقومه إذ كان لا بخاف 
آلهتهم فى حين انه يخثى رب المستحق” اءخشية إن كان قومه لا يعترفون برب 
غير آلهتهم على أحد الاحتمالين المتقد مين. 


وجعل الزمخشرى ومتابعوه الاستثناء متصلا مفرغا عن مستثنى منه محذوف 
دل عليه الكلام» ا الزمخشرى من أوقات» أى لاأخاف ما تشركون به أبداء» لان" 
الفعل المضارع المنفى يتعلّق بالمستقبل على وجه عموم الأزمنة لأنه كالنكرة المنفية» 
أى إلا وقت مشيئة ربى قينا أخصافه من شركائكم» أى بأن يسلط 5 بعضها على 
فذلك من قدرة ربى بواسطتها لا من قدرتها على . وجوز أبو البقاء أن يكون 
المستثنى منه أحوالا عامّة» أى إلا" حال مشيشة وس شيشا أحاقه منها. 


وجملة ١‏ وسع بقع كل شىء علما ) استئناف بيانى لأنّه قد يختلج فى نفوسهم : 
كيف يشاء ربّك شيئا تخافه وأنت تزعسم أك قائم بمرضاته ومؤيّد لدينه فما هذا 
إلا شك فى أمرك فلذلك فّصلت» أى إنّما لم آمن إرادة الله بى ضرا وإن كنت 
عبده وناصر دينه لاه أعلم بحكمة إلحاق الضر. أو النفع بمن يشاء من عباده. وهذا 
مقام أدب مع الله تعالى « فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ». 


وجملة « أفلا تتذ كرون » معطوفة على جملة ١‏ أتحاجونى فى الله وقد هدان «. 
وقدامت همزة الاستفهام على فاء العطف. 


والاستفهام إتكار لعدم تذكرهم مع وصوح ډلاتل التل کي والمراد الله كر 
فى صفات آلهتهم المنافية لمقام الإلهية» وفى صفات الإله الحق التى دلت عليها 
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سر هج الماك م سر ص و لر مج ا ےس د 


8 2 ظ 
3 ما لم ينزل بورعليكم سلطنا ى القريقين احق 


بالأمن إن كنتم تَعلّمونَ 14م 


عمطفت جملة «وكيف أخاف»على جملة « ولا أخاف ما تشركون به » ليبيئّن لهسم 
أن" عدم خوفه من "لم اقل عجبا من عدم خوفهم من الله تعالى» وهذا يؤذن 
بان قومه كانوا يعرفون الله وأنهم أشركوا معه فى الإلهية غيره فلذلك احتج عليهم 
اتهم أشركوا برهم المعترف ب جون أن يتل عليهم سلطانا بذلك. 


و١‏ كيف ( + استفهنام إتكارى» و دعوه بم أن یخاف ا بايد فأنكر 


بره ينرق ديل تسه اب یلت وكينع 3ك" ا ا 


قالوا وفى قوله ١‏ ولا تخافون أنكم أشركتم ) يجوز أن تكون عاطفة على جملة 
0 أخاف ما اشرکتم ( ١‏ ایل “لها فى حكم الإنخار: خرف مان 


ويجوز أن تكون الواو للحال فيكون محل الإنكار هو دعوتهم اناد الى 
الخوف من آلهتهم فى حال إعراضهم. عن الخوف ممن هو أعظم سلطانا وأشد 
بطشاء فتفيد (كيف) مع الإنكار معنى التعجيب على نحو قوله تعالى « أتأمرون التاس 
بالبرّ وتنسون أنفسكم ». ولا يقتضى ذلك أن تخويفهم ااه من أصنامهم لا ینکر 
عليهم إلا فى حال إعراضهم ء عن الخوف من الله لأن' المقصود على هذا إنكار تحميق 
ومقابلة حال بحال» لا بیان ما هو متكر وما ليس بمتكر» بقرينة قوله فى آخره « فأى . 
الفريقين أحق” بالأمن ». وهذا الوجه أبلغ . 


ود وما أشركتم » موصولة والعائد محذوف» أى ما أشركتسم به. حذف لدلالة 
قوله « ولا أحاف ما تش رکون به » عليه» والمو صول فى محل المفعول (به)» [دما أش ركتم ). 
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وفى قوله «أنكم أش رکتم) Slo‏ (من) المنعلقة د«شخافون») لاطراد حذف الجار 
مع (أن)» أى من إشراككم» ولم يقل : ولا تخافون الله» لآن القوم كانوا يعرفون الله 
ويخافونه ولكنهم لم يخافوا الإشراك به..ه وما لم ينزل به عليكم سلطانا » مؤصول 
مع صلته مفعول « أنكم أشركتم ). 

ومعنى و لم ينتزل به عليكم » لم يخبركم بإلهية الاصنام التى عبدتموها ولم يأمركم 
بالر فعة؛ ولبلوغه الى من هم دون المخبر» بنزول الشىء العالى الى | مته 

والساطان : الحجة لأنها تلط على نفس المخاصم» أى - يأتكم خر مله | 
تجعلونه حجة على صحة عبادتكم الاصنام. 

والفاء فى قو له ) فأى الفريقين ( تمر يع على الإنكارء والتعجيب فرع یا 
استفهاما ملجئا الى الاعتراف نهم أؤلى بالخوف من الله من إبراهيم من لهتهم. 
والاستفهام بدأى ( للتقر بر بأن” فر دمه هو وحله « أ بالامن. 
أو مان أو غير هماء مقت من فرق إذا س يا عاج من الفردق» وا 
بالفريقين هنا قومه ونفسه» فأطلق على نفسه الفريق تغليبا» أو أراد نفسه ومن تبعه إن 
كان له أتباع ساعتئذ» قال تعالى « فآمن له لوط »» أو أراد من سيوجد من أتباع 

والتعريف فى «الأمن » الجنس» وهو ضد الخوف؛ وجملة « إن كنتم تعلمون 
مستأنفة ابتدائية» وجواب شرطها محذوف دل عليه الاستفهام» تقديره : فأجيبونى» 
وفيه استحثاث على الجواب. 


و سس 
چ الذي منوا ول يسوا إيملنهم ب اوليك لهم 


صر ن 7ن قر و عر مس تر ے 


الامن وهم مهتدون ۾ بده 
هذه الجملة من حكاية كلام إبراهيم على ما ذهب إليه جمهور المفسرين فيكون 
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جوابا منه عن قوله «فأى الفريقين أحق بالأمن ». تولى جواب استفهامه بنفسه 
ولم ينتظر جوابهم لكون الجواب مما لايسع المسؤول إلا" أن يجيب بمثله» وهو 
تبكيت لهم. قال ابن عباس : كما يسأل العالم ويجيب نفسه بنفسه» أى بقوله ( فإن 
قلت قلت ٠)‏ وقد تقدامت نظائره فى هذه السورة. 

وقيل : ليس ذلك من حكاية كلام إبراهيم» وقد انتهى قول إبراهيم عند قوله 
« إن كنتم تعلمون » بل هو كلام مستأنف من الله تعالى لابتداء حکم» » فتكون الجملة 
مستأنفة استئنافا ابتدائيا تصديقا لقول إبراهيم. 


وقيل : هو حكاية لكلام صدر من قوم إبراهيم جوابا عن سؤال إبراهيم 
١‏ فأى الفريقين أحق” بالأمن ». ولا يصح لأن" الشأن فى ذلك أن يقال : قال 
الذين شیا الخء لاله اراھ من ارت الوت لبا انعمو بهم الضلال والمكابرة 
الى تخل أن ألقوا إبراهيم فى النار. 

وحلذف مع فعل ) أنهو ( لظهوره من الكلام السنالق. والتقدير : 
الذين آ منوا بالله. | 

وحميقة « بليسوا ) سخلطواء وهو هنا مجاز فى العمل بشيئين متشابهين فى وقت 
واحد. شبه بخلط الاجسام كما فى قوله « ولاتلبسوا الحق بالباطل ». 

والظلم : الاعتداء على حق صاحب حق » والمراد به هنا إشراك غير الله مع الله 
فى اعتقاد الإلهية وفى العبادة» قال تعالى « إن" الشرك لظلم عظيم » » لأنه أكبر 
الاعتداء» إذ هو اعتداء على المستحق” المطلق العظيم» لأن" من حقّه أن يفرد بالعبادة 
اعتمادا وعملا وقولا لأن" ذلك حقّه على مخلوقاته. ففى الحديث « حق" الغباد على 
لله أن يعبدوه ولا شركوا به شيا ». وقد ورد تفسير الظلم فى هذه الا ية بالشرك. فى 
الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود « لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ) ت ذلك على المسلمين وقااو | : آنا لم ُ 
يظلم نفسه. فقال لهم رسول الله ب صلى الله عليه وسللم ‏ : ليس كما تظتون إنما 
هو كما قال لقمان لابنه : إن" الشرك لظلم عظيم » اه. وذلك أن" الشرك جمع بين 
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الاعترا ف لله بالالهية والاعتراف لغيره بالربوبية أيضا. ولما كان الاعتراف لغيره 
ظلما كان إيمانهم بالله مخلوطا بظلم وهو إيمانهم بغيره» وحتمله على هذا المعلى هو 
الملائم لاستعارة اسم الخلط لهذا المعنى لآن الإيهان بالله وإشراك غيره فى ذلك 
كلاهما من جنس واحد وهو اعتقاد ار دة فهمأ كينا لل وذلك أظهر فين وحه الشيه» 
لان" شأن الاجسام المتمائلة أن يكون اختلاطها أشد فإن التشابه أقوى أحوال 
الجخ عند أهل البيان. والمعنى الذي آمئوا ,الله ولم شر كوأ انه خيرة فى العبادة. 
وحَمَل الزمخشرى الظلم على ما يشمل المعاصى» لان" المعصينة ظسم للنّفس كما 
فى قوله تعالى « فلا تظلموا فيهن" أنفسكم » تاريلا للآية على أصول الاعتزال لأن 
العاصى عر آمن من الخلر د فى اتاو فهو مساو للكافر فى ذلك عندهم» مع أنه 
جعل قوله « الذين "منوا ولم بلبسوا » الى آخره من كلام إبراهيم» وهو إن كان 
محكيا من کلام ارايم 7١‏ يصب کے التي تھ باتسسيا إد لم يكن إبراهيم 
حينئذ داعيا إلا للتوحيد ولم تكن له بعد شريعة» وإن كان غير محكى من كلامه 
فلا بناسب لفسبم د فيه بالمعصية) لان تعقيب كلام إبراهيم ره ممصو د ميك تأنيك 
قوله وتبييته» فالحق أن الآ ية غير محتاجة للتأويل على أصولهم نظرا لهذا الذى 
ذكرئاة. 
والإشارة بقوله « أولئك لهم الأمن » للتنبيه على أن المسند اليه جدير بالمسند 
من أجل ما تقدام من أوصاف المسند اليه وهذا كقوله « أولئك على هدى من رهم ( . 
وقوله « لهم الأمن » أشارت اللاام الى أن" الأمن مختص' بهم وثابت» وهو أبلغ 
من أن يقال : آمتون. والمراد الأمن من عذاب الدئيا بالاستفصال وتحوه وما 
308 به الأمم الجاحدة» ومن عذاب الآ خرة إذ لم يكن مطلوبا منهم حينئذ إلا" 
والتعريف فى «الأمن» تعريف الجنس»وهو الأمن المتقدام ذكره؛ لأنه جنس واحد» 
وليس التعريف تعريف العهد حتى يجىء فيه قولهم : إن المعرفة إذا أعيدت معرفة 
فالثانية عيق الاولى إذ لا يحمل هنا غير ذلك 
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وقوله « وهم مهتدون » معطوف على قوله « لهم الأمن » عطف جزء جملة على 
الجملة التى هى فى حكم المفردء فيكون « مهتدون » خبرا ثانيا عن اسم الإشارة عنطف 
عليه بالواو على إحدى الطريقتين فى الأخبار المتكررة. 
- والضمير للفصل ليفيد قصر المسند على المسند اليه» أى الاهتداء مقصور على الذين 
آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم دون غيرهمء أى أن غيرهم ليسوا بمهتدين» على 
طريقة قوله تعالى « وأولئك هم المغلحون » وقوله « أو لم وا أن اق حر رشبل التو 
عن مادء ». وفيه إشارة إلى أن" المخبّر عنهم لما تبذوا الشرك فقد اهتدوا. 

وبجرر أن يكون قوله ( وهم مهتدون ) جملة» بان يكون ضمير الجمع . 
مبتداً و( مهتدول ) خصره) والجملة معطوفة على جملة « أولئك لهم الأمن )» فيكون 
حبرا ثانيا عن اسم الموصول» ويكون ذاكر ضمير الجمع لأجل حسن العطف لاه 
لما كان المعطوف عليه جملة اسمية لم يحسن أن يعطف عليه مفرد فى معنى الفعل» إذ 
لا بحسن أن يقال : أولئك لهم الامن ومهتدون ؛ فصيغ المعطوف فى صورة الجملة. 
وحينشذ فالضمير لا يفيد اختصاصا إذ لم يؤت به للفصل» وهذا النظم نظير 
قوله تعالى « له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» وقوله تعالى « له 
ملك السماوات والارض يحيى ويميت وهو على كل شىء قدير» على اعتبار » وهو على 
کل شىء قدير » عطفا على « له ملك السماوات والارض » وما بينهما حال؛ وهذا 
من محسنات الوصل كما عرف فى البلاغة» وهو مر ن بدائع نظم الكلام العربى. 


سر ن بے ال اک ° Be i‏ لس م ] 


4 وتلك حجتنًا ءاتيتلها بر هيم على قومھے نرفع درجت 
من سسا ل ربك حكيم ليم © 83 


عطف على جملة « وحاجه قومه 0. دوتلك » إشارة إلى جميع ما تكلم به إبراهيم 
فى محاجة قومهء وأنى باسم إشارة المؤنث لأن المشار إليه حجة فأخبر عنه بحجة 
فلم لم يكن نس مشار اليبه سرس تعين أن ينتير لی الأشارة لليظ التغير لا فیر) 
اكقوله تماق 3 للك الرسل فقيل يعضهم على ينض ». 


سلورة الانعام 335 


وإضافة الحجة الى اسم الجلالة للتنويه بشأنها وصحتتها. 

و« آتيناها » فى موضع الحال من اسم الإشارة أو من الخبر . 

وحقيقة. الإيتاء الإعطاء» فحمّه أن يتعدى الى الذاوات» ويكون بمناولة اليد 
الى اليد. قال تعالى « وآنى المال على حبّه ذوى القربى » ولذلك يقال : اليد العليا 
هى المعطية واليد السفلى هى المظأق, ويستعمل ماقا شائعا فى تعليم العلوم وإفادة 
الآداب الصالحة وتخويلها وتعيينها لأحد دون مناولة يد سواء كانت الامور 
الممنوحة ذواتا أم معانى . يقال : آتاه الله مالاء ويقال : آتاه الخليفة إمارة « و آ تاه 
الله املك وآثيئاه الحكمة ». فإيتاء الحجة إلهامه إيَاها وإلقاء ما يعبر عنها فى 
تفسه. وهو فضل من الله على إبراهيم إذ نصره على مناظريه. ۰ 


و(عل) للاستعلاء المجازى» وهو تشبيه الغالب بالمستعلى المتمكن من المغلوب» 
وهی متعلقة ١‏ بحجتنا » خحلافا لم منعه. يقال : هذا حجة عليك وشاهد عليك أى 
أى تلك ةا على قومه أقحمناهم بها بو اسطة إبراهيمء ولخو أك تعلق ب« تناها 
لما تقفعته الإقاء من معي النصر, 


وحملة 7 لر فع درحات من نشاء ) حال من صهير الرفع فى ) أتيناها 0 أو 
مستأنفة لبيان أن هثل هذا الإيتاء تفضيل للمؤتى وتكرمة له. 


ورفع الدرجات تمثيل لتفضيل الشأن» شبهست حالة المفضل على غيره 
بحال المرتقى فى سكم إذا ارتفع من درجة إلى درجة » وفى جميعها رفع > 
وكل أجزاء هذا التمثيل صالح لاعتبار تفريق التشبيه » فالتفضيل يشبه 
الرفع » والفضائل المتفاوته تشبه الدرجات » ووجه الشبه عزة حصول ذلك 
لالب الاس . 


وقرأ نافع» وان ية واو کسر وة وابن عامر» وأدو جعفرء بإضافة 
(درجات » إلى ومن ). فإضافة الدرجات إلى اسم الموصول باعتبار ملابسة 
المرتقى فى الدرجة لها لأتها إنّما تضاف إليه إذا كان مرتقيا عليهاء 
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والاتيان بصيغة المع فى « درجات » باعتبار صلاحية ( من نشاء » لأفراد 
كثيرين متفاوتين فى الرفعة » ودل فعل المشيئة على أن التفاضل بينهم بكثرة 
موجبات التفقيل ۽ أوالجمع باعتبار أن المفضّل الواحد يتفاوت حاله 
فو ازا جات فضله. وقرآأه البقية ‏ بتنوين « درجات » -» فيكون تمسييزا 

لسبة الرفع باعتبار كون الرفع مجازا فى التفضيل . والدرجات مجازا فى 
الفضائل المتفاوتة . 


ودل قوله «من نشاء » على أن هذا التكريم لا يكون لكل أحد لأنه 
لو كان حاصلا لكل الناس لم يحصل الرفع ولا التفضيل . 


وجملة « إن" ربك حكيم عليم » مستأنفة استثنافا بيانياء لأن” قوله 
« لسر فمع درجات من نشاء » يثير سؤالا » يقول : لماذا يرفع بعض الناس دون 
بعض» فأجيب بأن” الله يعلم مستحق ذلك ومقدار استحقاقه ويخلق ذلك 


وقدم «حكيم » على «عليم » لأن هذا التفضيل مظهر للحكمة ثم 
عقب ب «١‏ عليم » ليشير إلى أن ذلك الإحكام جار عى وفق العلم . 


سے صر سے © سل ر سے سے 0 سر سے سر © سر ظ 
9 وتا له إمنحى ویشرب كلا غليتا وتسا خلا 
سرن ار سس مك ال 2 ل لو سر © سر 7 Te‏ 8 ار ل ي سے ار 14 


من قبل ومن ذريتكر دوو وسفن وايونب يوسا ووی 


م 


و ون رال تجزی لْمُحنِين وزكرياء ريحي وعيسى 
وإلياس کل من العم للحي وإس ملعيل واليبسع وي ونس 
مرويب إل ° ر 


لوطا وک قشلا على ا ومن elt‏ رذری لهم 


1 0 ل © 1 8 ہے © عر ا ي سم سر سر هټ 
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جملة «١‏ ووهبنا» عطف على جملة «١‏ آتيناها) لان مضمونها تكرمة 
وتفضيل . وموقع هذه الجملة وإن كانت معطوفة هو موقع التذييل 
الجمل المقصود منها إبطال الشرك وإقامة الحجج على فساده وعلى أن" الصالحين 
كلهم كانوا على خلافه . 

والواهب والهبة : إعطاء شىء بلا عوض» وهو هنا مجان : فى التفضل 
والتيسير . 


ومعنى هبة يعقوب لإبراهيم أنه ولد لابنه إسحاق فى حياة إسراهيم 
وكبر وتزوج فی حياته فكان قرة عيين لإبراهيم . 

وقد مضت ترجمة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ عند قوله تعالى « وإذ ابتلى 
إبراهيم ربّه بكلمات » . وترجمة إسحاق » ويعقوب » عند قوله تعالى 
« وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب و وقوله » وإله آبائك إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق » کل ذلك فى سورة البقرة 


وقوله ) كلا هدنا (i‏ اعشر اض» أى کل هؤلاء هديناهم يعنى إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب» فحذف المضاف إلبنه لظهوره وعوص عنه الفقوين فى 
« كل » تنوین عوض عن المضاف إليه كما هو المختار. 

وفائدة ذكر هديهما التنويه بإسحاق ويعقوب» وأنهما نبيئان نالا هدى 
الله كهك نه إبراهيم» وفيه أيضا إنطال للشرلكع ودمغ لمر بش ومشركى العسر ب» 
وتسفيه لهم بإثبات أن الصالحين المشهورين كانوا على ضد معتقدهم» كما 
سيصرح به فى قوله « ذلك هدى الله بهدعع اد عن یام عن خباده ول اشرکوا 
خبط اد عمسا FE‏ بعملوك ) . 


وجملة «ونوحا هدينا من قبل » عطف على الاعتراض » أى وهدينا 


دوحا من قبلهم. وهذا استطراد بذكر بعض من أنعم الله عليهم بالهدى »> 
وإشارة إلى أن" الهدى هو الاصل » ومن أعظم الهدى التوحيد كما علمت . 
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وانتصب «( نوحأ) عل أنه مفعول مقد م عل ( هدسا) للاهتمام : 
و« من قبل » حال من « نوحا» . وفائدة ذكر هذا الحال التنبيه على أن" الهداية ‏ 
متأصلة فى أصول إبراهيم وإسحاق ويعقوب . 


وبنى « قبل » على عل اشم »على ما هو المعروف فى (قبلٌ) وأحوات غير 
من حذف ما يضاف إليه قبل ويذوى معناه دون لفظه . 


وتقدمت نرجمة نوح عند قوله تعالى إن الله أصطشى آدم ولو حأ) 
فى سورة آل عمران . 

وقوله من ذراته » حال من داوود» و «داود » مفعول ( هدنا ) 
محذوفا. وفائدة هذا الحال التنويه بهؤلاء المعدودين بشرف أصلهم وبأصل 
فضلهسي » والتنويه بإبراهيسم أو بدوح بفضائل درلىتة , < 

والضمير المضاف إليه عائد إلى نوح لا إلى إبراهيم لان نوحا أقرب 
مذكورهء ولان لوطا من ذرية نوحء وليس من ذرية إبراهيم حسما جاء فى 
كتاب التوراة . ويجوز أن يكون لوط عومل معاملة ذرية إبراهيم اشدة 
اتصاله به: كما يجوز أن يجعل ذكر اسمه بعد انثهاء أسشماء من هم من 
ذرية إبراهيم منصوبا على المدح بتقدير فعل لا على المطف 8 

وداود تقد م شىء من ترجمته عند ټول تعالى « وقةلى داود جالوت » 
فى صورة البقرة . ونكمّلها هنا بأنّه داود بن يسى من سبط يهوذا من بنى 
إسرائيل. ولد بقرية بيت لحم سنة 1085 قبل المسيح » وتوفى فى أورشليم سنة 
5. وكان فى شبابه راعيا لغشم أبيه. وله معرفة بالنغم والعزف والرمى 
٠‏ بالمقلاع. فأوحى الله إلى (شمويل) نبىء بنى إسرائيل أن يبارك داود بن سء 
ويمسحه بالزيت المقدس ليكون ملكا على بنى إسرائيل» على حسب تقاليد 
بنى إسرائيل إنباء بأته سيصير ملكا على إسرائيل بعد موت (شاول) الذى 
غضب الله عليه . فلا مسحه (شمويل) فى قرية بيت لحم دون أن يعلم أحد 
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خطر لشاول» وكان مريضاء أن يتَخذ من يضرب له بالعود عندما يعتاده المرض» 
فصادف أن اخمتاروا له داود فألحقه بأهل مجلسه ليسمع أنغامه . ولما حارب 
جشد (شاول) الكنعانيين كما تقدام فى سورة البقرة» كان النصر للإسرائيليين 
سبب داود إذ رمى البط.ل الفلسطينى (جالوت) بمقلاعه بين عينيه فصرعه 
و قطمع رأسه » فلذلك صاهره (شاول) بابنته (ميكال) > ثم أن" (شاول) تغيسر 
على داود» فخرج داود إلى بلاد الفلسطينيين وجمع جماعة تحت قيادته» 
ولما قتل (شاول) سنة 1055 بايعست طائفة من الجند الإسرائيلى فى فلسطين 
داود ملكا عليهم. وجعل مقر ملكه (حبرون)» وبعد سبع سنين قتل ملك 
إسرائيل الذى خلف شاول فبايعت الإسرائيليون كلهم داود ملكا عليهمء 
ورجع إلى أورشليم > وآتاه الله التبوءة وأمره بكتابة الزبور المسمى عند 
اليهود بالمزامير . 


وسليمان تقدمت ترجمته عند قوله تعالى « واتبعوا ما تتلو الشياطين 
على ملك سليمان » فى سورة البهقرة : 


وأدوب اريم الست القرآن ئو ءته. وله قصة مفصلة فى الكتاب المعروف 
بكتاب أيّوب » من جملة كتب اليهود. ويظن بعض المؤرخين أن أيّوب من 
ذرية (ناحور) أخحى إبراهيم. و لعضهسم ظن أنه ا حفيدك عسو بن “إسحاق 
ابن إبراهيم » وفى كتابه أن ايوب كان ساكنا بأرض عوص (وهى أرض 
حوران با'شام؛ وهی منازل بنى عوص بن إرم بن سام بن نوح» وهم أصول عاد) 
وكانت مجاورة لحدود بلاد الكادان > وقد ورد ذكر الكلدان فی کتاب سو 
عدم لتعرض ده في کتاره» اعبار على أنه كان أأرض وص ( الذين 
عر فة وأن موسى - عليه السلام - تقله إل العبرائئة . وبعضهم يظن” أذ 
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باللغة العربية الأصلية. وبعضهم قول : هو أول شعر عة التاريخ» ذلك 
لأن كلامه وكلام أصحابه الثلاثة الذين عزوه على مصائبه جار على ظريقة 
شعرية لا محالة. 

ويوسف هو ابن يعقوب ويأتى تفصيل ترجمته فى سورة يوسف: 

وموسى وهارون وزكرياء تقدمت تراجمهم فى سورة البقرة. وترجمة 
عيسى تقد مت فى سورة البقرة وفى سورة آل عمران. ويحيى تقدامت 
آرت فى ال عمران . 
) وقوله «وكذلك نجزرى المحسنين » اعتراض بين المتعاطفات» والواو 
للحال > أى وكذلك الوب اذى وهبنا لإبراهيم والهدى الّذى هدينا 
ذريته لجزى ي السسين مدثه » أو وكلاك البدق اللي هنين خرب الوس 
نجزی المعسئين مغل الوت > فعلسم أن نوحا أو إبراهيم من المحسنين بطريق 
الكناية » فأمًا إحسان نوح فيكون مستفادا من هذا الاعتراض » وأمًا إحسان 
إبراهيم فهو مستفاد مما أخبر الله به عنه من دعوته قومه وبذله كل الوسع 
لإقلاعهم ي ضلالهم . 

ودجوز أن تكون الإشارة هنا إلى الهدى المأخوذ من قوله « هدينا » الاول 

والتانى » أى وكذلك الهدى العظيم نجزى المحسنين » أى بمثله » فيكون 
المراد بالمحسنيين أولئلك المهديين من ذريّة نوح أو من ذرية إبراهيم . 
فالمعنى أنهم أحسنوا فكان جزاء إحسانهم أن جعلناهم أنبياء . 


٠‏ وأما إلياس فهو المعروف فى كتب الإسرائليين باسم إيلياء ويسمى فى 
بلاد العرب باسم إلياس أو (مار إلياس) وهو إلياس التشبى (1). وذكر 
المفسّرون أنه إلياس بن فنحاص بن إلعازء أو ابن هارون أخى موسى فيكون 
من سبط لاوى . كان موجودا فى زمن الملك (آخاب) ملك إسرائيل فى 


بيد يي د ل ر م ممه . 


(1) نسبة الى تشبى مديئة الارض التى اعطيت لسبط نفتالي كما فى سفر العدد. 
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حدون سنة ثمان عشرة وتسعمائة قبل قبل المسيسح. وهو إسرائيلى من سكان (جلعاد) 
-- يللم ایم ولوق اقام .سق سبلي ف شرق الك رة تيا , 
وكان إلياس من سبط روبين أو من سبط ججاد. وهذان السبطان هما سكان 
صقع جللعاد » ويقال لإلياس فى كتب اليهود التشبى » وقد أرسله الله تعالى 
إلى بنى إسرائيل لما عبدوا الاوثان فى زمن الملك (آخاب) وعبدوا (بعل) 
صنم الكنعائيين. وقد وعظهم إلياس وله أخبار معهم. أمره الله أن" يجعل 
اليسع خليفة له فى التبوءة » ثم رفع الله إلياس فى عاصفة إلى السماء فلم 
مر له اثر معد واه اليسع فى النبوءة فى زمن الملك (تهورام) بن ( أخاب) 
ملك إسرائيل . 


وقوله « كل من الصالحين » اعتراض. والتنوين فى كل عوض عن 
المضاف إليه 4 أى کل هؤلاء المعدودين وهو يشمل جميع المذ كورين 
إسحاق ومن بعذه . 

وأمّا إسماعيل فقد تقدامت ترجمته فى سورة البقرة. 

واليسع اسمه بالعبرانية إليشع ‏ بهمزة قطع مكسورة ولام بعدها تحتية 
ثم شين معجمة وعين ‏ وتعريبه فى العربية اليسع ‏ بهمزة وصل ولام ساكنة 
فى أوله بعدها تحتية مفتوحة ‏ فى قراءة الجمهور 

وقرأه حمزة» والكسائى» وخلف «الليْسع) ‏ بهمزة وصل وفتح اللا م مشد دة 
بعدها تحتية ساكنة ‏ بوزن ضيغمء فهما لغتان فيه. وهو ابن ( شافاط ) 
من أهل (آبل محولة). كان فلا"حا فاصطفاه الله للتبوءة على يد الرسول 
إلياس وظهرت له سبيزات لبنى إسرائبل فى اريس رغيرها. وتوفی 
فی مياق 5 الت واش ملك إسر ائيل و انت وفاته سنة ارس 
وثمانمائة 840 قبل المسيح ودقق بالسامرة . والالف واللا م فى اليسع 
من أصل الكلمة» ولكن الهمزة عوملت معاملة همزة الوصل لالتخفيف 
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هى منها . 


وأمّا يونس فهو ابن منى؛ واسمه فى العبرانيئة (يونان بن أمتّاى)» وهو 

من سبط (زبولون). ويجوز فى ذونه فى العربية الضم والفتح والكسر. ولد فى 
بلدة (غاث ايفر) من فلسطينء أرسله الله إلى أهل (نينوى) من بلاد أشور.. 
وكان أهلها يومثئذ خليطا من الأشوريين. والبهود الّذين فى أسر الأشوريين؛ 
ولما دعاهم إل الإيمان فأبوا توعدهم بعذاب» فتأخمر العذاب. فخرج 
مغاضبا وذهب إلى (يافا) فركب سفينة الفتيقيسن لتذهب به إلى ترشيش 
ظ (مدينة غربى فلسطين إلى غربى صور وهى على البحر ولعلّها من مراسى 
الوجه البحرى من مصر أو من مراسى برقة لأته وصف فى كتب اليهود أن 
سليمان كان يجلب إليه الذهب والفضّة والقرود والطواويس من ترشيش» 
فتعين أن تكون لترشيش تجارة مع الحيشة أو السّودان» ومنها تصدر هذه 
المحصولات. وقيل هى طرطوشة من مراسى الأندلس. وقيل (قرطاجنة) مرسى 
إفريقية قرب تونس . وقد قيل فى تواريخنا أن" تونس كان اسمها قبل 
الفح الإسلامى ترشيش. وهذا قريب لأن” تجارتها مع السّودان قد تكون 
أقرب) فهال البحر على السّفينة وثقلت وخحيف غرقهاء فاقترعوا فكان يونس 
قم خاب فى القشرعة رصي فى البحر والتقمه حوت عظيم فنادى 
فى جوفه : « لا إله إلا ف سا5ا إنى كنت من الظالمين » » فاستجاب 
الله له»'وقذفه الحوت على الشاطىء . وأرسله الله ثانيا إلى أهل نيدوى وآمثوا ' 
وكانوا يزيدون على فائة آلف . ولت مدته فى اول القرن. الشامن قبل 
) الميلاد. ولم نف على ضبط وفاته. وذكر ابن العربى فى الأحكام فى سورة 
الصافات أن قبره بقرية جلجون بين القدس وبلد الخليلء وأته وقف عليه 
ف رحلته . وستأتى أخبار يونس فى سورة يونس وسورة الأنبياء وسورة 
الصافات . ) 
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وأمّا لوط فهو ابن هاران بن تارح» فهو ابن أخمى إدراهيم. ولد فى 
(أور الكلدانيين). ومات أبوه قبل تارح» فاتخدٍ تارح لوطا فى كفالته. ولما 
مات تارح كان لوط مع إبراهيم ساکنین فى أرض حاران (حوران) بعد 
م ١‏ 5 علا ع ان + نل 9 
وهاجر إبراهيم مع لوط إلى مصر لقحط أصاب بلاد كنعان» ثم رجعا إلى 
ااا كتعان م وافتسرف إبراهيم ولوط سي مسا خصام وفع اسن رعاتهماء فارئحل 

س ل ری بي هھ 2ے 6 ¢ ' 

لوط إلى (سدوم)» وهى من شرق الأرّد ن إلى أن أوحى إليه بالخروج منها حين 
قدر الله خسفها عقابا لأهلها فخرج إلى (صوغر) مع ابنته ونسله هناك 
وهم (المؤابيون) و (بدو عمون) . 


وقوله «وكلا فضلنا على العالمين » جملة معترضة» والواو اعتراضية؛ 
والتتدوين عوض عن المضاف إليه » أى كل أولشك المذكورين من إسحاق 
إلى هنا . و ( كل ) يقتضى استغراق ما أضيف إليه . وحكم الاستغراق أن 
ست الحكم لے فرد فرد لا للمجموع. والمراد تفضيل كل واحد منهسم 
على العالمين من أهل عصره عدا من كان أفضل منه أو مساويا له» فاللاام فی 
١‏ العالمين » للاستغراق العرفى» فقد كان لوط فى عصر إبراهيم وإبراهيم أفضل 
منه . وكان من غيرهما من كانوا فى عصر واحد ولا يعرف فضل أحدهم 
على الاخر. وقال عبد الجبار : يمكن أن يشاك : الخراة وکل من الأنبياء 
يفضلون على كل من سواهم من العالمين . ثم الكلام بعد ذلك فى أن أى 
الأنبياء أفضل من الآ خر كلام فى غرض آخر لا تعلق له بالاول آه . ولا 
يستقيم لآن مقتضى حكم الاستغراق الحكم على كل فرد فرد . 


وتتعلق بهذه الاية مسألة مهمة من مسائل أصول الدين. وهى ثبوت نبوءة 
الذين جرى ذكر أسمائهم فيها › وما ھک على بوت ذلك من أحكام 
فى الإيمان وحق الشبوءة . وقد أعرض عن ذكرها المفسرون وكان ينبغى 
التتعرض لها لأنها تفرع إلى مسائل ته طالب العلوم الإسلاميّة معرفشها › 
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وأحى" مظنة بذكرها هو هذه الآاية وما هو بمعشى نعضها فاضا #سوت 
لسوءة ا“ 3 کرت أسماؤهم فيها فلن الله تعالى قال بعد أن عد أسماءهم 
« اولك الله اتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة . فشو ت النبوءة لهم اسر 
متقرر ر لان اسم إشارة «أولعك» قرائسسب م ن النص" فى عوده إلى جميع المسمين” 
له عع ما مده ووكسله عن الي بنبوءة بعضهم فى آيات تمائل هذه الأية» 
مغل آية سورة التساء « إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح » الآيات» ومشل 
الآيات من سورة مريم « واذكرفى الكتاب إبراهيم » الايات., 


وللتبوءة أحكام كثيرة تتعلّق بموصوفها وبمعاملة المسلمين لمن يتتصف 
بها : منها معنى التبىء والرّسول » ومعنى المعجزة التى هى دليل تحقّق 
التبوءة أو الرسالة لمن أتى بهاء وما يترتب على ذلك من وجوب الإيمان 
بما يبلّغه عن الله تعالى من شرع وآداب» ومسائل كثيرة من ذلك مبسوطة 
فى علم الكلام فليرجع إليها . إتما الَذى يهمّنا من ذلك فى هذا التفسير 
هو ما أومأ به قوله تعالى فى آخرها ١‏ فإن' يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا 
بها قوما ليسوا بها بكافرين » . فمن علم هذه الايات فى هذه السورة 
وكان عالما بمعناها وجب عليه الإيمان بنبوءة من جرت أسماؤهم فيها . 


وقد كر علماؤنا أن" الآساتن بأن الل أرسل” رسلا ولا اليا 
لإرشاد التاس واجب على الجملة» أى' إيمانا بإرسال أفراد غير معينين» أو بنبوءة أفراد 
غير معيشين دوق تین شخص مین نآاسمه ؤلا غير ذلله عما سيزه عن غه 
إلا محمدا ‏ صلى الله عليه وسم . قال الشيخ أبو محمد بن أبى زيد فى الرسالة 
«الباعث (صفة لله تعالى) الرسل اليهم لإقامة الحجة عليهم » . فإرسال 
الرسل جائز فى حق الله غير واجب» وهو واقع على الإجمال دون تعيين 
شخص معين. وقد ذكر صاحب المقاصد أن إرسال الرسل محتاج إليه» وهو 
لطف من الله بخلقه وليس واجبا عليه . وقالت المعتزلة وجمع من المتكلميق . 
(أى من أهل السنة) مما وراء التهر بوجوب إرسال الرسل عليه عيالى. . 
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ولم يذكر أحد من أيمتنا وجوب الإيمان بنبىء معيسن غير محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ رسولا إلى الخلق كافة . قال أبو محمد بن أبى زيد وشم 
ىم أى الله - الرسالة” والدذارةة والتبوءة بمحمد نبيئه ‏ صلى الله عليه 
وسلّم - إلخ » › لأن" التبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ قال فى الحديث الّذى 
رواه عمر بن الخطاب من سؤال جبريل النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - عن 
الإيمان فقال « أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله » إلخ . فلم يعيئن رسلا 
مخصوصين . وقال فى جواب سؤاله عن الإسلام « الإسلام أن تشهد أن" لا إله 
إلا" الله وأن” محمدا رسول الله » . 


فمن علم هذه الايات وفهم معناها وجب عليه الاعتقاد بنبوءة المذكورين 
فيها. ولعل” كثيرا لا يقرأونها وكثيرا ممن يقرأونها لا يفهمون مدلولاتها 
حق الفهم فلا يطالبون بتطلب فهمها واعتقاد ما دلت عليه إذ ليس ذلك 
من أصول الإيمان والإسلام ولكنه من التفقه فى الدين . 


قال القاضى عياض فى فصل (سابع ) من فصول الباب الثّالث من القسم 
الرابع من كتاب الشتفاء « وهذا كله (أى ما ذكره من إلزام الكفر أو الحرم 
الموجب لعقوبة لمن جاء فى حقهم بما ينافى ما يجب لهم) فيمن 
تكلم فيهم (أى الأنبياء أو الملائكة) بما قلناه على جملة الملائكة والنبيئين 
(أى على مجموعهم لا على جميعهم - قاله الخفاجى ‏ يريد بالجميع كل 
فرد فرد) ممن حققنا كونه منهم ممن نص الله عليه فى كتابه أو حقّقنا 
علمه بالخبر المتواتر والإجماع القاطع والخبر المشتهر المتفق عليه (الواو 
فى هذا التقسيم بمعنى أو). فأما من لم يثبت الإخبار بتعيينه ولا وقع الإجماع 
على كونه من الأنبياء كالخضر » ولقمان ء وذى القرنين » ومريم ٠‏ وآسية 
( امرأة فرعون) وخالد بن سنان المذكور أنه نبىء أهل الس > فليس الحكم 
فى سابهم والكافر بهم كالحكم فيما قد مناه ) آها. 


فإذا علمت هذا غلبت أن" ما وقع فى أنيات ثلاثة نظمها البعض» 
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(ذكرها الشيسخ إبراهيم البييبجدورى فى مسحت الإيمان من شر حه على جوهرة 
التتوجين) : ظ 
حتم على كل ذى التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علمسوا 
فی «تلك حجتتنا) (1) منهم ثمانية ‏ من بعد عشر ويبقى سبغة وهم 
دريس .هود . شعيب )© صالح وكذا ذو الكفل › آدم» بالمختار قد ختموا 
لا يستقيم إلا" بتكف > لان كون معرفة ذلك حتما يقتضى ظاهره 
الاصطلاحى آنه واجب» وهذا لا قائل به فإن أراد بالخحىتىم الگ“ الذى لا 
ينبغى إهماله كان متأكدا لقوله : على كل ذى التكليف . فلو عوضه 
بكل” ذى التعليم . 
٠‏ ولعله أراد بالحتم أنه يتحتم على من علم ذلك عدم إنكار كون 
هؤلاء.أنبياء بالتعيين » ولكن شاء بين وجوب معرفة شىيه وبين مثع إذككاره 
بعد أن يضرف . 
فأمارسالة هود وصالح وشعيب فقد.تكرر ذكرهافى آيات كثيرة. 
وأا معرفة نبوءة ذى الكفل ففيها نظر إذ لم يصرّح فى سورة الأنبياء 
بأكثر من كونه من الصابر ين والصالحين . واختلف المفسرون فى عده من 
الأنبياء» ونسب إلى الجمهور القول بأنّه نبىء. وعن أبى موسى الأشعرى ومجاهد : 
أن" ذا الكضل لم يكن نبيغا. وسيأتى ذكر ذلك فى سورة الأنبياء . 
وأمًا آدم فإنه نبىء منذ كونه فى تله خد مد أل ف مر . 
وقال «ثم ناه ريه فاب علية رخدت 1 فهر قد خط إل اکرش سر 


(1) أراد.الآبة «وتلك حجتنا» وهى بواو العطف فلو قال : وتلاف حجتنا غدت ثمانية 


مې م وعشرا اخ. 


اس رة الانهام 347 


بصفة التبوءة . وقصة ابنى آدم فى سورة المائدة دالّة على أن" آدم بلغ لأبنائه 
شترعا لقوله تعالى فيها ١‏ إذ قربا قربانا فتُقبَل من أحدهما ولم يتقبل 

من الآخر قال لأقتلتك قال إتما يتقبل الله من المتتقين لشن بسطت إلى" يدك 
لتقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك لأقلك إنى أخاف الله رب العالمين إنى 
أريد أن وء يإنسى , وإثمك فتكون من أصحاب التار وذلك جزاء الظالمين » . 


فالذى اسآ“ اذى ینکر نبوءة معين ممن سمى فى القرآن فى عداد 
الأنبياء فى سورة التساء وسورة هود وسورة الأنعام وسورة مريم» وكان المنكر 
محققا علمه بالآية التى وصف فيها بأنّه نبىء ووقف على دليل صحة ما أنكره 
وروجع فصمّم على إنكاره » إن" ذلك الإنكار يكون كفرا لأته أنكر معلوما 
بالضرورة بعد التنبيه عليه لثلا يعتذر بجهل أو تأويل مقبول . 


واعلم أنى طلست فش القناع عن وجه الاقتصار على تسمية هؤلاء 
الأنبيياء من بيسن سائر الأنبياء من ذريّة إبراهيم أو ذرية نوح؛(على الوجهيين فى 
معاد ضمير «ذريته) . فاسم بتضح لي وتطلبت وجه ترتيسب أسمائهم هذا 
التترتيب» وموالاة بعض هذه الأسماء لبعض فى العطف فلم يبد لي» وغالب 
ظنى أن" من هذه الوجوه كون هؤلاء معروفون لأهل الكتاب وللمشركين 
الذين بقتنسون معرفة الأنبياء من أهل الكتاب > وان" المناسية في نر تببهم 
لا تخلو من أن تكون ناشثة عن الابتداء بذكر أن إسحاق ويعقوب موهبة 
لإبراهيم وهما أب وابنه › فنشأ الانتقال من واحد إلى حر بمناسبة للانتقال »› 
وأن" توزيع أسمائهم على فواصل ثلاث لا يخلو عن مناسبة تجمع بين أصحاب 
تلك الأسماء فى الفاصلة الشاملة لأسمائهم . ويجوز أن خفة أسماء هؤلاء فى 
ر إلى العربية حروفا ووزنا لها أثر فى إشارها بالذ كر دون غيرها 

من الأسماء نحو (شمعون وشمويل وحزقيال ونحميا)» وأن المعدودين فى 
هذه الآبات التلاث تورّعوا الفضائل إذ منهم الرّسل والأنبياء والملوك وأهل 
الأخلاق الجليلة العزيزة من الصبر وجهاد التفس والجهاد فى سبيل الله والمصابرة 
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فى بوك الآبات 8 الذين آتینامہ الكتاب اکم وا رالتينومة ا( ومن 
تسم أصلا الأمتين العر بية والأسراتلية. 


فلمًا ذكر إسحاق وبعقوب أردف ذكرهما بذكر نيئن من ذرية 
إسحاق ويعقوب» وهما أب وابنه من الأثبياه عا طاووم وسللمات معلا 
بهما على بقيّة ذريّة إسحاق ويعقوب» لأتهما نالا مجلدين عظيمين 
مجد الآخرة بالتبوءة ومجد الدنيا بالملك. ثم" أردف بذكر نبيئين تماثلا 
فى أن الضّر أصاب كليهما وأن” انفراج الكرب عنهما بصبرهما . وهما 
نوب ويوسف. . ثم بذكر رسولين أخوين هما موسى وهارون» وقد أصاب ‏ ' 
موس ل ما أصاب بوسف من الكيد له لقتله ومن نجاته من ذلك وكفالته 
فى بيت الملك › فهؤلاء الستة شملتهم الفاصلة الأولى المنتهيئة بقوله تعالى 


و وكذلك نجزى المحسنين » 

لم بذكر نبيئين أب وابنه وهما زكرياء ويحيى . فقا أن يذ كر 
بعدهما رسولان لذ ذريّة لهماء وهما عيسى وإلياس» وهما متماثلان فى أنّهما 
رفغا إل الاد فاا خيس فرمه مدير ف القراة: وأنا إلياس قرش 
مذكور فى كتب الإسرائليين ولم يذكره المفسّرون من السلف . وقد قيل : 
إن" إلياس هو إدريس وعليه فرفعه مذكور فى قوله تعالى «واذكر فى 
الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيئا ورفعناه مكانا عليا » فى سورة مريم . 
وابتدىء بعيسى عطفا على يحيى لأنّهما قريبان ابنا خالة» ولأن عيسى رسول 
وإلياس نبىء غير رسول . وهؤلاء الأربعة تضمنتهم الفاصلة الثانية المنتهية 
بقوله تعالى « كل من الصالحين ». وعطف اليسع لآنه خليفة إلياس وتلميذه » 
وأدمج بينه وبين إلياس إسماعيل تنهية بذكر النبىء الذى إليه ينتهى نسب العرب 
من ذرية إبراهيم. وختموا بيونس ولوط لأن كلا منهما أرسل إلى أمة 
صغيرة. وهؤلاء الأربعة تضمنتهم الفاصلة الثالثة المنتهية بقوله « وكلا فضلنا 
على العالمين ) . ض 
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وقوله «ومن آبائهم » عطف على قوله وكلا». فالتقدیر : وهدينا من 
بائهم وذرياتهم وإخوانهم . وجعل صاحب الكشاف (من) اسما بمعنى 

طشن أن دشلا کی اباي حل لیکن قر انرله الملل دمن ای 
هادوا يحرفون » . وقدار ابن عطيّة ومن تبعه المعطوف محذوفا تقديره : 
ومن آبائهم جمعا كثيرا أو مهديين كثيرين» فتكون (من) تبعيضية متعلقة 
ب «د«هديئناأا». 


والشيريات جع ده وهى من تناسل من الادمى من أبناء اد نين 
وأبنائهم فيشمل أولاد البنين وأولاد البنات . ووجه جمعه إرادة أن" الهدى 
تعلق بذريّة كل من له ذرية من المذكورين للتنبيه على أن" فى هدى بعض 
الذرّية كرامة للجد » فكل واحد من هؤلاء مراد وقوع الهدى فى ذريته . 
ون كانت ذرياتهم راجعين إلى جد واحد وهو نوح ‏ عليه السلام - . 
ثم إن كان المراد بالهدى المقدار الهدى المماثل للهدى المصرَّح به» وهو 
هدى النيوءةء فالاباء يشمل مشل آدم وإدريس ‏ عليهم السلام 1 فإنهسم آباء 
نوح. والذاريات يشمل أنبياء بنى إسرائيل مثل يوشع ودانيال. فهم من ذرية 
نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوبء والأنبياء من أبناء إسماعيل - عليه السّلام ‏ 
مشل حنظلة بن صفوان وخالد بن سنان» وهوداء وصالحاء من ذرية نوح» 
وشعيباء من ذرَيّة إبراهيم. والإخوان يشمل بقيّة الأسباط أخوة يوسف. 


وإن كان المراد من الهدى ما هو أعم من التبوءة شمل الصا كين من الآباء 
مثل هابيل ابن آدم. وشمل الذاريئات جميع صالحى الأمم مغل أهل الكهيفء. 
قال تعالى « وزدناهم هدى »» ومثل طالوت ملك إسرائيلء ومثل مضر 
وربيعة فقد ورد أنهما كانا مسلميئن. رواه الديلمى عن ابن عبّاس. 
ومثل مؤمن آل فرعون وامرأة فرعول . وما الإخوان هماران 
ابن تارح أخا إبراهيم» وهو أبو لوط» وعيسو أخاء يعقوب وغير هؤلاء 


ممن علمهم الله تعالى . 


0010 < سورة الانعصام 5 | 

والاجتباء الاصطفاء واتار قالوا هو مشتق من الجبىء وهو الجمع»؛ 
وميه جباندة الخراج» وجبى ” الماد 5 فی الحوض الذى سميت منه الحابية › 
فالافتعال فيه للمبالغة سر الأقيطرار > ووجه الاشتقاق أن" الجبمسع إتہا 
يكون لشىء مرغوب فى تحصيله للحاجة إليه . والمعنى : أن" لسارم 
فجعلهم موضع هديه لأت أعلم حيث يجعل رسالته ونبوءته وهديه. 

وعطف قوله «وهديناهم» على «اجتبيناهم » عطفا يؤكد إثبات 
هداهم اهتماما بهذا الهدىء فين أنه هدى إلى صراط مستقيم » > أى إل 
ما به نوال ما يعمل أهل” الكمال لنواله قفرب الصّراظ المستقيم مفلا لذلك 
تشبيها لهيئة العامل لينال ما يطلبه من الكمال ١‏ هيئة الساعى على طريق مستقيسم 
يوصله إلى ما سار إليه بدون ترد ولا تحر ولا ضلال › وذاكر من ألفاظ 
المركبه الدال ية | اة نا بعضةه وهو الصراط ا لدلالته 


والصراط المستقيم هو التوحيد والإيمان بما يجب الإيمان به من أصول 
الفضائل التى اشتركت فيها الشرائع » والمقصود مع الثناء عليهم التعريض 
بالمشركين الّذين خالفوا معتقدهمء كما دل عليه قوله بعد ذلك «هدى 
له إل قوله ب ولو أشركوا اليد عنهم ما كانوا يعملون » . 
9 ذلك عد الله بهدی بعرمن ناء من عبادور ولو أشر كوا 


Ty | E 


لحبط عنهم كَا کا بعملون ‏ ده 


استئناف بيانى » أى لا تعجبوا من هديهم وضلال غيرهم . 

والإشارة إلى الهدى الذى هو مصدر مأخوذ من أفعال الهداية الثلاثة 
المذكورة فى الآية قلهاء وخصوصا المذكور أخرا بقوله « وهديناهم 
إل سواط سم | . وقد زاد اسم" الإشارة اهتماما بشأن الهدى إذ جعيل كالشيء ‏ 
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المشاهد فزيد باسم الإشارة كمال تمييز » وأخبر عن الهدى بأته هدى الله 
لتشريف أمره وبيان عصمته من الخطأ والضلال » وفيه تعريض بما عليه 
المشركوة هنا مزعموقهة عد وتاشوله عن كبرائهم» أمشال عمرو بن لحى” 
الذى وضع لهم عبادة الأصنام» ومشل الكهان وأضرابهم ۽ وك خاد هذا 
الكلام على طريقة الفذلكة لأحوال الهداية التى تكرّر ذكرها كأبيات 
حاتم الطائى : ظ 

وله صعالوك يساور هّمه ويمضى على الأحداث والدهر مقدما 

إلى أن قال بعد أبيات سبعة فى محامد ذلك الصعلوك : 

فذّلك إن يهلك' فحسنى ثناؤه وإنعاش لم يقعد ضعيفا مذممًا 

وقوله تعالى « يهدى به من يشاء من عباده » جملة فى موضع الحال من 
و هدى الله » . والمراد ب « من يشاء » الذين اصطفاهم الله واجتباهم وهو أعلم 
بهم .وباستعدادهم لهديه ونبذهم المكابرة وإقبالهم على طلب الخير 
وتطلّعهم إليه وتدرجهم فيه إلى أن يبلغوا مرتبة إفاضة الله عليهم الوحى 
أو التوفيق والإلهام الصادق . 

ففى قوله «من يشاء » من الإبهام ما يبعث التفوس على تطلّب هدى 
الله تعالى والتعرض لافحاته» وفيه تعريض بالمشركين الذين أنكروا نبوءة 
محمد صلى الله عليه وسلّم ‏ حسداء ولذلك أعقبه بقوله « ولو أشركوا لبط 
عنهم ما كانوا يعملون » تفظيعا لأمر الشرك وأنه لا يغتفر لأحد ولو بلغ من 
فضائل الأعمال مبلغا عظيما مشل هؤلاء المعدودين المنوه نهم. والواو للحال. 
و« حبط » معناه تلف. أى بطل ثوابه. وقد تقدام فى قوله تعالى « ومن يرتدد 
بک جو بيده ست ودر كار فارابك حيطت أمسالهس؟ في مورا اقرا 
3 اوليك اين #اتيتهم اکلہ والحكم والن ٤‏ قن 


سے ات ثر تج سے ص © ےم خف فق ك ب 


ڈکفر بها Kir‏ ققد وكلمًا بها قوما ليسوا بها بكلفرين > 
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استشناف ابتدائى للتنويه بهم» فهى فذلكة ثائة» لان القذلكة الأولى راجعة 
إلى ما فى الجمل السابقة مسن الهدى وهذه راجعة إلى ما فيها من المهديين . 
واسنم الإشارة لزيادة الاعتناء بتمييزهم وإخطار سيرتهم فى الأذهان. 

والميشان إليهسم هم اسر بأسمائهم والمذكورون إجمالا فى قوله « ومن 
أ بائهم وذرياتهم وإخوانهم ». 

وو«الذين آتياناهم الكتاب» خبر عن اسم الإشارة. 

والمراد بالكتاب الجنس : أى الكتب . وإيتاء الكتاب يكون بإنزال ما يكتب» 
كما أنزل على الرسل وبعض الانبياء» وما أنزل عليهم يعتبر كتاباء لأ شأنه أن 
يكتب سواء كتب أم لم يكتب. وقد نص" القرآن على أن" إبراهينم كانت له صحف 
بقوله ( صحف إبراهيم وموسى » وكان لعیسی کلامه الذى ب فى الإنجيل. 
ولداوود الكلام الصادر منه تبليغا عن الله تعالى». وكان نبيئا ولم يكن رسولا » 
ولسليمان الأمثال » والجامعة» والنشيد المنسوب فى ثلاثتها أحكام أمر الله بها . 
ويقال : إن إدريس كتب الحكمة فى صحف وهو الذى يسمّيه الإسرائليون 
(أحنوخ) ويدعوه القبط (توت) ويدعوه الحكماء (هرمس) . ويكون إيتاء 
الكناب بإيتاء التبىء فهلم وتبيين الكتب المنزلة قبله» كما أوتى أنبياء بنى 
إسرائيل من بعد موسى أمثال بحيى فل قال تعالى له ( يا يحيى خد خذ الكتاب بقوة » . 

والحكم هو الحكمة» أى العلم بطرق الخير ودفع الشر. قال تعالى فى 
شأن يحيى ١‏ وآتيناه الحكم صبيا »» ولم يكن يحيى حاكما أى قاضياء وقد 
يفسّر الحكم بالقضاء بالحق". كما فى قوله تعالى فى شأن داوود وسليمان 
وولا اتتا جما وعصلسا؟ , 

وإيشاء هذه الثلاث على التوزيع» فمنهم من أوتى جميعها وهم الرسل 
منهسم والأنبياء الذين حكموا بين الاس مشل داوود وسليمان » ومتهسم من أوتى 
بعضها وهم الأنبياء غير الرسل والصالحون منهم غير الأنبياء » وهذا باعتبار 
شمول اسم الإشارة لا باهم وذريّاتهم وإخوانهم . 
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والفاء فى قوله «فإن يكفر » عاطفة جملة الشرط على جملة «أولئك 
الذين آتيناهم الكتاب » عقبت بجملة الشترط وفرعت عليها لأن الغرض 
قرا الجمل السابيمة من قوله «١‏ وإذ قال إبراهيم لآبيه آزر) هو تشويه أمير 
الشرك بالاستدلال على فساده بنبذ أهل الفضل والخير إيّاه » فكان للفاء العاطفة 
عقب ذلك موقع بديع من أحكام نظم الكلام . 

وضسر اھا و#حاقك إل المد کووات: : الكتاب والحكم والنبؤة. 

والإشارة فى قوله « هؤلاء » إلى المشركين من أهل مكة» وهى إشارة إلى 
حاضر فى أذهان السامعين» كما ورد فى حديث سؤال القبر « فيقال له ما 
ما علمك بهذا الرجل » (يعنى التّبىء - صلَّى الله عليه وسلّم ). وفى البخارى 
قال الأحنف بن قيس : ذهبت لأنصر هذا الرجل (يعنى على" بن أبى طالب). 

وقد تقصيت مواقع آی القرآن فوجدته يعبر عن مشركى قريش كثيرا 
بكلمة (هؤلاء)» كقوله «بل متعت هؤلاء وآباءهم ( ولم أن فق اليه غخلية 
من قل ظ 

وكفر المشركيين بنبوءة أولئك الأنبياء تابع لكفرهم بمحمد ‏ صلى الله 
عليه وسلّم ‏ ولذلك حكى الله عنهم بعد أنّهم « قالوا ما أنزل الله على بشر 
من شىء ) . 

ومعنى « وكّنا بها » وفنا للإيمان بها ومراعاتها' والقيام م بحقتها . 
فالتوكيل هنا استعارة»لأن” حقيقة التوكيل إسناد صاحب الشىء تدبير شيئه 
إلى من يتولى تدبيره ويكفيه كلفة حفظه ورعاية ما به بقاؤه وت 
ونماۋه . يقال : وكلته على الشىء ووكلته بالشىء فيتعدتى بعلى وبالباء . 
وقد استعير فى هذه الآية للتوفيق إلى الإيمان بالتبوءة والكتاب والحكم والنظر 
فى ما تدعو إليه ورعايته تشبيها لتلك الرعاية برعاية الوكيل» وتشبيها التوفيق 
إليها بإسناد التظر إلى الوكيلءلأن الوكالة تقتضى وجود الشىء الموكل بيد 
الوكيل مع حفظه ورعايته» فكانت استعارة «وكللنا» لهذا المعنى إيجازا 
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بديعا يقابل ما يتضمنه معنى الكفر بها من إنكارها الذى فيه إضاعة 
حدودها. 


والقوم هم المؤمنون الذين آمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
والقعرآن وبمن قبله من الرسل وما جاءهم من الكتب والحكم والنبوءة. والمقصود 
الأول منهم المؤمنون الّذين كانوا بمكّة ومن آمن من الأنصار بالمدينة إذ ' 
قت حا التررة اد زت لأيل ایم وقد فسر فى الكشاف القوم بالا نبياء 
المتقدم ذكرهم واداعى أن نظم الآية حمله عليه» وهو تكدّف لا حامل إليه. 


ووصف القوم بأتهم «ليسوا بها بكافرين» للدلالة على أتهم سارعوا إلى 
الإيمان بها بمجرد دعو تهسم إلى ذلك فلذلك جى ء فى وصفهم بالحملة 
الاسميّة المؤلّفة من اسم (ليس) وخبرها لأن ليمن بمنزلة حرف نفى إذ هى فعل 
غير متصرف فجملتها تدل على دوام نفى الكفر عنهم › وأدحلت الباء فى 
خبر (ليس) لتأكيد ذلك التفى فصار دوام نفى مؤكدا . 

والمعنى إن" يكفر المشركون بنبوءتك ونبوءة من قبلك فلا يضرك كفرهم 
لأنا قد وفّقنا قوما مؤمنين للإيمان بك وبهمء فهذا تسلية للرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ على إعراض بعض قومه عن دعوته . 


وتقديم المجرور على عامله فى قوله «ليسوا بها بكافرين » لرعاية 
افاس بع الاسام وساد الفيسير : الخداب امم والتبارة . 
اريك الْذِينَ هدى الله له هديم افده 4 . 
جملة ابتدائية قصد من استئنافها استقلالها للاهتمام بمضموتها › 
ولأنّها وقعت موقع التكرير لمضمون الجملتين التين قبلها : جملة « وهديناهم 
إلى صراط مستقيم » وجملة «أولثئك الّذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة». 
وح" التكرير أن يكون مفصولاء وليبنى عليها التفريع فى قوله ١‏ فبهداهم 
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اقتده ». والمشار إليهم باسم الإشارة هم المشار إليهم بقوله « أولئك الذين 
آتيانهم الكتاب والحكم والتبوءة » فإنتهم الذين أمر نبنا - صلى الله عليه وسلم ‏ 
وتكرير ۳ الإشارة لتأكيد تمييز المشار إليه ولما يقتضيه التكرير من 
وأفاد تعريف المسند والمسند إليه قصر جنس الّذين هداهم الله على 
المذكورين تفصيلا وإجمالا » لأن” المهديين من البشر لا يعدون أن يكونوا 
أولئك المسدمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهمء فان من آبائهم آدم وهو الأب 
الجامع للبشر كلهي؛ فأريد بالهدى هدى البشر » أى الصرف عن الضلالة › 
فالقصر حقيقى. ولا نظر لصلاح الملائكة لأنّه صلاح جبلّى . 
وعدل عن ضمير المتكدم إلى اسم الجلالة الظاهر لقرن هذا الخبر 
وقوله « فبهداهم اقتده » تفريع على كمال ذلك الهنُدى » وتخلص إلى 
ذكر حظ محمد صلی الله عليه وسلّم ‏ من هدی الله بعد أن ققدم قبله مهب 
ذكر الأنبياء وهديهم إشارة إلى علو منزلة محمد - صلی الله عليه وسم - 
وأتها منزلة جديرة بالتخصيص بالذكر حيث لم يذكر مع الأنبياء 
المتقد ميسن 4 انه جمع همدى الأولين 3 وا اه الفضائل 6 وجمع 
له ما تفرق من الخصائص والمزايا العظيمة . وفى إفراده بالذكر وترك 
عده مع الأوّلين رمز بديع إلى فذاذته وتفرد مقداره » ورعى بديع لحال 
مجى ء رسالته بعد مرور تلمك العصور المتباعدة أو المتجاورة › ولذلك قدام 
المجرور وهو « بهداهم » على عامله» للاهتمام بذلك الهدى لأنّه هو 
منزلتك الجامعة للفضائل والمزايا » فلا يليق به الاقتداء بهٌّدى هو دون 
هداهم . ولأجل هذا لم سبق للتبىء ‏ صلى الله عليه وسلدّم ‏ اقتداء بأحد 
ممن تحنفوا فى الجاهلية أو تتنصروا أو تهودوا. فد لقى النبىء - صلى الله 
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عليه وسلّم - زيد بن عرو بن تفيل قبل التبوءة فى بدح وعترض عليه 
أن يأكل معه من سَفْرته » فقال زيد ١‏ إنى لا آ كل مما تذبحون على أنصابكم ) 
توهما منه أن النبى ‏ صلى الله عليه وسم - يدين بدين الجاهلية » وألهم 
الله حمدا-عليه الصلا ة والسلام_السكو ت عن إجابته إلهاما لحفظ السر المدخر فلم يقل له 
إتى لا أذبح على تُصب . ولقى ورقة بن نوفل غير مرة بمكة. ولقى بحيرا 
الراهب. ولم يقتد بأحد من أولئشك وبقى على الفطرة إلى أن جاءته الرسالة . 


والاقنداء افتعال من القدوة - بم القاف وكسرها ‏ وقياسه على 
الإسوة يقتضى أن" الكسر فيه أشهر. وقال فى المصباح : الضم أكشر. ووقع فى 
المقامات للحريرى «وقدوة الشحاذين ( فضبط بالضم . وذ کره الواسطى 
فى شرح ألفاظ المقامات فى القاف المضمومة» وروى فيه فتح. القاف أيضاء 
وهو ناذر. والقدوة هو الّذى يعمل غييره مشل عمله» ولا بعرف له فى اللغة 
قل درك الس يسع إل" اقتدى. وكأتهم اعتبروا القدوة اسما جامدا واشتقّوا 
منه الافتعال للدالالة على التكلف كما اشتقوا من اسم الخريف اخترف »> 
ومن الأسوة اتتسى » وكما اشتقّوا من اسم النمر تتَّر» ومن الجر تحصجر. 
وقد تستعمل القدوة اسم مصدر لاقتدى. يقال : لي فى فلان قدوة كما فى 
قوله تعالى ١‏ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة ). 


وفی قو له « فبهداهم اقتده » تعريض للمش رکین بان مقطا س علو الله 
عليه وسم - ما جاء إلا على سنة الرسل كلهم وأنه ما كان بدعا من الرسل. 


وأمثر التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ بالاقتداء بهداهم يؤذن بأن الله 
زوى إليه كل فضيلة من فضائلهم التى اخمتص كل واحد بها سواء ما 
افق منه واتحدء أواختلف وافترق » فإنما يقتدى بما أطلعه الله عليه من 
فضائل الرسل وسيرهم» وهو الخلق الموصوف بالعظيم فى قوله تعالى « وإتك 
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ويشمل هداهم ما كان منه راجعا إلى أصول الشترائع > وما كان منه 
راجا لل زكاء النفس وسن الخلق . وأما ما كان منه تفاريع عن ذلك 
وأحكاما جزئيّة من كل ما أبلغه الله إياه بالوحى ولم يأمره باتباعه فى الإسلام 
ولا بين له نسخه » فقد اختلف علماؤنا فى أن الشرائع الإلهيّة السابقة هل 
تعتبر أحكامها من شريعة الإسلام إذا أبلغها الله إلى الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم - ولم يجعل فى شريعته ما ينسخها. 


وأرى أن أصل الاستدلال لهذا أن" الله تعالى إذا ذكر فى كتابه أو أوحى 
إلى رسوله - عليه الصلاة والسلام ‏ حكاية حكم من الشرائع السابقة فى مقام التنويه 
بذلك والامتنان ولم يقارنه ما يدل على أنه شرع للتشديد على أصحابه عقوبة 
لهم ء ولا ما يدل على عدم العمل به » فإن ذلك يدل على أن الله تعالى 
بريد من المملمين الممل بال إذا ثم يكن من شولام الإلملام ما يشالفه ولا من 
أصوله ما يأباه > مشل أصل التيسير ولا يقتضى القياس عل سكم إسلابي ما 
يناقض حكما من شرائع من قتبلنا . ولا حجّة فى الآيات التى فيها مر 
النبىء - صلى الله عليه وسلم - باتباع من قبله مشل هذه الاية»ومشل قوله 
تعالى « ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا « ومثل قوله تعالى ) 
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به 
إبراهيم وموسى وعيسى » » لآن المقصود من ذلك أصول الديانة وأسس التشريع 
التى لا تختلف فيها الشرائع » فمن استدل بقوله تعالى « فبهداهم اقتده ) 
فاستدلاله ضعيف. قال الغزالي فى المستصفى « أراد بالهدى التوحيد ودلالة 
الأدلّة العقليّة على الواحدانيّة والصّفات أنه تعالى أمره بالاقتداء بهداهم فلو 
كان المراد بالهدى شرائعهم لكان أمرا بشرائع مختلفة وناسخة ؤمنسوخة فدل" 
أنه أراد الهدى المشترك بين جميعهم » 1ه . ومعنى هذا أن الآية لا تقوم حجة 
على المخالف فلا مانع من أن يكون فيها استئناس لمن رأى حجية شرع من 
قبلنا على الصّفات التى ذكرتها آنفا. وفى صحيح البخارى فى تفسير 
سورة ص” عن العوام قال : سألت مجاهدا عن سجدة ص" فقال : سألت ابن 
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عباس من أين سجدت (أى من أى دليل أخذت أن تسجد فى هذه الآية؛ يريد 
أنها حكاية عن سجود قازود رل اهبا عيفة ا الچ فقال «أوما 
تقرأ م أولعك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » فكان داوود ممن أمر نيكم 
أن يقد ی به فسجدها داوود فسجدها رسول الله » . 

والمذاهس فى هذه المسألة أربعة”* : المذهس الاول مذهب مالك فيما 
حا اين يكير ربد الوعان واقذرافن ویو إل ادر اساب مالك + أن" 
شرائع من قبلنا تكون أحكاما لناء لأن” الله أبلغها إلبنا. ا ا 
في الصحاح من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سافى اقشية الرديم. بنت 
النضر حيسن كسرت نة جارية عمدا أن" تكسر ثنينتها فراجعتله أمها وقالت : 
والله لاتكسر ثنية الربيع فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم  ١‏ كتاب 
الله القصاص » » وليس فى كتاب الله حكم القصاص فى السن إلا ما حكاه عن 
شرع التوراة بقوله « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالتفس - إلى وله والسن 
بالسن 4. وما فى الموطأ أن" رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ قال: من نسى 
لصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول فى كتابه «أقم الصلاة 
لذ كرى » وإِتّما قاله الله حكاية عن خطابه لموسى ‏ عليه السلام ‏ » 
وبظاهر هذه الآية لأن” الهدى مصدر مضاف فظاهره العموم » ولا يسلتم 
كون السياق مخصصا له كما ذهب إليه الغزالى. ونقل علماء المالكية عن 
الطاب أبى حنيفة مثل هذا. وكذلك نقل عنهم ا حزم فى کتابه الاعراب 

فى الحيرة والالتباس الواقعين فى مذاهب أهل الرأى والقياس (1). وفى توضيح 
مو لیے عن جا عن اسار ولیو ورك ونقله القرطبى عن 
كثير من أصحاب الشافعى. وهو منقول فى كتب الحنفيّة عن عامّة أصحاب الشافعى. 

المذهب الثانى : ذهب أكثر الشافعيّة والظاهرية : أن شرع 
من قبلنا ليس شرعا لنا. واحتجوا بقوله تعالى و لكل جعلنا 


10( 0 ب : فى وعدا 
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کر فرت ومنهاجا ؛.ونسب لقرطبي ‏ هذا القول أكثير ٠‏ من لسعاي دالك راسا 


الفالث : إتما يلزم الاقتداء بشرع إبراهيم - عليه السلام ‏ لقوله تعالى « ثم" 
أوحينا إليك أن اتبع ملّة إبراهيم حنيفا». ولم أقف على تعيين من نسب إليه هذا القول. 
الرابع : لا يلزم إلا اتتباع شريعة عيسى لآنها آخحر الشرائع تسخت ما قبلها. ولم 
أقف على تعيين صاحب هذا القول. قال ابن رشد فى المقدمات : وهذا أضعف الأقوال. 


والهاء فى قوله «اقتده » ساكنة عند جمهور القراءء فهى هاء السكت 
التى تُجلب عند الوقف على الفعل المغتل” الام إذا حذفت لامبه للجازم؛ و ٠ى‏ 
تلبت فى الوقف وتحذف فى الوصل » وقد ثبتت فى المصحف لأتهم كانوا 
يكتبون أواخر الكلم على مراعاة حال الوقف . وقد أثبتها جمهور القراء 
ار رسيا الله عن اپا اویل مرس لواف رر برادة يي کان ری 
رالاس لقارىء أن يقف عليها جريا على الأفصح » فجمهور القراء أثبتوها 
ساكنة ما عدا رواية هشام عن ابن عامر فقد حركها بالكسرء ووجنه أبو على" 
الفارسى هذه القراءة بأنها تجعل الهاء ضمير مصدر ١‏ اقتد »» أى اقتد الاقتداء» 
وليست هاء السكت» فهى كالهاء فى رك تما و متایا اله صا دا مد 
العالمين ۾ أى لا أعذآب ذلك العذاب أحدا . وقرأ حمزة» والكسائى؛ ولف 
بحذف الهاء فى حالة الوصل على القياس الغالب . 


فى ۾ رسن واس آم 0 


لا أستلكم عليه اا إن هر إلا ري للْعَلَمِينَ 6 

استئناف عش به ذلك البيان العظيم الجامع لأحوال كر من الأمم . 
والإيماء إلى نبوءة جمع من الأنبياء والصالحين » وبيان طريقة الجدل فى تأييد 
الديينء وأته ما جاء إلا" كما جاءت ملل تلك الرّسل » فلذلك ذيئّله الله بأمر 
رسوله أن يذكر قومه بأنه يذكرهو. كما ذكرت الرسل” أقوامهمء وأنه 
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ما جاء إلا بالتصح لهم كما جاءت اّمل . وان كلام بنمل دقل» 
لتنبيه على أهميته كما تقدام فى هذه السّورة غير مرة . وقدام ذلك بقموله 
١لا‏ أسألكم عليه أجرا » أى لست طالب نفع لنفسى على إبلاغ القرآن » ليكون 
ذلك تنبيها للاستدلال على صدقه لأنّه لو كان يريد لنفسه نفعا لصانعهم 
ووافقهم . قال فى الكشاف فى سورة هود عند قوله تعالى حكاية عن هود 
ديا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن" أجری إلا على الذى فطرنى فلا تعقلون ». 
ما من رسول إلا واجه قومه بهذا القول لآن” شأنهم التصيحة والشتصيخة 
لا يمحّصها ولا يمحضها إلا حسم المطامع وما دام يتوهم شىء منها لم 
ع وام جع ١‏ 


قلت : وحكى الله عن نوح مشل هذا فى قوله فى سورة هود « ويا قوم 
لا أسألكم عليه مالا إن" أجرى” إلا" على الله ».وقال لرسوله أيضا فى سورة 
ازوف « قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى » . فليس المقصود 
من قوله « لا أسألكم عليه أجرا » رد اعتقاد معتقد أو نفى نهمة قيلت ولكن 
المقصود به الاعتبار ولفت النظر إلى محض نصح الرسول - صل الله عليه وسلم - 
فى رسالته وأتها لنفضع الناس لا يجر منها نفعا إلى نفسه . ض 


والطبعير فی قوله «علليه) وقوله («إن هو) راجع إلى معروف فى 
الأذهان ؛ فإن معرفة المقصود من الضمير مغنية عن ذكر المعاد مشل قوله 
تعالى « حقّى توارت بالحجاب » وكما فى حديث عمر فى خبر إيلاء 
التبىء - صلى الله ایی کي الانصارى يوم نوبته فضرب 
بأبى ضربا شديدا فقال : أثم هو » . آلخ. والتقدير : لا أسالكم على التبليغ 
أو العا ألج ) وما دعائى وتبليغى إلا ذ كرى بالقرآن وغيره من الأقوال . 


والذّ كرى اسم مصدر الذ كر - بالكسر » وهو ا " التسان» وتقدام آنا 
والمراد بها هنا ذكر التونحيد والبغث والشواب والعقاب / 
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اسم اس ا پچ لا د 





وجعل الذاعوة ذ كبرق للعالمين » لأن دعوته س صلى الله عليه وسلم ‏ 
وقد أشعر هذا بأن انتفاء سؤال الأجر عليه لسببين : أحدهما أنّه ذ كرى 
لهم ونصح لنفعهم فليس متاجا لجزاء منهم » ثانيهما أنه ذكرى لغيرهم من 


عر لم 1 سے عل 


من شمر سر رال لسع سل 
©# وما قدروا الله حق فدره 


° 5 3 
و إد لوا ما ا 1 
٣ة‏ 8 f ee‏ ت ےد | د ا e‏ بذ س ار 
من 7 ل من ازل يو ی جا به 4 موسى نورا 
رو > فق ل 2 3 7 


0 ا تعلمراً ا 7 اا ETT‏ 


خوضهم يَلْعسونَ ê‏ 

وجود واو العاف فی صدر رة ال حملة ينادى على أنها تزلت متناسقة مع 
٠‏ الجمل التى قبلهاء وأنها وإياها واردتان فى غرض واحد هو إبطال مزاعم المشركين» 
فهذا عط على جملة « فإن كفر بها هؤلاء ا»وأنها ليست ابتدائية فى غرض آخر. 
فواو الضمير فى قوله « قدروا » عائد على ما عاد إليه اسم الإشارة فى قرا ‹ ھۇلاء ) 
كما علمنت آننا . ذلك أن" المشركين لما استشعروا نهوض الحجة عليهم فى نزول 
القرآ ن بأنه ليس بدعا مما نزل على الرسل » ودحض قولهم ١‏ لولا أنزل إليه 
ملك فيكون معه نذيرا » توغلوا فى المكابرة والجحود فقالوا « ما أنزل الله على 
بشر من شىء » وتجاهلوا ما كانوا يقولونه عن إبراهيم - عليه السّلام ‏ وما يعلمونه 
من رسالة موسى - عليه السلام - وكتابه.. فروى الطبرى عن ابن عباس ومجاهد. : 
أن" قائل ذلك هم المشركون من قريش . 

وقد جاءت هذه الا رة فى هذا الموقع كالنتيجة لما قبلها من ذكر الإنبياء وما 
جاءوا به من الهدى والشرائع والكتب » فلا جرم أن الّذين قالوا : ما أنزل الله 
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على بشر من شىء» قد جاءوا إفكا وزورا وأنكروا ما هو معلوم فى أجيال البشر 
بالتواتر . وهذه الجملة مثل ما حكاه الله عنهم فى قوله « وقال الذين كفروا لن 
نؤمن بهذا القرآن ولا بالّذى بين يديه » . ومن أئمة التفسير من جعل هذا حكاية 
لقول بعض اليهود واختلفوا فى أنّه معيّن أو غير معن فعن ابن عباس أيضاء وسعيد 
اين جبيرء واللسوء والسددى :أن" قائل ١‏ ما أتزل الله عل يشر من شىء ) يعض اليهوة. 
وروى عن سعيد بن جبير وعكرمة أن قائل ذلك مالك بن الصيف القترظى وكان من 
اجار اعد بالمدينة» وكان سمينا وأنه جاء يخاصم ال ىء - صلی الله غليه وسلّم ‏ 
فقال له النبى ء وأنشدكء 4 باّذى أنزل التوراة على موسى أما تجد فى التوراة أن الله 
يعني ابر السيع و ففقيي وال ١‏ : والله ما أنزل الله على بشر من شىء. وعن الى : 
له ناب الیو ومحمل ذلك كله على أن" قائل ذلك منهم قاله جهلا ہما فى 
كتبهم فهو من عامتهم» أو قاله لجاجا و عنادا. وأحسب أن هذه الروايات ھی التى ألحأت 
رواتها إلى ادعاء أن" هذه الآيات نزلت بالمدينة» كما تقدآم فى الكلام على أوّل هذه السّورة. 
وعليه يكون وقع هذه الآيات فى هذا الموقع لمناسبة قوله « أولئك الذين 
آتيناهم الكتاب » الآية» وتكون الجملة كالمعترضة فى خلال إبطال حجاج 
المشركين. وحقيقة « قدروا » عينوا القتدر وضبطوه أىء علموه علما عن تحقق. 


راد س ات سكول ب فقا الشىء وضابطه › ويستعسل مجازا في 
علم الأمر , بكنهه وفى تدبير الأمر . يقال : قدر القو م أمرهم يقد رونه - ام 
الدال "- فى المقمارجء أن غمبطوة ودبئروه ۔ ولى الحديث قول خائقة و اداو 
قدار الجارية الحديثة السن ». وهو هنا مجاز فى العلم الصحيح؛ أى ما عر فوا الله 
حق” معرفته وما علموا شأنه وتصرفاته حق" العلم بهاء فانتصب « حق » على النيابة عن 
المفعول المطلق لإضافته إلى المصدر وهو «قدره»» والإضافة هنا من إضافة 
الصّفة إلى الموصوف. والأصل : ما قدروا الله قتدره الحق . ) 


« وإذ قالوا» ظرف > أى ما قدروه ححين قالوا وما أنزل الله » لأنهم لما 
نفوا شأنا عظيما من شؤون الله» وهو شأن هديه الناس وإبلاغهم مراده بواسطة الرسل» 
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قد جهلوا ما يفضى إلى الجهل بصفة من لات اھ ادل ات في سنا تکام ۲ 
وجهلوا رحمته للناس ولطفه بهم . 


ومقالهم هذا يعم جميع البشر لوقوع النكرة فى سياق الدّفى لنفى الجنس » 
ويعم جميع ما أنزل باقترانه بدمن» فى حيز التفى للدلالة على استغراق الجنس 
أيضاء ويعم” إنزال” الله تعالى الوحى” على البشر بنفى المتعلق بهذين العمومين. 


والمراد ب«شىء» هنا شىء من الوحى» ولذلك أمر الله بيه بأن يفحمهم باستفهام_ 
تقرير وإلجاء بقوله « من أنزل الكتاب الّذى جاء به موسى » فذكرهم بأمر 
لا يستطيعمون جحده لتواتره فى بلاد العرب » وهو رسالة موسى ومجيشه بالتوراة 
وهى تدرس «١‏ بين اليهود فى البلد المجاور مكنّة » واليهود يترد دون على مكة فى 
اتتجارة وغيرها » وأهل مكة يترد دون على يغرب وما حولها وفيها اليهود وأحبارهم › 
وبهذا لم يذكرهم الله برسالة إبراهيم - عليه السّلام - لأتهم كانوا يجهلون أن 
الله أنزل عليه صحفا فكان قد يتطرفه اختلاف فى كيفية رسالته ونبوءته . وإذا 
كان ذلك لايسع إنكاره كما اقتضاه الجواب آخخر الآية بقوله « قل الله » فقد 
ثبت أن الله أنزل على أحد من البشر كتابا فانتقض قولهم « ما أنزل الله على بشر 
من شىء» على حسب قاعدة نقض السالبة الكلية بموجبة جزئية. وافتتح بالأمر بالقول 
للاهتمام بهذا الإفحام » وإلا” فإن القرآن كله مأمور الثبىء ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ بأن يقوله. ‏ 


والتور : استعارة للوضوح والحق» فإن الحق يشبه بالتور» كما يشبه 
الباطل بالظلمة. قال أبو القاسم على التو خی : 

وكأن" التجوم بين واس سیا لاح يهن 1 بعداع 

ولذلك عطف عليه « هدى ». ونظيره قوله فى سورة المائدة « إنا أنرلنا 
التوراة فيها هدى ونور » . ولو أطلق التور على سبب الهدى لصح لولا 
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سس e‏ کے مك ذه لقلا س 








هذا العطف» كما قال تعالى عن القران «ولكن جعلناه نورا نهندى به من 
شاع من E‏ ) . 


وقد انتصب « نورا »عل الحال . 


. والمراد بالتاس اليهودء أى ليهديهم» فالتعريف فيه للاستغراق» إلا" أنه استغراق 
عر فى > أى الناس الذين هم قومه بنو إسرائيل . 


وقوله « تجعلونه قراطيس » يجوز أن يكون صفة سببية الكتاب » ويجوز 
أن يكون معترضا بين المتعاطفات . ظ 


قرأ « تجعلونه - وتبدون - وتخفون ‏ - بتاء الخطاب - من ا ابن [-5: 
وأبا عمروء ويعقول» من العشرة» فإما أن يكون الخطاس لغ لغير المشركين إذ الظاهر 
أن ليس لهم عمل فى الكتاب الذى أنزل على موسى ولا باشروا إبداء بعضه وإخفاء 
بعضه فتعيان أن يكون خمطابا اليهود على طريقة الإدماج (أى الخروج من خخصطاب 
الى غيره ) تعريضا بالود وإسماعا لهم وإن لم يكونوا حاضرين مخ باب 
إباك أعد. ی واسمعى يا جارة ؛ أو هو التفنات قن طريق الغبية اذى هو مقتضى 
لمقام إلى رمق الخطاب. وحقه أن يقال يجعلونه = ياء المضارع الائ کک 
كما قرا غير هؤلاء الثلاثة الترتاء ‏ واا أن رة تعطاها للش ر کین ومعنی أكوتهم 
يجعلون كتاب موسى قراطيس يبدون بعضها ويخفون بعضها أنهم سألوا 
اله 3 عن ہو عة کن ال - صلی الله عليه وسلم ‏ فقرأوا لهم ما فى التوراة من 
الاس مالسية: أىئ ددن السو ق و کا ف کر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
اذى يأتى من بعد » فأسند الإخفاء والإبداء إلى المشركين مجازا لأتهم كانوا 
مظهرا من مظاهر ذلك الإخفاء والإبداء . ولعل” ذلك صدر من اليهود بعد أن دحل 
الإسلام المدنة وأسام سز أسلم ن الأوس والخزرج > فعلم المهود وبال عاقرة 
ذلك عليهم فأغروا المشركين بما يزيدهم تصميما على المعارضة . وقد قدامت ما 


يرجح أن سورة الأنعام نزلت فى آخر مداة إقامة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - بمكة » وذلك يوجب ظتنا بأن” هذه المداة كانت مبدأ مداخلة اليهود 
لقريش فى مقاومة الد عوة الإسلامية بمكة حين بلغت إلى المدينة . 


قرأابن كثير» وأدو عمروء ويعقوب ( يجعلو نه وصيدونيا؛ و يفون اث بالق تة ب 
فتكون بات الغنسة عائدة إلى معر وف عرزل المتكلم 0 وكيم لهو د الزمان اللذين 
عرفوا بذلك . 


والقراطيس جمع قرطاس. وقد تقدام عند قوله تعالى « ولو نرّلنا عليك كتابا 
فی قرطاس ) فى هذه البو وء ن وهو الصحيفة من أى سبي > كانت من رف أو 
كاغد أو خرقة . أى تجعلون الكتاب الذى أنزل على موسى أوراقا متفرقة قصدا 
لإظهار بعضها وإخفاء بعض آخر . 


وقوله « تبدونها وتخفون كثيرا » صفة لقراطيس» أى تبدون بعضها وتخفون 
كبر | هاتساء ففهم أن" المعنى تجعلونه قراطيس لغرض إبداء بعض وإخفاء بعض . 


وهه الصفة فى محل الذم” فإن الله أنزل كتبه للهندى » والهدى بها متوقفب 
على إظهارها وإعلانهاء فمن فرقها ليظهر بعضا ويخفى بعضا فقد خالف مراد 
الله منها . فأما او جعلوه قراطيس لغير هذا المقصد لما كان فعلهم مذموماء 
كما كتب المسلمون القرآن فى أجزاء منفصلة لقصد الاستعانة على القراءة › 
وكذلك كتابة الألواح فى الكشاتيس لمصلحة . 


وفى جامع العنتبية فى سماع ابن القاسم عن مالك « سّثل مالك رحمه 
الله عن القرآن يكتب أسداسا وأسباعا فى المصاحف» فكره ذلك كراهية” 


شديدة وعابها وقال لا يفسرق القرآن وقد جمعه الله وهؤلاء يفرفونه ولا أرى 
ذللك. آه . قال ابن رشد فى البيان والتحصيل: القرآن أنزل إلى النبىء - صلى 
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الله عليه وسم - شيثا بعد شىء حتى كمل واجتسع ججملة واحدة فوجب أن 
يحافظ على كونه مجموعاء فهذا وجه كراهية مالك لتفريقه. آه . 

قلت : ولعله إنما كره ذلك خهية أن کون ذلك ذريعة إلى تفرّق أجزاء 
المصحف الواحد فيقع بعضها فى يد بعض المسلمين فيظن أن" ذلك الجزء هو 
القرآن كله» ومعنى قول مالك : وقد جمعه الله أن الله أمر رسوله ‏ صلى الله عليه 
وسلّم - بجمعه بعد أن نزل منجتماء فدل” ذلك على أن الله أراد جمعه فلا 
يفرق أجزاء. وقد أجاز فقهاء المذهب تجزئة القرآن للتعلم ومس جزئه على غير 
وضوءء ومنه كتابته فى الألواح . 


٠‏ وقوله «وعلمتم م لم تعلموا) فى موصضصع الحال من كلام مقدر قل عليه 
قوّة الاستفهام لأنه فى قوة أخبرونىء فإن الاستفهام يتضمن معنى الفعل . 


ووقوع الاستفهام بالاسم الدال على طلب تعيين فاعل الإنزال يقوى 
معنى الفعل فى الاستفهام إذ تضمن اسم الاستفهام فعلا وفاعلا مستفهما عنهما > 
أى أخبرونى عن ذلك وقد علمكم الله بالقرآن الذى أنكرتم كونه من عند الله 
احتججدم على إنكار ذلك بنمى أن ينزل الله على بشر شيئاء ولو أنصفتم لوجدتم 
وامارة نزوله من عند الله ثابتة فيه غير محتاج معها للاستدلال عليه . وهذا 
الخطاب أشد انطباقا على المشركين لأنّهم لم يكونوا عالمين بأخبار الأنبياء ' 
وأحوال التشريع ونظامه فاما جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام ‏ علم 
ذلك من آمن علما راسخاء وعلم ذلك من بقى على كفره بما يحصل لهم 
من سماع القرآن عند الد عوة ومن مخالطيهم من المسلمين › وقد و صفهسم ألله 
بمشل هذا فى يات أخحرى» كقوله تعالى « تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك 
ما کیت تعلمها أنث ولا قومك من قبل هذا» . ) ظ 

ويجوز أن تكون جملة « وعلمتم » عطفا عل جملة « أنزّل الكتاب » 
على اعتبار المعنى كأنه قيل : وعلّمكم ما لم تعلموا . 
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ووجه بناء فعل ١‏ علّمتم » للمجهول ظهور الفاعل» ولآأنّه سيقول بقل الله». 

فإذا تأولنا الآية بما روى من قصة مالك بن الصيف المتقدامة فالاستفهام 
يقوله «مّن أنزل الكتاب » تقريرى» إا لإبطال ظاهر كلامهم من جحد تنزيل 
کاب على بشرء على طريقة إفحام المناظر بإبداء ما فى كلامه من لوازم الفساد» مثل فساد 
اطراد التعريف أو انعكاسه ؛ وإما لإبطال مقصودهم من إنكار رسالة محمد 
- صلى الله عليه وسم بطريقة الإلزام لأتهم أظهروا أن" رسالة محمد - عليه 
الصلاة والسلام ‏ كالشىء المحال فقيل لهم على سبيل التقرير « من أنزل الكتاب 
اذى جاء به موسى » ولا يسعهم إلا أن يقولوا : الله » فإذا اعترفوا بذلك 
فالّذى أنزل على موسى كتابا لم لا ينزل على محمد مثله» كما قال تعالى «أم 
يحسدون التاس على ما آتاهم الله من فضله » الأية . 

ثم على هذا القول تكون قراءة « تجعلونه قراطيس » بالفوقية جارية على 
الظاهر » وقراءته بالتحية من قبيل الالتفات . ونكتته أنّهم لما أخبر عنهم 
بهذا الفعل الشّنيع جعلوا كالغائبين عن مقام الخطاب . 


والمخاطب بقوله « وعلمتم » على هذا الوجه هسم البهود» فتكون الحملة 
حالا من ضمير « تجعلونه »» أى تجعلونه قراطيس تخفون بعضها فى حال أن الله 
عتّمكم على لسان محمّد ما لم تكونوا تعلمون» ويكون ذلك من تمام الكلام 
المعترض به . 

وبجىء على قراءة « يجعلونه قراطيس » - بالتحتية ‏ أن يكون الرجوع إلى 
الخطاب بعد الغيبة التفاتا أيضا. وحسنه أنه لما أخبر عنهم بشىء حسن عاد 
إلى مقام الخطاب» أو لأن مقام الخطاب أنسب بالامتئان. 

واعلم أن" نظم الآية صالح للرد على كلا الفريقين مراعاة لمقتضى الروايتين. فعلى 
الروابة الاولى فواو الجماعة فى « قدروا ‏ وقالوا » عائدة إلى ما عاد إليه إشارة 
هؤلاء» وعلى الرواية الثّانية فالواو واو الجماعة مستعملة فى واحد معيّن على طريقة 
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اتتعريض بشخص من باب ( ما بال أقوام يشتر طون شروطا لست فى کتابں 
الله »» وذلك من قبيل عود الضمير على غير لک اعتمادا على أنه مستحضر 
فى ذهن السامع . 
وقوله « قل الله » جواب الاستفهام التقريرى. وقد تولى السائل الحواب 
. لئفسه بنفسه لأن المسؤول لا يسعه إلا أن يجيب بذلك لأنه لا يقدر أن يكابر › 
على ما قررثه فى تفسير قوله تعالى «قل لمن ما فى السّماوات والارض 
قل لله » فى هذه السورة . 
2 والمعنى قبل الله أنزل الكتاب على موسى.وإذا كان ١‏ و عللمتم ما لم تعلموا ) 
معطوفا على جملة « أنزل » كان الجواب شاملا له » أى الله علّمكم ما لم تعلموا 
فيكون جوايا عن ايل السب إن السجهول يقل ستل إل للعلرم عل سد 
قول ضرار بن نهشل أو الحارث النهشلى يرثى أخاه يزيد : ) 
يبلك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 
كأنه سئل من يبكيه فقال : ضارع . 
وعطف « ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون ) بشم للد لالة على الترتيب ار تبى» 
أى أنّهم لا تنجع فيهم الحجج والأدلة فتركهم وخوضهم بعد التبليغ هو 
الاولى ولكن الاحتجاج عليهم لتبكيتهم وقطع معاذيرهم. 
وقوله « فى خوضهم ) متعلق ب (ذرهم). وجملة «يلعبون » حال 
من ضمير الجمع . 
وتقد م القول فى ١‏ ذر ٩‏ في قوله تعالى « وذر الذين اتخذوا دينهم » . 
. والخوض تقدآم فى قوله تعالى «وإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم». 
رة الذين اتخذوا e‏ السورة . 


اس بسن 2 3 2 سر له ا ر سے جل سے 8م 
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e 
لد ا‎ 


سر 2 مره قرم ٠‏ 5-75 ہے الله سرا سے ار ن ال س 
ولتشذر أ القرىق ا لها والذين بۇمنون بالآخرة يؤمنود 


دم ه سس ي لر ص 


به وهم عل صلاتهم ب يحَافَظُونَ و 


دد وهذا كتانب ١‏ عطف على جملة ) قل الله )> أى وقل لهم الله أنزل الكتاب 
على موسى وهلا کاب أنز لياه . 


والإشارة إلى القرآن لأن" المحاولة فى شأنه من ادأعائهم نفى نزوله من 
عند الله » ومن تبكيتهم بإنزال التوراة»يجعل القرآن كالحاضر المشاهد» فأتى 
باسم الإشارة لزيادة لمسدز ه تفوية لحضوره فى الأذهان , 


وافتتاح الكلام باسم الإشارة اليقيك کس الكتاب 55 مىز 4 وشا 
فعل «أنزلنا » على خبر اسم الإشارة» وهو « كتاب » الذى هو عينه فى المعنى › 
لإفادة التقودة؛ كأنه قيل : وهذا أنزلتاه : 


وجع.ل «(كتاس) الذذىق حقه أن يكون مفعول وأنزلنا) مسئدأ إليه» ونصب 


فعل «أنزلنا » لضميره » لإفادة تحقيق إنزاله بالتعبير عنه مرتين » وذلك 
کله للكنويه دشان هذا الكتاب 


وجملة وأنزلناه ) بجور أن تكون حالا من اسم الإشارة) أو معتر ضة لمنه 
وبين خبره . و « مبارك » خبر ثان . والمبارك اسم مفعول من باركه » وبارك 
علية» ويازك ثيةةويارك له إذا جعل له البرقة. والبركة كثرة الخير ولماؤه 
يقال : باركه. قال تعالى « أن بورك من فى الثار ومن حولها» » ويقال : 
بارك فيه» قال تعالى « ويارك فيها). ١‏ 


ولعل قولهم ( بارك فيه ) إنما يتعدق به ما كانت البركة حاصلة للغير فى 
رهنه أو مكانه ۴ (بارکه) فد فيتعلق به ما كانت المركة صفة له »و(بارك 
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بار قساله . 


والقرآن مبارك لآنه يدل على الخير العظيم: فالبركة كائنة به» فكأن” البركة 
جعلت فى ألفاظه» ولان الله تعالى قد أودع فيه بركة لقارئه المشتغل به بركة فئ الدانيا 
وفى الآخرة » ولآنّه مشتمل على ما فى العمل به كمال النفس وطهارتها بالمعارف 
الظريّة ثم" العمليّة. فكانت البركة ملازمة لقراءته وفهمه. قال فخر الدّين 
وقد جرت سته الله تعالى بأن” الباحث عنه (أى عن هذا الكتاب) المتمسّك به 
يحصل له عدر الدانيا وسعادة الاخرة. وأنا قد نقلت أنواعا من العلوم النقلية 
والعقليئة فلم يحلصل لي سيب شىء من العلوم من أنواع السّعادات فى الدانيا 
مث ما حصل لي بسبب خدمة هذا العلم (يعنى التفسير). 


و ( مصدق » خبر عن «( كتاب » بدون عمف . 


والمصداق تقدام عند قوله تعالى « مصداقا لما بين يديه » فى سورة البقرة» 
وقوله « ومصد قا بين يدى » وفى سورة آل عمران. و «الذى » من قوله « الذى 
ین يديه » اسم موصول مراد به معنى جتمع . وذ قد كان جمع الّذى وهو الذين 
لا يستعمل فى كلام العرب إلا" إذا أريد به العاقل وشبهه» نحو «إن الّذين تدعون 
من دون الله عباد' أمشالكم » لتنزيل الأصنام منزلة العاقل : فى استعمال الكلام عرفا . 
فلا سبتعمل فى جمع غير العاقل إلا الذى المفرد» نحو قوله اماك ور جاء 
بالصّدق وصدق به أولئك هم المتقون ». 0 


والمراد ب « الذى بين بديه ) ما تقد مه من كتب الانبياء» وأخصها التوراة 
والإنجيل والزّبورء لاتها آخر ما تداوله الناس من الكتب المنزلة على الانبياء 
وهو مصداق الكتب النازلة قبل هذه الشلاثة وى صحف إبرأهيم وموسى. . 


ومعنی کون المرآ ن مصد قها من وجهين ة جلا أن فى هذه الكتب الوعد 


سورة الانعام < 371 


بمجى ء الر سول المقفسى عل لمو ءة أصحاب تلك الكتب» فمجى ء القرآن قل أظور 
صدق ما وعدت به تلك الكتب ودل على أنها من عند الله . 


وثانيهما أن القرآن مصداق أنبيائها وصداقها وذكر نورها وهداها » وجاء 
بما جاءت به من أصول الدآين والشتريعة . ثم" إن" ما جاء به من الأحكام التى لم 
تكن ثابتة فيها لا يخالفها . وأما ما جاء به من الاحكام المخالفة للا حكام المذكورة 
فيها من فروع الشتريعة فذلك قد يبيّن فيه أنه لأجل اختلاف المصالح » أو لأن” 
الله أراد التيسير بهده الامة . 


ومعنى « بين يديه » ما سبقه. وقد تقد م بيانه عند قوله تعالى « فإنّه نزّله على 
قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه » فى سورة البهرة» وعند قوله «ومصداقا لما 
بين يدى من التوراة » فى سورة آل.عمران . 


وأا جملة « ولتنذر أم القرى » فوجود واو العطف فى أولها مانم من تعليق 
ر لسذر » بفعل « أنز لناه )» ومن جعل المجرور خبرا عن « کتاب» حلاف للتفتزانى» 
إذ الخبر إذا كان مجرورا لا يقترن بواو العطف ولا نظير. لذاك فى الاستعمال» فوجود 
لام التعليل مع الواو مانع من جعلها خبرا آخر لدكتاب»» فلا محيص عند توجيه 
انتظامها مع ما قبلها من تقدير محذوف أو تأويل بعض ألفاظها » والوجه عندى أنه 
معطوف على مقدار ينبىء عنه السياق. والتتقدير : ليؤمن أدل الكتاب بتصديقه 
ولتنذر المشركين . ومثل هذا التقدير يطترد فى نظائر هذه الآية بحسب ما يناسب 
أن يقد ر . وهذا من أفانين الاستعمال الفصيح. والظيرة قوله تعالى « هذا بلاغ للنّاس 
وليتذروا نه ليميا ألما هو إله واحجد وليذ كر أولوا الالباب » في سورة 
إبراهيم . 

ووقع فى الكشاف أن وتشر » معطوف على ما دلت عليه مبفة الكاب؛ 
كأنه قيل : أنزلناه للبركات وتصديق ما تقد مه والإنذار 1ه . وهذا وإن استتب 
في هذه الآية فهو لا يحسن فى آية مبورة إبراهيم؛ أن" لفظ « بلاغ » اسم 78 
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فيه ما يشعر بالتعليل ع و «للتاس» متعلق به واللاام فيه للتبليغ لا التعليل “ 
فتعين تقدير شىء بعده نحو لينتبهوا أو لغلا" يؤخذوا على غفلة ولينذروا لك. 


والإنذار : الإخبار بما فيه توقع ضرء وضده البشارة. وقد تقد م عند قوله تعالى 
«إنا أرسلناك بالحق” بشيرا ونذيرا » فى سورة البقرة. واقتصر عليه لأن” المقصود 
تخويف المشركين إذ قالوا « ما أنزل الله على بشر من شىء » . 

وم القرى:مكة» وأم الشىء استعارة شائعة فى الأمر الذى يُرجع إليه ويلتف" 
حوله » وحقيقة الآم الانئى التى تلد الطفل فيرجع الولد إليها ويلازمها » وشامت 
استعارة الام للأصل واأمرجع سی صارت حقيقة» ومنه سميت الراية أماء وسمى 
ل الاس ۲ م الرأسء والفاتحة أم القرآن. وقد تقدام ذلك فى تسمية الفاتحة. وإنما 
سميت مكة أم القرى لأنها أقدم القرى وأشهرها وما تقرت القرى فى بلاد 
العرب إلا 99 فسماها العرب أم القرى» وكان عرب الحجاز قبلها سكان خيام. 

وإنتاو أم القرى بإنذار أهلهاء وهذا من مجاز الحذف كقوله تعالى « واسأل" 
القر ية » وقد دل" عليه قوله « ومن حولها » أى القبائل القاطنة حول مكة متسل 
خراعة » وسعد بن بكر » وهوازن › راء وقداقة.. 

| ووجه الاقتصار على أهل مكة ومن حولها فى هذه الآية أتهم الذين 

جرى الكلام والحدال معهم من قوله «وكذب به قومك وهو الحق )»2 إذ 
السورة مكتية وليس فى التعليل ما يقتضى حصر الإنذار بالقرآن فيهم حتى 
نتكلاف الاد عاء أن" دعن لها ( تراه به جسميع أهل الارض 

وقرأ الجمهور « ولتنذر آم القرى » بالخطاب » وقرأه أبو بكر وحده عن 
عاصم « وليندر » - بساء الغائب ‏ على أن يكون الضمير عائدا إلى « كتاب ) . 


وقوله « والّذين يؤمئون بالاخرة يؤمنون به» احتراس من شمول الإنذار 
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أهل مكة »ولذلك عبر عنهم بهذا الموصول لكوله کاالقب اهم و وهو مميتزهم عن 
أهل الشرك لأن” أهل الشّرك أنكروا الآخرة . 


وليس فى هذا الموصول إيذان بالتعليل» فإن اليهود والتصاري يؤمنون 
بالآخرة ولم يؤمنوا بالقرآن ولكتهم لم يكونوا من أهل مكة يومشذ. 

وأخبر عن المؤمنين بأتهم يؤمنون بالقرآن تعريضا بأنّهم غير مقصودين 
بالإنذار فيعلم أنهم أحقاء بضداه وهو البشارة . 

وزادهم ثناء بقوله « وهم على صلاتهم يحافظون » إيذانا بكمال إيمانهم 
وصدقه» إذ كانت الصلاة هى العمل المختص بالمسلمين» فإن الج كان يفعله 
المسلمون والمشركون» وهذا كقوله ١‏ هدى لمتقين الذين يؤمدون بالغيب 
ويقيمون الصلاة » ولم يكن الحسج مشروعا للمسلمين فى ق نزول هذه السورة . 

ووه ع e‏ 


م شي سے سس تي 
© ومن اظلم م ممن افترى على الله كذبًا أو قال اوحی إلى 


ساسم ن تر 
لَه بُوح إل عا ونين قال سأرل مطل ما أنرّل أله 4 

لما تقضّى إبطال ما زعموه من نفى الإرسال . والإتزال والوحى » التاشىم 
عن مقالهم الباطل » إذ قالوا «ما أنزل الله على بشر من شىء »» وعقّب ذلك 
بإثبات ما لأجله جحدوا إرسال الرّسل وإنزال الوحى على بشر » وهو إثبات 
أن" هذا الكتاب منزّل من الله > عقب بعد ذلك بإيطال ما اختلقه المشركون 

من اشر ا تع الضّالة فى أحوالهم التي شرعها لهم عرو بن حى بای 
الاصنام» ور عمهم اتهم شفعاء الهم عند اللهء وما يستتبع ذلك من البحيرة 
فالسا ۽ وما لج یدک اسم الله عليه م من الذبائح » وغير ذلك . فهم ينون 
الراسالة تارة فى حين أتهم لصون أن" الله أمرهم بأشياء فكيف بلغهم ما 
أمرهم الله به فى زعمهم » وهم قد قالوا «ما أنزل الله على بشر من شىء). فلزمهم 
أنهم قد كذابوا على الله فيما زعموا أن الله أمرهم به لأتهم عطلوا طريق 
وصول مراد الله إلى خلقه وهو طريق الرّسالة فجاءوا بأعجب مقالة . 


ا 
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وذكر من استخقوا بالقرآن فقال بعضهم : أنا أوحى” إلى » وقال 
بعضهم: أنا أقول مثل" قول القرآن » فيكون المراد بقوله « ومن أظلم ممن افترى 
على الله كذبا » تسفيه عقائد أهل الشترك ٠‏ الضلالة منهم على اختلافها واضطرابها. 
ويجوز أن يكون المراد مع ذلك تنزيه التبىء - صلى الله عليه وسلّم عا 
رموه به من الكذب على الله حين قالوا « ما أنزل الله على بشر من شىء » لأ اذى 
يعلم أنه لا ظلم أعظم من الافتراء على الله وادأعاء الوحى ۽ باطلا لا ينقدم على 
ذلك» فيكون من ناحية قول هرقل لأبى سفيان « وسألثشك هل كنشم تتهمصونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرْت أن" لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر 
الكذب على الناس ويكذب على الله » . 

والاستفهام إنكارى فهو فى معنى التفى » أى لا أحد أظلم من هؤلاء أصحاب 
هذه الصلات . ومساقه هنا مساق التعريض بأتهم الكاذبون إبطالا لتكذيبهم 
إنزال الكتاب» وهو تكذيب دل عليه مفهوم قوله « والذين بۇمنون بالآخرة يؤمنون 
بهم لاقنضائه أن" الذين لا يؤمنون .بالاخرة وهم المشركون يكذ بون به؛ م ض 
اذى قال : أوحى إلى" ؛ ومنهم الذى قال : سأنزل مثل ما أنزل الله ؛ ومنهم من 
افترى على الله كذبا فيما زعموا أن الله أمرهم بخصال جاهليتهم . ومشل 
هذا التعريض قوله تعالى فى سورة العقود «قل هل أنبئكم بشر من ذلك 
مشوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه ١‏ الأ يه عشب وله «يأيها الذين 





آمنوا لا اشا وا الذين الوا دينكم هز فا | ولعبا من الذين وتوا الكتاب 
من قبلكم والكفار أولياء » الآاية. 


وتقدام الول فى « ومن أظلم » عند قوله تعالى « ومن أظلم ممن منع 
مساجد الله أن يذ كر فيها اسمه » فى سورة البقرة . 


والافتراء : الاختلاق» وتقدام فى قوله تعالى « ولكن التذيد كفروا يترون 
على الله الكذب » فى سورة العقود . 


دومن ٠‏ موصولة مراد به الجنس » > أى کل من افترى أو قال » ولیس 
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المراد فيردذا معينا › فالذين افتروا على الله كذيا هم المشر کون لأنهم حللوا 
وحرموا بهواهم وزعموا أن الله أمرهم بذلك » وأثبتوا لله شفعاء عنده كذبا . 


و « أو قال أوحى إلى ؛ عطف على صلة « من »» أى كل من اد عى النبوءة 
كذباء ولم يزل الرسل يحذارون التاس من الذين يدتعون التبوءة كذبا 
كما قدامته. روى أن المقصود بهذا مسيلمة متنبىء أهل اليمامة» قاله ابن 
عباس وقتادة وسكرمة . وھا شض أن يكون مسيلمة قد ادعى النبوءة قبل 
هجر ة الله می الله علیہ وسم ا المدينة لأن السورة مكية. والصواب 
أن عسلة 5 يدع التبوءة إلا" بعد أن وفد على التبىء - صلى الله عليه وسم 
فى قؤمه بنى -حنيفة بالمدينة سنة تسع طامعا فى أن يجعل له رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم ‏ الأمر بعده فلما رجع خائبا ادعى التبوءة فى قومه . 


وفى تفسير 9 خطية أن" المراد بهذه الابة مع مسلمة الأسود العنسى 
المتتبي ء ء بصتعاء. وهذا لم يله غير ابن خطيية. واا د ثور الطتبرى الأسود 
تنظيرا مع مسلمة فاتك السود العنسى ما اد عی النبوءة إل فى آخر سحيأة رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم وا ا المقصود د العموم ولا بضره انحصار 
ذلك فى فرد أو فردين فى وقت ما وانطباق الآية عليه . 


وأما « من قال سأنزل مشل ما أنزل الله »» فقال الواحدى فى أسباب التتزول › 
عن ابن عباس وعکرمة : أنّها نزلت فى عبد الله بن سعد بن ا ی سرح العاممرى 
وكان قد أسلم بمكة» وكان يكتب الوحى للتبىء - صلى للد عليه وسل سا ق 
ارتد وقال : أنا أقول مثل ما أنزل اللهء استهزاء» وهذا أيضا لا ينثلج له الصدر لأن 
عبد الله بن أبى سرح ارتد بعد الهجرة ولحق بمكة وهذه السّورة مكّية . وذكر 
القرطبى عن عكرمة» وابن عطية عن الزّهراوى والمهدوى أنها : نزلت فى النضر 
ابن الحارث كان يقول:أنا أعارض القرآن. وحفظوا له أقوالاء وذلك على سبيل 
الاستهزاء . وقد رووا أن أنحدا من المشركين قال : إنّما هو قول شاعر وإنى 
درل مله + وكناق هذا افد تر مم الم کي ما أقار إل القر نه قال جه 
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> س ن س ی ی ن ن ج س a‏ س اا س ا و س 


أن المراد بالموصول العموم ليشمل كل من ماو منه هذا القول ومن جاسم 
عليه في اپا , 


وقولهم « مثل ما أنزل الله » إما أن يكونوا قالوا هذه العبارة سخريبة 
كما قالوا ١‏ يأيتها اذى نُرّل عليه الذتككر إتّك لمجنون » » وإما أن يكون 
حكاية من الله تعالى بالمعنى: أى قال سأنزل مشل هذا الكلامء وعد فعبر الله عنه 


بقوله وما أنزل الله » كقوله ٠‏ وقولهم إن قتلما المسييح عيسى ايد مریم | 
رسول الله » . 





3 تر إذ الظلمون فى غمرات الموت َالْمَتليكةُ 
0 ر2 بي صروس واس کے ن سرن الع ر عا 


عطقت جيلة ١ ١‏ ولو ترى إذ الظالمون فى غمصرات السوت » على جملة 
ومن أظلم ممن افترى على الله كذيا» لان هذه وعيد بعقاب لأولعشك 
الظالمين المفترين على الله والقائلين «أوحى إلينا» والقائلين «سأنزل مثل ما أنزل الله). 


ف « الظالمون » فى قوله « ولو ترى إذ الظالمسون فى غمرات الموت » يشمل 
أولئك ويشما میم الظالمين المشركين » ولذلك فالتعريف فى « الظالمون » 
تعريف الجنس المفيد للاستغراق . 

والخطاب فى «ترى» للرسول 30 صلی الله عليه وسادم 9 أو کل ع 
تتأتى منه الرؤية فلا يختص” به مخاطب . 


ثم الرّؤية المفروضة يجوز أن يراد بها رؤية البصر إذا كان الحال المحكى 
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من أحوال يوم القيامة » وأن تكون علميّة إذا كانت الحالة المحكية من أحوال 
الدزع وقبض أرواحهسم عند الموٽت . 

ومفعول « ترى » محذوف دل عليه "ّرف المضاف. والتقدير : ولو 
ترى الظالمين إذ هم فى غمرات الموت » أى وقتهم فى غمرات الموت › 
ويجوز جعل (إذ) اسما مجردا عن الظرفية فيكون هو المفعول كما فى قوله 
تعالى « واذكروا إذ كنتم قليلا » فيكون التقدير » ولو ترى زمن الظالمون 
فى غمرات الموت. ويتعيّن على هذا الاعتبار جعل الرؤية علمية لأن الزمن 
لا بُرى. ظ 


والمقصود من هنا الشرط تهويل هلا الحال» ولذلك حذف جواب (لو) كما 
هو الشّأن فى مقام التهويل . ونظائره كثيرة فى القرآن . والتقدير : لرأيت 


والغمرة ‏ بفتح الغين ‏ ما يغمر » أى يَغم” من الماء فلا يترك للمغمور 
مخلصا. وشاعت استعارتها للشدة تشبيها بالشدة الحاصلة للغريق حين يغمسره 
الوادى أو السيل حتى صارت الغمرة .حقيقة عرفية فى الشدة الشّديدة . 


وجمّع الغسرات يجوز أن يكون لتعدد الغمرات بعدد الظالمين فتكون 
صيغة الجمع مستعملة فى حقيقتها. ويجوز أن يكون لقصد المبالغة فى تهويل ما 
يصيبهم بأنه أصناف من الشدائد هى لتعدد أشكالها وأحوالها لا يعبر عنها 
باسم مفسرد. فيجوز أن يكون هذا وعيدا بعذاب يلقونه فى الدانيا فى وقت 
التزع. ولا كان للموت سكرات جعلت غمرة الموت غمرات. 


و (فى) للظرفية المجازية للدالالة على شدة ملابسة الغمرات لهم حتى 
كأنها ظرف يحويهم ويحيط بهم . 


فالموت على هذا الوجه مستعمل فى معناه الحقيقى وغمراته هى لام التزع . 
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وتكون جملة «أخحرجوا أنفسكم » حكاية قول الملائكة لهسم عيذ 
قبض أرواحهم . فيكون إطلاق الغمرات مجازا مفردا ويكون المسوت 
حقيقة. ومعنى بسط اليد تمثيلا للشدة فى انتزاع أرواحهم ولا بسط 
ولا أيدى . والانفس بمعنى الارواح » أى أخرجوا أرُواحكم فسن 
أجساد کم» > أى هاتوا أرواحكمء والامر للإهانة والإرهاق إغلاظا فى قبض 
أرواحهم ولا يتركون لهم راحة ولا يعاملونهم بلين » وفيه إشارة إلى أنهم 
يجزعون فلا يافظون أرواحهم وهو على هذا الوجه وعيد بالالام عند التزع . 
جزاء فى الدآنيا على شركهم؛ وقد كان المشركون فى شك من البعث فتشوعدوا 
بما لا شك" فيه» وهو حال قبض الارواح بأن الله يسلط عليهم ملائكة تقبض 
أرواحهم بشداة وعنف وتذيقهم عذابا فى ذلك . وذلك الوعيد يقع من نفوسهم 
موقعا عظيما لآنتهم كانوا يخافون شدائد النزع وهو كقوله تعالى « ولو ترى 
إذ يتوفى الّذِين كفرو | الملائكة يضر بون وجوههم وأدبارهم ) الابة › وقول 
« أخحرجوا أنفسكم » على هذا صادر من الملائكة . 


ويجوز أن يكون هذا وعيدا بما يلاقيه المشركون من شدائد العذاب يوم 
القيامة لمناسبة قوله بعد « ولقد. جثتمونا فرادى » ؛ فغمرات الموت تمثيل 
لحالهم يوم الحشر فى منازعة الشتدائد وأهوال القيامة بحال منهم فى غمرات 
الموت وشدائد التزع فالموت تمتيل وليس بحقيقة. والمقصود من التمثيل تقريب 
الحالة وإلا" فإن أهوالهم يومئذ أشد من غمرات الموت ولكن لا يوجد فى 
المتعارف ما هو أقصى من هذا التمثيل دلالة على عوك لألم. وهذا كما يقال : 


وجدت ألم الموت» وقول أبى قتادة فی وقعة حنين « فضمنى شس ود ت 
منها ريح الموت 4 وقول اخارت ين عقا السازيوس ' 


جد ود - 


وشَممت ريح المُْت من تلقانهو فى مأزق والخيل” تم نتبدد 


وجملة ) والملائكة” باسطوا يديهم ۾ حال» أى والملائكة مادون” أيديهم 
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إلى المشركين ليقبضوا عليهم ويدفع.وهم إلى الحساب على الوجه الثانى» أو ليقبضوا 
أرواحهم على الوجه الاول» فيكون بسط الايدى حقيقة بأن تتشكل الملائكة 
لهم فى أشكال فى صورة الادمييق : ونحوة أن يكرت فط الابدئى كنابة 
عق المعن. والإيلام» كشوله و لکن سطت إلى بد ك لتقتلنى 1 : 


وخا و اتر نوا أنفسكم ) مقول لقول حذوف. وحذف القول فی مثله 
شائع› والقول على هذا من جانب الله تعالى . والتقدير : نقول لهم : أخحرجوا 
أنفسكم والانفس بمعنى الذوات. والأمر التعجيز» أى أخرجوا أنفسكم من هذا العذاب 
إن استطعتم» والإخراج مجاز فى الإنقاذ والإنجاء لان هذا الحال قبل دخولهم النار. 
ويجوز إبقاء الإخراج على حقيقته إن كان هذا الحال واقعا فى حين دخولهم النار . 


رقرب الى ارپ هد وهو بيرم فبا الذي تیه هذا اترك ٠‏ وناق 
اليوم عليه مشهور » فإن' حمل الغمرات على التزع عند الموت فاليوم مستعمل 
فى الوقتء أى وقت قبض أرواحهم 

وحملة / اليوم نجزول (i‏ إلخ استكناف وعد فوا للاستقلال والاهتمام؛ 
وهى من قول الملائكة : 


و «تجزون » تعنطون جزاء » والجزاء هو عوض العمل وما يقابل به 
م أجر أو عقوبة. قال تعالى « جدزاء وفاقا )» وفى المثل : المرء تعر 0 
صنّع إن. خيرا فخير وإن شرا فشر . يقال : جزاه يجزيه فهو جاز . وهو يتعدى 
ننفسة إل القفيىء المعظى جزاء » ويتعداق بالا إل الشىء السكافا عه كا 
فى شل الآنة, ولئلف کات لاء فى قر تماق فى ہیر تی اا والب سبوا 
الات جراء تة سفلها ٠‏ مول عل مع الإباتة اليائية, أ جراد عو ست 
وأن” مجرور الباء هو السيئة المجزى عنهاء كما انمتاره ابن جنى . وقال 
الاخفش لاء غيه زائدة لقولة تحال ع وجواء عييقة سيكة لها . ويقال : 
جازى يصيغة المفاعلة. قال الراغب : ولم يجىء فى القرآن : جازى. 


والهدُون : الهسوّان» وهو الذل”. وفسّره الرّجاج بالهوان الشديد» وتبعه صاحب 
الكشاف» ولم يقله غيرهما من علماء اللّغة .:وكلام أهل اللّغة يقتضى أن 
الهتون مرادف الهوان » وقد قرأ ابن مسعود ١‏ اليوم تجزون عذاب الهوان » . 
وإضافة العذاب إلى الهونءلإفادة ما تقتضيه الإضافة من معنى الاختصاص 2 
والملك » أى العذاب المتمكن فى الهون الملازم له . 


والباء فى قوله ١‏ بما كنتم تقولون » باء العوض لتعدية فعل « تجزون) 
إلى المجزى عنه. ويجوز جعل الباء للسببية» أى تجزون عذاب الهون يسبب 
قولكم» ويعلم أن الجزاء على ذلك» و (ما) مصدريّة . ثم" إن كان هذا القول 
صادرا من جانب الله تعالى فذكر اسم الجلالة من الإظهار فى مقام الإضمار 
لقصد التهويل. والاصل بما كنتم تقولون على 

وضمن ) تقولونع معنی تكذ بون ف به قوله وعل الله » ,ع 
فعلم ك هذا القول كذب على الله كقوله تعالى «ولو تقول علينا بعض ‏ 
الأقاويل » الأية > وبذلك يصح تنزيل فعل « تقولون» منزلة اللازم فلا 
بقدر له مفعول لان المراد به أتهم يكذبون » ويصح جعل غير الحق مفعولا 
ل « تقولون »» وغير الحق هو الباطل» ولا تكون نسبته إلى الله إلا" كذيا  .‏ 

وشمل ١ما‏ كنتم تقولون » الاقوال الثلائة المتقدمة فى قوله « ومن 
أظلم ممن افترى على الله كذبا ‏ إلى قوله ‏ مثل” ما أنزل الله » وغيرتها . 

و «غير الحق » حال من (ما) الموصولة أو صفة لمفعول مطلق أو هو 
المفعول به ل «تقولون». ٠‏ ظ ظ 


المسولايي ا و و ا 
الآبات أو ريه من الآبات التتأمل فيها فيكون الاستكبار س حقيقته > أى 


CK‏ 5 ون عن التدسر 8 الايات وترون أنفسكم أعظم من صاحجسف تلك الآ بات 
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وجواب (لو) محذوف لقصد التهويل . والمعنى : لرأيت أمرا مفظعا. 


وحذا'ف جواب (لو) فى مشل هذا المقام شائع فى القرآن. وتقدم عند قوله 
تعالى « ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب » فى سورة البقرة ١‏ 


۰ سرس مر ت اس سے سے ل سے سس ت سرس سے © کے 
$ ولقك - جئتمونا ف ادى ا ناكم و مرة وتر 
سے اسا ن سے م ریسم رور ر 3 سے بير سإ سے سے ور و مت سير 
و وراءَ ط وما ری معكم شفعاء کم الذين 
ساس ول مھ مي تر م 6 ور للحم 7 سر سے سے لی سے سرټس لر چ راص 


زعمتم تی یکم ركلوا تقد ققق بتکم ود ل عنکم كنا 


م لر هم ب فال س 


كنتم تزعمون # : 


إن كان القول المقدار فى جملة « أخرجوا أنفسكم » قولا من قبل الله تعالى 
كان قوله «١‏ ولقد جئتمونا فرادى » عطفا على جملة « أخرجوا أنفسكم » ) 
أى يقال لهم حين دفعهم الملائكة إلى العذاب : أخرجوا أنفسكم » ويقال لهم : لقد 
جئتمونا فرادى . فالجملة فى محل التصب بالقول المحذوف . وعلى احتمال أن 
يكون «غمرات الموت» حقيقة) أى فی حين الدزع کون فعل «جثتمو نأ) مر من التعبير 
بالماضى عن المستقبل القريب» مثل : قد قامت الصلاة) فإنهم حينئد قاردوا 
أن يرجعوا إلى محض تصرف الله فيهم . 

وإن كان القول السا ر قول الملائكة فجملة« ولقد جئتمونا فرادی )عمف 
على جملة «ولو ترى إذ الظالمون » فانتقل الكلام من خطات المعتبرين 
بحال الظالمين إلى خطاب الظالمين أنفسهم بوعيدهم بما سيقول لهم يومشذ . 
فعلى الوجه الاول يكون « جئتمونا» حقيقة فى الماضى لآنهم حينما يقال 
لهسم هذا القول قد حصل منهم المجىء بين يدى الله. و (قد) للتحقيق . 


وعلى الوجه الثانى يكون الماضى معبرا به عن المستقبل تنبيها على تحقيق 
وقوعه» وتكون (قد) ترشيحا للاستعارة. 
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وإخبارهم بات جاءوا ليبس المراد به ظاهر الاخبار كن مجتيتهسم 
معلوم لهسم ولكنه مستعمل فى تخطئتهسم وتوقيفهم على صدق ما كانوا يتذرون 
به على لسان الرسول فينكرونه وهو هو الرجوع | إلى الحياة بعد الموت للحساب بين 
يدى الله . 


وقد يصد مح هذا المعنى معنى الحصول فى المكنة والمصير إلى ما كانوا 
يحسبون أنهم لا يصيرون إليه؛ على نحو قوله تعالی « ووجد الله عنده )» وقول 
الراجز : 


والضمير المنصوب فى «جئتمونا» ضمير الجلالة وليس ضمير الملائكة 
بدليل قوله« كما خلقناكم). 


و « فرادی ) حال من الضمير المرفوع فی « جئتسونا ) أى متع لين 
عن کل ما كنتم تعتزون به فى الحياة الاولى من ماك وواد وأنصاو ۽ والأظهر ‏ 
أن" (فرادی) جمع فرْدان مثل سكارى لسكران. وليس فرادى المقصور مرادفا 
لفكراد المعدول لان" فراد المعدول يدل على معنى فَرْدا فَردا ».مثل ثلاث 
ورياع عي أسم امدق ايدو ل . وأما فرادى المقصور فهو جممع فردان بمعنى 
المنضرد . ووجه جمعه هنا أن" كل واحد منهم جاء منفردا عن ماله : 


وقوله « كما خلقناكم أول سرة ۲ اليه للسجىه أريد فته مش الاجاء 
بعد الموت اذى كانوا ينكرونه فقد رأوه رأى العين » فالكاف لتشبيه الخلق 
الجديد بالخلق الآول فهو فى موضع المفعول المطلق . 

و (ما) المجرورة بالكاف مصدرية . فالتقدير كخلئقنا تاک » أى 


جتتمونا معاديلن مخلوقين كما خلقناكم أول مرة» فهذا كقولىه تعالى « أفعيينا 
بالخلق الأول بل هم فى لبس من خحلق جديد» . 
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والتخويل : التفضل بالعطاء . قيل : أصله إعطاء الخول - بفتحتين - 
وهو الخدم › أى إعطاء العبيد . ثم استعمل مجازا فى إعطاء مطلق ما 
ينفع » أى تركتم ما أنعمنا به عليكم من مال وغيره. 


و (ما) موصولة ومعنى تركهم إيّاه وراء ظهورهم بعداهم عنه تمثيلا 
ال البعيد عن الى فصن بارحه سائرأ 4 فهو بترك من بسار.حه وراءه حين 
مبارحته لانه لو سار وهو بين يديه لبلغ إليه ولذلك يمثل القاصد للشىء 
بأته بين يديه» ويقال للأمر الذى يهيئّئه المرء لنفسه : قد قدامه . 


ادو تركتم » عطف على « جثتمونا ) وهو يبين معنى «فرادی» إلا أن" فى 
الجملة الثانية زيادة بيان لمعنى الانفراد بذكر كيفية هذا الانفراد لان" كلا 
الخبرين مستعمل فى التخطئة والتنديم » إذ جاءوا إلى القيامة وكانوا يفون ذلك 
المجىء وتركوا ما كانوا فيه فى الد نيا وكان حالهم حال من ينوى الخلود . 
فبهذا الاعتبار عطفت الجملة ولم تفصل . وأبو البقاء جعل الجملة حالا من الواو 
فى « جئتمونا » فيصير ترك ما حولوه هو محل التنكيل . 


وكذلك القول فى جملة «وما ترى معكم شفعاءكم » أنّها معطوفة 
على « جثتمونا ‏ وتركتم » لأن" هذا الخبر أيضا مراد به التخطئة والتلهيف› 
فالمشركون كانوا إذا اضطربت قلوبهم فى أمر الإسلام عللوا أنفسهم 
بأن آلهتهم تشفع لهم عند الله . وقد روى بعضهم : أن التضر بن المارث 
قال ذلك » ولعله قاله استسخارا أو جهلا فان الاية ولس ودا خله : 
أى أن فى الآية ما هو رد عليه لا أتها نزلت لإبطال قوله لان هذه 
الآيات متتصل بعضها ببعض » وفى قوله «وما نرى معكم شفعاءكم » 
سان أبقنا وتقرير لقولة وفرادى 4 . 


وقوله «وما نرى معكم شفعاء کم ) تهكم بهم لأنهم لا شفعاء لهم 
فسيق الخطاب إليهم مساق كلام من يترقّب » أى يرى شيئا فلم يره على 
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1 
مسي با ا ی کے ا ا عطي ست مي .ل بنج يوس اق ا س س کے ا اخ سسا مي ين يد ل يد ل الملا ا ااا ااا ااا ااا الوا 
r‏ 


نحو قوله فى الآبة الاخرى «ويقول أين شركائى الذين كنتم تشافون 
فيهم »»بناء على أن نفى الوصف عن شىء يدل" غالبا على وجود ذلك الشىء) 
فكان فى هذا القول إيهام أن شفعاءهم موجودون سوى أنّهم لم يحضروا › 
ولذلك جىء بالفعل المنفى بصيغة المضارع الدال على الحال دون الماضى ليشير 
إلى أن" انتفاء رؤية الشفعاء حاصل إلى الآن» ففيه إيهام أن رؤيتهم محتملة الحصول 
بعد فى المستقبل» وذلك زيادة فى التهكم : 


وأضيف الشفعاء إلى ضمير المخاطبين لاه أريد شفعاء معهودون» وهم الآلهة 
التى عبدوها وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى  »‏ « ويقولون 
هؤلاء شفعاوؤٌ نا ند الله ». وقد زيد تقرير هذا المعنى بو صفهم بعوله « الذين 
زعمتم أنهم فيكم شركاء» . ) ) 

والرّعم : القول الباطل سواء كان عن تعمّد للباطل كما فى قوله تعالي 
وألم تر إلى الّذين يزعمون أتهم آمنوا بما أنزل إليك » أم كان عن سوء 
اعتقاد كما هناء وقوله «ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للّذين أشركوا أين 
شركاؤكم الذين كنتم تزعمون» ء وقد تقدم ذلك فى هاتين الايتين فى 
سورة النساء وفى هذه السورة . 


وتقديم المجرور ف قوله )) فيكم شركاء ) سلاهتمام الذى ورج التعجيب 
من هذا المزعوم إذ جعلوا الأصنام شركاء لله فى أنفسهم وقد علموا أن الخالق 
هو الله تعالى فهو المستحيق” للعبادة وسحده فمن أيين كانت شركة الاصنام لله 
فى استحقاق العبادة » يعنى لو اداعوا للا صنام شيئا مغيبا لا يعرف أصل تكوينه 
لكان العجب أقل» لكن العجب كل العجب من اداعائهم لهم الشركة فى 
أنفسهم» لآنهم لما عبدوا الاصنام وكانت العبادة حقا لاجل الخالقية > كان 
قد لزمهم من العبادة أن بز عموا أن" الاصنام شركاء لله فی أنفس خلقه › أى 
فى خلقهم » فلذلك علقت التفوس بالوصف الدال على الشركة . 
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وتقدام معنى الشفاعة عند قوله تعالى « ولا يقبل منها شفاعة”» فى سورة 
البقرة . 

وجملة « لقد تقطع بييتكم » استئناف بيانى لجملة «وا نرى معكم شفعاءكم » 
لآن المشركين حين يسمعون قوله وما نرى معكم شفعاءكم يعتادهم الطمع 
فى لقاء شفعائهم فيتشوفون لان يعلموا سبيلهم» فقيل لهم : لقد" تقطع بيتك 
تأييسا لهم بعد الإطماع التهكمى » والضّمير المضاف إليه عائد إلى المخاطبين 
وشفعائهيم 

وقرأ نافع, والکسائی» وحفص عن عاصم بقح نونس « بينكم ). 
ف (بين) على هذه القراءة ظرف مكان دال على مكان الاجتماع والاتصال فيما 
يضاف هو إليه . وقرأ البقيّة ‏ بضم نون « بينكم » على إخراج (بين) عن 
الظرفية فضار اسما متضرفا وأسنك إليه التقطع على طريقة المجاز العقلى . 


وحذف فاعل تقطع على قراءة الفتح لآن المقصود حصول التقطع» ففاعله 
اسم بهم با يصامح للتقطع وهو الاتصال. فيقد ر : لقد تقطح الحبل أو نحوه. 
قال تعالى « وتقطعت هسم الأسباب ». وقد صار هذا التركيب كالمقل بهذا 
الإيجاز. وقد شاع فى كلام العرب ذكر التقطع مستعارا للبعد وبطلان الاتصال 
تبعا لاستعارة الحبل للاتصال» كما قال امرؤ القيس : 
فطع اساب لاا ويي م جاورا اة وزرا 

فمن ثم حسن حذف الفاعل فى الاية على هذه القراءة لدلالة المقام 
عليه فصار كالمثل . وقدر الزمخشرى المصدر المأخوذ من « تقطع » فاعلا ؛ 
أى على إسناد الفعل إلى مصدره بهذا التأويل ی و فسع التقطع بينكم . وقال 
التفتزانى ١‏ الاولى أله أسقد إل س الأمر لقره فى النفومن :+ أى تقطع 


الأفير بينكم 9 


وقريب من هذا ما يقال : إن ١‏ بينكم » صفة أقيمت مقام الموصوف 
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اذى هو المسند إليه » أى أمر بينكم » وعلى هذا يكون الاستعمال من قبيل 
الضمير الذى لم يذكر معاده لكونه معلوما من الفعل كقوله « حتى توارت 
بالحجاب )2 لكن هذا لا يعهد فى الضمير المستتر لان الضمير المستتر ليس 
تو اجنود فى الكلام وإِنّما دعا إلى تقديره وجود معاده الدال عليه. فأما 
والكلام خحلى عن ساد وهو لقظ ال الك أن تسمل من سلف الفاغ 
كما قررته لك ابتداء » ولا يقال : إن « توارت بالحجاب » ليس فيه لفظ ضمير 
إذ التاء علامة لإسناد الفعل إلى مؤتّث لانا نقول : التحقيق أن التاء فى الفعل 
المسند إلى المتّمير هى الفاعل . | 


وعلى قراءة الرفع جعل «بينكم» فاعلا » أى أخرج عن الظرفية وجعل 
اسما للمكان الذى يجتمع فيه ماصدق الضمير المضاف إليه اسم المكان » 
أى انفصل المكان اذى كان محل اتصالكم فيكون كناية عن انفصال أصحاب 
المكان الذى کان محل اجتماع . والمكائية. هتا مجازية مثل «١‏ لا ار ن 


يدى الله ورسولة ). 


وقوله ١‏ وضل عنكم » عطف على (١‏ تقطع بينكم ) وهو من تمام التهكم 
قابس ومعتى قل + ك افاي أى جهل شفعاؤ كم مكانكم اجا تقطع 
بينكم فلم يهتدوا إليكم ليشفعوا لكم. و (ما) موصولة ماصدقها الشفعاء 
لاتحاد صلتها وصلة « الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء »» أى الذين كنتم تزعمونهم 
شركاءء فحذف مفعولا الزعم لدلالة نظيره عليهما فى قوله ١‏ زعمتم أنهم 
فيكم شركاء »» وعبر عن الآلهة ب(ما) الغالبة فى غير العاقل لظهور عدم 
جدواهاء وفسر ابن عطية وغيره ضل بمعنى غاب وتلف وذهبء وجعلوا 
(ما) مصدريّة » أى ذهب زعمكم أتها تشفع لكم . وما ذكرناه فى تفسير 
الآية أبلغ وأوقع . 

1 اة ل ای ر 


9 إِنَاللَه قللق الْحَب والنوى يخر ج الس من الت ومشر س 
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عر و ت م ت 


| لے اسم لوت ا 2 و هھ 0 
الميت من دلکم الله فا تو فكو ن فالق الإصباح 


ر سس 53 مر ب عه صر سر اتنا 2 ا سے صا هج 
وجسيل نل کا والشمس والقمر حسبلنا ذلك تقدير 


الْمُزيز العليم 14 

استئناف ابتدائى انتقل به من تقرير التوحيد والبعث والرسالة وأفانين 
المواعظ والبراهين التى تخللت ذلك إلى الاستدلال والاعتبار بخلق” الله 
تعالى وعجائب سبق غات المشاهدة » على انفراده تعالى بالإلهية المستلزم 
لانتفاء الإلهيئّة عما لا تقدر على مثل هذا الصنع العجيب» فلا يحق لها أن 
تعبد ولا أن تشرك مع الله تعالى فى العبادة إذ لا حق لها فى الإلهية › فيكون 
ذلك إبطالا لشرك المشركين من العرب » وهو مع ذلك إبطال لمعتقد المعطلين 

فى الد يي منهم نطرفة: الأول ۽ وفى ذلك امتنان على المقصودين من 
الخطاب وهم المشركون بقرينة قوله « فأنّى تُؤْفَكون » أى فتكفرون التعمة. 
وفيه علم ويقين للمؤمنين من المصد قين واستزادة لمعرفتهم بربهم وشكرهم . 

وافتتاح الجملة بدإن» مع أنّه لا ينكر أحد أن الله هو فاعل الافعال 
المذكورة هناء ولكن التظر والاعتبار فى دلالة الزرع على قدرة الخالق على 
الإحياء بعد الموت كما قدر على إماتة الحى» لما كان نظرا دقيقا قد انصرف 
عنه المشركون فاجترأوا على إنكار البعث » كان حالهم كحال من أنكر 
أو شك فى أن الله فالق الحسب والتوى » فأكتّد الخبر بحرف (إن) . 

وجىء بالجملة الاسميّة للدلاله على ثبات هذا الوصف دوامه لانّه وصف 
انی لله تعالى» وهو وصف الفعل أو وصف القدرة وتعلقاتها فى مصطلح من لا 

ثبت صفات الافعال» ولا كان المقصود الاكتفاء بدلالة فلق الحس. والتوى 
عل قدرة لله على إخحراج الى" من الميّت » والانتقال” من ذلك إلى دلالته على 
إخراج الحى من الميست فى البعث » لم يؤت فى هذا الخبر بما يقتضى الحصر 
إذ ليس المقام مقام القصر . 
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والفلق : EE‏ وصدع بعض بعض أجزاء الشىء عن بعص » والمقصود الفلق الذى 
.ننبشق منه وشائج الت والشجر وأصولهاء فهو محل العبرة من علم الله 
تعالى وفدرنه وحكمته ٠‏ 


والب اسم جمع لما فة القت ه واحدة ية .. والتوت اسم جمع 
لراك وه ديل ی ار بی عل بين لمش س التذوب ا کیا نيدت 


وحملة ١‏ يخرج الحجى من الميت » فى محل حبر ثان عن | سم (إن) 
تتنزل منزلة بيان المقصود من الجملة قبلها وهو الفلق الذى کرو مه ا 
أو جرا ناسا ذا اة اة سد أن كانت اة والثواة حسما هلبا لا اة 
فيه ولا نماء- فلذلك رجح فصل هذه الجملة عن الَتى قبلها إلا أنّها أع"ّ 
منها لدلالتها على إحراج الحيوان من ماء النطفة أو من البيض» فهى خبر آخر 
ولكنه بعمومه يبين الخبر الآول» فلذلك يحسن فصل الحملة» أو عدم عطف 
اجك الأتميان . 


وعطف على « يخرج الحى من الميّت » قوله « ومخرج الميّت من الحى” ) 
لأنه إخبار بضد مضمون «يخرج الحى من الميت ) وصنع أخر عجيب 
دال على كمال القدرة وناف تصرف الطبيعة بالق » لأن” الفعل الصادر من 
العالم المختار يكون على أحوال متضاددة بخلاف الفعل المتولد عن سبب 
طبعى » وفى هذا الخبر تكلية فاق اليا أجحمله فة فالق” الى والنوئ + 
کی ا عن ات اکچ ع ار شل لحوالة مله سا 
حال إثمار التبات والشجر: حبا ييبس وهو فى قصب نباته فلا تكون فيه 
حياة» ونوى فى باطن الثمار يبسا لا حياة فيه كنوى الزيدون والتمر» ويزيد على 
ذلك البيان بإخراج البيض واللّبّن والمسك والّؤلؤ وحجر (البازهر) من بواطن 
الحيوان الحى” » فظهر صدور الضدين عن القدرة الإلهية تمآم الور . 
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وقد رجح عطف هذا الخبر لأآنّه كالتكملة لقوله «يخرج الحى من 
الميت ) أى يفعل الأمرين معا كقوله بعده « فال الإصباح وجاعل الليل 
سكنا ). وجعله فى الكشاف عطفا على «فالق الحب» بناء على أن" مضمون 
قوله « مخرج الست من الح" » ليس فيه بيان لمضمون ١‏ فالق الحب » لآن 
فلق الحب ينشأ عه إخراج الى من الميست لا العكس » وهو خلاف الظاهر 
لذن" علاقة وصفا «مخرج الس ف من الحى ) بخبر «يخرج الحى من الميت» 
أقوى من علاقته بخبر «فالق الحب والتوى» . 


وقد جىء بجملة « يخرج ای من العبدت : ابا لال على أن هذا الفعل 
يتجداد ويتكرر فى كل آن» فهو مراد معلوم وليس على سبيل المصادفة والاتفاق . 


ی ف قو له وخر ج ال من الجى ) اسما للف لال عل الد وام والقبات› 
فحصل بمجموع ذلك أن كلا الفعلين متجداد وثابت » أى كثير وذاتى وذلك 
لان أحد الإخراجين ليس أولى بالحكم من قرينه فكان فى الاسلوب شبه الاحتباك . 


والإشارة ب « ذلكم » لزيادة التمييز وللتعريض بغباوة المخاطبين المشركين 
لغفلتهم عن هذه الدلالة على أنه المنفرد بالإلهية » أى ذلكم الفاعل الافعال . 
العظيمة من الفلق وإخراج الحى فق الميست والميبت: من الى هو الذى بعر فه 
الخلق باسمه العظيم الدال على أنه الاله الواحد » المقصور عليه وصف الإلهية 
فلا تعدلوا به فى الإلهية غيره 2 ولذلك ° عقب بالتفريع بالفاء قوله ١‏ فأنى 
تؤفكون) 5 


والفك بفتح الهمزة -- مصدر أفكه بأفكه» من باب صرب » إذا صرقه 7 
من هلکان ار عن مل ء آی لتقيف اررق عن ادوهيدم ' 


مو جي کے ین ارس وای اسل داو رل لعدم تعن 
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صارفهم عن توحيد الله » وهو مجموع أشياء : وسوسة الشيطان » وتضليل 
فا دهم وكبرائهم » وهوى أنفسهم . 

وجمله ( ذلك الله » مستأنفة مقصود منها الاعتبار » فتكون جملة « ذلكم 
الله فان تؤفكوث » اعجراضا . 


يكون صفة لاسم الجلالة المخبر به عن اسم الإشارة؛ فيكون قوله « فأنى تؤفكون » 
او اض ۽ ١‏ 


والإصباح ‏ بكسر الهمزة ‏ فى الأصل مصدر أصبح الأفق» إذا صار ذا 
صباح. وقد اسي له الصباح» وشو ضباء الفجر فيقابل الليل ' وهو المراد هناء 


وفلّق الإصباح استعارة لظهور الضياء فى ظلمة الليل» فشبه ذلك بفلق 
الظلمة عن الضياءء كما استعير لذلك أيضا السلخ فى قوله تعالى « وآية لهم الليل 
نسلىخ منه التهار ». فإضافة «فالق» إلى «الإصباح» حقيقية وهی لادنى ملابسة على 
سبيل المجاز. وسنبينه فى الآية الآ تية لأن اسم الفاعل له شائبة الاسمية فيضاف 
إضافة حقيقيّة» وله شائبة فعلية فيضاف إضافة لفظية. وهو هنا لما كان دالا 
على وصف فى الماضى ضعف شبهه بالفعل لأنه إنما يشبه المضارع فى الوزن 
وزمن الخال أو الاستقبال. وقد يعتبر فيه المفعولية على التوسع فحذف حرف 
الجر » أى فالق عن الإصباح فانتصب على نزع الخافض » ولذلك سموا 
الصّبح فما - بفتحتين ‏ بزنة ما بمعنى المفعول كما قالوا مسكن » أى مسكون . 
إليه فتكون الإضافة على هذا لفظية بالتأويل وليست إضافته من إضافة الوصف الى معمو له 
إذ ليس الإصباح مفعول الفلق والمعنى فالق عن الإصباح فيعلم أن" المملوق 
هو الليل ولذلك فسّروه فالق ظلمة الإصباح » أى الظلمة التى يعقبها الصبح 
وهى ظلمة الغبشءفإن” فلق الليل عن الصبح أبدع فى مظهر القدرة وأدحل 
فى المنّة بالنعمة» لان" الظلمة عدم والنور وجود. والإيجاد هو مظهر القدرة 
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ولا يكون العدم ومظهرا للقدرة إلا" إذا تسلّط علىموجود وهو الإعدام » وفلق 
الإصباح نعمة أيضا على الناس لينتفعوا بحسا هسم وا كتسابهم " 


« وجاعل الليل سكنا » عطف على « فالق الإصباح ) . 


وقرأه الجمهور_بصيغة اسم الفاعل وجر « اليل »-لمناسبة الوصفين فى الاسمية 
والإضافة. وقرأه عاصمء وحمزة» والكسائى» وخلف. «وجعل» بصيغة فعل المضى 
وبنصب رالليل» . ظ 


وعبر فى جانب اليل بمادة الجعل لان" الظلمة عدم فتعلّق القدرة فيها 
هو تعلّقها بإزالة ما يمنع تلك الظلمة من الانوار العارضة للأ فق . والمعنى 
أن" الله فلق الإصباح بقدرته نعمة منه على الموجودات ولم يجعل الور مستمرا 
فى الافق فجعله عارضا مجزءا أوقاتا لتعود الظّلمة إلى الافق رحمة منه 
بالموجودات ليسكنوا بعد النصب والعمل فيستجموا راحتهم . 


والسكن- بالشّحريك- على زنة مرادف اسم المفعول مثل الفلق على اعتباره 
مفعولا بالتوسّع بحذف حرف الجر وهو ما يسكن إليه » أى تسكن إليه التفس 
ويطمئن” إليه القلب » والبّكون فيه مجاز . وتسمى الزوجة سكنا والبيت 
سكنا قال تعالى « والله جعل لكسم من بيوتكم سكنا » » فمعنى جعل اليل 
سكنا أنه جعل لتحصل فيه راحة التفس من تعب العمل . 


وعطف « الشمس والقمر » على «الليل» بالتصب رعا لمحل الليل لأنه 
فى محل المفعول ل « جاعل » بناء على الإضافه اللفظية . والعطف على المحل 
شائع فى مواضع من كلام العرب مشل رفع المعطوف على اسم (إن)» وتنصب 
المعطوف على خبر ليس المجرور بالباء. 


والحسبان فى الاصل مصدر سب - بفشح السّين ‏ كالغُفران » والشكران › 
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والكّفران » أى جعلها حسابا » أى علامة حساب للتاس يحسبون بحركاتها 
أوقات اليل والتهار » والشتهور» والفصول » والاعوام . وهذه منّة على. النّاس 
وتذكير بمظهر العلم والقدرة» ولذلك جعل للشّمس حسبان كما جعل للقمر» لان 
كثيرا من الامم يحسبون شهورهم وأعوامهم بحساب سير الشّمس بحلولها فى 
البروج وبتمام دورتها فيها. والعرب يحسبون بسير القمر فى منازله. وهو الذى 
جاء به الاسلام» وكان العرب فى الجاهلية يجعلون الكبس لتحويل السنة إلى فصول 
متماثلة » فموقع المنة أعم من الاعتبار الشرعى فى حساب الاشهر والاعوام 
بالقمرى > وإتما استقام ذلك للناس بجعل الله حركات الشمس والقمر 
على نظام واحد لا يختلف» وذلك من أعظم دلائل علم الله وقدرته» وهذا بحسب 
ما يظهر للتاس منه ولو اطلعوا على أسرار ذلك التظام البديع لكانت العبرة به أعظم. 


والإخبار عنهما بالمصدر إسناد مجازى لانّه فى معنى اسم الفاعل» أى 

والاشارة با .ذلك » إلى الجعل المأخوذ من ‹ جاعل 7 

والتقديير : وضع الاشياء على قدر معلوم كقوله تعالى « وخلق كل شىء 
فقدره. تقديرا» . 

والغزيز : الغالب » القاهر » والله هو العزيز حما لاله لا تتعاصى عن 
قدرته الكائنات كلها. والعليم مبالغة فى العلمء لأن وضع الاشياء على النظام 


البديع لا يصدر إلا عن وای س 
© س سے ا o‏ 


نب لحر قد َصّذک ات انقزر يمون 6 


فعاف على جحملة « وجاعل الليل ضا + : وهذا تل كنيو دوحذدانية الله » 
وه ا 5 71 ت النجوم وبال 3 الاح 3 من نظام سير هأ إد كاقت هداية 
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التاس فى ظلمات البر والبحر يهتدون بها . وقد كان ضبط حركات النجوم 
ومطالعها ومغاربها من أقدم العلوم البشرية ظهر بين. الكلدانيين والمصريين 
القدماء. وذلك النظام هو الذى وق العلساء إلى ندوبن علم الهيئة. 

والمقصود الاول من هذا الخبر الاستدلال على وحدانية الله تعالى بالإلهية» 
فلذلك صيغ بصيغة القصر بطريق تعريف المسند والمسند إليه » لآن كون 
خلق النجوم من الله وكونها مما يهتدى بها لا ينكره المخاطبون ولكنهم 
لم يَجْروا على ما يقتضيه من إفراده بالعبادة . 


١ | 0 5 2‏ 1 
والتجوم جمع نجم» وهو الكو كب» أى الجسم الكروى المضىء فى الأفق 
ليلا الذى يبدو للعين صغيراء فليس القمر بنجم . 


و « جعل ) هنا لمعنى خلق: فتعيك ين إلى مفعول واحل و ١‏ لكم ١‏ 
متعلق ب « جعل » » والضمير للبشر كلهم فلام ١‏ لكم » للعلة . 


وقوله « لتهتدوا بها » علة ثانية ل «جعل) فاللا م للعلة أنضاء وقد دلت 
الاولى على قصد الامتنان» فلذلك دخلت عل ما.يدل على الضمير الدال' على الذوات» 
كقوله « ألم شرح لك صدرك + ٠:‏ واللا م الكاية عل عل حكمة الجعل 
وسبسب الامتنان وهو ذلك الذفع العظيم . ولا كان الاهعداء من جملة أحوال 
المخاطبيين كان موقع قوله « لتهتدوا » قريبا من موقع بدل الاشتمال بإعادة 
العامل » وقد تقد م ذلك عند قوله تعالى « تكون لنا عيدا لأولنا وآ خرنا) فى 


فق 


وة الياتئية . 


والمراد بالظلمات : الظلمة الشديدة» فصيغة الجمع مستعملة فى القوة. 
وقد تقدام أن الشائع أذ يقال - ظطلياته ولأشال + فلت عند قوله قال 
«وتركهم فى ظلمات لا يبصرون » فى سورة البة 7 


وإضافة «ظلمات» إلى «البر والبحر» على معنى (فى) لان الظلمات واقعة فى 
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هذين المكانين» أى لتهتدوا بها فى السّير فى الظامات. ومن ينفى الإضافة على معنى 
(فى) يجعلها إضافة على معنى اللاآم لادنى ملابسة كما فى كوكب الخرقاء (1). 


والإضافة لأدنى ملاسة؛ إما مجاز لغوى مبنى على المشانهة») فهو 
استعارة على ما هو ظاهر كلام المفتاح فى مييق الل والفصاحة إذ جعل 
فى قوله تعالى « يأرض ابلعى ماءك » إضافة الماء إلى الارض على سبييل المجاز 
تشبيها لاتّصال الماء بالارض باتصال الملك بالمالك 1ه . فاستعسل فيه 
الإضافة التي هى على معنى لام الملك فهو استعارة تبعيّة ؛ وإمًا مجاز عقلّى 
“عل رأى التفتزانى فى مو ضع آخر إذ قال فى كوكب الخرقاء ( حقيقة 
الإضافة اللاميّة الاختصاص الكام.ل » فالإضافة لادنى ملابسة تكون مجازا 
حمكميا » .. ولعل” التفتزانى يرى الاختلاف فى المجاز باختلاف قرب 
الإاقة لأوتى ملفسة من معتى الاتصاض وها شه كمسا يظهير الفرق 
هن المقالية -». على أن قولهم: لادنى ملابسة» يؤذن بالمجاز العقلى لانه إسناد 
الحكم أو معناه إلى ملابس لما هو له . 

وفحجسلة و قم فصا الا بات ۽ اة التسجيل والتبايغ وقطع معذرة 
من يؤمنوا. واللا م التعليل متعلق ب ١‏ فصلنا» كقوله : 

ووم عتقرت للعذارى مطيتى 

أى فصلنا لأجل قوم يعلمون . 

وتفصيل الابات 20 م عند قوله تعالى :وكذلك نفصل الآيات ) فی هذه 
السوورة . وجعدل الدفصيل لوم دعلمون تعر ضا من م ينتفعوا من هذا التفصيل 
انهم قوم لا يعلمون . 
(1) فى قول الشاعر الذى لم يعرف اسمه : 

إذا كو كب الخرقاء لاح بسحرة سسهيل أذاعت غزلها فى القرائب 


والتعريف فى «الايات» للاستغراق فيشلل آية خلق النجوم وغيرها . 
والعلم فى كلام العرب إداراك الاشياء على ما هى عليه قال السموال او عي 
المدلك الحارنى 1 


س 0 5 ٣‏ م سے gg‏ 
لسسس حا مل سي ۵ مشل OE. Es‏ 


الذين دعلم ل کش الذد. القع أ ددلائا. الآيات: 3 اة اا الله 
و 1 ان د 2 ی 2 رم ا ابر 


حدهة» كما قال تعال « إن 1 ذلكم ابات لقوم يؤهنون). 


بير صر ما , 0 شا 7 6 وا انی فم ر 0ے سے ووس قو 
2 لت 3 بير 8 عب سير 


هذا الد كير ملق الإنسان 006 ع هذا العدد العظيم من نفس واحدة 
كما هو معلدوم لهم : فالذى أنشأ التاس وخلقهم هو الحقيق بعبادتهم دون غيره 
مما أشركوا به» والنظير فى خلقة الإنسان من الاستدلال بأعظم الآيات. قال 
تعالى « وفى أنفسكم فلا رر ! 

والتصر الحاصل مق ريف الست إله والس لري بالمقركي» آذ 
أشركوا فى عبادتهىم مع خالقهم غير من خلةهم على نحو ما قررته فى الآية 
قبل ستو . 


والأنشاء : الإخذاث والإيجاد. والضمير المتصوب مراد يه الشير 


(۳ 


والنفس الواحدة هى ا عليه السلام ‏ . 

وقوله ا افمستقر ) الماء الدمريع عن وعدم وهو داريع المشتمسل 
عليه المقارن على المشتمل. وقرأه الجمهور « مستقر  »‏ بفتح القاف - وقرأه 
ابن كثير» وأبو عمروء وروح عن يعقوب «بكسر القاف». فعلى قراءة ‏ فتمم القاف ‏ 
يكون مصدرا ميمياء و«مستوداع) كذلك» ورفعهما على أنه مبتدأ حذف بره 
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تقديره : لكم أو منكم » أو على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره : فأنتم 
ممست" ومستتوداع . والوصفف بالمصدر للمبالغة فى الحاصل به » أى فتفرع 
عن إنشائكم استقرار واستيداع , أى لكم . 
وعلى قراءة : كسر القاف ‏ يكون المستقر اسم فاعل. والمستودع اسم 
مفعول من اسو دغه لمعدى, أو دعه ص أى فمستةر منکم أقررناه فهو سق ٤‏ 
ومستودع منكم ود عتاه فهو مستود ع . والاستقرار هطو القرارء فالسية والعاء فره 
الا کیت مكل اجات , قال : استفر فى المكان مع 
قؤله تعالى « لكل نبا مسشقر ١‏ فى هذه السورة . 
والاستيداع : طلب الترك» واضاة e‏ من الودع» وهو الف اله على أن 
إبستر جع المستوداع شال : اسةت.ودعه مالا إذا جعله عنده ودرعة» فالاستيداع 


فر . 


ی ونمد م عند 


مؤذن بوضع موقت » والاستقرار مؤذن بوضع دائم أو طويل . 

وقد احتلف المفسرون فى المراد بالاستقرار والاستيداع فى هذه الأية 
مع اتفاقهم على أنهما متقابلان. فعن ابن مسعود : المستقر الكون فوق الارض» 
والمستوداع الكون فى القبر. وعلى هذا الوجه يكون الكلام تنبيها لهسم أن حياة 
التاس فى الدانيا يعقبها الوضع فى القبور وأن ذلك الوضع استيداع موقت 
إلى البعيث الل هبر اطماة الأول ردا عل الذيق انكروا ابع , 


وعن ابن عباس : المستقر فى الرحم والمستودع فى صلب الرجل» ونقلِ 
هذا عن سن البسيعرو ل أيضاء وقاله»ه حا هسك والضحاك وعطاء وإسراهيم النخعى » 
وفسّر به الزجتاج. قال الفشر : ومما يدل عل قنوة هنا القول. أن النطفة 
الواحدة لا تبقى فى صلب الاب زمانا طويلا والجنين يبقى فى راحم الام 
زمانا طويلا . وعن غير هؤلاء تفسيرات أخرى لا يثلج لها الصدر أعرضنا 
عن التطويل بها . وقال الطبرى ( إن الله لم يخصص معنى دول غيرة» ولا شك" 
أن م لی آدم تقر | 2 الرحم ستو د عأ فی الصلب» وميم من هو مستقير 
على ظهر الارض أو بطنها ومستودع فى أصلاب الرجال » ومنهم مستقر فى 
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القسر مستوداع على ظهر الالرض » فكل مستقر أو مستودع بمعنى من هذه 
المعانى داحل فى عموم قوله ١‏ فمستقر ومستودع 14 افك . 


وقال ابن عطيّة : اذى يقئضيه النظر أن" ابن آدم هو مستوداع فى ظهر 
أبيه وليس بمستقير فيه لأنه ينتقل لا محالة ثم ينتقل إلى الرحم ثم ينتقل 
إلى الدانيا ثم يدل إلى القبر ثم ينتقل إلى الحشر و ينتقل إلى دنه أو الثار. 
وهو فى كل رتبة بين هذين الظرفين مستمر بالإضافة إلى التى قبلها 
ومستودع بالإضافة إلى التى بعدها. آأه. 


والآظهر أن لا يميد الاستيداع بالقبور بل هو استيداع من وقت الإنشاء 
لآن" المقصود التّذكير بالحياة الثانية» ولأن الاظهر أن" الواو ليست للتقسيم بل 
الاحسن أن تكون الجمع» أى أنشأ كم فشأنكم استقرار واستيداع فأنتم فى حال 
استقراركم فى الارض ودائع فيها ومرجعكم إلى خالقكم كما ترجع الوديعة 
إلى مود عها . وإيثار التعبير بهذين المصدرين ما كان إلا لإرادة توفير هذه 
الحملة » 


وعلى قراءة ‏ كسر القاف ‏ هو اسم فاعل. «(ومستو دع ) اسم مفعول» والمعنى 
بو كبن ٠.‏ 


وقوله « قد فصلنا الايات لقوم يفقهون » تقرير لنظيره المتقدام مقصود 


وعدل عن (يعلمون ) إلى « يفقهون ) لان دلالة إنشائهم على هذه الأطوار 0 
الاستقرار والاستيداع وما فيهما من الحكمة دلالة دقيقة تحتاج إلى تدبر › 
فإن المخاطبين كانوا معرضين عنها فعبر عن علمها بأنه فقه » بخلاف 
دلالة التّجوم على حكمة الاهتداء بها فهى دلالة متكررة > وتعريضا بأن” 
المشركين لا يعلمون ولا يفقهون» فإن العلم هو المعرفة الموافقة الحقيقة؛ 
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والفقه هو إدراك الأشياء الدقيقة . فحصل تفصيل الاآيات للمؤمنين وانتفى 
الانتفاع به المشركين» ولذلك قال بعد هذا « إن فى ذلكم لايات لقوم يؤمنون ». 


ل 9 سل ضضم بيه را ضر برسم م اي وس وس و هك 
# وهو الذى أنزل من السماء 6 فأخرجنا بهم تسات 53 
٠‏ 3 0 سس قي ص و جار رم سے ا ىس اس شم تي © 


1 فاخرجتا منه خضرا تخر ج منه حبا مترا كبا ومن النخل 


سے 


7 ةي سس و 7 0 ر ت Zz o‏ س سے م 7 
ن طلعها قنوان دانية وچثات جنات ين أعتلب والزيتون والرمَان 
قن ور و م ل ر و o‏ مرم م 
مشتبها و غير ابه أ | نظروا إلا تُمرهر إِذَا تمر وَينْعه إن 8 
١‏ ا کلت یں سے ټ 


ذلك ل 


القول فى صيغة القصر من قوله « وهو الّذى أنزل » آلخ كالقول فى نظيره 
السابق . و (من) فى قوله « من السماء » ابتدائية لآن ماء المطر يتكون فى 
طبقات الجر اليا الزمهريرية عند تصاعد البخار الارضى إليها فيصير البخار 
كثيفا وهو السحاب ثم يستحيل ماء . ۰ 


يست لقو بترن 99 #5 


فالسّماء اسم لأعلى طبقات الجوّ حيث تتكون الامطار . وتقدآم فى قوله 
تعالى « أو كصيب من السماء » فى سورة البقرة . ُ 


وعتدل عن ضمير الغيبة إلى ضمير التكلم فی اقوله « فأخرجنا) على 
زا اقات , ظ 


انيد اة - الله الماء سسسا لخروج النيات 3 والضمير لمورير 


ار لما ينبت» وهو اسم مصدر نبت» سمى به النابت على طريقة 
المجاز الذى صار .حجففة شائعة فصار الات اسما مشتركا مع المصدر . 
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و ١‏ شىء » مراد به صنف من النبات بقرينة إضافة « نبات » إليه. والمعنى : 
فأخحرجنا بالہاء ما 355 من أصناف التبت. فإن النبت جنس له أنواع 
كثيرة ؛ فمنه زرع وهو ما له ساق لينة كالقصب ؛ ومنه شجر وهو ما له ساق 
غليظة كالتخل » والعنب ؛ ومنه جم وأب وهو ما ينبت لاصقا بالتراب » 
وهذا التعميم يشير إلى أنها مختلفة الصفات والتمرات والطبائع والخصوصيات 
والمذاق » وهى كلما نابتة من ماء السماء الذى هو واحد » وذلك آية 
على عظم القدرة» قال تعالى « تسقى اه واه رند يعفتها عل بضر فى 
الكل » وهو تنبيه للتاس ليعتبروا بدقائق ما أودعه الله فيها من مخنتلف القورى 
التى سببت اختلاف أحوالها. 


والفاء فى قوله « فأخرجنا به نبات كل شىء » فاء التفريع . 

وقوله « فأخرجنا منه خحضرا ) تفصيل لمضمون جملة « فأخرجنا به 
بات کل قىء اء قالفاء اسيل ١‏ و رسن ابعدائية أو اتبيقية »> والفسير 
المجرور. بها عائد إلى التبات » أى فكان من النبت خحضر وتَخْل وجتات 
وشجرء وهذا تقسيم الجنس إلى أنواعه . 


والخضر: الشىء الذى لونه أخضرء يقال: أخنضر وخضر كما يقال : 
أعور وعور: يلاق اليتغير اسما اديت الرطب الذى ليس بشجر كالقصيل والقضب. 
وفى اللتديث وان هما شت لربيع لى ل حيطا ا ويلم إلا آكلة 
الخضر أكلت حتى إذا امتّدات خاصرتاها » الحديث . وهذا هو[ المراد هنا 
لقوله فى وصفه « نخرج منه حبا متراكبا )» فإن الحب يخرج من النبت 
الرطب . 


وجملة « نخرج منه) صفة لقوله « خضراء لأنّه صار اسما » و (من) 
اتصالية أو ابتدائية » والضمير المجرور بها عائد إلى « خمضرا » › 


والحب :هو ثمر النبات؛َ كالبر والشعير والزراريع كلها . 


000 سسورة 1 تصسام 


الما کی الملتصق نعضه عل بعص فى الستبلة: مشل القمسح وغبره) 
والتفاعل للمبالغة فى ركوب بعضه بعضا . 


وجملة ( ومن التخل من طلعها قنوان دانية » عطضف على و فاترجدا 
منه خحضرا ». ويجوز أن تكون معترضة والواو اعتنراضية: وقوله ومن النخل » 
خبر مقد م « وقنوان؟) مبتداأً مؤخر . 

والمقصود بالإخبار هنا التعجيب من صو المنوان من الطلع وما فيه 
من بهجة › وبهذا يظهر وجه تغسير أسلوب هذه الجملة عن أساليب ما قبلها وما 
بعدها إذ لم تعطف أجزاؤها عطف المفردات » على أن موقع الجملة بين 
أخواتها يفيد ما أفادته أخواتها من العبرة والمنة . 


والتعريف فى «التخل» تعريف العهد الجنسى» وإنما جىء بالتعريف فيه 
للإشارة إلى آنه الا المألوف المعبهود اريت فان التخل شجر هم وثمره 
قوتهم وحوائط.ه متبط نفسو سهم) ولك أن تجعله حالا من «التخل» اعتدادا 
بالتعريف التفظى كقوله « والرّيئون والرمان مشتبها»» ويجوز أن يكون 
« من طلعها ) بيك بعض من «التخل» بإعادة حرف الجر الد اخل على المبدل منه: 

و«قنوان» ‏ بكسر القاف ‏ جمع قنو ‏ بكسر القاف أيضا ‏ على 
المشهور فيه عند العرب غير لغة قيس وأهل الحجاز فإتهم يضمون القاف . 
فقنوان ‏ بالكسر ‏ جمع تكسير. وهذه الصيغة نادرة» غير جمع فعل (بضم 
فنتح) وفعلل (بضم" فسكون) وفعلل (بفتح فسكون) إذا كانا واويى العين وفعال . 

والقنو : عرجون التمر» كالعنقود للعنب» ويسمى الغذق ‏ بكسر العين ‏ 
+ اس الكباسة - بكسر الكاف ب 
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الاترجة العظيمة مغلقا على العرجون » ثم ينفتح كصورة نعلين فيخرج منه 
العنقود مجتمعا » ويسمى حينثذ الإغريض › ثم يصير قنوا: 


و ودانية » قريبة . والمراد قريبة التناول كقوله تعالى « قطوفها دانية ). 
والقنوان الدانية بعض قنوان التخل خصت بالذ كر هنا إدماجا للمنة فى نخلال 
اتتذكير بإتقان الصنعة فإن المنة بالقنوان الدانية آتم والدانية هي الى 
تكون نخلتها قصيرة لم تتجاوز طول قامة المتناول » ولا حاجة لذكر البعيدة 
التناول لان الذ كرى قد حصلت بالدانية وزادت بالمنة التامة . 

و« جنات ) بالنصب عطف على « خضرا ). وما نسب إلى ایی بكر خن 
عاصم من رفع « جنات » لم يصح . 

وقولة امن أعتاب چ يڙ مجروو د(من) السادة لآن اتات للا عناب 
بمنزلة المقادير كما يقال جريب تمرا » وبهذا الاعتبار عدّى فعل الإخراج 
إل امات هوق الأعتاب: فلم يقل وأعنابا فى جنات . 


والأعناب جمع عنب» وهو جمع عنبة» وهو فى الأصل ثمر شجر 
الكرم. ويطلق على شجرة الكرم عنب على تقدير مضاف» أى شجرة عنسب» 
وشاع ذلك فتنوسی المضاف :. قال الرزاغب « العنب يقال لثمرة الكرم وللكرم 


نقسة چ أ . 


ولا يعرف إطلاق المفرد على شجرة الكرم» فلم أر فى كلامهم إطلاق 
العنبة بالإفراد على شجرة الكرم ولكن يطلق بالجمع» يقال : عنبء مراد 
به الكرمء كما فى قوله تعالى « فأنبتنا فيها حًا وعنبا »» ويقال : أعناب كذلك» 
كما هناء وظاهر كلام الراغب أنه يقال : عنبة لشجرة الكرمء فإِنَه 
قال « العنب يقال لثمرة الكرم وللكرم نفسه الواحدة عنبة » . 


«والزيتون والرمان  »‏ بالتصب ‏ عطف على « جتات » والتعريف فيهما 


002 سورهة الانصام 


الجمئس كالتعريف فى قوله « ومن التخل » . والمراد بالزيتون والرمان 
فجرهما . وسا قي الأمل اسان #مرتين ال" أطلقا عل شجرايهيا كا 
تقدم فى الاعناب. وهاتان الشجرتان وإن لم تكونا مثل النخل فى الاهمية 
عدد العرب إلا أتهما لغرة وجودهما فى بلاد العرب ولتنافس العرب فى 
التفكه بشسرهما والإعجاب باقتنائهما ذكرا فى مقام التتذكير بعجيب صنع 
الله تعالى ومنته . وكانت شجرة الزيتون موجودة بالشام وفى سينا » وشجرة 
الرمان موجودة بالطائف . 

وقوله « مشتبها وغير متشابه » حال ومعطوف عليه» والواو التقسي.م 
بقرينة أن الشىء الواحد لا يكون مشتبها وغير متشابه » أى بعضه مشتبه وبعضه 
غبر متشابه. ass‏ حالان من « الزيتون والرمان ) معا»ء وإنما أفرد ۳١‏ يجمع 
اعتبارا بإفراد اللفظ . 

والدّشابه والاشتياه مترادفان كالتساوى والاستواء» وهما مشتقان من الشبه. 
والجمع بينهما فى الاية للتفنن كراهية إغادة اللفظء ولان اسم الفاعل من التشابه 
أسعد بالوقف لما فيه من مد الصّوت بخلاف « مشتبه ». وهذا من بديع الفصاحة. 

والتشابه : التماشل فى حالة مع الاختلاف فى غيرها من الاحوال؛ أى بعض 
شجره يشبه بعضا وبعضه لا يشبه بعضاء أوبعض ثمره يشبه بعضا وبعضه 
لا يشبه بعضا » فالتشابه مما تقارب لونه أو طعمه أو شكله مما يتطلبه التاس 
من أحواله على اخمتلاف أميالهم » وعدم التشابه ما اختلف بعضه عن البعض 
الآ حر فيما. يتطلّبه التاس من الصّفات على اختلاف شهواتهم » فمن أعواد 
الجر غليظ .ودقبيق » ومن ألوان ورقه قاتم وداكن » ومن ألوان ثمره 
ااال زان لوي يه وهذا كقوله تعالى « ونفضل بعضها على بعض 
الأكل » . والمقصود م ن التتقييد بهذه الحال التنبيه على أنّها مخلوقة بالقصد 
اشير ¥ ية . 


ويجوز أن "تجتعل هذه الحال من چ ما تقد م من قواه )) لخرج مه 
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0 e 
حالا من «الزتون) لته المعطور ف عليه وقدر ل«لرمان») حالا أخرى تدل عليها‎ 
الأولى» بتقدير : والرمان كذلك . وشا دعاه إلى ذلك أنه لا برى تعدد‎ 
صاحب الخال الواحدة ولا التنازع فى الحال ونظره بإفراد الخبر بعد مبتدأ ومعطوف‎ 
كيل الال بن طرق ار عوابا ابض ينين لقي وقد اجا في‎ 
ظ ولا ضير فى هنا الإعراب من جهة المعنى لان التسنبيه إلى ما فى بعض‎ 

التبات من ذلاقل الاختيار يوجه العقول إلى ما فى ممائله من أمثالها . 


وجملة « انظروا إلى ثسره » بيان للجمل التى قبلها المقصود منها الوصول 
إلى معرفة صنع الله تعالى وقدرته» والضمير المقلاق اليه فى مره عائد إلى 
ما عاد إليه ضمير «مشتبها» من تخصيص أو تعميم . 

والمأمور به هو نظر الاستبصار والاعتبار بأطواره . 

والثمسر : الجنى الذى بكر جه الشسجبر. وهو بفتح الثاء والميم ‏ 
قراءة الاكشر > ؛ مع تمرة ‏ بفعح الثاء والميم ‏ وقرأه حمزة والكسائي 
وخلف ‏ بضم الثاء والميم ‏ وهو جمع تكسير» كما جمعت : حَشبة على 
حشبء وناقة على توق . 

ولبتشع : الطيب والتضج. يقال : يع - بفعح الثون - بشع - بفتح 
اتون وكسرها ‏ ويقال : أيتع يونع يلعا - بفتح التتحتيئّة بعدها نون ساكنة . 

و«إذا» ظرف لحدوث الفعل» فهى بمعنى الوقت الى يبتدىء فيه مضمون 
الحملة المضاف إليها » أى ١‏ هيع اداه أماره . ورقوله « وينعه ) لم يقيد 
بإذا أينع لته إذا ينع فقد ت" شريه رحا قطافه الم تبن اتظر ليد برا 
لآنه قد انتهت أطواره . 


404 سسوره الإنتهام 


وجملة « إن فى ذلكم لآيات » علة للا مر بالنظر. ومو قمع (إن) فيه 
مسبو قمع لام التعلييل» س يار[ 2 


والإشارة « بذلكم ة إل الخد گور کله من قوله ( وهو الذى أنزل هن 
السّماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء - إلى قوله ‏ ويشعه ) فتوحيد 
اسم الإشارة بتأويل المذكورء كما تقدام فى قوله تعالى «عوان بين ذلك ) 
فى سورة البقرة . 

و «لقوم يؤمنون» وصف للايات . واللام للتعليل » والمعلل هو 
فى مدلول الآيات من مضمَن معنى الدلالة والتفع . وقد صرح فى هذا بأن 
الايات إتما تنفع المؤمنين تصريحا بأتهم المقصود فى الا يتين الأخريين 
بقوله « لقوم يعلمون ‏ وقوله - لقوم يفقهون » »> وإتماما للتعريض بأن 
غير العالمين وغير الفاقهين هم غير المؤمنين يعنى المشركين . 


ع عضرلل © ع NO a Ana‏ ويم سوق صن ا 


2 وجعلوا لله كر الجن وخلقهم وخرفوا لهو بنين د 


: د إسه ع 7 
بغير علي سنه وو 

عطف على الجمل قبله عطف القصّة على القصّة » فالضتمير المرفوع فى 
« جعلوا) عائد إلى « قومك » من قوله تعالى « وكذاب به قومك ) . 

وهلا انتقال إلى ذكر شرك آخر من شرك العرب وهو جعلهم الجن 
شركاء لله فى عبادتهم كما جعلوا الاصنام شركاء له فى ذلك . وقد كان 
دين العرب فى الجاهليّة خليطا من عبادة الاصنام ومن الصابئيّة عبادة الكواكب 
وعبادة الشياطين » ومجوسيّة الفرس » وأشياء من اليهوديّة » والتصرانية > 
فإن العرب لجهلهم حينئذ كانوا يتلقّون من الامم المجاورة لهم والتى 
برحلون إليها عقائد شتى متقاربا بعضها ومتباعدا بعض» فيأخذونه بدون 


ا يَصفون 4:6 


سورة الانعام 405 


تأمْل ولا تمحيص لفقد العلم فيهم » فإن العلم الصحيح هو الذائد عن العقول 
من أن" تعشّش فيها الاوهام والمعتقدات الباطلة » فالعرب كان أصل دينهم 
فى الجاهليّة عبادة الأصنام وسرت إليهم معها عقائد من اعتقاد سلطة الجن 
والشياطين ونحو ذلك . 


فكان العرب يثبتون الجن" وينسبون إليهم تصرفات » فلأ جل ذلك كانوا 
يتقون الجن وينتسبون إليها ويتخذون لها المعاذات والرقى ويستجلبون 
رضاها بالقرابين وترك تسمية الله على بعض الذبائح . وكانوا يعتقدون أن 
الكاهن تأتيه الجن" بالخبر من السّماء » وأن الشاعر له شيطان يوحى إليه 
الشعر » ثم إذا أخذوا فى تعليل هذه التصرفات وجمعوا بينها وبين معتقدهم 
فى ألوهية الله تعالى تعلّلوا لذلك بأن للجن صلة بالله تعالى فلذلك قالوا : 
الملائكة بنات الله من أمّهات سروات الجن »٠‏ كما أشار إليه قوله تعالى 
« وجعلوا بينه وبين الجنة سا وقال ١‏ لاستفتهسم ألربك الشات ولهم 
الببون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم هن إفكهم ليقولون 
ولد الله وإتهم لكاذبون ». ومن أجل ذلك جتَعّل كثير من قبائل العرب شيشا 
من عبادتهم للملائكة وللجن. قال تعالى « ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول 
الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من 
دونهم بل كانوا يعبدون الجن كث رهم بهم مۇمنون ) . 

والذين زعموا أن الملائكة بنات الله هم قريش وجهينة وبنو سلمة 
وخزاعة وبنو مليح . وكان بعض العرب مجوسا عبدوا الشّيطان وزعموا 
أنه إله الشر وأن” لله إله الخير » وجعلوا الملائكة جند الله والجن جند 
الشيطاثة . ووعموا أن" الله خلق الشتيطان من نفسه ثم فوض إليه تدر الثر 
فصار إله الشر . وهم قد انتزعوا ذلك من الديانه' المزدكيّة القائلة بإلهين 
إله للخير وهو (يزدان): وإله الشر وهو (أهرمن') وهو الشتّيطان . 


فقوله « الجن » مفعول أول « جعلوا» و « شركاء » مفعوله الثانى» لان" الجن 
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المقصود من السياق لا مطلق الشركاءء لان جعل ال شركاء لله قد تقرر من قيل. 
( ولله ) متعلق « بشركاء ) ' وقدم المفعول الثانى على الأول لانه عل يب 
وإثكار فصار لذنك أهم وك رة ا ظ 


وتقديم المجرور على المفعول فى قوله ١‏ لله شركاء » للاهتمام والتعجيب 
من خطل عقولهم إذ يجعلون لله شركاء من مخلوقاته لآن المشركين يعتزفون 
بأن الله هو خالق الجن » فهذا التقديم جرى على خلاف مقتضى الظاهر 
لاجل ما اقتضى خلافه. وكلام الكشاف يجعل تعديم المجرور ف فى الآبة 
0-0 0 التشريك لله اهتماما فى مقامه وهو 8 باو الريضي 
لكونه مب عينك كما تجدك إذا قال لك أحد مر کک د ضف" 


كه وتقول لله شر گاء : وعليه قوله تعالى:«و جعلوا لله شركاء ( 5 فيكو ن 
تقديم المجرور جاريا على مقتضى الظاهر . 


والجن ‏ بكسر الجيم - اسم لموجودات من المجردات التى لا أجسام 
لها ذات طبع نارى» ولها آثار خاصة فى بعض تصرفات تؤثر فى بعضس 
الموجودات ما لا تود رة اشوک العظيمة . وهی من جنس الشتّياطين لا يدرى 
ميق وحصوة أقرادها ولا كيفية بقاء نوعها . وقد افا القرآن على الإجمال › 
وكان للعرب أحاديث فى تخيلها . فهم يتخيلونها قادرة على التشكل بأشكال 
الموجودات: كلها ويوعموث انها إذا سنت الأنسان آذته وقتاعه . وأنهنا 
تختطف بعض الاس فى الفيافى » وأن” لها زجلا وأصواتا فى الفيافى » ويزعمون 
أن" العاف هو عن ارت وقد تقداء ذلك عند قوله ال ١‏ كاتدى استهو ته 
الشتياطين فى الارض » » وأتها قد : تقول الشتعر » وها تظهر الكهان والشتعراء . 


وجملة ١‏ وخلقهم ) فى موضع الال والبواو للاحال : 
والضّمير المنصوب فى «خلقهم» يحتمل أن يعود إلى ما عاد إليه ضمير 
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« جعلوا »» أى وخدلق المشركين » وموقع هذه الحال التعجيب من أن يجعلوا 
ل شركاء وهو خالقهم» من قبيل « وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون)ء 
وعلى هذا تكون ضمائر الجمع متناسقة والتعجيب على هذا الوجه من جعلهم ذلك مع 
أن" الله خالقهم فى نفس الامر فكيف لا ينظرون فى أن" مقتضى الخلق أن سفرد 
بالإلهيّة إذ لا وجه لدعواها لمن لا تخلق كقوله تعالى « أفمن يخلق كمن. لا 
يخلق أفلا تذ كرون ) فالتعجيب على هذا من جهلهم وسوء نظرهم . 


ويجوز أن يكون ضمير «وخلقهم» عائدا إلى الجن لصحة ذلك الضمير لهم باعتبار 
أن" لهم عقلاء وموقع الحال التعجيب من ضلال المشركين أن يشركوا الله فى 
اليا بض متلوقاته مع علمهم بات مخلرقرد ھ مال و اليشركين 
قالوا : إن الله خالق الجن“ كما تقدام؛ وأنه لا خالق إلا" هوء فالتعجيب من 
مخالفتهم لمقتضى علمهم . فالتقدير : وخلقهم كما فى علمهم » أى وخلقهم 
بلا نزاع . وهذا الوجه أظهر . ظ 

وجملة « وخخرقوا ) عطف على جملة « وجعلوا ) والضمير عائد على المشر كين. 

وقرأ الجمهور « وخرقوا» - بتخفيف الراء » وقرأه نافع» وأبو جعفر 
د قدي الرآه ت , | 

والخرق : أصله القطع والشق". وقال الراغب : هو القطع والشق” على سبيل 
الفساد من غير تدبر» ومنه قوله یال « أخحرقتها اتغرق أهلها ». وهو ضدا 
الخلق» فإنه فعل الشىء بتقدير ورفق » والخرق بغير تقدير. ولم يقيده 
غيره من أئمة اللغة . وأيا ما كان فقد استعمل الخرق مجازا فى الكذب كما 
استعمل فيه افترى والجكلى من “الشرى والحدق. وفى الكشّاف : سشل الحسن 
عن قوله تعالى « وخرقوا» فقال : کل د د 595-58 تقولها » كان 
الرجل إذا كذب كذبة فى نادى القوم يقول بعضهم : « قد خخترقها والله» . 
وقراءة نافع تفيد المبالغة فى الفعل لأن التفعيل يدل :على قوة حصول الفعل. 
فمعنى «خرقوا » كذبوا على الله على سبيل الخرق» أى نسبوا اليه بين وبنات كذباء 
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فأمًا نسبتهم البنين إلى الله فقد حكاها عنهم القرآن هنا. والمراد أن" المشركين 
نسبوا إليه بنين وبنات. وليس المراد اليهود فى قولهم «عزيز ابن الله »» 
ولا التصارى فى قولهم «عيسى ابن الله ». كما فسّر به جميع المفسرين› 
لان" ذلك لا يناسب السياق ويشوش عود الضمائر ويخرم نظم الكلام . 
فالوجه أن المراد أن" بعض المشركين نسبوا لله البنين وهم الذين تلقنوا 
شيشا من المجوسية لاتهم لما جعلوا الشيطان متولدا عن الله تعالى إذ قالوا 
إن" الله لما خلق العالم تفكر فى مملكته واستعظمها فحصل له عجب 
تولد عنه الشيطان > وربما قالوا أيضا : إن الله شك فى قدرة نفسه 
ولد من شكه الشّيطان” » فقد لزمهم أن الشتيطان متولّد عن الله تعالى 
عما يقولون» فلزمهم نسبة الابن إلى الله تعالى . 


ولعل" بعضهم كان يقول بأن الجن أبناء الله والملاثكة بئات الله » 
او أت فى الملائكة ذكورا وإناثا.» ولقد ينجر لهم هذا الاعتقاد من اليهود 
فإتهم جعلوا الملائكة أبناء الله. فقد جاء فى أول الإصحاح السادس من 
سفر التتكوين « وحدث لما ابتدأ التاس يكثرون على الارض وولد لهم بنات 
أن" أبناء الله رأوا بنات التاس أتهن حسنات فاتخذوا لانفسهم نساء من كل 
ما اخمتاروا وإذ دخل بنو الله على بنات التاس وولدان لهم أولادا هؤلاء هم 
الجبابرة الذين منذ الد هر ذوو اسم » . 


وأممًا نسبتهم البنات إلى الله فهى مشهورة فى العرب إذ جعلوا الملائكة 
إناثا » وقالوا : هن بنات الله . 


وقوله « بغير علم » متعلّق ب « خرقوا» » أى اختلقوا اختلاقا عن. جهل 
وضلالة» لاله اختلاق لا يلتئم مع العمل والعلم فقد رموا بشو لهم ہن ی 
وجهالة . فالمراد بالعلم هنا العلم بمعناه الصّحيح» وهو حُكم الذاهن 


المطابق للواقع عن ضرورة أو برهان . 
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والباء للملابسة » أى ملاسا تخريقهم غير العلم فهو متلبّس بالجهل 
بدءا وغاية » فهم قد اختلقوا بلا داع ولا دليل ولم يجدوا لما اختلقوه 
ترويجا ۾ وقد لزمهم به لازم الختطل وفساد القول وعدم التثامه » فهذا 
موقع باء الملابسة فى الآية الذى لا يفيد مفاده غيره . 


وجملة «سبحانه وتعالى عمًا يصفون» مستأنفة تنزيها عن جميع 
ما حكى عنهم . ف «سبحان ) مصدر منصوب على أنّه بدل من فعله . وأصل 
الكلام أسبّح الله سبحانا. فلا عوض عن فعله صار (سبحان الله) بإضافته 
إلى مفعوله الاصلى 14 As‏ تقدم فى قوله تعالى « قالوا سبحانك لا علم 
لنا إلا ما علمتنا» فى سورة البقرة. 


ومعنى « تعالى » ارتفسع» وهو تفاعل من العلو. والتفاعل فيه للمبالغة فى 
الاعات , والطر عنا مجان أى نوت لا قت اريف بد + أك لا روف 
بذلك لان الاتصاف بمثل ذلك تقس وهو لا يلحقه النقص فشبه التحاشى عن 
النقائص بالارتفاع» لان الشىء المرتفع لا تلقصق به الاوساخ التى شأنها أن 
تون مطروسحة عل الأرش + فكما فيه التقص بالسفالة شه الكمال” مالعا : 
فمعنى ( تعالى عن ذلك ) أنه لا يتطرّق إليه ذلك . 


وقوله «وعما يصفون ) متعلق ب« تعالى »» ف(عن) للمجاوزة. وقد دخلت 
على اسم الموصول » أى عن الّذى يصفونه . 


والوصف:الخبر عن أحوال الشىء وأوصافه وما يتميئز به » فهو إخبار 
ين عتعل للا عوال جى قان اسر بف الفىء ويه . 


واختير فى الآية فعل « يصفون » لان ما نسبوه إلى الله يرجع إلى توصيفه 
بالشركاء والابناء » أى تباعد عن الاتصاف به م كونهم وصفوه به فذلك 


انو واقع . 
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ب رات وَالأرْض أي کون رولد ول تن لم 
م سے رر سر ال ای 2 قو 


صلحبة وخلق كل شی عر وهو بکل شى ء ع علییم ) 


خملة اة وها شروع فى الاخبار بعظليسم قدرة الله تعالى > وهی 
تفيد مع ذلك تقوية التنزيه فى قوله « سبحانه وتعالى عمًا بيصفون » فتتشرل 
منزلة التعليل لمضمون ذلك التتريه بمضمونها أيضاء وبهذا الوجه رجح 
فصلها على عطفها فان ما يصفونه هو قولهم : إن له ولدا وبنات » لآن” 
ذلك التنزيه يتضمّن نفى الشىء المنرّه عنه وإبطاله» فعلل الإبطال بأته شالق 
أعظم المخلوقات دلالة على القدرة فإذا كنتم تدعون بنوة الجن والملائكة 
لأجل عظمتها فى المخلوقات وأنتم لا ترون الجن ولا الملائكة فلماذا لم 
تد عورا الحوة السمارات والارض المشاهدة لكم وأنتم ترونها ورون عظمها . 
فهذا الإبطال بمنزلة النقض فى علم الجدل والمناظرة : 


وقوله « بديع » حبر لمبتدأ ملتزم الحذف فى مثله» وهو من حذف المسند 
إليه الجارى على متابعة الاستعمال عندما يتقدم الحديث عن شىء ثم يعقب 
بخبر عنه مفردء كما تقدم فى مواضع . ظ 


وتقدم الكلام على « بديسع السماوات والأرض ) عند قوله تعالم « بل له 
ما فى السّماوات والازرض كل له قانتون بديع السّماوات والارض » فى 
سورة البقرة . 


والاستدلال على انتفاء البنوة عن الله تعالى بإبداع السماوات والارض 
لأن” ختللق المحل” يقتضى خلق الحال” فيه» فالمشركون يقولون بأن الملائكة 
فی السّماء وأن” الجن" فى الارض والفيافيء فيلزمهم حدوث الملائكة والجن 
وإلا" لوجد الحال قبل وجود المحل” » وإذا ثبت الحدوث ثبت انتفاء البنوة لله 
تعالى» لأن ابن الإله لا يكون إلا إلها فيلزم قدمه» كيف وقد ثبت حلوثه؛ 
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والارض كل له قانعون» فى سورة البقرة © وقد أشرنا إلى ذلك عشد قوله 
عاق والشمه كه الل صلق الستماوات والارفن © فى اول هذه السورة . 


وجملة «أنى يكون له ولد » تتنزّل منزلة التعليل لمضمون التنزيه من 
الإبطال » وإثما لم تعطف على التى قبلها لاختلاف طريق الإبطال لأن الجملة 
الاولى أبطلت دعواهم من جهة فساد الشبهة فكانت بمنزلة النقض فى المناظرة. وهذه 
الجملة أبطلت الد عوى من جهة إبطال الحقيقة فكأنتها من جهة خحطأ الدليل › 
أن قولهم بأن الملائكة بنات الله والجن” أبناء الله ينضمّن دليلا محذوفا على 
البنوة وهو أتهم مخلوقات شريفة » فأبطل ذلك بالاستدلال بما ينافى الدآعوى 
وهو انتفاء الزّوجة التى هى أصل الولادة » فهذا الإبطال الثانى بمنزلة المعارضة 
ف ارقي ` ظ | 


و (أتى) بمعنى من أبن وبمعنى كيلف . 
والواو فى «ولم تكن له صاحبة » واو الحال لأن" هذا معلوم للمخاطبين 


والصاحبة: الزّوجة لآنتها تصاحب الرّوج فى معظم أحلواله . وقد جعل 
انتضاء الزوجة مسلما لأتهم لم يدعوه فلزمهم انتفاء الولد لانتفاء شرط التولّد › 
وهذا مبنى على المحاجة العرفية بناء على ما هو المعلوم فى حقيقة الولادة . 


وقوله « وخلق كل شىء ؛ عطف على ججمملة « ديع السماوات والارض » 
باعتبار ظاهرها وهو التوصيف بصفات العظمة والقدرة » فبعد أن أخبر بأته 
تعالى مبدع السّماوات والارض أخبر أنه خالق كل شىء » أى كل موجود 
فيشمل ذوات السماوات والارض » وشمل ما فيهما » والملائكة من جملة 
ما تحويه السماوات» والجحن من جملة ما تحويه الارض عندهم ۰ فهو خالی 
هذين الجنسين » والخالق لا يكون أبا كما علمست . ففى هذه الجملة إبطال 
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الولد أيضا » وهذا إبطال ثالث بطريق الكلية بعد أن أبطل إبطالا جزئيا › 
ؤالمعنى أن" الموجودات كلها متساوية فى وصف المخلوقيّة» ولو كان له 


وجملة « وهو بكل شىء عليم » تذييل لإتمام تعليم المخاطبين بعض 
صفات الكمال الثابتة لله تعالى » فهى جملة معطوفة على جملة «وخلق كل 
شىء ) باعتبار ما فيها من توصي لا باعتيار الرد . ولكون هذه الحملة 
الاخنيزة يمتولة التذيل عط فيها عن الإضمار إل الإظهار فى قوله بك" 
شىء ؟ دون أن يشول « به ) لان التذييلات بقصد فيها أن کون سا الد لالة 
نفسها لأتها تشبه الامشال في كونها لاسا اها لاق کے : 


ےا رو ير صر ير ترد م ر ورش م 
$ ذ ذلكم الله ربكم لآ إلله إلا هر خللق كل شىء فاعبدوه 


ومو عليل كل شع وکیل 2" 4 

المشار إلبه حقيق بالاخبار والاوصاف ال ترد بعد اسم الإشاره؛ كما تقدم 
علد قوله «ذلكم ألله فأنى تؤفكون) قبل هذا » وقوله تعالى «أولشك على 
هدى من ربهم » فى سورة البقرة . 


والمشار إليه هو الموضوف بالصفات المضمنه بالاحبار .المتقد مة؛ 
ولذلك استغنى عن اتباع اسم الإشارة ببياد أو بدل» والمعنى : ذلكم المبدع 
السماوات والارض والخالق كل شىء والعلیم يکل شىء هو الله » أى هو الّذى 
تعلمونة . وقولة « ربكم » صفة لاسم اللالة . وجملة ةل أله إلا عيدو ع 
حال من «ربكمأو صفة.وقوله«خالق کل شىء) صفة لدر بكم أو لاسم اللالة» 
وإنّما لم نجعله خبرا لآن الإخبار قد تقدام بنظاشره فى قوله « وخلىق 


كل شىء ) 





وجملة « فاعبدوه ) مفرعة على قوله ( ربكم لا إله إلا هو » وقد جعل 
الامر بعبادته مفرعا على وصفه بالرّبوبيّة والوحدانيّة لأأن” الربوبية مقتضية 
استحقاق العبادة» والانفراد بالربوبيّة بقتضى تخصيصه بالعبادة» وقدافهم هذا 


ال خصيص من التفريع : 


ووه أمر هم بعبادته أن" المشركين كانوا معرضين عن عبادة الله تعالى 
بحيث لا يتوجهون بأعمال البر فى اعتقادهم إلا إلى الاصنام فهم يزورونها 
ويقربون إليها القرابين وينذرون لها النذور ويستعينون بها ويستنجدون 
بنصرتها » وما كانوا يذكرون الله إلا فى موسم الحج › على أتهم قد خلطوه 
بالتتقرب إلى الاصنام إذ جعلوا فوق الكعبة (هبّل)»وجعلوا فوق الصّفا والمروة 
(أسافا ونائلة). وكان كثير منهم نهل" (لمناة) فى منتهى الج > فکانوا معر ضين 
عن عبادة الله تعالى » فلذلك أمروا بها صريحاء وأمروا بالاقتصار عليها بطريق 
الإيماء بالتفريع . 


وجملة « وهو على كل شىء وكيل » يجوز أن تكون معطوفة على الصّفات 
المتقد مة فتكون جملة او معتر ضة » وبجوز أن تكون معطوفة على 
جملة «فاعبدوه » بناء على جواز عطف الخبر على الإنشاء والعكس (وهو 
الحق)» على وجه تكميل التعليل للأمر بعبادته دون غيره » بأنّه متكفئل 
بالاشياء كلها من الخلق والرزق والإنعام وكل” ما يطلب المء حفظه لهء 
فالوجه عبادته ولا وجه لعبادة غييره » فان اسم الوكيل جامع لمعنى الحفظ 
وامرقابة» كما تقدم عند قوله تعالى « وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » فى 
سورة آل عمران . 


سس ع مھ و ەع ەر ياس بر coos o‏ 
للا تدركه الأبصر وهو يدرك الأبصر وثهو اللطيف ٠‏ الخبير“) 


جملة ابتدائية لإفادة عظمته تعالى وسعة علمه › فلعظمته جل عن أن 
يحيط به شىء من أبصار المخلوقين» وذلك تعريض بانتفاء الإلهيّة عن الاصنام 
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التى هى أجسام محدودة محصورة متحيزة › فكونيها مدركة بالابصار من سمات 
المحدثات لا يليق بالإلهية ولو كانت آلهة لكانت عتجبة عن الابصار › 
رلك الگا كب ال عيدها مض العرب » وآأنا أشن والملافكة وقد دوعا 
فإنهما وإن كانا قير مدركين بالابصار فى المتعارف لكل التاس ولا فى 
كل الاوقات إلا" أن" المشركين يزعمون أن الجن" تبدو لهم تارات فى الفيافى 
وقيرها . قال شتير بن الفارث ااشبى : 

آتوا نارى فقلت منون آنتم. . فقالواالجن قلت عموا ظلاما 


ويتوهمون أن" الملائكة يظهرون لبعض الناس > بتلقون ذلك عن اليهود. 

والإدراك حقيقته الوصول إلى المطلوب . ويطلق مجازا على شعور الحاسة 
ادوس أو العقل بالمعقول يقال : أدرك بصرى وأدرك عقلى ا لآلة العلم 
بشخص أو فرس وصل إلى مطلوبه تشبيه المعقول بالمحسوسء ويقال :.أدرك فلان 
ببصره وأدرك بعقله» ولا يقال : أدرك فلان بدون تقييدء واصطلح المتأخترون ظ 
من المتكلمين والحكماء على تسمية الشعور العقلى إدراكا » وجعلوا الإدراك 
جنسا فى تعريف التصوّر والتّصديق » ووصفوا صاحب الفهم المستقيم بالدراكة : 


وأما قوله تعالى « وهو يدرك الابصار ) فيجوز أن يكون إسناد” الإدراك 
إلى اسم الله مشاكلة لما قبله من قوله « لا تدركه الابصار » . ويجوز أن يكون ) 
الإدراك فيه مستعارا للتصرف لان الإدراك معناه النوال . 


والابصار جمع بصرء وهو اسم للقوة التى بها النظر المنتشرة فى إنسان العين 
الذى فى وسط الحدقة وبه إدراك المبصرات. والمعنى : لا تحيط به أبصار 
المبصرين لان المدرك فى الحقيقة هو المبصر لا الجارحة» وإنّما الجارحة 
وسيلة للإدراك لاتها توصل الصّورة إلى الحس” المشترك فى الدتماغ . والمقصود 
من هذا بيان مخالفة خصوصية الإله الحق عن خصوصيات آلهتهم فى 
.هذا العالم» فإن الله لا يُرى وأصنامهم ترى» وتلك الخصوصيّة مناسبة 
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لعظمته تعالى» فإن عدم إحاطة الابصار بالشىء يكون من عظمته فلا تطيقه 
الابصار » فعموم النكرة فى سياق النفى يدل على اتغاء أن يتدركه شېء من 
أبصار المبصرين فى الدانيا كما هو السياق . 


ولا دلالة فن هذه الابة عل انتفاء أن کون الله ری 5 الألحرة» كما 
تملك به اة انروبق وهم المعتزلة لان" للأمور الآخرة سوا لا تجرى 
على متعارفنا » وأحرى أن لا دلالة فيها على جواز رؤيته تعالى فى الآخخرة . 
ومن اول ذلك شد تكلب ما لا ع “ما عشم القخر في لقسيير» . 


والخلاف فى رؤية الله فى الآحرة شائع بين طوائف المتكلمين ؛ فأئبته 
جمهور أهل البيدة لكثيرة ظواهر الآدلة من الشاب والستة مع اتفاقهم عل 
انها رؤية تخالف الرؤية المتعارفة. دعن مالك رحمه الله «لو لم 

ير المؤمنون ربّهم يوم القيامة لم يعير الكفار بالحجاب فى قوله تعالى 
و احم إنهم ع ن رهم توش لمحجووون إا وجه اشا إل ير الله فى الد فيا 
لانه باق ولا سرى الباة قى بالفانی» فإذا كان فى الآخرة ووزقيا أبصارا باقة 
وا الباقى بالياقي ) واا الععدلة فقن أجالها رؤية الله فى الا رة 
لاستلىزامها الانحياز فى الجهة . وقد اتفقنا جميعا على التّنزيه عن المقابلة 
والجهةء كما اتفقنا على جواز الانكشاف العلمى التام للمؤمنين ف الاخرة 
لحقيقة الحق” تعالى » وعلى امتناع ارتسام صورة المرئى فى العين أو اتصال 
الشعاع الخارج من العين بالمرئى تعال لان لحوال الأنمار فى الآخرة غير 
الاحوال المتعارفة فى الدآنيا . وقد تكلم أصحابنا بأدلّة الجواز وبأدلة 
الوقوع » وهذا مما يجب الإيمان به مجملا على التحقيق . وأدلة المعتزلة 
دأجوبتنا عليها مذكورة فى كتب الكلام وليست من غرض التفسير ومرجعها 
جميعا إلى إعمال الظاهر أو تأويله . 


لم اخطلفه أيمتنا هل حصلت رؤية الله تعالى للتبىء بت صلى الله عله 
وسلم - فتفى ذلك جمع من الصحابة منهسم عائشة وابن مسعود وأبو هريرة 
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ب رق الله هم ب وكسكوا بعسوم هله الآية كما ورد في سني البخارم 
عن عكرمة عن عائشة . وأثبتها الجمهور» ونقل عن أب بن كعب وابن عباس 
= راسي 21 انيما سه وباي ا م و وقد تعرض لها عياض فى 
الشفاء ء . وقد سكل عنها رسول الله صلی الله عليه وسلّم - فأجاب بجواب 
اتمطلب» الرواة فى لفظه» فحجب الله بذلك الاختلاف حقيقة الامر إتماما 
مراف واا مساك 


وقوله ( وهو يدرك الأرصار ) معطوف على جملة «لا تدركه الأبضار » 
فإسناد الإدراك إلى ضميز اسمه تعالى إما لأن فعل « يدرك » استعير لمعنى دنال؛ 
أى لا تخرج عن تصرفه كما يقال : لحقه فأدركه» فالمعنى يدر على الابصار 
أى على المبصرين» وإما لاستعارة فعل «يدرك» لمعنى بعلم لمشاكلة قوله 
ولا تدركه الأبصار » أى لا تعلمه الابصار . وذلك كناية عر ن العم بالات 
لان الابصار هى المد سات اله قيقة ي هى واسطة إحساس الرؤية أو هي نفس 
الاحساس وهو أخفى , وة باعتيار المد ر كين . 

وفی قوله «لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار ) محسن الطباق ' 

وجملة « وهو التطيف الخبير » معطوفة على جملة «لا تدركه الابصار ) 
فهى صفة أخرى . أو هى تذييل للاحتراس دفعا لتوهم أن من لا تدرکه 
الابصار لا يعلم أحوال من لايدوقونه . 

واللطيف : وصف مشتق” من الطف أو من اللطافة. يقال : لطف - بفتتح 
الطاء - بى رق : وأكرم > واحتفى . ويتعددى بالباء وباللام باعتبار 
ملاحظة معنى رفق أو معنى أحلسن . ولذلك سمّيت الطرفة والتحفة التى 
يكرّم بها المرء لطفًا (بالتّحريك )» وجمعها ألطاف. فالوصف من هذا لاآطف 
ولطيف؛ فيكون اللطيف اسم فاعل بمعنى المبالغة يدل على حذف فعل من 
فاعله» ومنه دوله امان ا عن يوق « إن ربى لطيف لما يشاء ». . ويشال 


مر سے ال 


لعلف - بضم " الطّاء ‏ أى دق وف" ضد تقل وكدف . 
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والتطيف : صفة مشبهة أو اسم فاعل . فإن اعتبرت وصفا جاريا على 
لطف ‏ نضم الطاء ‏ فهى صفة مشبهة تدل على صفة من صفات ذات الله 
تعالى» وهى صفة تنزيهه تعالى عن إحاطة العقول بماهيته أو إحاطة الحواس 
بثائه وسفائه » يرن اختيارها الک عن غا الرس شض جاتب اة ال 
هو سه الصراحة والرشاقة فى الكلية لثنيا قرف مادة فى اللكة العربية 
تقرب معنى وصفه تعالى بحسب ما وضعت له اللّغة من متعارف التاس »: 
فيقرب أن تكون من المتشابه » وعليه فتكون أعم من مدلول جملة ١‏ لا تدركه 
الاإيصار ». فتشتزل من الجملة الى قبلها منرلة التذييل أو مقزلة. الاستدلال 
عل الجرئيّة بالكلية فيزيذ الوصف" قبله تمكنا . وعلى هذا المعنى حملها 
الزمخشرى فى الكشاف لانه أنسب بهذا المقام وهو من معانى الكلمة المشهورة 
فی كلام العرب» واستحسنه الفخر وجوزه الراغف والبیضاوی؛ وهو الذى نبغی 
التفسير به فى كل موضع اقترن فيه وصف اللطيف بوصف الخبير كالذى 
هنا والذى فى سورة التلك . 


وإن اعتبر اللطيف اسم فاعل من لطّف - بفتح الطلاء ‏ فهو من أمثلة 
المبالغة يدل على وصفه تعالى بالرفق والإحسان إلى «خلوقاته وإتقان صنعه 
فى ذلك وكثرة فعله ذلك » فيدل على صفة من صفات الأفعال . وعلى ‏ 
هلا المعتى حدمله ساتر المفسرين والميتين لى اسه اللاطيقيه فى عدا 
الاسماء الحسنى. وهذا المعنى هو المناسب فى كل موضع جاء فيه وصفه تعالى 
به مفردا معدى باللام أو بالباء نحو « إن ربى لطيف لما يشاء » » وقوله 
« الله لطيفف بعباده ). وبه فسر الزمخشرى قوله تعالى ( الله لطيفب بعياده» 
فلله دره » فإذا حمل على هذا المحمل هنا كان وصفا مستقلا عما قبله 
لزيادة تقرير استحقاقه تعالى للإافراد بالعبادة دون غيره . 


و5 ر و" اس E‏ ۾ = 5 2 
و (خبير ) صفه مشبهة من خبر ‏ بضم الباء ‏ فى الماضى » خبرا 


_ يضم الخاء وسكون الباء - بمعنى علم وعرف > فالخبير الموصوف بالعلم 
بالاسور التى شأنها أن يخبر عنها علما موافقا للواقع . 
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ووقوع الخير بعد التطيف على المحمل الل وقوخ صفة أخخرى هى أب 
من مسو ( وهو يدرك الا بار »١‏ فيكمل التذييل بذلك ويكون التذييل مشعلا 
غل تسن النشر بعل اللف ؛ وعلى المحمسل الشانى موقعه موقع الاحتراس لمعنى 
التطيف» أى هو الرفيق المحسن الخبير بمواقع الرفق والإحسان وبمستحقيه . 


a o‏ سر برسم ل نلك الث م عراس وھ بده سس سس س سات ساس © ص 


جاءكم بصاير من ربكم فمن أبصر فلنفسهر ومن عمى 


سے سے سے اج سے ج سے اقا لار 


فعليها وا أتا عليكم بحفيظ 4 ٠‏ 


سے ص ی 


هذا انتقال من محاحة المشركين + وإئبات الواخندانية لله بالربوية من 
قوله « إن الله فالق الحب والنوى ‏ إلى قوله ‏ وهو الأطيف الخبير » . 
فاستؤنف ود بتوجيه خطاب للتبىء - عليه الصلاة والسلام ‏ مقول لفعلٍ 
أمر بالقول ١‏ فى اول الحملة › > حذف على الشائع من حذف القول للقسر ينة فى 
قوله « وما 5 عليكم بحفيظ ) . ومناسبة وقوع هذا الاستششاف عقب الكلام 
المسوق إليهم من الله تعالى أنه كالتوقيف والشرح والفذلكة للكلام السابق 
ققدر : قل با عمد قد سا كم پات . 


وبصائر جمع بصيرة » والبصيرة: العق.ل الذى تظهر به المعانى والحقائق » 
کیا أن البصر إدراك العين الذى تتجلى به الاسام وأطلقت البصائر على ما 
شو سرب غيها . 

وإسناد المجىء إلى البصائر استعارة الحصول في عقولهم ؛ شه بمجىء 
شىء كان غائبا » تنويها بشأن ما حصل عندهم بأنته كالشىء الغائب 


المتوقع مجيئه كقّوله تعالى ( جاء اق وزهق الباطل © , وخحلو فمل 
)) اء (( عن علامة التأنيث ف أن فاعله جمع E‏ لان اسل الحو 


إلى جسمسع تكسير مطلةا أو جسمع مونل يجوز اقراقه اء الاك وا ه عنها . 


و(من) ابشدائية تتعلق « بجاء ) أو صفة ل«بصائر »» وقد جعل خطاب الله 
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بها يمع له اهام السبر من جانبه تعالى» وهو منزه عن المكان والزمان › 
فالابتداء مجاز لغوى » أو هو مجاز بالحذف بتقدير : من إرادة ربكم. 
والمقصود التنوبه بهذه التعاليم والذ كريات التى بها اإصائر » والحث على 
اسل ھا“ لآتها مسداة إليهم ممن لا يقع فى هديه خلل ولا خطأء مع 
ما فى ذكر الرب وإضافته من تربية المهابة وتقوية داعى العمل بهذه البصائر . 


ولذلك فرع عليه قوله «فمن أبصر فلنفسه » » أى فلا عذر لكم فى 
الاستمرار على الضلال بعد هذه البصائر : ولا فائدة لغيركم فيها ١‏ فمن 
أبصر فلافسه أبصر » » أى من عل علم الحق فقد علم علما ينتفع نفسه » ٠‏ ومن 
عمى » أى ضل ء ن احق شد فا ضلالا وزره على نفسه . 


اتير الإبصار فى قوله « أبصر » لملم بالحق والعمل به لان المهتدى 

بهذا الهدى الوارد من الله بمنزلة الذى نور له الظار مق بالبفو أو رة : 
فأبصره وهار قت وها الاعتبار يجوز أن كرت #أرضر € تنقباا عوهرا ضيه 
فيه تشبيه هيئة المرشد إلى الحق إذا عمل بها أرشك مه » هة المع 
إذا انتفع ببصره . ٠‏ 


واستعيير العمى فى قوله « عمبى ؛ للمكائيرة والاستسرا ر على الضلال بعد 
حصول ما شأنه أن يقلعه لان المكابر بعد ذلك كالاعمى لا ينتفع بإنارة 
طريق ولا بدى هاد غريت . ويجوز اعتارن التمكيلة فيه أنضا كتاعثارها 
ف وك السايق . 


واستعمل اللاام فى الاول استعارة للتفع لدلاتها على الملك وإنّما يلك 
ا ا المداعير الدذوائب: > واسيرث وط فى التائى: للقي والتدة 
ظهر ه۰ وا مع ر وف في الكلام البليغ : قال تعالى « من عمل صالحا فلنفسه »> 
وقال J)‏ من اتد فاا يهتدى سنه ون ضل فإنما يضل عليها ¢ 
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وقال « وليلحملن" أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم » > ولأجل ذلك سمى الإثم 
وزرا كما تقدام فى قوله تعالى «وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم » > 
وقد جاء اللاام فى موضع (على) فى بعض الآيات» كقوله تعالى « إن أحسنتم 
أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلهّا»). 

وفى الابة محسن جناس الاشتقاق بين «البصائر) و«أبصر»» وملاحظة مناسبة 
فی الإبصار والبصائر. وفيها محسن المطابقة بين قوله «(أبصر) و اعمى) ؛ وبين 
(اللاام) و (على) . 

وشعلق قولة «لنشسهة دوف كل عليه فعل الشرط.. ولقتسره : فمن انعر 
فلافسه أبصر . واقترن الحواب بالفاء نظرا لصدره إذ كان اسما مجرورا وهو 
غير صالح لأن يلى أداة الشترط . 

وإنما نسج نظم الاية على هذا النّسج للإيذان بأن ١‏ لنفسه » مقدام فى التقدير على 
متعلةه المحذوف. والتقدير : فلنفسه أبصر ولولا قصد الإيذان بهذا انقليم لقال : فمن 
أبصر اير لنفسه» كما'قال «إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم) والمقام يقتضى يعتضى تعديم المعمول 
هنا ليقيد القصر» أى فلئفسه أيصر لا لفائدة غيره؛ لأنهم كانوا يحسيون أنهم يغيظون 
التبى ع اضصل الل عليه وسلم ‏ بإعراضهم عن دعوته إياهم الى الهدى» وقريئة ذلك 
أن هذا الكلام مقول من النبىء صل الله عليه وسلمو قد أومأ إلى هذا صاحب الكشاف» 
بخلاف أية«إن أحسلتم أحسنتم لازفسکم»» فإنها حكت كلاما تسو طب به بنو إسرائيل من 
.. جانب الله تعالى وهم لا يتوهمون أن" إحسانهم ينفع الله أو إساءتهم تضر الله . 

والكلام على قوله « ومن عمى فعليها » نظير الكلام على قوله « فمن أبصر 
فلنفسه ) . وعداى فعل (عمى ) يحرف (على) لان العمى لما كان مجازا كان 
| تدمع على صاحبه . 

وحمل و وها آنا عليكم بحفيظ » تكميل لعا تة قولة 3 قم انر 
فلنفسه ومن عمى فعليها ٠»‏ أى فلا ينالنى من ذلك شىء فلا يرجع لي 
فعكم ولا يعود على" 'ضر كم ولا آنا وکیل على نفعكم وتجنب ضر كم فلا 
pe‏ أتكم حتى لسارو بى بالإعراض عن الهدى والاستمرار فى الضلال . 
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والحفيظ : الحارس ومن يجعل إليه نظر غيره وحفظه» وهو بمنزلة الوكيل 
إلا أن الوكيل يكون مجعولا له الحفظ من جانب الشىء المحفوظ؛ والحفيظ أعم 
لانه يكون من جانبه ومن جانب مواليه. وهذا قريب من معنى قوله «وكذذب 
به قومك وهو الحق” قل لست عليكم بوكيل ). 

والإتيان بالجملة الاسميّة هنا دقيق» لان الحفيظ وصف لا يفيد غيره 
مفاده» فلا يقوم مقامه فعل حفظء فالحفيظ صفة مشبهة يقدر لها فعل 
منقول إلى قعل - بضم العين - لم ينطق به مثل الرحيم 

ولا يفيد تقديم المسند إليه فى الحماة الاسميه اختصاصا خلافا لما يوهمه 
ظاهر تفسير الزمخشرى وإن كان العلامة التفتزانى مال إليه: وسكت عنه السيد 
الجرجانى وهو وقوف مع الظاهر . وتقدرم عليكم ) على « بحفيظ ) للاهتمام 
ولرعاية الفاصلة . 

وَكَذَّلكَ تصرف للت وليقولواً درست ولنبيتهولقوم 


ر ةس قر 


105 0 


جملة معترضه تذييلا لما قبلها . والواو اعتراضية فهو متصل بجملة 
« قد جاءكم بصائر من ربكم » التى هى من خطاب الله تعالى رسوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم - بتقدير «١قل)‏ كما تقدمء والإشارة بقوله «وكذلك » إلى 
التصريف المأخوذ من قوله « تصرف الآيات » . أى ومشل ذلك التتصريف 
صرف الآيات . وتقدام نظيره غير مرآة وأوّلها قوله «وكذلك جعلناكم 
أمة وسطا » فى سورة البقرة . 

والقول فى تصريف الآ نات تقدم فى قوله تعالى «انظر كيفف نصرف 
الآايات ) فى هذه اتسوا , 


وقوله )) لوكو کر سی معطو ف عل «(وكذلك نصرف الايات). وقد 
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تقدم بيان معنى هذا العطف فى نظيره فى قوله تعالى « وكذلك نفصل الآايات 
ولتستبين سبيل المجرمين » من هذه السورة . ولكن ما هنا يخالف ما تقدم 
مخالفة ما فإن” قول المشركين للرسول - عليه الصلاة والسلام - «درست »لا يناسن 
أن يكون عة لتصريف الآيات» فتعين أن تكون الام مستعارة لمعنى العاقبة والصيرورة 
كالتى فى قوله تعالى « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ». المعنى 
فكان لهم عدوًا. وكذلك هناء أى نصرف الآ يات مثل هذا التتصريف الساطع 
فيحسبونك اقتبسته بالد راسة والتعليم فيقولوا: درست. والمعنى : آنا نصِرّف 
الا بات ويها تيجا من شانة أن يصدر من العالم الذى درس العلم فيقول 
المشركون درست هذا وتاقيته من العلماء والكتب + لإعراضهم عن التظر 
الصحيح الموصل إلى أن" صدور مثل هذا التبيين من رجل يعلمونه أمينًا 
لا يكون إلا من قبل وحى من الله إليه » وهذا كقوله «ولقد نعلم أتهم 
يقولون إنما يعلمه بشر » وهم قد قالوا فلت من قبل ويقولونه ويزيدون 
بمقدار زيادة تصريف الآيات » فشبه تركب قولهم على التصريف بتردّب 
العلدّة الغائيّة » واستعير لهذا المعنى الحرف الموضوع للعدّة على وجه الاستعارة 
التبعيتة » ولذلك سى بعض التحويين مثل هذه اللاأم لام الصبرورة» وليس 
مرادهم أن الصيرورة معنى من معانى اللاام ولكنه إفصاح عن حاصل المعنى . 

والداراسة : القراءة بتمهل الحفظ أو للفهم» وتقدام عند قوله تعالى « وبما 
كنم تدرسون ) فى سورة آل عمران . وفعله من باب نصر . بقال : درس 
الكتاب» أى تعلم. وقد تقد م فى قوله تعالى ١‏ بما كنتم تحادون الكتاب وبما كنتم 
تدرسون »» وقال «ودرسواما فيه » . وسمى بيت تعلم اليبهود المد راس » 
وسمى البيت الذى يسكنه التلامذة ويتعلمون فيه المدرسة . والمعنى يقولون: 
تملست طلا فى اس الرصول ب عليه الك رالا لعل يلرمهم أن يا جا 
به من العلم وحى من الله تعالى . 


وا اوو « درست » - بدون ألف وبفتح التاء . وقرأه ابن كثير» وأبو 
ص 3 م 3 1 1 و 
عمرو «د ارست» - على صيغة المفاعلة وبفتح الناء ‏ اى شولون: قرات وقرىء 
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عليسك. أى دارست أهل الكتاب وذاكرتهم فى عامهم. وقرأه أبن عامسر ونعتوب 
8 وسكت # حه ت | لمساضى وتاء التأئیث ‏ أى الآ فات: > أى تررك . 


. ولنبينه لقوم يعلمون » فهى لام التعليل الحميقية‎ ١ اللام فى قوله‎ ols 
و و انس عاق إل الشران لأنه ماصدق #الانات ولان معلوم من‎ 
. السا‎ 


والقوم هم الّذين اهتدوا وآمنوا كما تقدام فى قوله « قد فصلنا الايات 
له.وم بعلمون ( ¢ والكلام بعر يص كما تقد م . 

والمعنى أن هذا التصريف حصل منه هدى للموفقين ومكابرة للمخاذيل. 
کقوله تعالى « يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين » . 


صم بن "د . 2 م o‏ م رم 7ے 
3 اتیسع ما أوحى إليك من 5 5 اه إل هو وأعرض 
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رعو المش ر كين ولو شا الله 3 ه) اشر كو | سا سل الف عليهم 


حفيظًا وما أنت عليهم بوكيل 4 " 


استئناف فى خطاب التبىء ‏ عليه الصلاة والسلام . لأمره بالإعراض عن 
بهتان المشركين وأن لا يكترث بأقوالهم »› فابتداؤه بالأمر باتباع ما أوحى 
اليه شرل عفر لة المقدعة للا عر بالإاعرافن عن المشركية» ولیس عو المقضيد 
الأصلى من الغرض المسوق له الكلام » لأن اتباع الرّسول ‏ صللى الله عليه 
وسلم ‏ ما أوحنئى إلبه أن واقع بجميع معانيه ؛ فالمقصود من الأمر الد وام 
على اتباعه . والمعتيى : أعرض عن المشركين اتباعا لما أنزل إليك من ربك . 


والمراة هما أوخى إلية القسران : 


والاتباع فى الأصل اقتفاء أثر الماشى » ثم استعمل فى العمل بمشل 
عمل الغير »> كما فى قوله « والذين اتبعوهم بإحسان» . ثم استعمل فى امتشال 
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الأمر والعمل بما يأمر به المتبوع فهو الاثثمار › ويتعدى فعله إلى ذات الم 
ذلك لان" الاتباع لا يتعلق بالذات . 


وإطلاق الاتباع بمعنى الائتمار شائع فى الةرآن لآنّه جاء بالأمر والتھی 
وأمر الثاس باتباعةة. واستعسل أيضا فى معلى السلازمة عل سيل المجاز المرسل: 
لأن" من يتبع أحدا يلازمه. ومنه سمى الرئى” من الجن" فى خرافات العرب ٠‏ 
تابعة » ومنه سمى من لازم الصحابى وروى عنه تابعيا. 


فيجوز أن يكون الاتباع 5 ال ية مرادا به دوام الامتغشال لما أميو ره القرآن 


من الإعراض عن أذى المشركين وعنادهم» فالاتباع المأمور به اتباع فى 


شىء مخصوص »© وهذا وق به عير مرة 4 فالأمر بالفعل pew‏ ف الاش 
بالدوام ا . 


ويجوز أن يكون أمرا بملازمة الدّعوة إلى الله والإعلان بها ودعاء 
المشركين إلى التوحيد والإيمان وأن لا يعتريه فى ذلك لين ولا هوادة حتى 
لا يكون لبذاءتهم وتكذيبهم إياه تأثير على نفسه يوهن دعوتهم والحرص على 
إيمانهم واعتقاد أن" محاولة إيمانهم لاجدوى لها . فالمراد بما أوحى إليه ‏ 
ما أوحى من القرآن خطابا للمشركين» أو أمرا بدعوتهم للاسلام وعدم 
الانقطاع عن ذلك » فيكون الكلام شدا لساعد التبىء . صلى الله عليه وسلم د 
فى مقامات دعوته إلى الله » وهذا هو المناسب لقوله «ولا تسبوا الذين يدع.ون 
مق دوت اله + كما سیه . وقد دام شیء عن هذا اننا عند قرله تمالل 
« إن أتبع إلا ما يوحى إلى ) . 

وليس المراد من الأمر بالاتباع الأمر باتباع أوامر القرآن ونواهيه 
مطلقاء لأنّه لا مناسبة له بهذا السياق » وفى الإتيان بافظ « ربك » دون اسم 
الجنلالة تأنيس للرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ وتاطف معه . 
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وجملة « لا .ره إلا" هو » معترضة؛ والمقصود منها إدماج التذكير بالوحدانية 
لويادة تق ها وإغاظة. المشركين . 


والمراد بالإعراض عن المشركين الإعراض عن مكابرتهم وأذاهم لا 
الإعراض عن دعوتهم» فإن الله لم يأمر رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - بقطع 
الدآعوة لأى صنف من الاس » وكل آية فيها الأمر بالإعراض عن المشر 
فإتما هو إعراض عن أقوالهم وأذاهم» ألا ترى. كل آية من هذه الايات 
قد تلتها آيات كثيرة تدعو المشركين إلى الإسلام والإقلاع عن الشرك كقوله 
تعالى فى سورة التساء « فأعرض عنهم وعظهم ) وقد تقدم. 


وقوله « ولو شاء الله ما أشركوا » عطف على جملة « وأعرض عن المشركين ». 
وهذا تلطف مع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وإزالة لما يلقاه من الكدر 
من استمرارهم على الشترك وقلّة إغناء آيات القرآن ونذاره فى قلوبهم» فذكره 
الله بأن الله قادر على أن يحول قلوبهم فتقبل الإسلام بتكوين آخر ولكن 
الله أراد أن يحصل الإيمان مسن يؤمن بالأسباب المعتادة فى الإرشاد والاهتداء 
ليميز الله الشبيث فن الب وتظهر رابت النفوس فى ميادين التلقى 2 
فأراد الله أن تختلف التفوس فى الخير والشرّ اختلافا ناشئا عن الحتلاف 
كيفيّات الخلقة والخلق والّشأة والقبول » وعن مراتب اتصال العباد بخالقهم 
ورجائهم منه . فالمشركون بلغوا إلى حضيض الشّرك بأسباب ووسائل متسلسلة 
مترتبة خللقية » وخلقية » واجتماعيّة » تهيأت فى أزمنة وأحوال هيّأتئها 
لهم » فلم بَمّث الله إليهم المرشد كان إصغاؤهم إلى إرشاده متفاوتا على 
تفاوت صلابة عقولهسم فى الضلال وعراقتهم فيه » وعلى تفاوت إعداد نفوسهم 
الخير وجموحهم عنه » ولم يجعل الله إيمان الناس حاصلا بخوارق العادات 
ولا بتبديل خلق العقول » وهذا هو القانون فى معنى مثل هذه الآية » فهذا 
معنى انتفاء مشيئة الله فى هذا المقام المراد به تطمين قلب الرّسول - عليه 
الصلاة والسلام ب وا قيره يعشاكق الاتحوال وليس فى مثل هذا عذر لهم 
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ولا لامشالهم مر من العصاة » ولذلك , رد الله عليهم الاعتذار بمشل هذا فى قوله 
فى الآاية الآ تة سىقول الق اشر قو | لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا 
ولا حر منا من شى ء كدذلك کا سه الاين من قبلهم حتى ذاقوا باهيا قل 
هل عند كم كن علم فتخرجوه لنا) الآية . وفى قوله «وقالوا لو شاء 
راما با ید اہم ءا لهم بلقلا من علم إن هي لا بار سرت 6 في روا اسان 
لان هذه حفقة كاشفة عن الواقع لا تصلح عذرا لمن طلب منهم أن لا 
يكونوا فى عداد الّذين لم يشأ الله أن يرشدهم» قال تعالى «أولشك الذين لم 
يرد الله أن يطهتر قلوبهم » . 

ومفعول المشيئة محذوف دل عليه جواب (لو) على الطريقة المعروفة 
والتقدير : ولو شاء الله عدم إشراكهم ما أشركوا. وتقدام عند قوله تعالى 
١‏ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى » فى هذه السورة . ) 

وقوله « وما جعلناك عليهم حفيظا ) نل كير وتسلية ليمز يسح عله کراب 
إعراضهم عن الإسلام لأن” ما يحصل له من الكدر لإعراض قومه عن الإسلام 
يجعل فى نفسه انكسارا كأنه انكسار من عهد إليه بغمل فلم يسن له ما يريده 
من حسن القيام » فذكره الله تعالى بأنّه قد أدى الامانة وبلغ الرسالة وأته لم 
يبعثه مكرها لهم ليأتى بهم سلمين » وإنما بعثه مبلّغا لرسالته فسن آمن 
| ومن كفر فعل ا 

والحفيظ : القيّم الرقيب » أى لم نجعلك رقيبا على تحصيل إيمانهم فلا 
يهمنك إعراضهم عنك وعدم تحصيل ما دعوتهم إليه إذ لا تبعة عليك 
فى ذلك › فالخبر مسوق مساق التذ كير والتسلية » لا مساق الإفادة لان الرسول 
عليه الصلاة والسلام ب يعلم أن الله ما جعله حفيظا على تحصيل إسلامهم 
إذ لا يجهل الرسول ما كلف به. 


وكذلك قوله « وما أنت عليهم بوكيل » تهوين على نفس الرّسول ‏ عليه 
الصّلاة والسلام - بطريقة التتذ كير لينتفى عنه الغم الحاصل له من عدم إيمانهم. 
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فإن أريد ما أنت بوكيل متا عليهم كان تتميما لقوله « وما أرساناك عليهم 
حفيظا » ؛ وإن أريد ما أنت بوكيل منهم على تحصيل نفعهم كان استيعابا 
لنفى أسباب التبعة عنه فى عدم إيمانهم» يقول : ما أنت بوكيل عليهم وكتلوك 
لتحصيل منافعهم كليفاء الوكيل بما وكله عليه موكله» أى فلا تبعة عليك منهم 
ولا تقصير لانتفاء سببى التقصير إذ ليس مقامك مقام حفيظ ولا وكيل. فالخبر 
أيكا ستعمال قن الك قير بلازمه لا فى حقيقته من إفادة المخبر به وعلى كلا 
المعنيين لا بد من تقدير مضاف فى قوله « عليهم »» أى على نفعهم 


والجمع بين الحفيظ والوكيل سا ای خسرين يزيد عا اد آنا قي 
قوله تعالى « وماأنا عليكم بحفيظ » . من الفرق بين الوكيل والحفيظ فاذ كره. 


ع کر ا 2ص سحن وا اس و 6 سم ال o72‏ عر 
ورا تسیو الاو یرم ب دون آله او الله ذو بغبر 
e6‏ ب اق 6 | مرت ور o‏ 

رورو و سے بر اا 
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عطف على قوله « وأعرض عن المشركين » يزيد معنى الإعراض المأمور 
به بيانا » ويحقق ما قلناه أن ليس المقصود من الإعراض ترك الداعوة بل 
المقصود الإغضاء عن سبابهم وبذىء أقوالهم مع الدوام على متابعة الدعوة 
بالقرآن » فإنة التهى عن سب أصنامههم يؤذن بالاسترسال على دعوتهم وإبطال 
معتقداتهم مع تجنب المسلمين سب ما يدعونهم من دون الله . 


والسب : كلام يدل على تحقير أحد أو نسبته إلى نقيصة أو معرة» بالباطل 
أو بالحق» وهو مرادف الشتم. وليس من السب النسبة إلى خخط! فى الرّأى أو العمل » 
ولا النسبة إلى ضلال فى الد ين إن كان صدر من مخالف فى الك بيك , 


والمخاطب بهذا التهى المسلمون لا الرسول - صلى اق ليه دت ل 
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الرسول لم يكن فحاشا ولا سبابا لأن" خلقه العظيم حائل بينه وبين ذلك › 
ولأنّه يدعوهم بما ينزل عليه من القرآن فإذا شاء الله تركه من وحيه الذى 
ينزله » وإنما كان المسلمون لغيرتهم على الإسلام ريما تجاوزوا الحد ففرطت 
منهم فرطات سبوا فيها أصنام المشركسين 


روى الطسر ى عن قتادة قال « كان المسلمو ر عسوا أو ان الكفار فيز دون 
ذلك عليهم فنهاهم الله أن يستسبوا لربهم». وهذا أصح ما روى فى سبب 
نزول هذه الا ية وأوفقه بنظم الآية . وأما ما روى الطتبرى عن على" بن أبى . 
طلحة عن ابن عباس أنه لما نزل قوله تعالى «إنكم وما تعبدون من دون 
الله حصب جهدّم » قال المشركون : لقن لم تنده عن مسب 1 لهتنا وشتمها لنهجون 
إلهك )2 فنزلت هذه الآية فى ذلك فهو ضعيف لأن" على" ن أبى طلحة ضعيف 
هله الآنة ع لان ذلك واقع فى القرآن فلا يناسب أن ينهى عنه بلفظ 
رولا تسوا) وکال أن شال . ولا تجهروا E‏ الذي بك عون مسن دون الله 
مشلا . كما قال فى الاية الأخرى « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ 
بين ذلك سبيلا ». وكذا نما رواه عن السدّى أنه لما قربت وفاة أبى طالب 
أن لققله جمد سرد ۽ فاطق اف من مانت ال أغير طالب وقالوا : أن 
قال له : مولا 7 ولعو عك نريدون أن ا دالت يلعو 
د يمل السك ى ا“ ذلك سيب نزول هذه الابة ولكنه جعله فسا لآب 
ویرد عليه ما أوردناه على ما روى عن على بن أبى طلحة . 


قال الفخر : ههنا إشكالان هما : أن التاس اتفقوا على أن" سورة الأنعام . 
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نزلت دفعة واحدة فكيف يصح أن يقال : إن سبّب نزول هذه الاآية كذاء 
وأن” الكفتار كانوا مقرين بالله تعالى وكانوا يقولون : عبدنا الأصنام لتكون 
شفعاء لنا عند الله فكيف يعقل إقدام الكفار على شتم الله تعالى 1ه . 

وأقول يدفع الإشكال الأول أن" سبب التزول ليس يلىزم أن يكون مقارنا 
ارول فان السّبب قد يتقدام زمانه ثم" يشار إليه فى الآية التّازلة فتكون الآية 
جوابا عن أقوالهم. وقد أجاب الفخر بمثل هذا عند قوله تعالى « ولو أثنا نرّلنا 
إليهم الملائكة » الآبة. ويدفع الإشكال الثانى أن" المشركين قالوا لثن لم ثنتته عن 
سي الها لجرك إلهك: ومعناه أنهسم ينكرون أن الله هو إلهه ولذلك أنكروا 
الرّحمان ١‏ وإذا قيل لهم اسجدوا للرّحمان قالوا وما الرّحمان أنسجد لما تأمرنا وزادهم 
نفورا ». فهم ينكرون أن الله أمره بذم آلهتهم لأتهم يزعمون أن آ لهتهم 
مقربون عند الله وإنما يزعمون أن شيطانا يأمر التبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم . 
بسب الأصنام» ألا ترى إلى قول امرأة منهم لما فتر الوحى فى ابتداء البعثة : 
ما أرئ شيطانه إلا وداعنه» وكان ذلك سب تزول سورة الضحى . 

وج.واب الفخر عنه « بأن لعف يم كان لا شت و جود الله وهم الدهريون) 
أو أن" المراد أنَهم يشتمون الرسول - عليه الصلاة والسلام - فأجرى الله شتسم 
الرسوك مجرى شتم الله كما فى قوله تعالى « إن الذين يبايعونك إنما يبايعون 
الله » آه . فإن فى هذا التأويل بعدا لا داعى إليه . 


والوجة فى تفسير الآ ية أنه ليس المراة بالسب المتهى عته فها ما جا 
فى القرآن من إثبات نقائص آلهتهم مما يدل على انتفاء إلهيتهاء كقوله 
تعالى « أولعك كالأنعام بل هم أضل » فى سورة الأعراف . وأا ما عداهمن 
نحو قوله تعالى « ألهسم أرجل يمشون بها » فليس من الش ولا من السب لان 
ذلك من طريق الاحتجاج وليس تصديا للشتم » فالمراد فى الآية ما يصدر 
من بعض المسلمين من كامات الذم والتعبير لا لهة المشركين» كما روى فى 
السيرة أ عروزة يخ سود الشقفى جاء رسولا من أهل مكة إلى رسول الله - صلى 
لله عليه وسلم - يوم الحديبية فكان من جملة ما قاله «وأيم الله لكأنى 
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بهؤلاء (يعنى المسلمين) قد انككفيا عنك وه وكان أفيق بكر الضد سن حاضراء 
اللہ ابو عكر ) امصص' نظر اللا ت ») إلى ا خر الخبر . 


ووجه النهى عن سب أصنامهم هو أ أن السب لا تركب عليه مصلحة دبي 
لآن” المقضود من الداعوة هو الأسشدلاك غل إبطال الشركة وإظهار استحالة 
أن تكون الأصنام شركاء لله تعالى» فذلك هو الذى يتميئز به الحق” عن الباطلء 
وينهض به المحق” ولا يستطيعه المبطل » فأما السب فإنّه مقدور للمحق" 
وللمبطل فيظهر بمظهر التساوى بينهما . وربّما استطاع المبطل بوقاحته 
وفحشه ما لا يستطيعه المحق, یلوج اناس أنه اتقلاب جن المعمق ٠‏ عق ا شس . 
آليتهم لما كان يحمي تيظهم وزد تسليهم اند عاد مداقيا لمراد الله 

من الدعوة» فقد قال لوسو ل عليه الصلاة والسّلام - « وجادلهم بالتى هى 
أحسن»» وقال لموسى وهارون - عليهما السلام ت او فقولا له قرولا لجا 
فصار السب عائقا عن المقصود من البعثة» فتمحض هذا السب للمفسدة ولم يكن 
مشوبا بمصلحة ء ولس هذا خل شير المتكر إذا شيف إفضازه إل مفسدة 
لأن تغيير المنكر مصلحة بالذات وإفضاؤه إلى المفسدة بالعرض. وذلك مجال 
قرده فيه ظا العلماء المجنهتين بحب الموازقة ين المسال والعقات: 
قوة وضعفاء وتحققا واحتمالا . وكذلك القول فى تعارض المصالح والمفاسد 


وس هله الآية كم غير شرع قال القرطبى : قال العلماء : حكمها 
باق في هله الأمة على كل حال » فمتى كان الكافر فى منعة وخيف أنه إن 

صا السليوث أصتامة أو امور شربعته أ يعست هو الإسلاء أو الب ب عليه 
لمئلاة والسّلام - أو الس عر وجل لم يحل لمسلم أن یسب صلپانهم ولا 
كنائسهم لأنه بمنزلة البعث على المعصية آهء أى على زيادة الكفر. وليس من السب 
إبطال ما يخالف الإسلام من عقائدهم فى مقام المجادلة ولكن السب أن 
نباشرهم فى غير مقام المناظرة بذلك » ونظير هذا ما قاله علماؤنا فيما. يصدر 
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من أهل الذامة من سب الله تعالى أو سب التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ بأنتهم 
إن صدر منهم ما شو قن بول كفرهم فلا يعد سبا وإن تجاوزوا ذلك عد 
سباء ويعبر عنها الفقهاء بقولهم « ما به كفر وغير ما به كفر ). 


وقد احتج علماؤنا بهذه الآية على إثبات أصل من أصول الفقه عند 
المالكية: وعو الق مساة سد الذرائع . قال ابن العربى «منع الله فى 
كتابه أحدا أن يفعل فعلا جائزاريؤدى إلى محظور ولأجل هذا تعلق علماؤنا 
بهذه الاية فى سد الذ را ئع وهو کل عقد جائز فى الظاهر يؤول أو يمكن 
أن رسال به إل ا وقال ف اشير سووة الأعراق عمد قوله فاق 
«وشئلهم عن القرية الى كانت حاضرة البحر لذ يعدون فى السّبت»: 
قال علماؤنا : هذه الاية أصل من أصول إثبات الذ رائع التى انفرد بها 
مالك رضى الله عنه ‏ وتابعه عليها أحمد فى بعض رواياته وخحفيت على 
الشافعى وأبى ححتيقية - برش الله عنهما ‏ مع ت عيبا فى الشريعة» وهو کل 
عمل ظاهر الجواز يدوصل به إلى محظور آه . وفسر المازرى فى باب 
بيوع الاجال من شرحه للتلقين سد الذريعة بأنه منع ما يجوز لثلا يتَطرق 
به آل ما الین آ س والمراد 2 سك ذرائع الفساد »> كما أفصح عنه القسرافى 
فى تنقيح الفصول وفى الفرق الثامن والخمسين ققال : الك ريت : الوسلة إل 
الشىء. ومعنى سد الذارائع حسم مادة وسائل الفساد. وأجمعت الأمّة على أن" 
الذرائع ثلاثة أقسام : أحدها معتبر إجماعا كحفر الابار فى طرق المسلمين 
وإلقاء السم فى أطعمتهسم وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله 
تعالى حينثئذ . وثانيها ملغى إجماعا كزراعة العنب فإنها لا تمنع لخشية 
الخمر» وكالشركة فى سكنى الد ور خشية الزنا . وثالئها مختلف فيه كبيوع 
الا جال» فاعتبر مالك - رضى الله عنه ‏ الذاريعة فيها وخالفه غيره آه . 
ول بالمخالف الشافعى وأبا حنيفة ‏ رضى ) الله عنهما ‏ . 


و هذه القاعدة شدرج نحت فاعدة الوسائل والمقاصد 4 فهسذه القاعدة 
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شعبة من قاعدة إعطاء الوسيلة حكم المقصد خاصة بوسائل حصول المفسدة. 
ولا يختلف الفقهاء فى اعتبار معنى سد الذرائع فى القسم الذى حكى القرافی 
الإجماع على اعتبار سد الذاريعة فيه. وليس لهذه القاعدة عنوان فى أصول 
الحنفية والشافعية» ولا تعرضوا لها بإثبات ولا نفى» ولم يذكرها الغزالى 
فى المستصفى فى عداد الأصول الموهومة فى خاتمة القطب الثانى فى أدلة 
الأحكام ا ۰ 0 


و «عدوا» - بفتح العين وسكون الدال وتخفيف الواو ‏ فى قراءة 
الجمهورء وهو مصدر بمعنى العدوان والظلم» وهو منصوب على المفعولية المطلقة 
ل سيوا لان العدو هنا صفة للسب» فصح أن يحل عله فى المفعولية 
المطلقة بيانا لنوعه. وقرأ يعقوب «غدوا) ب يضم العين والد ال وتشديد 
الواو - وهو مصدر كالعدو. 


ووصف” سبهم بأته عدو تعريض بأن” سب المسلمين أصنام” المشركين 
ليس من الاعتداء» وجعل ذلك السب عدوا سواء كان مرادا به الله أم كان مرادا 
به من يأمر التبىء - صلى الله عليه وسم - بما جاء به لأن الذى أمر التبىء 
- صلی الله عليه وسلّم ‏ بما جاء به هو فى نفس الأمر الله تعالى فصادفوا 
الاعتداء على جلاله . 


وقوله «بغير علم» حال من ضمير «يسبّوا»» أى عن جهالة» فهم لجهلهم 
بالله لا يزعهم وازع عن سبه» ويسبّونه غير عالمين بأتهم يسبون الله لأنهم 
يسبّون من أمر محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بما جاء به فيصادف سبهم 
سب الله تعالى لاه اذى أمره بما جاء به . 

ويجصوز أن يکوت بير علم) صفة ل « عدوا ) كاشفة» لأن” ذلك العدو لا 
يكون إلا" عن غير علم بعظم الجرم اذى اقترفوه » أو عن علم بذلك لكن 
حالة إقدامهم عليه تشبه حالة عدم العلم بوخامة عاقبته . 
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وقوله « كذلك زيّنا لكل أمّة عملهم » معناه كتزييننا لهؤلاء سوء 
عملهم ينا لكل أمّة عملهمء فالمشار إليه هو ما حكاه الله عنهم بقوله 
« وجعلوا لله شركاء الجن - إلى قوله ‏ فيسبوا الله عدوا بغير علم». فإن 
اجتراءهم على هذه الجرائم وعماهم عن التظر فى سوء عواقبها نشأ عن تزيينها 
فى نفوسهم وحسبانهم أنّها طرائق نفع لهم ونجاة وفوز فى الدأنيا بعناية 
أصنامهم. فعلى هذه الستة وبممائل هذا التزيين زين الله أعمال الأمم الخالية 
مع الرسل الّذين بعشوا فيهم فكانوا نش اكسونهم ويعصون نصحهم ويجترثون 
على ربّهم الّذى بعثهم إليهم» فلما شبّه بالمشار إليه تزيينا علم السامع أن" 
ما وقعست إليه الإشارة هو من قبيل لكر ب . وقد جرى اسم الإشارة هنا على 
غير الطتريقة الّتى فى قوله « وكذلك جعلناكم أمّة وسطا » ونظائره » لأن 
ما بعده يتعلّق بأحوال غير المتحداث عنهم بل بأحوال أعم من أحوالهم . 
وفى هذا الكلام تعريض بالتوعد بأن سيحل بمشركى العرب من العذاب مشل 
ما حل بأولكك فى الدانيا. 


وحقيفة تزبين الله لهسم ذلك أن خلقهم بعقول لبس ديعا مشل 


ذلك الفعلء على نحو ما تقدام فى قوله تعالى « ولو شاء الله ما أشركوا ». وذلك 
هو القانون فى نظاشره . 


والزيين: تفعيل من الزين» وهو الحسن ؛ أو هن الزينة؛ وهى .ما يتحسن: به 
الشىء . فالتزيين جعل الشىء ذا وة أو اظهاره زينا أو _نسيعه إل الزيق . 
وهو هنا بمعنى إظهاره فى صورة الزين وإن لم يكن كذلك» فالتفعيل فيه 
للتسبة مثل التفسيق. وفى قوله «ولكن الله حبّب إليكم الإيمان ورَييّنه فى 
قلنوبكم » بمعنى جعله زيناء فالتفعيل للجعل لأنّه حسن فى ذاته . 

ولما فى قوله تكذلك رتا لكل أمة عملهم) من التو نق لوقه 
بعذاب الأمم عقب الكلام بشم المفيدة الترتيب الرتبى فى قوله 0اثم” إلى 
ربهسم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون )» لأن ما تضمنته الجملة المعطوفة 
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دشم » أعظم ممما تضمتته المعطوف عليهاء لأن الوعيد الّذى عطفت جملته 
بشم » أشد وأنكى فإن عذاب الدنيا زاقل غير مويك والععنى وأعظم من 
ذلك أنهسم ف الله بر مهم فيحأسبهم . والعدول ٣‏ اسم الخلالة إلى لفظ 
«.ربهم » لقصد تهويل الوعيد وتعليل استحقاقه بأتهم يرجعون إلى مالكهم 
الذى خلقهم فكفروا نعمه وأشركوا به به فكانوا كالعبيد الا بقن فرق ها 
بطوفون ثم يقعون فى يد مالكهم . 


والإنباء : الإعلام؛ وهو نوفيفهسم على سوء أعمالهسم. وقد استعمل هنا فى 
لازم معن أه») وهو التو بييخ والعقاس» لان العقاب هو العاقبة المقصودة من إعلام 


إليه . 

og 2‏ سر ر ا سے © ص 37 اا 2 ل قو رن راي ر 
ذ واا بالله جه د أيساتهم لون جساءتهم ءا ليؤمنن بها 
ق انا IK‏ عند أله وا بشع ركم ليا إذَا حاءت 


لا يؤمنونٌَ 4 وم 
عطفت جملة « وأقسموا » على جملة « اثبع ما أوحى إليك من ربك » 
الآية . والضمير عائد إلى القوم فى قوله «وكذب به قومك وهو الحق » 
مفل الضمائر الى جاءت بعد تلاك الآية ومعنى « لشن جاءتهم آية » آية 
غير القرآن . وعدا إشارة إلى شىء 7 ن تعلملاتهسم لتمادى على الكفر بعد ظهور 
اجج الدامغة لهمء كائرا قد تللا به فى بض ثور کم على الإسلام. 
فروى الطبرى وغيره عن مجاهد» ومحمد بن كعب القرظى» والكلبى» يزيد 
بعضهم على بعض : أن قریشا سألوا رسول اله - صلى الله عليه وسلّم - آية مثل 
ا فانفجرت منه العيون › أو 
مل آية صالح »› أو مشل آية عيسى - عليهم السلام س وأتهم قالوا لما 
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سمعوا قوله تعالى « إن نشأ ننزل عليهم من السّماء آية فظلت فظنت أعداقهسم لھا 
خاضعين » أقسموا أتهم إن جاءتهم آية كما سألوا أو كما توعدوا ليوقنن 
أجمعون » وأن رسول الله عليه الصلاة والسّلام ‏ سأل الله أن بأتيهم بآية 
كما تالو خرصا عل أن هرا . .فهنه.الآية نازلة فى ذلك المعتى لأن هذه 
السورة معنت كثسرا من أحوالهم ومحاجاتهم . ۰ 


والكلام على قوله 4 وأقسهوا بالل جهد أيمالهم » عو : نحو الكلام على 
قوله فى سورة العقود « أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم » . 

والأيسان تقد م الكلام عليها عند قوله تعالى «لا يؤاخحذكم الله باللغو 
فى أيمانكم ولكن يؤاخذ كم بما كسبت قلوبكم » فى سورة البقرة ؟ 

وجملة « لشن جاءتهم آية » إلخ مبينة لجملةووأقسموا بالل » . 

واللا م ف 8 ل جاءتهم أبة ) موطئة العسسم» لآنها تدل على أن" القرط 
فد جعل شرطا فى القسم فتدل على قسم محذوف غالبا » وقد جاءت هنا 
مع فعل القسم لأأنها صارت ملازمة للشترط الواقع جوابا للقسم فلم تنفك عنه 
مع وجود فعل القسم . واللاام فى « ليومنن بها » لام القسم » أى لام جوابه . 

والمراد بالآية ما اقترحوه على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم - يعنون 
بها خارق عادة تدل على أن الله أجاب مقترحهم ليصداق رسوله ‏ عليه الصلاة 

ومجىء الا ية مستعار لظهورها لان الشىء الظّاهر دشبه حصور الغنائيب 


وتقدم بيان معنى الآبة واشتقاقها عند قوله تعالى «والّذين كفروا 
FEE‏ بآباتنا أولشك أصحاب التار هم فيها خالدون » فى سورة البقرة . 


436 سورة الانعام 


ومعنى كون الآبات عند الله أن" الآيات من آثار قدرة الله وإرادقة 
فأسباب إيجاد الآيات من صفاته» فهو قادر عليهاء فلأجل ذلك شبّهت 
بالآمور المدخرة عتدمء وأنه إذا شاه إمرازها أبرزها للتاس »«فكلبة وعندء 
هنا مجاز. استعمل اسم المكان الشتديد القرب فى معنى الاستبداد والاستثثار 
مجازا مرسلاء لأن” الاستشار من وازم حالة المكان الشديد القرب عرفاء كقوله 
تعالى ( وعنده مفاتح الغب » . 


والخضر ب « إنما» ود عل المشركين ظنهسم بأن الايات فى مقدور 
الثبىء -- صلى الله عليه وسلم - إن كان نبيدا فجعلوا عدم إجابة النبى ء - صلی 
سي الام أيه اسار على انتفاء نت ار الله أن يجيب 
e,‏ الآ بات 1 


وقوله « وما يشعركم أتها إذا جاءت لا يؤمنون» قرأ الأكشر(أتها) 
- بعتح همز ون حم وقراً ابن كثيرء وأبو عمرو) ويعهوب» وخلذفء وأبو بكر 
عن عاصم فى إحدى روايتين عن أبى بكر بكسر همزة (إن) . 


ورا الور ولا بؤهوث  »‏ ياء الغيية س وقرأه ابن عامر» وحمزة» 
وخلف ‏ بتاء الخطاب » وعليه فالخطاب المشر كين . 


رهه الل عة حرة اش ون فى الأماقه عن عناها ولظلمها ولنأث 
على ما لاح لنا فى موقعها ونظمها وتفسير معناهاء ثم نعقبه بأقوال المفسرين . 
فاتذى يلوح لي أن الجملة يجوز أن تكون الواو فيها واو العطف وأن تكون واو الخال . 


الله ) ا مستقل »و هى ) كلام مستةل وجهه الله إلى المؤمنين» وليست من القول المأمور 
به النبىء ب عليه الصلاة والسلام - بقوله تعالى ١‏ قل إنما الآ بات عند الله م , 
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والمخاطب ب «يشعركم» الأظهر أنه الرّسول - عليه الصلاة والسلام - والمؤمنون» 
وذلك على قراءة الجمهور قوله « لا يؤمنون » - بياء الغيبة -. والمخاطب به بشعركم » 
المشركون على قراءة ابن عامر» وحمزة» وخلف (« لا تؤمنون » - بتاء الخطاب » 
وتكون جملة «وما يشعركم) من جملة ها أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
أن يقوله فى قوله تعالى « قل إِنّما الايات عند الله » . 


ردو مأ» استفهامية مستعملة فى التشكيك والإيقاظء للا يغرهم قسم المشركين 
ولا تروج عليهم ترهاتهم » فإن كان الخطاب للمسلمين فليس فى الاستفهام 
شىء من الإنكار ولا التوبيخ ولا التغليظ إذ ليس فى سياق الكلام ولا فى حال 
المسلمين فيما يؤثر من الأخبار ما يقتضى إرادة توبيخهم ولا تغليطهم؛ إذ لم يشت 
أن" المسلمين طمعوا فى حصول إيمان المشركين أو أن يجابوا إلى إظهار ية 
حسب مقترحهم » وكيف والمسلمون يقرأون قوله تعالى « إن" اللّذين حقّت 
عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل أية) وهى فى سورة يونس 
وهى نازلة قبل سورة الأنعام » وقد عرف المسلمون كذب المشركين فى الداين 
وتلونهم فى اختلاق المعاذير . والمقصود من الكلام تحقيق ذلك عند المسلمين. › 
وسيق الخبر بصيغة الاستفهام لآن الاستفهام من شأنه أن يهىء ٠‏ تفس الماع 
لطلب جواب ذلك الاستفهام فيتأهب لوعى ما يرد بعده . 


والإشعار : الإعلام بمعلوم من شأنه أن يخفى ويدق" . يقال : شعر فلان 
بكذاء أى علمه وتفطن لهء فالفعل يقتضى متعلقا به بعد مفعوله ويتعين أن 
قزلة و أنها إذا جاءت لا يؤمتوة» هو المتعلاق به فهو عل تقدير باه ابد“ 
والتقدير : بأنها إذا جاءت لا يؤمنون» فحذف الجار مع (أن) المفتوحة حذف 


بط ف 


وهمزة (أن) مفتوحة فى قراءة الجمهور . والمعنى أمشعر بشع ركم أنها 
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فهذا بيان المعنى والتركيب» وإنما العقدة فى وجود حرف النفى من 
قوله ولا يؤمنون » لان « ما يشعركم » بمعنى قولهم : ما يدريكم؛ ومعتاد الكلام فى 
نظير هذا التركيب أن يجعل متعلّق فعل الدارابية فيه هو الشىء الّذى شأنه أن 
نظن" المخاطب وقوعه» والشىء الذى يظن وقوعه فى مثل هذا المقام هو 
أدهسم. يؤمنون لأته الّذى يقتضيه قسمهم ؛ لئن جاءتهم آية ليؤمن” » فلا جعل 
متعلق فعل الشتعور نفى” إيمانهم كان متعلقا غريبا بحسب العرف فى استعمال 
نظير هذا الشوكيب . 


والذى يقتضيه التظر فى خصائص الكلام البليغ وفروقه أن لا يقاس قوله 
« وما يشعركم » على ما شاع من قول العرب ١‏ ما يدريك »» لأن تركيب ما يدرييك 
شاع فى الكلام حتی جرى مجرى المشل باستعمال خاص لا يكادون يخالفونه 
كما هى ستة الأمثشال أن لا تغيتر عمًا استعملت فيه » وهو أن يكون اسم (ما) 
فيه استفهاما إنكارياء وأن يكون متعلّق يدريك هو الأمر اذى ينكره المتكلم 
على المخاطب. فلو قسنا استعمال ١‏ ما يشعركم آنا إذا جاءت له بؤمتوث ؛ 
على استعمال (ما يدريكم) لكان وجود حرف النفى منافيا للمقصود» وذلك 
ماز قردد علماء التفسير والعربية فى محمل ١لا‏ ) فى هذه الآبة . فأما احين 
نطب وجه العدول فى الآبة عن استغمال تركيب ( ما يدريكم ) وإ إبثار 
تركيب « ما يشعركم » فإتنا نعلم أن" ذلك العدول لمراعاة خصوصية فى 
المعدول إله يانه تركب لس معا فيه طريق مخصوصن فى الاستصالة فلذلك 
فهو جار على ما يسمح به الوضع والنظم فی استعمال الأدوات والأفعال 
ومفاعياها ومتعلةاتها (1) . 


(7) اعلم أن قولهم مابدريك له ثلاثنة استعمالات أحدها أن يكون مرادا به ( الرد ) 
على المخاطب فى ظن يظنه فيقال له ما يدريك أنه كذا فيجعل متعلق فعل الدراية 
هو الظن الذى يريد المتكلم رده على المخاطب وهذا الاستعمال يجرى فيه تر كيب ما 
بدريك وما ادراك وما تصرف منهما مجرى المثل فلا يغير عن استعماله » ويكون 
الاستفهام فيه انكاريا » ويلزم ان يكون متعلق الدراية على نحو ظن المخاطب من 
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فلنحمل اسم الاستفهام هنا غل فخت الثنية. والتشابك فی الظن » ونحمل 
فعل « يشع ركم » على أصل مقتضى أمثاله من أفعال الء.لمم» وإذا كان كذلك كان 
نفى إيمان المشركين بإتيان آية وإثباته سواء فى الفرض الّذى اقتضاه الاستفهام؛ 
فكان المتكدم بالخيار بين أن يقول : إنّها إذا جاءت لا يؤمنون» وأن يقول : إنها 
إذا جاءت يؤمنون . وإتما أوثر جانب النفى للإيماء إلى أنه الطرف الراجح 
الذئ ينبغى اعتماده فى هذا الظن : 

هذا وجه القرق ين التركعيين. وللفروق فى علم المعانى اعتبارات لا تنحصر 
ولا يتبغى لصاحب علم المعانى غض الأظر عنهاء وكثيرا ما بين عبد القاهر 
أصناقا متها للح علا القرق اتال ۽ 

وإن أبيت إلا" قياس « ما يشعركم ) على ( ما یدریکم ) سوا كما سلكه 
المفسرون فاجعل الغالب فى استعمال (ما يدريك) هو مقتضى الظاهر فى استعمال 
«ما يُشعركم؛ واجعّل تعليق المنفى بالفعل جريا على خلاف مقتضى الظاهر 
لنكتة ذلك الإيماء ويسهل الخطب . وأمًا وجه كون الواو فى قوله «وما 
يشعر کم » واو الحال فتكون «ما» نكرة موصوفة بجملة ١‏ برک ). و مناد 
شىء موصوف بأنه يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون . وهذا الشىء هو ما سبق 
نزوله من القرآن» مثل قوله تعالى «إن الذين حقّت عليهم كلمات ربك 
لا يؤمنون و لو جاءتهم کل آية » » وكذلك ما جردوه من تلون المشركين فى 
التفصى من ترك دين آبائههم ةو شكون الخملة الا غ أى والحال أن القرآن 
والاستقراء أشعركم بكذبهم فلا تطمعوا فى إيمانهم لو جاءتهم آية ولا فى 
صدق أيّمانهم» قال تعالى « إتهم لا أنْمان لهم » . وإتى لأعجب كيف غاب 
عن المشسرين هذا الوجه من جعل «ما» نكرة موصوفة فى حين أنهم تطر قوا 
إلى ها هو اقرب من ذلاة . | 

إثبات أو نفى نحو ما يدريك أنه يفعل وما يدريك أنه لا يفعل٠‏ ثانيها أن يرد بعد 

فعل الدراية حرف الرجاء نحو : ما يدريك لعله يزكى » اذا كان المخاطب غافلا عن 

ظنه وهو الاستعمال الذى على مثله خرج الخليل قوله تعالى : « وما يشعركم أنها 


اذا جاءت لا يؤمنون » بناء على ترادف فعل يشع ركم وفعل يدريكم ٠‏ ثالثها نحو 
وما ادراك ما القارعة »> مما وقع بعده ( ما ) الاستفهامية لقصد التهويل ٠‏ 
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فإذا جعل الخطاب فى قوله « وما يشعركم » خطابا للمشركين » كان 
الاستفهام للإنكار والتوبيخ ومتعلتق فعل «يشعركم» محذوفا دل عليه قوله 
)) ل جداء تهسم آابة ). والتقدير : وها بشع ر کم آنا نأتيكم بابة اكت در بدون. 


ولا نحتاج إلى تكدفات تكلفها المفسرون» ففى الكشاف : أن" المۇمنيىن 
طمعوا فى إيمان المشركين إذا جاءتهم آية وتمنّوا مجيئها فقال الله تعالى: 
وما يدريكم أنتهم لا يؤمنون » أى أنكم لا تدرون أنى أعلم أنهم لا يؤمنون . 
وهو بناء على جعل ١‏ ما يشعركم » مساويا فى الاستعمال لقولهم « ما يدريك » . 


E 


وروق سبيوية عد الشليل + أن قوله تعالى « أنها » معناه لعلها ۰ أى 
لعل آبة إذا جاءت لا يؤمنون بها. وقال : تأتى (أن ) بمعنى لعل ٠‏ يريد ان فى لعل" 
الغة تقول : لان“ بإبدال العين همزة وإبدانل اللام الاخمرة نوناء وأنهم قل ا 
اللام الاولى تخفيفا كما يحذفونها فى قولهم : عاك أن تفعل»فتصير (أن ) أى (لعل ). 
وتبعه الزمخشرى وبعض أهل اللّغة» وأنشدوا أبياتا. 

وعن٠‏ الفراءء والكسائى» وأبى على الفارسى : أن «لا» زائدة»ء كما اداعوا 
زيادتها فى قوله تماق ورحرام مل قرية أملكداها أتهسم لا يرجموة » . 

وذكر ابن عطية : أن" أا على القارسي جا «أنهاء» تعليلا لقوله « عند الله ) 
أى لا يأتيهم بها لأنها إذا جاءت لا يؤمنون » أى على أن يكون «عند» 
كناية عن منعهم من الإجابة لما طلبوه . 

وعلى قراءة ابن كثير » وأبى عمروء ويعقوب» وخلف» وأبى بکر» فى إحدى 
روايتين عنه « إنها  )‏ بک نسو الفمد ةا بكرن اسكتافا . وحذف متعلّق « يشعركم ) 
لظهوره من قوله «ليؤسنن بها). والتقدير : وما يشعركم بإيمانهم 
إنتهم لا يؤمنون إذا جاءت أية . ظ 

وعلى قراءة ابن عامر» وحمزة» وخحلف - بتاء المخاطب -. فتوجيه قراءة 
حاف اذى قرأ «إتها» - بكسر الهمزة ‏ » أن تكون جملة « أنها إذا جاءت » 
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الخ خطابا موجتها لل اللطاقى. وك عل قراط اين عابر وجيرة انون 
قرا « أتها » - بفتح الهمزة ‏ فأن يجعل ضمير الخطاب فى قوله « وما يشعركم » 
بيبعي يل ر الات عل اب 1 0" « يشعركم ). 
) ال 2 ٠‏ فك بماك 8 ا am‏ ر م nL KT‏ 
مم م ل ک۶ م ق نه ر٥‏ ےکلہ r‏ 
ونذرهم فى فى انه ْو ٥‏ چ 

يجوز أن يكون عطفا على جملة «أنّها إذا جاءت لا يؤمنون » فتكون 
يانا لقوله دلا يؤمنون » أى بأن نعطل أبصارهم عن تلك الآية وعقولهم 
عن الاهتداء بها فلا يبصرون ما تحتوى عليه الآبة من الدلائل ولا تفقه قلوبهم 
وجه الدّلالة فيتعطل تصديقهم بهاء وذلك بأن يحرمهم الله من إصلاح إدراكهم» 
وذلك أثهم اند عات شولم نابية عن العلم الصّحيح بماآهيأ لها ذلك 

ن انسلالها من أصول المشركين » ومن نشأتها بين أهل الفلال وتلفى ضلالتهم » 
ا ليه اق . فعبكر عن ذلك المال المخالف للفطرة السليمة بأنه تقليب 
لعقولهم وأبصارهمء ولأتها كانت مقلوبة عن المعروف عند أهل العقول 
السليمة » وليس داعى الشرك فيها تقليبا عن حالة كانت صالحة لأتها لم 
تكن كذلك حينا » ولكنه تقليب لأتها جاءت على خلاف ما الشأن أن تجىء 
فإنهم عنوا آية غير القرآن . 

والكاف فى قوله "كسا لم يؤمترا په اول مرة ) لتشبيه حالة انتفاء إيمانهم 
بعد أن تجيشهم آية مما اقترحوا . والمعنى ونقلب يديهم وأبصارهم فلا يؤمنون 
بالا ية التى تجيئهم مثلما لم يؤمنوا بالقرآن من قبل » فتقليب أفئدتهم وأبصارهم 
على هذا المعنى يحصل فى الد نياء وهو الخذلان. 

ويجوز أن تكون جملة « ونقلب أفئدتهم وأبصارهم » مستأنفة والواو للاستئناف: 
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أو أن تكنون مع_ط.و فة على حماة « لا يؤمئول 6 . والمعنى : و نحن نقلب 
أفشدتھم وأبصارهم 3 أى فى بار جهنم »> كناية عن تقليب أجسادهم کا . 
٠ -‏ ع8 و ¢ و ع : 
وخدص , احساد اود تھچ وادصار اننا سسسب إعر اأ صهم : العبرة 
انيم 7 8 n ۰ ٤ ۳ e‏ تا اا ا 
دسالاسات» کقوله تعانی 1 سح ر و أ اعین الناس (( ¢ ای سحر وأ الناس دما نخبله 
لهم أعبنهم . 


والكاف فى قوله « كما لم يؤمنوا به » على هذا الوجه لتعليل كقوله 
« واذکروہ كما هدا كم » / 


وأقول : هذا الوجه يناكده قوله « أوّل مرة » إذ ليس ثمة مرتان على هذا 
الوجه الثانى» فيتعيّن تأويل ,أول مرة» بأنها الحياة الاولى فى الد نيا . 


اليب ضكر اقل الدال” عل غد قلي الغلىء عن ماله الآصليئة , 
والقلب يكون بمعنى جعل المقابل للنظر من الشىء غير مقابل» كقوله تعالى « فأصبح 
يقاب كفيئه على ما أنفق فيها »» وقولهم : تلب ظهر المجتن» وقريب منه 
قوله « قد نرى تقلب وجهك فى السماء) ؛ ويكون بمعنى تغيير .حالة الشىء 
إلى ضداها لأنه يشبه قلب ذات الك . ۰ 


والكاف فى قوله « كما لم يؤمنوا به » الظاهر أنها للتشبيه فى محل 
حال من ضمير ولا يؤمنون»» و «ما) مصدربة. والمعنى : لا يؤمنون مثل انتفاء إيمانهم 
أوّل ميرّة . والضمير المجرور بالباء عائد إلى القرآن لأنّه معلوم من السياق 
كما فی قوله « وکذ ب به قومك »۰ أى أن" المكابرة سجيتهم فكما ع يؤمنوا 
فى الماضى بآية القرآن وفيه أعظم دليل على صدق الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ 
لا يؤمنون فى المستقبل بآية أخرى إذا جاءتهم. وعلى هذا الوجه يكون قوله « ونقلب 
أفشدتهم وأبصارهم » معترضا بالعطف بين الحال وصاحبها . ويجوز أن يجعل 
التشبيه للتقليب فيكون حالا من الضمير فى « نقللب »» أى نقلب أفشدتهم وأبصارهم 
عن فطرة الأفئدة والأبصار كما قلّبناها فلم يؤمنوا به أوّل مرّة إذ جمحوا عن 
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الإيمان أولَ ما دعاهم الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ » ويصير هذا التشبيه 
فى قبوة البيناق القاس المجع.ول حالا من انتفاء إيمانهسم يان شب سورهم 
ن الأبماق ل ال قاتها لان الله حر مهم إصلاح قلو بهم . 


Lee‏ خان بكرو كنا داو افلس : فلتب أنشدتهم 
لاتيم عص وأ و كاسروا فلم يومد.وا بالقران او مأ تحداهمء قعل 
أفشدتهم وأبصار رهم مستسرة الانقلاب عر جع شان العقول والأبصار > فهو جزاء 
لهسم عل عدم الاهتساء بالنظر ف اس ۳ تعالى ولعثئه رسوله. واستخفافهم 
بالميادرة إلى التسكديب قبا اشام الصيافق : 


وتقديم الأفئدة على الأبصار لأن الأفئدة بمعنى العقول» وهى محل الدآواعى 
والصوارف» فإذا لاح لقاب بارق الامة.لال وجه الحواس إلى الأشياء وتأمّل 
منها . والظاهر أن وجه الجمع بين الأفئده والأبصار وعدم الاستغناء بالأفئدة 
عن الأبصار لان الأفدة تختص" .بإدراك الآبات العقليّة المحضة» مشل آية 
الأمية وآية الأعجاز . ولما لم تكفهم الا يات الغقلية ولم ينتفعوا بأفئدتهم 
لأنها مقلبة عن الفطرة وسألوا آيات مرئية مبصرة » كأن' يرقى فى السّماء 
لي" عليهسم كهابا فى قرطاس ‏ أخير الله رسوله صلى الله عليه وسلم - 
والمسلمين بأتهم لو جاءتهم آية مبصرة لما آمنوا لأن أبصارهم مقلبة 
أيضا مشل تقليب عقولهم . 


وذ كر « أوّل » مع أنه مضاف الى «مرّة» إضافة الصفة الى الموصوف لأن” أصل 
۱ اول ( اسم تفضيل . واسم التفضيل ادا ات إل التكرة تعين فبسه الإافراة 
واد كير ظ كنا کوت : دة اول اللمباء إدمانا ولا رز تقول أولى النساء 


والمراد بالمرة مرة من مرتى مجىء الآيات» فالمسرة الأولى هى مسجىء 
الق ر آن.: والمرة الثانية هى مجى الآية ا e‏ > وهی مرة مفروضة . 
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) ونذارهم ) عطف على ١‏ تقب ). فحقق أن" معنی «نقلب أفئدتهم) نتركها 
على انقلابها اتذى خلقت عليه» فكانت مملوءة طغيانا ومكابرة للحق » وكانت تصرف 
أبصارهسم عن الدّظر والاستدلال » ولذلك أضاف الطغيان إلى ضميرهم للد لالة 
على تأصّله فيهسم ونشآتهم عليه وأتهم حرموا لين الأفئدة الذى تنشأ عنه الخشية 
والذ كرى . 

والطغيان والعمه تقد ما عند قوله تعالى ١‏ ویمد هم فی طغيانهم دعمهون ) 
فى سورة البقرة . ) 

والظرفية من قوله «١‏ فى طغيانهم » مجازية للدلالة على إحاطة الطغيان 
بهم أى بقلوبهم . وجملة « ونذرهم » معطوفة على « نقلب ». وجملة « يعمهون » 
حال من الضمير المنصوب فى قوله «ويذرهم » . وفيه تنبيه على أن العمه ناشىء 


سمالت الر نرم 


ا 0000 


#ولو ا٥ا‏ برلا لبي َالمَدَليكة و م الموتى ور نا 
هم کل شىء قبلا سا كانواً ليؤمنواً إا أن َء الله 


2a Ra 


وسن | رهم يَجِهَلونَ4 44[ 


جملة «ولو أننا ) معطوفة على جملة «وما بشعركم ) فاعتبار: کوټ 
جملة «وما يشعركم» عطفا على جملة «قل إتما الآيات عند الله» » 
فتكون ثلاثتها ردا على مضمون جملة « وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن 
جاءتهم آية » إلخ» وبيانا لجملة «وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمتون». ' 


روى عن ابن عباس : أن المستهزئين » الوليد بن المغيسرة » والعاصى بن 
وائل » والأسود بن عبد يغوث» والاسوذ بن المطلب » والحارث بن حنظلة » 
من أهل مكة . أتوا رسول الله صلى الله عليه وسم - فى رهط من أهل مكة 
فقالوا : « أرنا الملائكة يشهدون لك أو ابعث لنا بعض موتانا فتسألهم : 
احق" ما تقول » وقيل : إن المشركين قالوا : «لا نؤمن لك حت تحشر 
قصى فيسخبرنا بصداقك أوائتنا بالله والملائكة قبيلا ‏ أى كفيلا ‏ »2 فنزل 
قوله تعالى «ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة » للرد عليهم .. وحكى الله 
عنهم « وقالوا لن نؤمن لك - إن قوله - أو اتأتى سالله والسالافكة قبيلا » 
فى سورة الإسراء . | 

وذكر ثلاثة أشياء من خوارق العادات مسابيرة لمقترحاتهم › لأسيب 


افققرحوا ذلك › وقوله «وحشرنا عليهم كل شىء » يشير إلى مجموع ما 
سألوه وغيره : ۰ 


والحشر الجسع ١‏ ومنه ١‏ وحشر اسان جنوده ) . وضمن معبى 
البعث والإرسال فعدى بعلّى كما قال تعالى « بعثنا عليكم عبادا لنا» . 


١‏ وفكل شىء )د يعم الموجودات كلها . لكن المقام يخصصه بكل شىء 
نيما سالوه ا أ من جنس خحوارق العادات والايات » فهذا من العام المراد 
به الخصوص مثل قوله تعالى › فى ريح عاد : تدمر كل شىء بأمر ربها» 
والقرينة هى ما ذكر قبله من قوله « ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة 
وكلمهم الموتى » . 

وقوله «قبلا» قرأه نافع » وابن عامر » وأبو جءفر ‏ بكسر القاف 
وفتح الباء ‏ » وهو بمعنى المقابلة والمواجهة › أى حشرنا كل شىء من 
ذلك عيانا . وقرأه الباقون ‏ بضم القاف والباء ‏ وهو لغة فى قبل بمعنى 
المواجهة والمعايتة ؛ وتأولها بعض المفسرين بتأويلات أخرى بعيدة عن 
الاستعمال » وغير مناسبة للمعنى . 

و« ما كانوا ليؤمنوا» هو أشد من (لا يؤمنون) تقوية لنفى إيمانهم › 
مع ذلك كلهء لأنهم معاندون مكابرون غير طالبين الحق › لانهسم لسو 
لبوا الحق” بإنصاف لكفتهم معجزة القرآنء إن لم يكفهم وضوح الحق 
فيما يدعو إليه الرّسول - عليه الصلاة والسلام ‏ . فالمعنى : الإخبار عن التفاء ' 
إيمانهم فى أجدر الاحوال بأن يؤمن لهامن يؤمن »› فكيف إذا الم يكن 
ذلك . والمقصود انتفاء إيمانهم أبدا . ظ 

«ولو» هذه هى المسماة (لو) الصهيبية » وسنشرح القول فيها عند 
قوله تعالى « ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون » فى سورة الأنفال . 

وقواه « إلا أن يشاء الله ؛ استثناء من عموم الاحوال التى تضمّنها عموم 


ایی اپساایح + ا ا : إلا بمشيئة الله » أى حال أن يشاء الله تغيير قلوبهم 
فيۇمنوا طوعاء أو أن د يكرههم على الإيمان بأن يسلّط عليهم رسوله صل الله 


سورة الانعسام 1 


عليه وسلم » كما أراد الله ذلك بفتح مكة وما بعده . ففى قوله « إلا أن 
يشاء الله » تعريض بوعد المسلمين بذلك » وحذفت الباء مع «أن) . 


ووقع إظهار اسم الجلالة فى مقام الإضمار : لأ" اسم الجلالة يبوميء 
إلى مقام الإطلاق وهو مقام « لا يسأل عمًا يفعل » » ويومىء إلى أن" ذلك جرى 
على حسب الحكمة لأن اسم الجلالة يتضمّن جميع صفات الكمال . 


والاستدراك بقوله « ولكن أكشرهم يجهلون » راجع إلى قوله « إلا أن 
يشاء الله » المقتضى أتهم يؤمنون إذا شاء الله إيمانهم : ذلك أنهم ما سألوا 
الآيات إلا لتوجيه بقائهم على دينهم » فإنهم كانوا مصممين على لبذ 
دعوة الإيمان » وإنّما يتعلّلون بالعلل بطلب الآيات استهزاء » فكان 
إيمانهم ‏ فى نظرهم ‏ من قبيل المحال » فبيّن الله لهم أنه إذا شاء إيماتهم 
أمنوا. فالجهل على هذا المعنى : هو ضد العلم . وفى هذا زيادة تنبيه إلى ما 
أشار إليه قوله « إلا أن يشاء الله » من أن ذلك سيكون » وقد حصل إيمان 
كثير منهم بعد هذه الاية . وإسناد الجهل إلى أكثرهم يدل على أن منهم 
لاء يبيرق ذلك . 


جو أن نة الاعدراكك: ولجمة إل ما تة النترط وجات + 
من انتفاء إيمانهم مع إظهار الآيات لهمء أى لا يؤمنون» ويزيدهم ذلك 
جهلا على جهلهم ؛: فيكون المراد بالجهل ضد الحلم › لأنسهم مستهزئون »› 
وإسناد الجهل إلى أكشرهم لإخراج قليل منهم وهم أهل الرأى والحلم 
فإنهم يرجى إيمانهم » لو ظهرت لهم الآيات » وبهذا التفسير يظهر 
موقع الاستدراك . 


فضمير و يجهلون » عائد إلى المشركين لا مخالة كبقية الضمائر التى قبله . 





8 سسسورة الالتعام 
م ا ل ر م | م رە ب 


«وكذلك ج جعلتا لکل ىء عدوا عي طين الإنس والجن 


514 


ره 2ه ۱٦‏ ٣ي‏ ےم هم رم هټ 0 ا 
يوحي بعصهم 0 بعضٍ زخرف القولرٍ غرورا ولو شاءَ 
ےار ر س ه لم o‏ سے م 


042[ فعلوه فذرهم وما بفتَر ون‎ LL 


اعتسراض قصد منه تسلية الرسول - صلى الله عليه وسلم والواو واو 
الاعتراض ؛ لآن الجملة بمنزلة الفذلكة » وتكون للرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلّم ‏ تسلية بعد ذكر ما يحزنه من أحوال كفار قومه » وتصلبهم فى 
نبذ دعوته » فأنبأه الله : بأن هؤلاء أعداؤه » وأن" عداوة أمثالهم لمثاه 
عنة من سین الله تال ف ااا البيباقه. كلهم > فما منهم أحد إلا" كان له 
أعداء » فلم تكن عداوة هؤلاء للنتبىء ‏ عليه الصلاة و السلام ‏ بداعا من 
شأن الرسل . فمعنى الكلام : الست بيغا وقد جعلنا لكل نبىء عدوا إلى 
سره 


والإشارة بقوله «وكذلك » إلى الجعل المأخحوذ من فعل و جعلنا » كما 
تقدام فى قوله تعالى « وكذلك جعلنا كم أمّة وسطا» . فالكاف فى محل 
نصب على أنه مفعول مطلق لفعل «جعلنا» . 


وقوله « عدوا » مفعول « جعانا» الأوّل؛ وقوله «لكل نبى » المجسرور 
مفعول ثان ل «١‏ جعلنا » وتقديمه على المفعول الأول للاهتمام به » لأنّه الغرض 
المقصود من اسياق » إذ المتعبود الإعلام بأن هذه سنة الله فى أنبيائه كلهم › 
فيحصل بذلك التأسى والقلوة والئسلية ؛ ولان فى تقديمه تنبيها ت فن أو 
الستمع - على أنته خبر » وأنته ليس متعلقا بقوك وعدوًا» كيلا يخال السامع 
أن قوله « شياطين الإنس » مفعول لانه حول الكلام إلى قصد الإخبار عن 
أخوال الشياطين & أ غن تعيين العدو للا نبياء. من هوء وذلك ينافى بلاغة الكلام. 
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شياطين » بدل من «عدوا» وإنما صيغ التركيب هكذا : لأآن 
المقصود الأوّل الإخبار بأن” المشركين أعداء للسرسول - صل الله عليه وسلم س 
فمن عر بت « شياطيين » مفعولا ل « جعل ؛ و ١‏ لکل نبىء » ظرفا لغوا 
لقا ف« عدوا + ققد اشد المععدى . ۰ 


e ۱)‏ 1 اسم يمع على الواحد والمتعد د ؛ قال تعالى )) هم العدو فاحذرهم (( 
وقد تمدام ذلك عند قوله تعالى , فإن كان من قوم عدو لكم » فى سورة النساء . 


من جنس الجن : وقد تقد م عند قوله تعالى : « واتبعوا ما تتلوا الشياطين 
على ملك سليمان ». ويطلق الشيطان على المضذل الذى يفعل الخبائث من الناس 
على وجه المجاز. ومنه ١‏ شياطين العرب » لجماعة من خبائثهم + منهم : ناشب 
الأعوز ٤‏ واش سند يد ناشب الشاعر ¿ وهذا عل معتى التشبية : وشاع ذلك 

والأنسن ؟ الأتان وهو مق فق العانس والألق + لآ الشر بالش بالبشر 
وفالس نة + قا إا وإسمانا : 


و«شياطين الإنس» استعارة للناس الذين يفعلون فعل الشياطين : من مكر 
وخديعة . وإضافة شياطين إلى الإنس إضافة مجازية على تقدير (من) التبعيضية 
مجازا : بناء على الاستعارة التى تقتضى كون هؤلاء الإنس شياطين » فهم شياطين › 
وهم بعض الإنس : أى أن الإنس : لهم أفراد متعارفة ؛ وأفراد غير متعارفة 
يطلق عليهم اسم الشياطين » فهى بهذا الاعتبار من إضافة الألحص من وجه 
إلى الأعم من وجه » وشياطين الجن حقيقة » والإضافة حقيقية » لآن" الجن 
منهم شياطين : ومنهم غير شياطين : ومنهم صالحون » وعداوة شياطين الجن 
للأنبياء ظاهرة : وما جاءت الأثبياء إلا" اللتحذير من فعل الشياطين +> وقد 
فال الله تعالى لادم : إن هذا عدو لك ولروجك » . 


10 مسو و 8 ألا تسام 


وجملة «يوحى » فى موضع الحال » يتقيّد بها الجتعل المأخوذ من 
« جعلنا» فهذا الوحى من تمام المجعول . 


والوحى : الكلام الخفى › كالوسوسة › وأريد به ما يشمل إلقاء الوسوسة 


والبعض الموحى : هو شياطين الجن › يلقون خواطر المقدرة على 
تعليم الشر إلى شياطين الإنس » فيكونون زعماء لأهل الشر والفساد . 


والرّخرف : الزينة » وسمى الذهب رخرفا لأنّه يتن به حَليا » 
وإضافة الزخحرف إلى القول من إضافة الصفة إلى الموصوف › أى القول 
الوعمرف :+ أك الم فة وهو من الوضى باشاة اثذى فى مستي التق > 
إذ كان بمعنى الزن . وأفهسم وصن القول بالرّخرف أنه محتاج إلى التحسين 
والزخرفة » وإنّما يحتاج القول إلى ذلك إذا كان غير مشتمل على ما يكسبه 
القبول فى جد ذاته » وذلك أنه كان يفضى إلى ضر يحتاج قائله إلى تزيينه 
وتحسينه لإخفاء ما فيه من الضر »> خشية أن ينفر عنه من يسوله لهم : فذلك 
التزيين تسرويج يستهوون به التفوس ٠»‏ كما تموّه للصّبيان اللّعب بالآلوان 
والتذهيب ه 


وانتصب ( زرفت القول » على النيابة عن المفعول المطلق من فعل 
«يوحى » لأن” إضافة الرّخرف إلى القول ٠»‏ اذى هو من نوع الوحى ؛ 
تجعل « زخخرف » نائبا عن المصدر المبين لنوع الوحى . 

والغرور : الداع والإطماع بالشفسع لقصد الإضرار » وقد تقد م عند 
قوله تعالى : « لا يغرنك تقلتّب الّذين كفروا فى البلاد » فى سورة آل عمران . 

وانتصب « غرورا» على المفعول لأجله لفعل «يوحى » » أى يوحون 
زخرف القول خروم : 


سورة الانتهام 11 





والقول فى معنى | لمكيفة من قوله : «ولو شاء ربك ما قعلوه » كالقول 
فى اما كانوا لي اضر 38 يشاء الله » رابوله « ولو شاء الله ما أشركوا » 


والضّمير المنصوب فى قوله «فعلوه » عائد إلى الوحى . المأخوذ من 
7 سوج 01 أو إلى الإشراك المتقد م و فى قوله : ١‏ ولو شاء الله ما أشركوا » أو إلى 
العداوة المأخوذة من قوله . « لكل" نبى + دوا ٠‏ . 


والفتّمير المرفوع عائد إلى « شياطين الإنس والجمن” » ٠‏ أو إلى المشركين » 
أو إلى العدو » وفرع عليه أمر الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ بتركهم وافتراء هم › 
وهو ترك إعراضٍ عن الاهتمام بغرورهم > والنكد منه ».لا إعراض عن وعظهم 
ودعوتهم »> كما تقدام فى قوله : «وأعرض عن المشركين » . والواو 


١‏ وسا ل رة» مرسوك مسرب غلل المتسوك سه , وما يفصروليد نبي 
أكاذيبهم الباطلة رن رعمهم إلهية الأصنام 5 وما 0 ذلك من المعتقدات 
األساطلة . 

e‏ 8# سار یرت سر رق کے ص e‏ ۳ ~~ ف 

#ولتصغئٌ إليد اليد الذين لا يؤمنون بالاخرة وليرضوه 


سر سر هوس کہ اله سر 


وليقترفوا ما هم مقَّرفون) 143 


عطف قوله : «ولتصغى » على «غرورا» لأن «غرورا» فى معنى 
ليغسر و هسم . واللا م لام کی وما بعدها فى تأويل مصدر > أى ولصغى › أى 
ميل قلوبهم إلى وحيهم . فتقوم عليهم الحجة . 





12 سورة الاتفام 





ومعنى « تصغى » تميل » يقال : صعَى بصغى صغيا» ويتصغو صغوا 
ب بالياء وبالواو ب ووردت الآية على اعتباره - بالياء لاه ر سم ی 
المصحف بصورة الياء. وحقيقته الميل الحسى ؛ يقال : صغى » أى مال › 
وأصفىي ماك . وتي تمك رة : أنه أصعى الها الإفاة" ء رمه أطي : 
أصغى بمعنى سم > لان“ أصله أمال سمعه أو أذانه › ثي حذفوا المفعول 
لكثرة الاستعمال . وهو هنا مجاز في في الاتباع وقول اسي . 


والذين لا بؤمنون بالآخرةيهم المشركون . وخض” من صفات المشركين 
عدم إيمانهم بالآخرة ٠‏ فعرّفوا بهذه الصّلة للإيماء إلى بعض آثار وحى 
الشسياطين لهم . وهذا الوصف أكبر ما أضر بهم ؛ إذ كانوا بسببه لا يتوختود 
.فيما يصنعون خشية العاقبة وطلب الخير › > بل يتبعون أهواءهم وما رسن 
لهسم من شهسواتهم : عصربيين عسا في خلال ذلك من المفاسد والكفر 48 
لا يترقبون جزاء عن الخير والشر » فلذلك تصغى عمو لهسم إلى غرور 
السا طين . ولا تصغى إلى دعوة النبى  »‏ صلى الله عليه وسلم = والصالحين ٠‏ 


وعطف ١ OI ١‏ عل عل وولتصغى »۲ . 3 5 ن المتني بقنضى ' 
فخولف مقتضى الظاهر . للدلالة على استقلاله بالتعليل › فعطف ب 
وأعييدت اللاام لتأكيد الاستقلال : فيدل على أن صغى أفشدتهم إليه ما كان 
ظ يكفى لعملهم به به إلا لأتهم رضوه . ا 

وعطلف «وليقترفوا ما هم مقترفون» عإهه وليرضوه» كعطف 
« وليرضوه » على «ولتصغى ) . 

والاقتراف افتعال من قرف إذا كسب سيّئة: قال العالى بعد هذه الآية : 


إن اين يكسبون الإكم سيجئرون بما كانوا يقشرفون » فذكرَ هنالك 
امسر ل و شف لا لان" الكسب يعم يعم الخير والشر > ولم يمل کر هنا 


سورة الالعام 13 


ل « يقترفون » مفعولا لأنبّه لا يكون إلا" اكتساب الشر: ولم بقل : سينجلزون 
بها كناتوا يكتبون القضف تاک مغ عنى الإثم . 

يقال : قرف واقترف وقارف. وصيغة الافتعال وصيغة المفاعلة فيه 
المبالغة : وهذه المادة تؤذن بأمر ذميم . . وحکوا أنه يقال : قرف فلان 
لعیاله »› أى كسب . رلا اسه جا . 


اتی اس 


وجىء فى صلة الموصول بالجملة الاسميّة فى قوله طهم مقترفون ١‏ 


الدلالة على تمكنهم فى ذلك الاقتراف وثباتهم فيه . 


ايه ب ا 6 م سے © س صرت 2 8 3 كر گر فرق ع 8 


تر سے ي م ha‏ ع Wel e‏ ہے i‏ ا 5 8 
EY‏ وين بت الخشايه 2 أنهوهل ل من 03 
ن سر ا سر عل س صرح ۹ © عم 


بالحق لا تون من ألممترين# [111] 

استئناف بخطاب من الله تعالى إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - بتقدير 
الآحىر مالقوك شرية السياق كما فى قوله تعالى - «لآ شرق من اة 
من رسله» أى يقواون. وقوله المتقدام آننا « قد جاءكم بصائر من ربكم » بعد أن 
ا عن تصاريف عناد المشركين . وتكذيبهم : وتعتتهم فى طسب الآ يات 
الخوارق. إذ جعلوها حكما بينهم وبين الرسول - عليه الصلاة والسلام - فى صدق 
دعوته. وبعد أن فضحهم الله بعداوتهم لرسوله - عليه الصلاة والسلام > وافترائهم 
غلية: . وأمر .رسؤلة - صل الله عله وسلم = بالإعراض | هنهم ورکیم وما بترو 


وأعلمة باه ما كله أذ بكو( ن و كيلا لإيمانهم : 57 سير جعو ن إلى رهم | 


فينبئهسم بما كانوا يعملود : بعد دلك كله لقن الله رسوله ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ أن يخاطبهم خطابا كالجواب عن أقوالهم وتو ركاتهم : فيفرع 
عليها أنه لا يطلب حاكما بينه وبينهم غير الله تعالى » الذى إليه مرجعهمء 


04 سسورة الانتعسام 


وأنهم إن طمعوا فى غير ذلك منه فقد طمعوا .نكراء فتقدير القول ه٠تعيين‏ 

والفاء لتفريع المحواب عن چ ےم أقوالهم ومقترحاتهم ؛ < 
عطف التلقين بالماء : كما حاء بالواو 8 قوله تعالى : J ٠‏ قال إنى ا 
لاس إماما قال ومن ري )2 ¢ وة بالفاء قوله فی سور ة لماز هيو « قل 
أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون» . فكأن المشركين دعوا الذبىء: 
صلى الله عليه وسلم ‏ إلى التحاكم فى شأن نبوءته بحكم ما اقترحوا عليه 
جن الآ يالك ` فأجابهم بأنه لا يضع دين الله للتحاكم › ولذلك وقع 
لاتا أن يحكم غير الله تعالى » مع أن" حكم الله ظاهر بإنزال الكتاب 
یا بداب + و أهل اكناب فى سوسوم . ومن E‏ التقديم 
لسيؤيسد اس ل ال 2 لله أبغى ربا » فى هله السورة . 


الهمسزة للاستفهام الإنكارى : أى إن ظنتتم ذلك فقد ظننتم مسنكرا . 


ی » لآن” المفعول هو محل الإنكار . 
الحصقيق بموالاة همزره الاستفهام الإنكارى ۾ کيا الاج فى قوله 
دقل . أغبسر لله أتخذة ولا ( ی هذه األسورة : 


وتقديم ١‏ أفغير الله » على ( شغ 


واكم : الحاكم المتخصّص بالحكم الذى لا ينقض حكمه؛ فهو أخص 
من الجحاكم » ولذلك كان من أسمائه تعالى : الحتكم » ولسم يكن منها : 
الحاكم . واتتصب ( ح كما » على الحال . 


والمعنى :. لا أطلب. حكتما بينى وبينكم غير الله اذى حكم حمكمّه 
عليكم بأتكم أعداء مقترفون . 
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وتقدم الكلام على الابتغاء عند قوله تعالى : «١‏ أفغير دين الله تبغول ) 
فى سورة آل عمران . 


وقوله : اوهو الذى أنزل إليكم الكتاب ما خا ) هن نمام القول 
بإنزال القرآن إليكم برو ميا عتد سدقي ؛ وان القرآن من عند الله . 
إفادة أضل الخبر . فالمعنى : والحال أنه أنزل إليكم الكتاب ولم ينزله 
غيره » ونكتة ذلك أن فى القرآن دلالة على أنّه من عند الله بما فيه من 
الإعيجاز » وبأئية المدرّل عليه . رأث فيه «لالة على سدق الرسول ‏ عليه 
الصّلاة والسّلام - تبعا لشبوت كونه منزلا من عند الله > فإنه قد أخبر أنه 
أرسل شا س صلی الله عليه وسام 3 للناس كافة وفى تضاعيف حجج القرآن 
صيغة القصر الدلالة على الامرين : أنه من عند الله » والحكم الرسول 
عليه الصّلاة والسلام ‏ بالصدق . 


1 إليكم » خطاب للمشركين: فإن المرآن قزل 9 الناس كلهم للاهتداء به 
فكما قال الله : « يما أنزل إليك أنزله بعلمه » قال : بان اليا قد 
٠‏ جاءكم برّهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا». وفى قوله : « إليكم) 
هنا تسجيل عليهم بأنه قد بلغهم فلا يستطيعون تجاهلا . 


والمة لمفصل | لميب: . وقد تقدم 3 کس التفصيل عند قوله تعالى : « وكذلك 
وجملة « والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه مزل » معطوفة على القول 


16 سور الاتفسام 


جملة « وهو اذى أنزل إلي> م الکاب + ١‏ فيو سل الل لاہ به کا 

المتحرعه لل الله على الكلام المنسوب إلى بيه = مالي لھ ميه وسا ج 

اق لیا لاقمل ا اام لضو ب إلى الس - صلى الله عليه وسلم ‏ 
ن. کون الشرة ن س : وأنه من عند الله . 


٠‏ والمراد بالذين أ تساهم الله الكقات : أحبار اليهود ء لآن” 08 هو 
اورا المعروف عند عامة العرب : ونخاصة أهل مي 4 ارهد البهوة 
عليها فى التجارة : ولتردد أهل يكة عل سارل الود ييشر نه وف اها 
ولكون المقصود بهذا الحكم أحبار اليهود خاصّة قال : « آتيناهم الكتاب » 
ولم يقل : أهل الكتاب . | 


ومعنى علم الذين أوتوا الكتاب بأن القرآن منرّل من الله : 
ظ انهم يجدونه مصدقا لما فى كتابهم: وهم تعلسيرن أن سد 
صلی الله خلية ,وسلع ‏ لم بدرس کشا على أحد م ٤‏ [ث السو درس 
شاع ره بيهم : ولأنلنوا ذلك بين يه را ا : وهم أحرص 
على ذلك : ولم يداعوه وله بذلك لا يقتضی إسلامهم لأن” العناد والحسد 
يصن ةانبسى عن ذلك . وقييل : السراه مالين آنا ٥‏ الله الكتاب : من أسلموا 


5-5 


ار 


من أحبار | اليهو د . مال سیا الله 0 سلا م ٠‏ ف و يخير ر اليسترد المو صول ل فى 
قوله 0J;‏ والذين آ تيناهم کا 1 العهد . وعن | عط :ود والدين ا نينأ هم 
الكتاب 0 هم رو ساء أصحاب حول س ا الله عليه وسل أده و بكر : 


ر 


) 
وعمر ٠:‏ ه عا عقمان » وعلى” : فييكون الكناب ھور الراك 


- 


و صمبسر 1 سي 8 تاقد إلى الكتناب 5 ی فقسو له وهو الذى أنزل 
إلبكم الكتات ا ۾ شو المران 5 


والباء فى قوله ١‏ دا للملابسة : أى ئ ملاسا للحق : وهى ملابسة 
الى أل المدلول لا معا واا 3 ووش . ووعسده : وکل ما 
اشتمل عليه : وغ ظ 
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ورا الجمهور ٠‏ مثرّل» يتفيف الراى-. وقرأ ابن عار وحفص - بايد 
والمعنى متقارب أو متحد : كما تقدام فى قوله تعالى : « نزل عليك الكتاب 
بالحق » فى أول سورة آل عمرات . 

والخطاب فى قوله ١‏ فلا تكونن من الممترين » بحتمل أن يكون خطابا 
للتبىء - صلى الله عليه وسلم -- فيكون التفريع على قوله : «يعلمون أنه 
منزل من ربك بالحق » أى فلا تكن م: من السترين في أنه لسرن تدك ٠‏ 
والمقصود تأكيد الخبر كقول القائل بعد الخبر : هذا ما لا شك 
فبالامتراء المنفى هو الامتراء فى أن أهل الكتاب يعلمون ذلك » لأن غر 3 
اجتماع علمهم وكفرهم به . ۾ پڪ أذ بكون خطابا لغيسر معيسن : ليعم 
كل من يحتاج إلى مثل هذا الخطاب : أى فلا تكونن - ايها السامع س ا 
الممترين ٠‏ أى الشاكين فى كون القسرآن من عند الله . فيكون اريه على 
قوله: «منزل من ربك بالحق» أى فهذا أمر قد اتضح. فلا تكن من الممترين فيه. 
ويحتمل أن رن ؛ المخاطب الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ ؛ والمقصود من الكلام 
لمش ر كوك السترون ء عل طريقة الع بش ۽ کا ياك : (إياك أعنى واسمعى 
يا جاره). ومنه قوله تعالى «ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن 
أفرقت الوط ععللك + , وا الوه عبر اسو الؤزعيوم ؛ والتفرريع فيه كمضا 
فى الوجه الثانى . ظ 

وعلى كل الوجوه كان حذف متعلّق الامتراء لظهدوره من المقام تعويلا 
على القرينة . وإد قد كانت هذه الوجوه الثلائة غير متعارضة › صح أن 
يكون جميعها مقصودا من الابة . لتذهب أفهام السامعين إلى ما تتوصل إليه 
ھا . وهذا -- فيما أرى = من مقاصد إيجاز القرآن وهو معنى الكلام الجامع . 
ويجىء مثله فى آيات كثيرة : وهو من خصائص س 


ساس تيه 0ت قر لي ارت اس 


#وتمت كلسلت ربك صدقا Es‏ لا مدل لكلم ته 


وو أ المع الْمَليم» |445[ 
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هذه الجملة معطوفة على جملة : ١‏ أفغير الله أبتغئى حتكما» لأن تلك 
الجملة مقول” قول مقدار » إذ التقدير : قل أفغير الله أبتغى حكما باعتبار 
مأ فى تلك الحملة من قوله : «وهو الذى أنزل إليكم الكتات مفصلا ) 
فلا وصف الكتاب بأنه منرّل من الله »> ووصف بوضوح الدلالة بقوله : 
( وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا ) ئم بشهادة علماء أهل الاب 
بأنه من عند الله بقوله : ١‏ والذ ين أ تيناهم الاب لسرن اله منول 
من ربك » ٠‏ أعلّم رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والمؤمنين بأن” هذا الكتاب تام 
الدلالة » ناهض الحجة › على كل فريق : من مؤمن وكافر » صادق 
وعده ووعيده » عادل أمره ونهيه . ويجوز أن تكون معطوفة على جملة : 
« جعلنا لكل نبىء عدوا » وما بينهما اعتراض » كما ستبينه . 


والمراد بالتمسام معنى مجازى : إما بمعنى بلوغ الث شىء إلى أحسن ما 
يبلغه ممما يراد منه » فان التّمام حقيقته كون الشىء وافرا أجزاءه ؛ والنقصان 
كو نه فاقدا بعض أجزائه > فستعار لوفرة الصفات التى تراد من لوعه ؛ 
وإما سي لطي افد يطلي السام عل عصرل المنتظر وتحققه» يقال : 
تم ما أخبر به فلان: ويقال : أتم وعده؛ أى حقّقهء ومنه قوله تعالى : 
« واد ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن») أى عمل بهن دون تقصير 
ولا ترخص ٠‏ وقوله تعالى : «وتمست كلمة ربك الحسنى على بنى إسنرائييل 
بما صبروا » أى ظهر وعده لهم بقوله : (اولرند أن من على اللين 
استضعفوا فى الارض » الآية »> ومن هذا المعنى قوله تعالى : ١‏ والله متم 
نوره » أى محقّق دينه ومثبه ؛ لأنه جمل الإتمام فى مقابلة الإطفاء ء المستعمل 
فى الإزالة مجازا أيضا . 


وقوله « كلمات ربك » قرأه الجمهور - بصيغة فةالجمع ‏ وقرأه عاصم. 
وحمزة > والكسائى > ولعقوب ) ب . كالمة - بالافراد ‏ 
فقيل : المراد بالكلمات أو الكلمة القرآن » وهو قول جمهور المفسرين 





ونقل عن قتادة > وهو الأظهر › المناسب لجعل الجملة معطو فة على جملة : 
٠‏ والّذين آتيناهم الكتاب » . فأما على قراءة الإفراد فإطلاق الكلمة على 
الققرآن باعتبار أنه كتاب من عند الله » فهو من كلامه وقوله . والكلمة 
والكلام يترادفان: ويقول العرب : كلمة زهير . بعنون قصيدته» وقد أطلق 
فى القرآن (الكلمات) على الكتب السماوية فى قوله تعالى : «فآمنوا بال 
ورسوله اذه الى الذى يؤمن بالله وكلماته» أى كتبه . وأما على قراءة 
اينات بالجسه فإطلاقها على القرآن باعتبار ما يشتمل عليه من الجمل 
وألا سات : أو جأصبار أنواع أغراضه من أمر > ونهى ؛ وتبشير » وإنذار » 
ومواعظ : وإخبار : واحتجاج ٠‏ وإرشاد » وغير ذلك . ومعنى تمامها ان 
كل غرض جاء فى القرآن فقد جاء وافيا بما يتطدّبه القاصد منه . واستبعد 
اين عطييّة أ يكن الضير راد من «كلمات ربّك» - بالجسع أو الإفراد -- القرآن 
واستظهر أن المراد منها : قول الله ؛ أى ما قله ركه . وقريب مله 
ا عن آين عاس ألله قال + كلسات الله وتعده , رقي : لمات الله > سر 
ونهيه » ووعده : ووعيده » وفسر به فى الكشاف » وهو قريب من كلام 
ابن عطيئّة » لكن” اسياق يشهد بأن تفسير الكلمات بالقرآن أظهر . 


وانتصب « صدقا وعدلا » على الحال » عند أبى على" المارسى © بتأويا 
المصدر بساسم الفاعل › أى صادقة وسادلة > فهو حال من ١‏ لساك ٤‏ وعم 
المناسب لكون التمام بمعنى التحقق هما ال برعي دين على ا : 
أي تميبز التسبة + أي تست من جهة الصّدىٌ والعدل : فكأنه قال : 
صدقلها وعدلها » وهو المناسب لكون التمام بمعنى بلوغ اء حن“ ما 5 
يطلب من نوعه . وقال ابن عطية : هذا غير صواب . وقلت : لا وجه لعدم 


'والصدق : المطايقة الواقح فی اللإخحبار : ولتحفبق الخبر فى الو عد 
والوعيد ع والنفوذ فى الاسر والنهى إيقسل الباق کل ما فی كلمات 
الله ل دوع الاخمبسار عن شؤول الله وشؤون الخلائىق 


ويطلق الصدق مجازا على كون الشىء كاملا فى خصائص نوعه. 
والعدل : إعطاء من ستحق ما يستحق : ودفع الاعتداء والظلم على 
المظلوم » وتدبير أمور الناس بما فيه صلاحهم . وتقدم بيانه عند قوله 
مال + و وإذا سك ين الاس أن تزا مالسل ٤‏ فى سورة لاء . 
فيشمل العدل كل ما فى كلمات الله : من تدبير شؤون الخلائق فى 
الد تيا وال خرة. 
فعلئ. التفسير الأول لكلمات أو الكلمة + يكون المعتى + أن القران 
بلغ أقصى ما تبلغه الكتب : فى وضوح الدلالة » وبلاغة العبارة ؛ وأنه 
الصّادق فى أخباره ٠‏ العادل فى أحكامه , لا يعثر فى أخباره على ما يخالف 
الواقع » ولا فى أحكامه على ما يخالف الحق” ؛ فذلك ضرب من التحدّى 
والاحتجاج على أحقئية القرآن. . وعلى التفسيرين القانى والقالث » يكون المعنى : 
نفد ما قاله .اله + وما وعد وأوعد » وها أمر ونهى : صادقا ذلك كله > 
أى غير متخلف . وعادلا » أى غير جائر . وهذا تهديد للمشركين بأن' 
ميدق" عليهسي البوغيبك ۲ الذى-توعتدهم بنه »..فيكون كموله تعالى eR‏ 
كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل بما صبروا » أى تم ما وعدهم به من 
امتلاك مشارق الأرض ومغاربها التى بارك فيهاء وقوله : «وكذلك حقّت . 
كلمات ربّك على الذین كفروا أنّهم أصحاب الثار » أى حت كلمات وعيده . 


ومعنى : ولا مبدال لكلماته » نفئ جنس من يبدل كلمات الله » أى من 
يبطل ما أراده فی كلماته . ۰ ظ ١‏ 

والتبديل تقدآم عند قوله تعالى : «قال أتستبدلون الّذى هو أدنى 
بالّذى هو خير » من سورة البقرة » وتقدام هناك بيان أنه لا يوجد له فصل 
مجرد » وأن أصل ماد نه هو التبديل . والتبديل حقيقته جعل شىء مكان شىء 
آخر:: فيكون فى ابنآوات كسااقال تمان < « يوم تبدال الأرض غير الأرض ». 
وقال النابغة : 
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عهدت بها حيا كراما فدالت ختاظيل آجال النعَاج الجوافل 
ويكون فى الصّفات كقوله تعالى : « وليبدلتهم من بعد خحوفهم أمنا» . 


و يستعمل مجازا فى إبطال الغ غ ونقضه.ء قال تعالى : « يريدون أن 
يبدلوا كلام الله» أى بخالفوه وينقضوا ما اقتضاهء وهو قوله «قل لن 
تبعونا كذلكم قال الله من قبل » . وذلك أن التقض يستلزم الإتيان بشىء 
ضا الشىء المنقوض . فكان ذلك الدزوم هو علاقة المجاز . وقد تقدم عند 
قوله تعالى : «فمن بدله بعد ما سمعه » فى سورة البقرة . وقد استعمل 
فى قوله : دلا بقل تكلساته : مجازا فى سى المعاوقة أو القض عل 


في 


سے 


الاحتمالين ف .على امام كن قوله . 0 EF‏ کلعات, ر قلق ا وندمى 
الكل عقاية عد قي التعفيظ . 


فإن كان المراد بالكلمات القرآن . كما تقدام . فمعنى انتفاء المبدال 
لكلماته : انتفاء الإتيان بما ينقضه ويبطله أو يعارضه. بأن يظهر أن 
فيه مسا ليس بتمام . فإن جاء أحد بما ينقضه كذبا وزورا فليس ذلك 
بنقض . وإنما هو مكابرة فى صورة النقض ٠‏ بالنّسبة إلى ألفاظ القرآن 
واظلحه + واقتفاء سا يطل اليا وماق لهه د واقتقاء تيير ما شرعيه 
وحكم به . وهذا الانتفاء الأخير كناية عن التّهى عن أن يخالفه المسلمون . 
ويقالك بكرف اندي ممصملا ف سقف ومجازه اة , 


ا 


ويجوز أن تكون جملة : «وتنت كلمات ربك » عطفا على جملة : 
١‏ جعلنا لكل نبىء عدوا » وما بينهما اعتراضاء فالكلمات مراد بها ما 
مةك لله وقدره :من جعل أعداء لكل نبىء بزخرفون الققول فى التضايل 3 
لتصّغى إليهم قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة . ويتبعوهم » ويقشرفوا 
السيئات . وان المراد بالتمام التحقق . ويكون قوله : «لاهبدل لكل اته ۲ 
نفى أن عدر أخد أن تخسر سنة الله وما فضأه وقدرهء كقوله : ٠‏ فلن 


rr 
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تسد ست ال تيلا ورلن تسد اة الله تصوياة : نلوك مته اليه فى سد 
قوله: «ولقد كذابت رسل فن قلاف فصبروا على ما كذبوا وکوا سور 
أتاهم نصرنا ولا مبدآل لكلمات الله » . ففيها تأنيس للرسول - عليه الصّلاة 
والسلام ‏ : وتطمين له وللمؤمنين بحلول التصر الموعود به 
فى إبانه. ظ 

وقوله : (اوهو الستميع العليم » تذييل لجملة ؛ زتعت قلمات ربك ' 
صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته ) أى : وهو المطلع على الأقوال : العليم 
بما فى الضمائر » وهذا تعريض بالوعيد لمن سعى تتبديل كلماته : 
فاليم العالم بأصوات المخلوقات > التى منها ما تنوحى به شياطين 
الإنس والجن » بعضهم إلى بعض » فلا يفوته منها شىء ؛ والعالم أيضا بمن 
يريد أن يبدل كامات الله » على المعانى المتقدامة » فلا يخفى عليه ما 
يخوضون فيه : من تبييت الكيد والإبطال له . ) 

ظ والعليم أعم” » أى : العليم بأحوال الخلق » والعليم بمواقع كلماتهء 
ومحال” تمامهاء والمنظم بحكمته لتمامهاء والموقت لآجال 
وقوعهنا. . ١‏ ظ 

فذكر هاتين الصفتين هنا : وعيد لمن شملته آيات الذم السابقة »› 
ووعد لمن أأمر بالإعراض عنهم وعن افترائهم › وبالتحاكم معهم إلى 
الله » والذين يعلمون أن الله أنزل كتابه بالحق . 
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I‏ م عقب ذكر عناد المشركين»وعداوتهم الرسول -صلى الله عليه وسلم_» وولایتهم 
للشياطين» ورضاهم بما توسوس لهم شياطين الجن والإنس»واقترافهم السيئات طاعة 
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لأوليائهم : وما طمن به قلب الرسول - صلى الله عليه وسلّم ‏ من أنه لقى 
مي الألبياء قيله من آثار عذاوة شياطين الأنس ران + يقر ما رة 
على الرّسول - صلى الله عليه وسلدّم ‏ والمسلمين ما يرونه من كشرة المشركين 
وعزتهم : ومن قلة المسلمين وضعفهم ؛ مع تحذيرهم من الشقة بقولهم › 
والإرشاد إلى مخالفتهم فى سائر أحوالهم »> وعدم الإصغاء إلى رأيهم › لأنَّهِم 
دضلون عن سبيل الله » وأمر هم بأن يازموا ما يرشدهم الله إليه . فجملة : 
١‏ وإن نط | متصلة بجملة : «وكذلك جعلنا لكل نبىء عدوا شياطين 
الإنس والحن ) وبجملة : ١‏ أفغير الله أبتغى حكما ) وما بعدها إلى : «وهو 


السميع العليم 1 


لدت اي على لد يا ود سن E a‏ 
قوله تعالى : «لئن أشركت ليحبطن ملل 0 . 


وجىء مع فعل الشترط بحرف (إن) الذى الأصل فيه أن يكون فى الشترط 
لتادر الوقوع » أو الممتنع إذا كان ذكره على سبيل الفرض كما يفرض 
المحال » والظاهر أن المشركين لما أيسوا من ارتداد المسلمين » كما أنبا 
بذلك قوله تعالى : « قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا» الآيةء 
جعلوا يلقون عل المسلمين الشبة والشكوك فى أحكام دينهم » كما أشار 
إليه قوله تعالى عقب هذا : ١‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أو ليائهم ليجادلوكم 
وإن أطعتموهم إنكم لمشرکون ». وقد روی الطبرى عن ابن عباس + وعكرمة : 
أن المشركين قالوا : «يا محمد أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من" قتلها 


(يسريدون أكل الشاة إذا ماتت حتف أنفها دون ذبح) ‏ قال الله قتلها ا 


فقزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال وما قتل الكلب والصقر حلال 
وما قتله الله حسر ام ( فوفع فى نفس ناس من المسلمين من ذلك شىء ) وفى 
سان التترمذى : عن ابن عباس : قال : «أتى أناس التبىء - صلى الله عليه 
وسدم - فقالوا : يا رسول الله أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله ) 


24 بسو ز 6 الانتعام 


فأنزل الله : « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه » الآية . قال الترمذى : هذا 
حديث حسن غريب . فمن هذا ونحوه حذر الله المسلمين من هؤلاء . 
وثبتهسم على أنتهم على الحق ٠‏ وإن كانوا قليلا دا اادج اب انين كل 
لصوي الث رابب رلم ايلك “كرا النبيث ‏ . 


والطاعة : اسم الطصوع الذى هو مصدر طاع بطوع > بمعنى انقاد 
وفعل مايؤمر به عن رضى دون ممانعة : فالطاعة ضد الكره . ويقال : 
طاع وأطاع » وتستعمل مجازا فى قبول القول » ومنه ما جاء فى الحديث : 
«فإن هم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة 
أموالهم » »> ومنه قوله تعالى : (ولا شفيع ‏ بطاع » أى يقبل قوله : 
وإلا فإن المشفوع إليه أرفع من الشفيع فليس المعنى أنه يمتثل إليه. 
والطاعة هنا مستعملة فى هذا المعنى المجازى وهو قبول القول . 

و« أكشر من فى الأرض »هم أكثر سكان الأرض . 

والأرض : يطلى على جميع الكرة الأرضية التى يعيش على وجهها الإنسان 
راليواة والتبات + وهي الدانيا ها . رطق الأرض عل جزء من الكره 
الأرضيته معهود بين المخاطبين وهو إطلاق شائع كما فى قوله تصالى : 
«وقلنا من بعده لبنى إسرائيل اسا الأرض » يعنى الأرض المقداسة > 
وقوله : و يفوا من الأرض » أى الأرض التى حاربوا الله فيها . والأظهر 
أن السراد تى ال بة المعدى المقهسوز وهر جميع الكرة الأرضية كنا عو غاب 
استعمالها فى القرآن . وقيل : أريد بها مكة أتها الأرض المعهودة للرسول ‏ عليه 


الصلاة والسلام -. وأا ماكان فأكثر من فى الأرض ضالّون مضلون : أما الكرة 
الأرضية فلأ ن جمهرة سكانها أهل عقائد ضالة » وقوانين غير عاداة . 


فأهل العا بد الماسدة ٠‏ و فى أمر الإلهية : كالمجوس: والمشركين ٤‏ وعذدة الأوثان» 
وعبدة الكواكب» والقائلين ا الإله؛ وفى أمر التبوة: كاليهود والتصارى ؛ 
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وأهل القوانين الجائرة من الجميع . وكلّهم إذا أطيع إنّما يدعو إلى دينه 
ونحلتهء فهو مضل عن سبيل الله » وهم متفاوتون فى هذا الضّلال كشرة 
وقلة » واتباع شرائعهم لا يخلو من ضلال وإن كان فى بعضها بعض من 
الصواب . والقليل من التاس من هم أهل هدى ؛ وهم يومئذ المسلمون » ومن 
لم تبلغهسم دعوة. الإسلام من الموحدين الصالحين فى مشارق الأرض ومغاربها 
الطالبين للحق . ظ 

وسبب هذه الأكشرية : أن الحق” والهدى يحتاج إلى عقول سليمة » 
ونفوس فاضلة ؛ وتأمل فى الصالح والضار : وتقديم الحق عل اليبو : 
والرشد على الشهوة »ء ومحبة الخير للناس ؛ وهذه صفات إذا احتل واحد 
فوا اط ق الضلال إلى النفس بمقدار ما انثلم من هذه الصفات . واجتماعها 
في التفوس لا يكون إلا عن اعتدال تام فى العقل والتفس » وذلك بتكوين 
الله وتعليمه » وهى حالة الرسل والأنبياء : أو بإلهام إلهى كما كان أهل 
احق من حكماء اليونان وغيرهم من أصحاب المكاشفات وأصحاب الحكمة 
الإشراقية وقد يسمّونها الذاوق . أو عن اقتداء بمرشد معصوم كما كان عليه 
أصحاب الرسل والأنبياء وخيرة أممهم ؛ فلا جرم كان أكثر من فى الأرض 
ضالتين وكان المهتدون قلة » فمن اتبعهم أضلوه . 


والآية لم تقتض أن أكثر أهل الأرض مُضلون : لان معظم أهل الأرض 
غير متصدين لإضلال التاس » بل هم فى ضلالهم قانعون بأنفسهم › مقبلون 
على شأنهم ؛ وإنّما اقنضت أن أكثرهم » إن" قبل المسلم قولهم : لم يقولوا 
له إلا" ما هو تضليل : لأنتهم لا يلقون عليه إلا" ضلالهم . فالآية تقتضى 
أن" أكثر أهل الأرض ضالون بطريق الالتزام لأن" المهتدى لا يضل متبعه 
وكل إناء يرشح بما فيه . وفى معنى هذه الآية قوله تعالى فى آية 
سورة العمود : « قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث » . 


واعلم أن هذا لا يشمل أهل الخطأ فى الاجتهاد من المسلمين » لآن” المجتهد 


26 سورة الانعسام 


فی مسائل الخلاف بتطلس مصادفة الصواب باجتهاده › بتتبسع الأدلة الشرعية 
ولا يزال يبحث عن معارض اجتهاده» وإذا استبان له الخطأ رجع عن رأيه » 
التفئقه فى الشيق . 


وقوله : «يضلوك عن سبيل الله » تمثيل لحال الدّاعى إلى الكفر والفساد 
من يبل قوله » بحال من يضل مستهديه إلى الطريق » فينعت له طريقا غير 
الطريق الموصلة » وهو تمثيل قابل لتوزيع التشبيه : بأن يشبه كل" جزء 
من أجزاء الهيئة المشبّهة بجزء من أجزاء الهيئة المشبلّه بهاء وإضافة السبيل 
إلى اسم الله قرينة على الاستعارة » وسبيل الله هو أدلّة احق » أو هو الحق نفسه . 


ثم بين الله سبب ضلالهم وإضلالهم : بأتهم ما يعتقدون ويدينون 
إلا عقائد ضالة » وأديانا سخيفة » ظنّوها حما لأنهم لم يستفرغوا مقدرة 
عقولهم فى ترسم أدلة الحق” فقال « إن" يتبعون إلا" الظن” » . 


والاتباع : مجاز فى قبول الفكر لما يقال وما يخطر للفكر : من الآراء 
والأدلة وتقلّد ذلك . فهذا أتم معنى الاتباع » على أن" الاتباع يطلق على عمل 
المرء اة كأنه شعه , 


والظن › فى اصطلاح المَرآن » هو الاعتقاد المخطىء عن غير دليل» الذى يحسبه 
صاحبه حقًا وصحيحا » قال تعالى: « وما يتبع أكثرهم إلا" ظنا إن الظن” لا 
يغنى من الحق شيئا» ومنه قول النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إياكم 
والظّن” فإن” الظن” أكذب الحديث » وليس هو الظن اذى اصطلح عليه فقهاؤنا 
فى الأمور التشريعية » فإنهم أرادوا به العلم الراجح فى التظر ء مع احتمال 
الخطأ احتمالا مرجوحاء لتعسّر اليقين فى الأدلّة التكليفية » لآن اليقين فيها : 
إن كان اليقين” المراد للحكماء » فهو متوقف على الدليل المنتهى إلى 
الضرورة أو البرهان › وهما لا يجريان إلا فى أصول مسائل التوحيد » وإن 





كان بمعنى الإيقان بأن الله أمر أو نهى » فذلك نادر فى معظم مسائل 
التتشريع »> عدا ما عللم من الداين بالضرورة أو حصل لصاحبه بالحجس » وهو 
خاص بما تلقاه بعض الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - مباشرة › 
أو حصل بالتواتر . وهو عزيز الحصول بعد عصر الصحابة والتابعين » كما 
علي من أضول الفقه . 


وخطة + إن جرف إل" الظن” ٠‏ اعبات ياتى + ها عن قوله : 
« يُضِلُوك عن سبيل الله » فين سبب ضلالهم : أتهم اتبعوا الشبهة › 
اسر وله : < تبعنوة * , 


وجملة ١‏ وإن هم إلا يخرصون » عطف على جملة : « إن تبعون إلا 
الظن” ». ووجود حرف العطف يمنع أن تكون هذه الجملة تأكيدا للجملة التى 
قبلها : أو تفسيرا لها : فتعين أن المراد بهذه الجملة غير المراد بجملة : 
« إن يتبعون إلا الظن » . 


وقد تردادت آراء المفسّرين فى محمل قوله : ١‏ وإن هم إلا" يخرصون » ؛ 
فقيل : يخرصون يكذبون فيما ادعوا أن ما اتبعوه يقين » وقيل : الظن 
ظتهم أن آباءهم على الحق . والخرص : تقديرهم أننسهم على الحق . 


والوجه : أن شل ابقيلة الأولى على ما تلقّوه من أسلافهم > يا اش 
به قدوله «يتعبوق »» وأن” عمل اة الثائية عل ما سيط ونه من ال نادات 
على ما ترك لهم أسلافهم وعلى شبهاتهم التى يحسبونها أدلة مفحمة › 
كقولهم : « كيف نأكل ما قتلناه وقتله الكلب والصّمّر > ولا نأكل ما 
قتله الله » كما تقدم آنفا : كما أشعر به فعل : «يخرصون» من معنى 
التقدير والتأمل . 


0000018 سلورة الانعام 


والخرص : الظن الناشىء عن وجدان فى التفس مستند الى تقريب © ولا 
يستند إلى دليل د يشترك العقلاء فيه » وهو يرادف: الحزر » والتخمين » ومنه خرص 
لبيل والادرم ١‏ ای تقدير ما فيه من الثمرة بحسب ما يجده الناظر فيما 
تعوّده” . وإطلاق الخرص على ظنونهم الباطلة فى غاية الرشاقة لأتها 
لبون لا دليل عليها غير ما حسى لظانيها . ومن المقسرية وأهل. اللضة مق 
فسّر الخرص بالكذب » وهو تفسير قاصر » نظر أصحابه إلى حاصل ما 
يفيده السّياق فى نحو هذه الآية » ونحو قوله : «قتل الخراصون» ؛ 
وليس الاق لوصف أكثر من فى الأرض بأتهم كاذبون »بل لوصمهم 
بأتهم يأخذون الاعتقاد من الدلائل الوهمية » فالخرص ما كان غير 
علم » قال تعالى : « ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون» › ولو 
أريد وصفهم بالكذب لكان لفظ ( يكذبون ) أصرح من لفظ (يخرصون) . 


واعلم أن" السياق اقتضى ذم الاستدلال بالخرص › لأنه حزر وتخمين 
لا ينضبط » ويعارضه ما ورد عن عتاب بن أسيد قال : « أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم - أن يخرص العنب كما يخرص التمر ». فأخذ به مالك » 
والشافعى > ومحمله على الرخصة تيسيرا على أرباب التخيل والكروم لينتفعوا 
بأكل ثمارهم رطبة » فتؤخذ الزّكاة منهم على ما يقدره الخرص : 
وكذلك فى قسمة الثمار بين الشتركاء » وكذلك فى العر ية يشتريها المتعرى 

ممن أعراه ) وخالف أبو حنسيفة فى ذلك وجعل حديث عتاب منسوخا . 


سل يه ر ارس فلق 


إن ربك هو أعَلَم من يض عن سيلم وهو أَعلَم بالمهتدين# [آلدا 


تعليل لقوله : «وإن تطع أكشر من فى الأرض يفوك لذن شوت 
اتتحذير من نزغاتهم وتوقّم التضليل منهم وهو يقتضى أن المسلمين يريدون ‏ 
الاهتداء » فليجتنبوا الضالين » وليهتدوا بالله اذى يهديهم . وكذلك شأن 
(إن) إذا جاءت فى خبر لا يحتاج لرد الشك أو الإنكار : أن تفيد تأكيد 
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الخبر ووصله بالّذى قبله » بحيث تغنى غناء فاء التفريع » ونفيد التعليل . 
وما اشسلت ا بات المشد مة عل بيان اذل القالية ‏ وعدي الميعلية ۽ 
كان قوله : « إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » 
نذييلا لجميع تلك الأغراض . 


وتعريف المسند إليه بالإضافة فى قوله : « إن ربك » لتشريف المضاف 
إليه > وإظهار أن هدى الرسول ب عليه الصلاة والسلام س الهندى > وأن" 
الذين أخبر عنهم بأتهم مضلّون لا حظ لهم فى الهدى لأتهم لم يتخذوا الله 
ربا لهم . وقد قال أبو سفيان يوم أحد : « لتا السْرَى ولا عرّى لكم ‏ 
فقال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ‏ : أجيبوه قولوا : « الله مولانا ولا 
مولى لكم) . 


و«أعلم » اسم تفضيل للدلالة على أن الله لايعزب عن علمه أحد من 
الاين » ولا أحهد عن المهعسدين » وأن غير الله قد يعلم بعض المهتدين وبعض 
المضلين » ويفوته علم كثير من الفريقين » وتخفى عليه دخيلة بعض الفريقين . 


والضمير فى قوله . « هو أعلم» ضمير الفصل › لإفادة قصر المسند 
على المسند إليه » فالعلمية بالضالين والمهتدين مقصورة على الله تعالى ‏ 
لا يشاركه فيها غيرهء ووجه هدا القصر أن التاس لا يشكون فى أن علمهم 
بالضالّين والمهتدين علم قاصر » لأن" كل أحد إذا علم بعض أحوال الناس 
تخفى عليهم أحوال كثير من التاس : وكلهم يعلم قصور علمه »2 ويتحقق 
أن ثمّة من هو أعلم من العالم منهم » لكن المشركين يحسبون أن الأعلمية 
وصف لله تعالى ولا لهتهم » فنفى بالقصر أن يكون أحد يشارك الله فى وصف 
العامة المطلقة , 


و (من) موصولة » وإعرابها لصب برع الخافض وهو الباء > كما دل" 
عليه وجود الباء فى قوله «وهو أعلم بالمهتدين » لأن أفعل التفضيل 
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لا ينصب بنفسه مفعولا به لضعف شبهه بالفعل » بل إنما يتعدى إلى المفعول 
بالباء أو باللاام أو بإلى » ونصبه المفعول نادر » وحقه هنا أن يعددى 
بالباء » فحذفت الباء ايجار حذف » تعويلا على القرينة . وإنّما حذف 
الحرف من الجملة الأولى » وأظهر فى الثانية » دون العكس » مع أن شأن القرينة 
أن تتقدام ء لأن” أفعل الفضيل يضاف إلى جمع يكون المفضّل واحدا منهم ؛ 
نحو : هو أعلم العلماء وأكرم الأسخياء » فلمًا كان المنصوبان فيهما غير 
ظاهر عليهما الإعراب » بلتبس المفعول بالمضاف إليه » وذلك غير ملتبس 
فی الجملة الأولى » لأن الصلة فيها دالّة على أن" المراد أن الله أعلم بهم › فلا 
يتوهم أن يكون المعنى : الله أعلم الضالين عن سبيله » أى أعلم عالم منهم » 
إذ لا يخطر ببال سامع أن يقال : فلان أعلم الجاهلينء لأته كلام متناقض » 
فإن الضلال جهالة » ففساد المعنى يكون قرينة على إرادة المعنى المستقيم › 
وذلك من أنواع القرينة الحالية» بخلاف ما لو قال : وهو أعلم#المهتدين › 
فقد يتوهم السامع أن" المراد أن الله أعلم المهتدين » أى أقوى المهتدين علما ؛ 
لأن الاهتداء من العلم . هذا ما لاح لى فى نكتة تجريد قوله بصم 
مق يمل عن سبيله » من حرف الجر اذى يتعددى به «أعلم » : 


فكلا مما ذکر أ سم الله ليم إن كنتم با تير مۇمنين‰ |01 


هذا تخلص من محاجة المشركين وبيان ضلالهم » المذيل بقوله : 9(إن 
ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ». انتقل الكلام من 
ذلك إلى تبيين شرائع هدى للمهتدين » وإبطال شرائع شرعها المضلون »© 
تتا يزيل التشابه والاختلاط 1 ولذلك خلات الأحكام المشروعة ‏ 
للمسلمين » بأضدادها التى كان شرعها المشركون وسلفنهم : 


وما تشعر به الفاء من التفريع يقضى باتّصال هذه الجملة بالتى قبلها › 
ووجه ذلك : أن" قوله تعالى : «وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن 


سوية انما . 


سال الد شس إبطال ما ألقاه المتركوق سن الشبية عل المطعيق. : في 
تحريم الميعة » إذ قالوا للتبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ « تزعم أن ما 
قلت آنت وأصحابك وما تقل الكاب والصّقر حلال أكلة وأن” ما قتل 
الله حرام » ون" ذلك مما شمله قوله تعالى : ١‏ وإن هم إلا" يَخْرصون » › 
فلا نهى الله عن اتباعهم » وسمى شرائعهم خرصا » فرع عليه دنا الأمر 
بأكل ما ذكر اسم الله عليه » أى عند قتله : أى ما نحر أو ذزبح وذ كر اسم 
لله عليه ؛ والتهى عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه : ومنه الميتة » فإن الميتة 


لا يذكر اسم الله عليها » ولذلك عقبت هذه الاية بآية : ٠‏ وإن الشياطير 


فتبيئن أن" الفاء للتتفريع على معلوم من المراد من الآ ية السابقة . 

والأمر فى قوله : «فكلوا» للإباحة . ولما لم يكن يخطر ببال 
أحد أن ما ذكر اسم الله عليه يحرم أكله > لن هذا لم يكن معروفا عند 
المسلمين » ولا عند المشركين ؛ علم أن المقصود من الإباحة ليس رفع 
الشرع ٠‏ ولكن بيان ما هو المباح + وتمييزه عن ضده من الميتة وما ذبح 
على النصب . والخطاب للمسلمين . 

وقو له + اهما وکو اسم الله عليه » دل على أن الحو ضول صادق ج 
الذبيحة» لآن العرب كانوا يذكرون عند الذابح أو التحر اسم السقصود 
بتلك الذكاة؛ يجهرون بذكر اسمه » ولذلك قيل فيه : أهل به لغير الله » أى 
اعدى. والس لیا الد کے ول ا کارا ال فیا ذكر اسم الله عليه 
كناية عن المذبوح لأن التسمية إنما تكون عند الذابح . 

وتعليق فعل الإباحة بما ذكر اسم الله عليه أفهم أن" غير ما ذكر 
اسم الله عليه لا يأكله المسلمون » وهذا الغير يساوى معناه معنى ما ذكر اسم 
غير الله عليه » لآن" عادتهم أن لا يذبحوا ذبيحة إلا" ذكروا عليها اسم الله ؛ 
إن كانت هديا فى الحج » أو ذبيحة للكعبة » وإن كانت قربانا للأصنام 
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أو لالجن” ذكروا عليها اسع المنشرب: اا . فصار قوله :رد فكلوا مما ذكر 
اسم الله عليه » مفيدا التهى عن أكل ما ذ كر اسم غير الله عليه » والتهى عم 
لم يذكر عليه اسم الله ولا اسم غير الله» لآن ترك د كر اسم أل بام لا يكرد 
إلا لقصد تجنب ذكره. 


وط من خلت با التي عن أكل الميتة ونحوهاء مما لم تقصد 
أقاتدء وك د کر اسم الله أو اسم غيره إنّما يكون عند إرادة ذبح الحيوان . 
كما هو معروف لديهم : فدلت هله الجملة على تعيين أكل ما كى دون 
الميئة » بناء على عرف المسلمين لأن التهى موجه إليهم . وممنا يؤيّد ذلك : ما 
فى الكشاف » أن الفقهاء تأوّلوا قوله الاتى : « ولا تأكلوا مما لم يذكر 
اسم الله عليه » بأنّه أراد به الميتة» وبناء على فهم أن يكون قد ذكر اسم الله عليه عند 
ذكاته دون ما ذكر عليه اسم غير الله» أخذا من مقام الإباحة والاقتصار فيه على هذا 
دون غيره » وليس فى الآاية صيغة قصر »› ولا مفهوم مخالفة » ولكن بعضها 
من دلالة صريح الّفظ : وبعضها من سياقه » وهذه الدلالة الأخيرة من 
مستتبعات التراكيب المستفادة بالعقل التى لا توصف بحقيقة ولا مجاز . 
واا يعلم أن لا علاقة للاية بحکخ سان التسمية عند الذبحء فإن” تلك 
سالة أحرف ليا أدلتها وليس من شأن التتشريع القرآنى التعرّض للا حوال 
النادرة . 


و (على) للاستعلاء المجازى › تدل على شداة اتّصال فعل الذ كر 
بذات الذبيحة » بمعنى أن تک اس الله عليها عند مباشرة الذبح لا قبله 
أو بعده . 

وقوله : « إن كنتم باياته مؤمنين » تقييد للاقتصار المفهوم : من فعل 
:الإبناحة » وتعليق المجرور به ء وهو تحريض على التزام ذلك » وعدم 
التساهل فيه » حتى جعل من علامات كون فاعله مؤمنا › وذلك حيث 
كان شعار أهل الشّرك ذكر اسم غير الله على معظم الذ بائح 
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فأما ترك التسمية : فإن كان لقصد تجتب ذ كر اسم الله فهو مساو لذ كر 
اسم غير الله » وإن كان لسهو فحكمه يعرف من أدلّة غير هذه الأية» منها 
قوله تعالى : ورننا لا ةادا إن سنا ) وأدلة أخرى من كلام لشن + 


- صلى الله عليه وسلم - . 


العا ايم م وخر طم باد العمل للم 


o مر‎ E E FE 2, مر ف چو‎ 


و(ما) للاستفهام . وهو مستعمل فى معنى النفى : أى أيه R.T‏ لكم عدم 
الأكل مما ذكر اسم الله عليه ؛ أ ئ كلوا مما ذكر اسم الله عليه . واللام للاختصاص 
وهی ظرف مستقرٌ حبر عن (ما)» أئ ما استقرٌ لكم 


؛ أن لا تأكلوا ١‏ مجرور ب (فى) محدوفة 2 + وهى متعلقة بما 
فى النغيسر من مدي الاستشرازر . راشع ان عفل هذا التتركب عند قوله تعالى 
١‏ قالوا ومالنا أن لا نقاتل فى سبيل الله » فى سورة البقرة . 


ولم يقصح أحد من المفسرين عن وجه عطف هذا على ما قبله : ولا عن 
الداعى إلى هذا الخطاب ٠‏ سوى ما نقله الخفاجى ‏ فى حاشية التفسير ‏ 
عمن لقبه علم الهدى ولعله عنى به الشريف المرتضى ؛ أن" سهب نزول عله 
الآ ية أن المسلميق انوا شح اجون من كل اللات ؛ تقشقا وتزهدا 1ه. 
ولعله بريد تزهدا عن أكل الحم ١‏ کرت آله 58 : وما لخم أن لا 
تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ٠‏ استطرادا بمناسبة قوله قبله : «١‏ فكلوا 
مما ذكر اسم الله عليه » : وهذا يقتضى أن الاستفهام مستعمل فى اللوم. ولا أحسب 
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ما قاله هذا الملقتب بعلم الهدى صحيحا ولا سند له أصلا . قال الطبرى : 
ولا نعلسم أحدا من سلف هذه الآمّة كف عن أكل ماأحل" الله من الذ بنائح . 
والوجه عندى أن" سبب نزول هذه الاية ما تقدام آنفا من أن المشركين قالوا ‏ 
النبىء - صلى الله عليه وسلم - وللمسلمين » لما حرم الله أكل الميتة : 
«أنأكل ما تقل ولا تأكل ما يقتل الله » يعنون الميتة» فوقع فى أنفس 

بعض المسلمين شىء » فأنزل الله « ومالكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله | 
Ff"‏ أى فأنبأهم الله بإبطال .قياس المش ركسين المسموه بأن الميتة أولى ! 
بالأكل مما قتله الذابح بيده 6 فأبدى الله لتاس الفرق بين الميتة والمذ كى؛ 
بان المذكى ذ كر اسم الله عليه »> والميتة لا يذكر اسم الله عليها » وهو فارق 
مؤشر . وأعسرض عن محاجة المشركين لأن الخطاب مسوق إلى المسلمين لإبطال 
محاجة المش ركين فآل الى الر د على المش ركيسن بطر يق التعسر يض. وهو 
من قبيل قوله فى الرد على المشركين › فى قولهم : ٠‏ إتّما البيع مثل الرّبا »» 
إذ قال : «وأحل لله البيع وحرم الربا» كما تقدم هنالك › فينقلب 
معنى الاستفهام فى قوله : « ومالكم أن لا تأكلوا» إلى معنى لا يسول" لكم 
المشركون أكل الميتة »> لأتكم تأكلون ما ذكر اسم الله عليه » هذا ما 
قالوه وهو تأوبل بعید عن موقع الآاية. ظ 


وقوله : «وقد فصل لكم ما حر عليكم » جملة فى موضسع الال 
مبيّنة لما قبلها » أى لا يصد كم شىء من كل ما أحل الله لكم » لأن الله 
قد فصّل لكم ما حرم عليكم فلا تعدوه إلى غيره . فظاهر هذا أن" الله قد بين 
لهم ع من قبل : ما حرمه عليهم من المأكولات › فلمل ذلك كان 
بوحى غير القرآان. ولا يصح أن يكون المراد ما فى آخر هذه السورة من 
قوله : اقل لا أجد ا فيما أوحى إلى محرما (i‏ الا يةه ل هله السورة نز لت 
دا راد عل امس ع E‏ السيرها > املع جد 
أن بکون المتأخر فى التلاوة متقد ما نزول ¢ ولا أن بكون المراد ما في 
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سورة المائدة من قوله : « حرمت عليكم الميقة » لأن” سورة المائدة مدنية 
بالاتفاق . وسورة الأنعام هذه مكية بالاتفاق. 


وقوله : و إلا مهأ اضطررتم إلبةه ») استثناء من عائد الموصول »> وهو 
امير المنتصوب برحرم) » المحذوف لكثرة الاستعمال» 0 (ما) موصولة ¢ أى 
إلا اذى اضطررتم إليه »> فإن المحرّمات أنواع استثنى منها ما يضطرٌ إليه من 
أفرادها فيصير حلالا . فهو استثناء متصل من غير احتياج إلى جعل (ما) فى 
فوله : «مااضطررتم» مصدرية . 
وقرأ نافم » وحمزة ؛ والكسائى ؛ وعاصم + وآبو جغفر 6 وتلاف : 
ا و فد فصل ٠‏ ىناء الفعل للفاعل : وقرأه این كشير واو عمرو »© وابن 
خامر تالاه للسحفوك : وقرا نافع > وحفص عن عاصم » وأبو جعفر : 
١‏ ما حرم i‏ وبالشاء لالماعل 3 وقرأه الباقون : بالبناء للمجهول , والمعنى 
فى المراءات فيهما واحد . 
1 2 26 


تحذير من التشبه DL E‏ لان N‏ 
وهو عطف على جملة : « وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم 
ay‏ سا سي e‏ 
يكونوا من جملة من يضلهم أهل الأهواء بغير علم . 

وقرأ نافع › وابن كثير › وأبو عمرو . وابن عامر : ويعقوب : 
« لضلون » - بفتح الياء ‏ على أتهم ضالّون فى أنفسهم : وقرأه عاصم › 
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وحمزة ؛ والكسائى › وخلف 1 - بضم الياء - على معنى أنهم يضللون الاس » 
والمعنى واحد » لأن الضال” من شأنه أن مضل" غيره ».ولان المضل لا يكون 
فى الغالب إلا" ضالا : إلا إذا قصد التغرير بغيره . والمقصود التحذير منهم 


والباء ف ‹ بأهوائهم » الست على المراءتين . والباء فی ( بغير علم ٩‏ 
للملابسة.» أى يضلون منقادين للهوى » ملابسين لعتدم العلم . 


والمراد بالعلم : الجزم المطابق للواقع عن دليل » وهذا كقوله 
تعالى : « إن يتسبعون إلا" الظن” وإن هم إلا" يَخّر صون» . ومن هؤلاء قادة المشركين 
فى القديم » مثل عرو بن حى » أوّل من سن لهم عبادة الأصنام لسعو 
البحيرة وسيسب السائبة وحمى الحامى » ومن بعده مثل الذين قالوا : (ما 
کل ھ أرق بان ناكلم مم وا بايدفاع , | 


وقوله : (إن ربك هو أعلم بالمعتدين » تذييل» وفيه إعلام الرسول 
صلى الله عليه وسلم - بتوعد الله هؤلاء الضالين المضلين » فالإخبار بعلم الله 
بهم كناية عن أخذه إياهم بالعقوبة وأنه لا يفلتهم » لآن" كونه عالما بهم 
لا يحتاج إلى الإخبار به . وهو وعيد لهم أيضا » لأنهم يسمعون القرآن 
ويقرأً عليهم حين الداعوة . ٠‏ 


وذ كر المعدادين » عقدب ذكر الضالين + قدريئة عل أنّهم المراذ وال ل 
يكن لانتظام الكلام مناسبة » فكأنه قال : إن ربك هو أعلم بهم وهم معتدون › 
' وسماهم الله معتدين. والاعتداء : الظلم » لأنهم نقلدوا الضّلال من دون خجة 
ولا نظر : فكانوا معتدين على أنفسهم » ومعتدين على كل من دآعوه إلى 
موافقتهم ٠‏ ظ 
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وقد أشار هذا إلى أن" كل من تكلم فى الدّين بما لا يعلمه » أو دعا 
الناس إلى شيء لا يعلم أنه حق أو باطل ١‏ اهر عد لانم اله رای | 
وكذلك كل من أفتى ولیس هو بكئلء للافتاء . 


«وذروأ ظَلْهر الإئيم وباطنه» 


جملة معترضة » والواو اعتراضية > والمعنى : إن أردتم الزهد والتقرب 
إلى الله فتقربوا إليه بترك الإثم » لا بترك المباح . وهذا فى معنى قوله تعالى : 
« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ؛ 
الآية. 

وتقدام القول على فعل (ذر) عند قوله تعالى : ١‏ وذر الَّذين اتخذوا 
دينهم لعبا ولهوا» . فى هذه السّورة . والإثم تقدام الكلام عليه عند قوله 
تعالى : «قل فيهما إثم كبير » فى سورة البقرة . 


والتعريف فى الإثم : تعريف الاستغراق » لأنه فى المعنى تعريف للظاهر 
وللباطن منه » والمقصود من هذين الوصفين تعميسم أشراه الإثم لانحصارها فى 
هذين الوصفين » كما يقال : المشرق والمغرب والبر والبحر › لقصد استغراق 
الحهات . ) 


وظاهر الإثم ما يراه الاس ٠‏ وباطنه ما لا يطّلع عليه التاص ويقع فى 
الس » وقد استوعب هذا الأمر ترك جميع المعاصى . وقد كان كثير من 
العرب يراءون الناس بعمل الخيرء فإذا حلوا ارتكبوا الآثام ' وفى بعضهم 
جاء قوله تعالى : « ومن التاس من يعجبك قوله فى الحياة الدانيا ويشهد 
الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها 
ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قبل له اى الله أخذته العرّة 
بالإئم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ؛ . 
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aes Sa Fa 


إن الذين 2 الإثم سز وا چسا کانو أ يقترفون 14] 


تعليل للأمر تق له الثم 3 اقا وإعذار المأمورين »> ولذلك كد 
الخبر ب (إن) » وهى فى مثل هذا المقام . أى مقام تعقيب الأمر أو الإخبار 
فيك ممق التطليل » وق سن اء ومقالها المشهور قول بغار : 


إن ذاك النجاح فى التبكير 


وإظهار لفظ الإثم فى مقام إضماره إذ لم يقل : إن الذين تکسيونه 
لوا السيذرين بالإثم ؛ وليستفر فی ذهن السامع أكمل. استقرار : ولتكون 
الحمادة ة مستقلة فتسير مسير الأمشال والحسكم . 


وحرف السين » الموضوع الخبر المستقبل » مستعمل هنا فى تحقق 

ولمًا جاء فى المذنبين فعل” يكسبون المتعدى إلى الإثم » جاء فى صلة 
جزائهم بفعل (يقترفون) » لأن” الاقتراف إذا أطلى فالمراد به اكتساب الإثم 
كما تقد م آنفافى قوله تعالى : «وليقترفوا ماهم مقترفون» . 


«ولاً تأ كلواً مما لم يذكر اسم الله عَلَيْهِ ا فق 5 
ألتّسلطين وة 18 أوليآيهم ل طعتموهم 


نت ا ي 


نکم لمثر لمش ركونَ» [424] 


جملة : «ولا تأكلوامما له بذک اسم الله عليه » معطوفة على جملة 
وفكلوا مما ذكر اسم الله عليه » . 
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و إا شي افوله : 1 مسا لم يذ كي اسم الله عليه » موصولة » وماصدق 
الموصول هنا :فک ي ٠‏ بقرينة السابق اذى ما طدقه ذلك بقرينة المقام . 
ولمّا كانت الآبة السابقة قد أفادت إباحة أكل ما ذكر اسم الله عليه ؛ 
وأفهمت التهى عما لم يذكر اسم الله عليه ٠‏ وهو الميتة > وتم الحكم فى شأن 
أكل الميتة والتفرقة بينها وبين ما ذ كى وذ كر اسم الله عليه . ففى هذه 
الآ ية أفيد التهى والتحذير من أكل ما ذكر اسم غير الله عليه. فمعنى : ١‏ لم 
يذكر اسم الله عليه » : أنه ترك ذكر اسم الله عليه قصدا وتجنّبا لذ كره عليه » 
ولا يكون ذلك إلا" لقصد أن لا يكون الذا بسح لله »> وهو يساوى كونه لغير الله . 
إذ لا واسطة عندهم فى الذكاة بين أن يذكروا اسم الله أو يذكروا اسم غير الله : 
كما تقدام بيانه عند قوله : «٠‏ فكلوامما ذكر اسم الله عليه » . ومما يرشح 
أن هذا هو المقصود قوله هنا : ووإنه لفسق ؛ وقوله فى الآية الآثية : 
« أو فسّتما أهل لغير الله به » : فعلم أن" الموصوف بالفسق هنا : هو اذى 
وصف به هنالك › وقيد هنالك بأنه أهل لغير الله به »> وبقرينة تعقيبه 
بقوله : « وإن أطعمتموهم إِتّكم لمشركون » لأن" الشترك نما يكون بذكر 
أسماء الأصنام على المذكى » ولا يكون بترك التسمية . 


وربما كان المشركون فى تحيلهم على المسامين فى أمر الذكاة يقتنعون 
بأن يسألوهم ترك التسمية › بحيث لا يُسمّون الله ولا يسمون للأ صنام » 
فيكون المقصود من الا ية و روسب ن هذا الترك المقصود به التمويه » 

فإن اعتددنا بالمقصد والسياق : كاب اسم الموصول مرادأ به شی ء 
معين » لم يذكر اسم الله عليه > فكان حكمها قاصرا على ذلك المعين . 
تعلق بها مسألة وجوب. التسمية فى الذكاة » ولا كونها شرطا أو غير 
شرط بله جكم نسيانها. وإن جعلنا هذا المقصد بمنزلة سبب للتزول » واعتددنا 
بالموصول صادقا على كل ما لم يذكر اسم الله عليه > كانت الآبة من العام 





الوارد على سبب خاص » فلا يخص بصورة السبب » وإلى هذا الاعتبار مال 
جمهور الفقهاء المختلفين فى حكم التسمية على الذ بيحة . 


وهى مسألة مختلف فيها بين الفقهاء على أقوال أحدها : أن المسلم 
إن نسى التسمية على الذبح تؤكل ذبيحته » وإن تعمد ترك التسمية استخفافا 
أو تجتبا لها لم تؤكل (وهذا مثل ما يفعله بعض الزنوج من المسلمين فى تونس 
وبعض بلاد الإسلام الّذين يزعمون أن الجن تمتلكهم › فيتفادون من أضرارها 
بقرابين يذبحونها الجن ولا يسمون اسم الله عليها » لأنّهم يزعمون أن الجن" 
تنفر من اسم الله تعالى خيفة منه > (وهذا متفش بينهم فى تونس ومصر) فهذه 
ذبيخة لا تؤكل . ومستند هؤلاء ظاهر الآية مع تخصيصها أو تقييدها بغير 
التسيان » إعمالا لقاعدة رفع حكم التسيان عن التاس . وإن' تعمد ترك 
التسمية لا لقصد استخفاف أو تجتب ولكته تشاقل عنهاء» فقال مالك » فى 
المشهور » وأبو حنيفة »> وجماعة » وهو رواية عن أحمد : لا تؤكل . ولا 
شك أن" الجهل كالتسيان. ولعلّهم استدلوا بالأخذ بالأحوط فى احتمال 
الاية اقتصارا على ظاهر اللّفظ دون معونة السياق . التانى : قال الشافعى › 
وجماعة » ومالك » فى رواية عنه : تؤكل » وعندى أن" دليل هذا القول أن" 
التسمية تكملة للقربة »> والذكاة بعضها قربة وبعضها ليست بقربة › ولا 
يبلغ حكم التسمية أن يكون مفسدا للإباحة . وفى الكشاف أنهم تأوّلوا 
مالم يذكر اسم الله عليه بأنه الميتة خاصّة » وبما ذ كر غير اسم الله 
عليه . وفى أحكام القرآن لابن العربى ؛ عن إمام الحرمين : ذ كر الله إنّما 
شرع فى القَرب » والذبح ليس بقربة . وظاهر أن العامد آثم وأن” المستخف 
أشد" إثما . وأما تعمد ترك التسمية لأجل إرضاء غير الله فحكمه حكم من 
سى لغير الله تعالى . وقيل : إن ترك التّسمية” عمدا يكره أكلها › قاله 
5 الحسن بن القصّار » وأبو بكر الأبهرى من المالكيئة . ولا يعد" هذا خحلافا › 
ولكنه بيان لقول مالك فى إحدى الروايتين . وقال أشهب » والطبرى : 
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تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمدا . ٠‏ إ8 لم ريا سح . وقال عبد الله بن 
عمر » وابن سيرين ؛: ونافع : وأحمد بن حنبل : ا واو : لا تؤكل إذا لم 
يسم عليها عدا أو نسيانا > أخذا بظاهر الآية : دون تأمل فى المقصد 
واا + وأرجح الأقوال : هو قول الشافعى . والرواية الألتصرف عق 
مالك › إن تعمد ترك التسميه تؤكل : وأن” الآية لم وتسد ها إل قري 
ماأهل به لغير الله بالقرائن الكثيرة التى ذكرناها آنفاء وقد يكون 
تارك اتس فسا اة إل اف إفبه ¥ يطل كاك كالصلاة فى 
الآرشن المغفوبة عند غير أحمد . ۰ 


وجملة : «.وإنه لفسق » معطوفة على جملة ١‏ ولا تأكلواء عطف الخبر 
على الإنشاء » على رأى المحققين فى جوازه : وهو الحق . لا سيما إذا كان 
العطف بالواو : وقد اجاز عطي الخبر عل الإنشاء بالواو بعض من منعه 
بغير الواو » وهو قول أبى على الفارسى : واحتج بهذه الآية كما فى مغلى 
اللبيب . وقد جعلها الرازى وجماعة : حالار,مما لم يذكر اسم الله عليه 
بناء على منع عطف الخبر على الإنشاء . 


والضّمير فى قوله « وإنّه لفسق » يعود عله ما لم يذكر اسم الله عليهي. 
والإخبار عنه بالمصدر وهو «فسق » مبالغة فى وصف الفعل + وهو ذكر 
اسم غير الله ؛ بالفسق. سى تجاوز القسق عظة الفسل أ ضار قة النفمول 
فهسو من المصدر المراد به اسم المفعول :. كالخلق بمعنى المخلوق » وهذا 
نظير جعله فسقا فى قوله بعد «أو فسقاأهل لغير الله به » . 


والتأكيد بإن : لزيادة التقرير : وجعل فى الكشاف الضمير عائدا إلى 
الأكل الماجوة فة لا اقلا 3 أى : وإن أكله لتق : 


وقوله : « وان" الشياطين ليو حون إلى أوليائهسم ليجادلوكم » عطنف 
عل : « وإنه لفسق ٠‏ > أى : واحذروا جِدال أولياء الشياطين فى ذلك » والمراد 
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بأولساء الشساطين : 'المشركون 4 وهم المشار بيهم بشوله 3 فيما هو + 
١‏ بوحى بعضهم إلى بعض » وقد تقدام بيانه . 


والمجادلة المنازعة بالقول للإقناع بالرأى > وتقدام بيانها عند 
قوله تعالى : «ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم » فی سورة النساء . 
والمراد هنا إلمجادلة فى إبطال أحكام الإسلام وتحبيب الكفر وشعائره › 
مشل قولهم : كيف نأكل ما نقمل بأيدينا ولا نأكل ما قتله الله . 


وقوله «١‏ وإن أطعتموهم إتّكم لمشركون ٠‏ حذف متعلّق «أطعتموهم» 
لدلالة المقام عليه » أى : إن أطعتموهم فيما يجادلونكم فيه › وهو الطعن 
فى الإسلام » والشك” فى صحة أحكامه . وجملة : «إنكم لمشركون » جواب 
الشرط . وتأكيد الخبر بإن لتحقيق التحاقهم بالمشركين إذا أطاعوا الشياطين › 
وإن لم يتدأعوا لله شركاء » لأن” تخطئة أحكام الإسلام تساوى الشرك »> فلذلك 
احتيج إلى التأكيد » أو أراد : إنّكم لصائرون إلى الشّرك » فإن الشتّياطين 
تستدرجكم بالمجادلة حتى يبلغوا بكم إلى الشرك › فيكون اسم الفاعل مرادا 
به الاستقبال . 


وليس المعنى : إن أطعتموهم فى الإشراك بالله فأشركتم بالله إنكم 
لمشركون » لأنّه لو كان كذلك لم يكن لتأكيد الخبر سبب » بل ولا للإخبار 
بأتهم مشركون فائدة . 


وجملة : «إنشّكم لمشركون» جواب الشرطء ولم يقترن بالفاء لأن 
الشترط إذا كان مضافا يحسن فى جوابه التجريد عن الفاء > قاله أبو البقاء 
المسكبرى » وتبعه البيضاوى ٠‏ لأن” تأثير الشترط الماضى فى جزائه ضعيف » 
فكما جاز رفع الجزاء وهو مضارع » إذا كان شرطه ماضياء كذلك جاز 
كونه جملة اسميئّة غير مقترنة بالفاء . على أن" كثيرا من محققى التحويين 
بعد حتف بام الجواب فى غير الغّرورة + ققد لعيازة اليد واين مالاك 


سورة الانهصام 43 
فى شرحه على مشكل الجامع الصحيح . وجعل منه قوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ : «إنك إن" تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة » على 
رواية إن بكسر الهمزة ‏ دون رواية -- فتح الهعمرة . 





م سس ص ور وس إل ےھ رم ار عو ر 
#أو من کان مستا فاس ا وجعلنا لهدونورا یمشی بمشی باعي 
الاس كمن #تلعوفى آلف ان ئيس بخارج, تنها كد لك 


فرك ص 8 


رین للگفرین ما كانواً بع 43 ]122[ 


الواو فى قوله : ١‏ أو من كان ميتا» عاطفة لجملة الاستفهام على 
جملة : ١‏ وإن أطعتموهم إنكم لمشركون » لتضمّن قوله : ١‏ وإن أطعتموهم » 
أن المجادلة . المذدكورة من شل مجادلة فى الدين : بتحسين أحوال 
آمل الشرك وتقبيح أحكام الإسلام التى منها : حرفب الميتة » وتحريم 
فاو کے اسم غير الله عليه . فلما حذر الله المسلمين من دسائس | أولياء الشياطين 
ومجادلتهم بقوله : ١‏ وإن أطعتموهم إنكم لش کون » أعقب ذلك 
بتفظيع حال المشركين : ووصف حسن خالة المسلمين حين فارقوا الشرك › 
فجاء بتمثيلين للحالتين » ونفى مساواة إحداهما للا خرى : تنبيها على سوء 
أحوال أهل الشّرك وحسن حال أهل الإسلام . 

والهمزة للاستفهام المستعمل فى إنكار تمائل الحالتين : فالحالة 
الأولى حالة الذين أسلموا بعد أن كانوا مشركين» وهى المشبئهة بحال من كان 
ميتا مود عا فى ظلمات فصار حيا فى نور واضح › وسار فى الطريق الموصلة 
المطلوب بين التاس ؛ والحالة الثانية حالة المشرك وهى المشبّهة بحالة من 
هو فى الظلمات ليس بخارج منها » لأنه فى ظلمات . وفى الكلام إيجاز 
حذف » فى ثلاثة مواضع > استغناء بالمذكور عن المحذوف : فقوله : 
«أو هن كان ميتاء معناه : أحال من كان ميتاء أو صفة من كان ميّعا. 
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وقوله : « وجعلنا له نورا يمشى به فى التاس » يدل على أن المشبه به حال 
من كان میا ق لمات . وقرله : : تن طله شض اللات » لقابيرة : 
كمن مثله مشّل ميّت فماصداق (مّن) ميت بدليل مقاباقه بميّت فى الحالة 
المشبهة؛ فيعلم أن جزء الهيئة المشبتهة هو الميّت لن" المشبّه والمشبّه به سواء 
فى الحالة الأصليّة وهى حالة كون الفريقين مشركين . ولفظ مشّل بمعنى حالة. 
ولي المعايوة عنا ععداه شى الساواة : وقي الساراة #ناية عن تيل 
إحدى الحالتين على الأخرى تفضيلا لا يلتبس ٠‏ فذلك معنى نفى المشابهة 
كقوله : «قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظّلمات. والتور 
- وقوله ‏ أفمّن كان مؤمنا كمّن كان فاسقا لا يستوون » . 


والكاف فی قوله : ١‏ کمن مثله فى الظضلمات ؛ كاف التشبيهء وهو 


والكلام جار على طريقة تمثيل حال من أسْلَم وتخلص من الشرك بحال 
من كان متا فأ حيسي » وتمثيل حال من هو باق فى الشرك بحال ميت باق 
فى قبره . 


فتضمّنت جملة : « أو من كان ميتا» إلى آخرها تمثيل الحالة الأولى » 
رسيلة : ١‏ كن مله فى الظتلمات » الخ تمثيل الحالة الثانية › فهما 
حاثنان مشبيتان » وحالقان مشي" بهما » وحصل بذكر كاف الشقبة 
وهمزة الاستفهام الإنكارى أن معنى الكلام نفى المشابهة بين من أسلم 0-0 
من فى فى الشرك . كما حصل من مجموع الجملتين : أن" فى نظم الكلام 
تشبيهين مركبين ٠.‏ 0 


ولكن وجود سب اشقية ف ١‏ کن مله ) 2 ۶ 
اتد لر ای ت کی ا ی مل الس کد :ا 
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القطب الرازى فى شرح الكشاف القبيل” الأول : ونحا التفتزانى القبيل الثانى . 
والأظهر ما نحاه التفتزانى : أنّهما استعارتان تمثيليتان » وأمًا كاف التشبيه 
فهو متوجه إلى المشابهة المنفية فى مجموع الجملتين لا إلى مشابهة الحالين 
بالحالين › فمورد كاف التشبة غير مورد تقل احمالين. ٠‏ وبين الاعتبارين 
بود خحمى : ظ ظ 

الراك : ب « الظتلمات » ظلمة القبر لمناسيعه الست » ور فة ظاهر 
(فى) من حقيقة الظرفية وظاهر حفيقة فمل الخروج . | 

ولقد جاء التشبيه بديعا : إذ جعل حال المسلم . نعذ أن ضار إلى 
الإسلام »> بحال من كان عديم الخير › عديم الإفادة كالميت › فإن الشرك 
يحول دون التمييز بين الحق والباطل » ويصرف صاحبه عن السعى إلى ما فيه 
خيره ونجاته » وهو فى ظلمة لو أفاق لم يعرف أين ينصرف » فإذا هداه 
الله إلى الإسلام تغير حاله فصار يميز بين الحق والباطل › ويعلم الصالح من 
افساد » قصار في نور يمشى به فی التاس . ) ) 

وقد بين بهذا التتمثيل تفضيل أهل استقامة العقول على أضدادهم . 

والباء فى قوله « يمشى به » باء السببية . والناس المصرح به فى 
الهيئة المشبه بها هم الأحياء النين لا يقلو عنهم السب الإنسانى . 

والتاس المقدر فى الهيئة المشبهة هم رفقاء المسلم من النسلميين . وقد 
جاء الم ركب التمثيلى تاما صالحا لاعتبار تشبيه الهيشة بالهيئة » ولاعتبار 
نشبيه كل جزء من اچوا الهيئة المقيفة لحر ء ؛ مسن أجدزاء الهيئة المشبه 
بها » كما قد علمته وذلك أعلى اتشل . 


وجملة : ٠‏ ليس بخارج منها » حال من الضمير المجروز بإضافة (مشل) .2 
أى ظلمات لا يرجى للواقع فيها تلور بنور مادام فى حالة الإشراك . 
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وجملة : « كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون » استئناف بيانى» 
لأنة التمثيل المذكور قبلها يثير فى نفس السامع سّؤالا » أن يقول : كيف 
رضوا لأنفسهم البقاء فى هذه الضلالات » وكيف لم يشعروا بالبون بين حالهم 
وحال الذين أسلموا ؛ فإذا كانوا قبل مجىء الإسلام فى غفلة عن انحطاط 
حالهم فى اعتقادهم وأعمالهم > فكيف لما دعاهم الإسلام إلى الحق” ونصب 
لهم الأدلّة والبراهين بقوا فى ضلالهم لم يقلعوا عنه وهم" أمل عقول ٠‏ 
وفطنة فكان حقيقا بأن يبيّن له السبب فى دوامهم على الضّلال » وهو أن" 
ما عملوه كان تزيّنه لهم الشياطين » هذا التزيين العجيب » الّذى لو أراد 
أحد تقريبه لم يجد ضلالا مزينا أوضح منه وأعجب فلا يشبه ضلالهم إلا 
بنفسه على حد قولهم : ( والسّفاهة كاسمها). 


واسم الإشارة فى قوله : « كذلنك زين للكافرين » مشار به إلى التزيين 
المأخوذ من فعل ١‏ زین » أى مثل” ذلك التتزبين للكافرين العجيب كيدا ود فة 
زين لهؤلاء الكافرين أعمالهم على نحو ما تقدام فى قوله تعالى : « وكذلك 
جعلنا کم ات وسطا» فى سورة البقرة ٠‏ 


وحذف فاعل التزيين فبنى الفعل المجهول : لأن المقصود وقوع الشريين 
لا معرفة من أوقعه . والمزين شياطينهم وأولياؤهم »> كقوله : «وكذلك 
زين لكثير من المشركين قتل” أولادهم شركاؤهم »» ولأن الشتياطين من الإنس 
هم المباشرون للتزبين » وشياطين الجن هم المسّولون المزيّنون . والمراد 
بالكافرين المشركون الذين الكلام عليهم فى الآبات السابقة إلى قوله : 
١‏ ون الشتياطين لَدٌوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » . 


سے شش سے سے ات صر سر 8 وو ت 


#وكدّلك جملا فى كل قري أكَابرَ مجرمیها نكرو 
فيها وا يمكرون إلا ألمي ما مون 823 
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عطف على جملة م م كذللك RL‏ الكافرين ما كانوا بعملون » فلها 
حكم الاستئناف البيانى نيان بب اچ هو ااب امقسراز المشركين غل 
ضلالهم . وذلك هو مكر أكابر قريتهم بالرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ 
والمسلمين و صرفهسم الحيل لصد الدهماء عن متابعة دعوة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . والمشار إليه بقوله « وكذلك » أوياء الشياطين بتأويل 
ذ كذلك » المذ كور . 


فرية مضت أكابر بصد ون عن الخير : فشبه أكابر المجرمين من أهل مكة 
فى الشترك بأكابر المجرمين فى أهل القرى فى الأمّم الأخرى . أى أن أمر 
هؤلاء ليس ببدع ولا حاص" بأعداء هذا الدين : فإنه نة المجرمين مع 


الرسل اولس 2 


فالجعل : بمعنى الخلق ووضع السنن الكونية : وهى سنن خلق أسباب 


الخير وأسياب الشر فى كل تبي 1 ويخاصة القسرى . 


وفى هذا تنبيه على أن أهل البداوة اق س إلى قبول الخبر من آهل القرفى :2 
لأنهم لبساطة طباعهم من الفطرة السليمة ؛ > فإذا سمعوا الخ بر تقبلوه > بسخللاف 
أهل القرى » فإنهم لتشبتهم بعوائدهم وما ألفوه 4 ينفرون من كل مأ 
بغيتره عليهم» ولهذا قال الله تعالى : ٠‏ وممن” حولكم من الأعراب منافقور 
ومن أهل المدنة مردوا على النفاق » فجعل النفاف 8 الراب عافا 
مجردا » والتفاق فى أهل المدينة نفغاقا ماردا. 


وقد يكون الجعل بمعنى التصيير » وهو تصيير خلق على صفة مخصو صة 
أو تصيير مخالوق إلى صقة بعد أن كان فى صفة أخرى ؛ ثم إن" تصارع الخير 
والشرٌ يكون بمقدار غلبة أهل أحدهما عل أهل الاخر » فإذا غلب أهل 
الخير انقبض دعاة الشر والفساد » وإذا انعكس الأمر انبسط دعاة الشر وكثروا . 
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ومن أجل ذلك لم يزل الحكماء الأقدمون يبذلون الجهد فى إيجاد المدينة 
الفاضلة التى وصفها (أفلاطون) فى كتابه : والتى كادت أن تتحقق صفاتها 
فى مدينة (أثينة) فى زمن جمهوريتها > ولكنها ما تحققت بحق إلا فى 
مدينة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - فى زمانه وزمان الخلفاء الراشدين فيها. 


وقد نبه إلى هذا المعنز قوله تعالى : «وإذا أردنا أن نهلك قرية 
اسف مر فعا ستو اأ فيها فحق عليها التقول فدمرناها تدميرأ / على 
فراءة دشديد ميم “0 | أمرنا ا . 


والآأظهر فى نظم الاية : أن : « جعلنا » بمعنى خلقنا وأوجدناء وهو 
«أكابر مجرميها) 


يور ايام کو ی سيل وا چ په 
قور الأهم فى هذا الخب ٠‏ لملم أهل مكة أنه حال شر على سنن أهل 
القرى المرسل إليه 


وفى قوله : " الاير مجر ميها ) إيجاز آنه أغنيى عق أن شرل جعانا 
منُجرمين وأكابر لهم وأن أولياء الشيساطين أكابر مجرمى أهل مكة . 
وقوله: ١ليمكروا)‏ متعلق نہ ١‏ جعلتا ٭ أي ليحصل المكر »> وفيه على هذا 
الاحتمال تنبيه على أن مكرهم ليس بعظيم الشأن . 


ويحتمل أن يكون ١‏ جعلنا » بمعنى صيّرنا فيتعدى إلى مفعولين هما ٠:‏ 
١‏ أ كابر مجرميها » عل أن" (مجرميها) المفعول الأول »> و وأكابر») 
مفعول ثان » أى جعلنا مجرميها أكابر.. وقدم المفعول الثانى للاهتمام به 
لغرابة شأنه » لأن مصير المجرمين أكابر وسادة أمر عجيب »› إذ ليسوا بأهل 
للسؤدد» كما قال طفيل الغنوى ) 
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لا يصلح التاس فوضى لا سّراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا 
نيدي الآمور باعل الرآى ما ملحت فة قوتت فالأشرار تاد 





وتقديم قوله : « فى كل قرية » للغرض المذكور فى تقديمه للاحتمال 
الأول . وفى هذا الاحتمال إيذان بغلبة الفساد عليهم › وتفاقم ضره » وإشعار 
بضرورة خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من تلك القرية » وإيذان 
باقتراب زوال سيادة المشركين إذ تولاها المجرمون لأن بقاءهم على الشرك 
صيرهم مجرمين بين من أسلم منهم . ولعل كلا الاحتمالين مراد من 
الكلام ليفرض السامعون كليهما » وهذا من ضروب إعجاز القرآن كما تقدم 
عند قوله تعالى : « والّذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق 
فلا تكونن من الممترين » . 

واللاام فى « ليمكروا ؛ لام التعليسل » فلن من جملة مراد الله تعالى من 
وضع نظام وجود الصاح والفاسد ؛ أن يعسل الصاح الصلاح > وأن يعمل الفساسد 
للفساد » والمكر من جملة الفساد » ولام التتعليل لا تقتضى الحصر › > فلله تعالى 
فى إيجاد أشالهم حكتم جمة ؛ منها هذه الحكمة › > فيظهر بذلك شرف الحق” 
والصلاح ويسطم نوره »> ويظهر اتدحاض الباطل بين يديه بعد الصراع 
الطويل؛ ويجوز أن تكون اللام المسماة” لام العاقبة» وهى فى التحقيق استعارة 
اللام لمعنى فاء التضريع كالتى فى قوله تعالى « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم 
عدوا وحزنا » . 

ودخلت مكة فى عسوم : و كل" قرية » وهى المقصود الأول : لأنّها 
القرية الحاضرة التى منكر فيها » فالمقصود الخصوص . والمعنى : وكذلك 
جعلنا فى مكة أكابر مجرميها ليمكروا فيها كما جعلنا فى كل قرية 
مثلهم » وإنّما عمسم الخبرٌ لقصد تذكير المشركين فى مكنّة بما حل" بالقرى 
من قبلها » مثل قرية الحجر وسبا والرس » كقوله : «تلك القرى نقص 
عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبيّنات فما كانوا ليؤمنوا» : 
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ولقصد تسلية الرسول - صلى الله عليه وسم - بأنّه ليس ببدع من الرّسل فى 
تكذيب قومه إياه ومكرهم به ووعده بالتصر  .‏ 

وقوله : «أكابر مجرميها» أكابر جمع أكبر . وأكبر اسم لعظيم 
الوم وسيدهم » يقال : ورثوا المجد أكبر أكتبر . فليست صيغة أفعل فيه 
مفيدة الزيادة فى الكبر لا فى السن ولا فى الجسم » فصار بمنزلة الاسم غير 
المشتق » ولذلك جمع إذا أخبر به عن جمع أو وصف به الجمع ولو كان 
معتبرا بمنزلة الاسم المشتق لكان حقنّه أن يلزم الإفراد والتذكير . وجمع على 
أكابر» يقال : ملوك أكابرء فوزن أكابر فى الجمع قعالل مثل أفاضل 
جمع أفضل » وأيامن وأشائم جمع أيمن وأشأم الطير .السوانح فى عرف 
و والعيافة . 


r "mb a 
. الأصلية والزائدة بخلاف اصطلاح علماء الصّرف فى باب السجرّد والمزيد‎ 
. فهمزة أكبر تعتبر فى الجمع كالاً صلى وهى مزيدة‎ 
وفى قوله وأكابر مجر ميهاأ) إيجاز لان المعنى جعلنا فى گل فربة‎ 
مجر مين و ا وجود أكابر يقتضى وجود .من دونهم‎ 


والمكر : إيقاع الضر خر ی ر يوسن فیا ومن المذام ؛ 
ولا يغتفر إلا فى الحرب » ويغتفر فى السياسة إذا لم يمكن اتقاء الضر إلا به 
وأمّا إسناده إلى الله فى قوله تعالى : « ومكر الله والله خير الماكرين » فهو 
من المشاكلة لأن قبله” « ومکروا » » أى مكروا بأهل الله ورسله . والمراد 
بالمكر هنا تحيئل زعماء المشركين على التاس فى صرفهم عن التبىء ‏ صلى الله 
عليه وسلّم ‏ وعن متابعة الإسلام » قال مجاهد : كانوا جلسوا على كل 
عقبة ينفرون التاس عن اتباع النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 
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وقد حذف متعدّق: ١‏ ليمكروا » لظهوره» أى ليمكروا بالتبىء ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ظنًا منهم بأن” صد الاس عن متابعته يضره ويحزنه » وأنّه لا يعلم بذلك » 
ولعل هذا العمل منهم كان لما كشر المسلمون فى آخر مدة إقامتهم بمكة قبيل 
الهجرة إلى المدينة » ولذلك قال الله تعالى : « وما يمكرون إلا" بأنفسهم »2 ٠‏ 
فالوار الخال : أى هم فى مكرهم ذلك إنما يضرون أنفسهم > فأطلق المكر 
على مآله وهو الضر ؛ على سبيل المجاز المرسل » فإن غاية المكر وماله 
إضرار الممكور بهء فلما كان الإضرار حاصلا للماكرين دون الممكور به 
أطلق المكر غلم الا#بسرار . 


وجىء بصيغة القصر : لآن التبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم - لا يلحقه أذى 
ولا ضر من صداهم الاس عن اتباعه ويلح الضرّ الماكرين » فى الدأنيا : 
بعذاب القتل والأسر » وفى الآخرة : بعذاب التار ء إن" لم يؤمنوا . 
فالضر انحصر فيهم على طريقة القصر الإضافى » وهو قصر قلب . 


وقوله : «وما يشعرون » جملة حال ثانية > فهم فى حالة مكرهم ٠‏ 
بالتبىء متصفون بأنهم ما يمكرون إلا" بأنفسهم وبأتهم ما يشعرون 
بلحاق عاقبة مكرهم بهم › والشعور : العلسم . 

سے ص 6 شر ف ان هم سم . ث2 م - سے اش ل چس اي سے سس 

#وإذا جاءتهم اة قالوا عق لؤمن حتى 0 مثل ما 
5 سر ار تر لر صم | ١1‏ 1 


وتی رسل الله ٠‏ 


عطف على جملة : « جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها » لأن” هذا 
حديث عن شىء من أحوال أكابر مجرمى مكة » وهم المقصود من التشبيه 
فى قوله : « وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها». ومكة هى 
المقصود من عموم كل قربة كما تقدآم » فالضّمير المنصوب فى قوله : 
« جاءتهم » عائد إلى «أكابر مجرميهاهء » باعتبار الخاص المقصود من 
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العموم » إذ ليس قول : « لن نؤمن حتى نوتى مشل ما أوتى رسل اق 
بمنسوب إلى جميع أكابر المجرمين من جميع القرى . 


والمعنى : إذا جاءتهم آية من آيات القرآن» أى شليت عليهم آية فيها 
دعوتهم إلى الإيمان. فعبّر بالمجىء عن الإعلام بالاية أو تلاوتها تشبيها 
للإعلام بمجىء الدأاعى أو المرسل . والمراد انهم غير مقتنعين بمعجزة 
القرآن » وأتهم يطلبون معجزات عيئتية مثل معجزة موسى ومعجزة 
عیسی © وهذافى معنى قولهم : «فليأتنابآبة كما أرسل الأوّلون ( 
لجهلهم بالحكمة الإلهية فى تصريف المعجزات بما يناسب حال المرسل 
إليهم؛ كما حكى الله تعالى : «وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل 
إنّما الآيات عند الله وإنما أنا نلير مبين أو لم يكفهم آنا أنزلبا عليك 
الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون) ؛ وقال 
ىء ٠ب‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ : ١‏ ما من الأنبياء نبىء إلا" أعطى من الآ يات 
ما مله آمن عليه البشر وإنما كان الذى أوتيت وحيا أوحى الله إلى ؛ 
اليفك , | | 


وأطلق على إظهار المعجزة لديهم بالإيتاء فى حكاية كلامهم 
إذ قيل : «حتّى نؤتى مثل ما أوتى رسل الله» لأن” المعجزة لما كانت 


ومعنى : «مثل ما أوتى رسل الله » مثل ما تى الله الرسل من المعجزات 
التى أظهروها لأقوامهم. فمرادهم الرسل الّذين بلغتهم أخبارهم . 

وقيل : قائل ذلك فريق من: كبراء المشركين بمكة » قال الله تعالى : 
وبل يريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفا متشرة» . روى أن الوليد 
ابن المغيرة » قال للنتبىء - صلى الله عليه وسم و كانت البو لكت 
أول نها منك الى ارك ينا وار مالا وولدا ؛ وأن أبا جهل 
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قال : اتا توت ہنی مختوم بدو سبك متاه الي الشرف ». حتى إذا 
صرنا كفرسى” رهان قالوا: منا نبىء. رس إليه ه وات لا نرضى به ولا 
نتبعه أبدا إلا أن يأتينا وحى كما يأتيه . فكانت هذه الاية مشيرة إلى ها 
صدر من هذين » وعلى هذا يكون المراد حتى يأتينا وحى كما ياتى الرسل . 
أو يكون المراد برسل الله جميع الرسلء فعدلوا عن أن يقولوا مشل ما أوتى 
7 - صلى الله عليه وسم - » لأتهم لا يؤمنون بأته بأتيه وحى . ومعنى 
«نؤتى» على هذا الوجه نعطى مثل ما أعطى الرسل » وهو الوحى 
أو أرادوا برسل الله محمدا - صلى الله عليه وسلم - فعبروا عنه بصيغة الجمع 
تعريضا » كما يمال : إن ناسا قولون كذاء والمراد شخص معن › 
ومنه قوله تعالى : ( كذلدت قوم نوح المرسلين » ونحوه » ويكون إطلاقهم 
عليه : « رسل الله » تهكما به صلى الله عليه وسلم ‏ كما حكاه الله عنهسم 
فى قوله : « وقالوا أيه اتذى انول عليه الذكر إِنَّك لمجنون » وقوله 
إن رسولكم الذى أرسل إليكم لسجطدوة » . 


اعتراض للرد على قولهم : «حتى نوتى مثل ما أوتى رسل الله » على 
كلا الاحتمالين فى تفسير قولهم ذلك . 


فعلى الوجه الأول » فى معنى قولهم : «١‏ حتتى نؤتى مثل ما أوتى رسل 
الله » يكون قوله «١‏ الله أعلم حيث يجعل رسالاته » ردا بأن الله أعلم 
بالمعجزات اللائقة بالقوم المرسل إليهم ؛ فتكون ١‏ حيث » مجازا فى 
المكان الاعتبارى للمعجزة » وه م القوم التذين يظهرفا أحد منهم › 4 جعلوا 
كأنهم مكان لظهور المعجزة . والرسالات مطلقة على المعجزات ات بيهم 
برسالة برسلها الله إلى الناس »> وقريب من هذا قول علماء الكلام : 
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دلالة المعجزة على صدق الرسول - صلى الله عليه وسلدّم ‏ أن" المعجزة قائمة 
مُقام قول الله « صَدق هذا الرسول فيما أخبر به عتى » » بأمارة أنى 
ارف العادة دليلا على تصديقه ؛ وعلى الوجه القانى > فى معنى قولهم : 

« حتى نؤتى مشل ما أوتى رسل الله » »> يكون قوله : | «الله أعلم حيث 
بجعل رسالاته » ردا عليهم بأن" الرسالة لا تعطى بسؤال سائلها . ؛ مع التتعريض 
بأن لشائيم لسرا باعل ایا ۲ غباسلاق سیت » الق اذى اصطفاه 
الله لرسالته . 


و (حيث) هنا اسم دال على المكان مستعارة المبعوث بالرسالة › بناء على 
تشبيه الرسالة بالوديعة الموضوعة بمكان أمانة » على طريقةا الاستعارة 
المكنية . وإثبات المكان تخييل : وهو استعارة أخرى مصرحة بتشبيه الرّسل 
بمكان إقامة الرسالة . 


وليست: (حيث) هنا ظرفا بل هى اسم للمكان مجرد عن الظرفية : لأن” 
(حيث) ظرف متصرف )2 على رأى المحققين ٠‏ ٠ن‏ النحاة » فهى هنا فى محل نصب 
بنزع الخافض وهو الباء » لأن" «أعلم» اسم تفضيل لا ينصب المفعول » وذلك 
كقوله تعالى : «إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله » كما تقدم آنما. 


وجملة « يجعل رسالاته» صفة ل «حيث) إدا كناتبت ( حيث ) 
مجردة عن الظرفية ٠‏ وبتعيّن أن يكون رابط جملة الصفة بالموصوف 
محذوفاء والتقدير : حيث يجعل فيه رسالاته . 


وقد أفادت الآية : أن الرسالة ليست مما ينال بالأمانى ولا بالتشهى , 
ولكن الله بعلم من يصلح لها ومن لا يصلح : ولو علم من يصلح لها وأراد 
إرساله لأرسله : فإن التفوس متفاوتة فى قبول الفيض الإلهى والاستعداد له 
والطاقة على الاضطلاع بحمله » فلا تصلح للرسالة إلا" نفس خلقت قريبة 
من التفوس الملكية » بعيدة عن رذائل الحيوانية » سليمة من الأدواء القلبية . 
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فالا ية دالّة على أن الرسول يخاىق خلقة مناسبة لمراد الله من إرساله » والله 
حين خلقه عالم بأنه سيو سانه ٠‏ و يخلق الله نفوسا صالحة للرسالة 
ولا تكون حكبثة” فى إرسال أربابها : فالاستعداد مهيىء لاصطفاء الله تعالى » 
وليس موجبا له » وذلك معنى قول بعض المتكلّمين : إن" الاستعداد الذاتى 
يس بی ار سال خلافا الفلاسفة » ولعل” مراد الفلاسفة لا يبعد عن 
مراد المتكلمين . وقد أشار ابن سينا فى الإشارات إلى شىء من هذا فى التّمط 


التاسع ' 


وفى قوله : ١‏ الله أعلم حيث يجعل رسالاته » بيان. لعظيم مقدار الننىء 
صلى الله عليه وسلم ‏ » وتنبيه لانحطاط نفوس:سادة المشركين عن نوال 
مرتبة التبوءة وانعدام استعدادهم» كما قيل فى المثل ١‏ ليس بعشك فاد رجى » . 


وقرأ الجمهور + J‏ رسالانه # = بالجمع - وقرأ ابن كثيس .© وحفص عن 
عاصم ‏ بالإفراد ‏ ولما كان المراد الجنس استوى الجمع والمفرد . 


ج سے قر ه١ ١‏ سے سے سل 2 و 9 
لھ ى TT‏ سے 


e . 178 


استئلاف ناشىء عن قوله : «ليمكروا فيها) وهو وعيد لهسم على 


مكرهم وقولهم : «لن نؤمن حتى نوتى مثل ما أوتى رسل الله » : 


فالمراد بالّذين أجرموا أكابر المجرمين من المشركين بمكة بقرينة 
قوله : «بما كانوا يمكرون» فإن” صفة المكر أثبتت لأكابر المجرمين 


فى الأ ية السابقة » وذ كرهم ب ١‏ الذين أجرموا » إظهار فى مقام الإضمار 


لآن" مقتضى الظاهر أن" يقال : سيصيبهم صغار » وإنما خمولف مقتضى الظاهر 
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للإنيان بالموصول حتتى يومىء إلى علّة بناء الخبر على الصّلة» أى إنما 
صاب صغار وعذاب لإجرامهم . 


والصغار ‏ س الصاد ER‏ الذل” »> وهو مش من الصغرء وهو القماءة 
ونقصان الشىء عن مقدار أمثاله . 

وقد جعل الله عقابهم ذلا وعذابا : ليناسب کبرهم وعتوهم 
وعصيانهم الله تعالى . والصغار والعذاب يحصلان لهم فى الدنيا.بالهزيمة 
وزوال السيادة وعذاب القتل والأسر والخوف » قال تعالى قل هل تر بصون 
نا إلا" إحدى الحسنيين ونحن نتربّص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من 
عنده أو بأيدينا» وقد حصل الأمران يوم بدر ويوم أحد »› فهلكت سادة 
المشركيين . . وفى الاخرة pem‏ تبسن أهل المحشر › وع 
فى جهنم . 


) ومعنى «عند الله » أنه صغار مقدر عند اللهء فهو صغار ثابت محقّق › 
الأن الشىء اذى يجعله الله تسا سل رة تعمد القاس كلهم > لأنه تكوين 
لا يفارق صاحبه » كما ورد فى الحديث : « إن الله إذا أحب عبدا أمر جبريل 
فأحبه ثم أمر الملائكة AT‏ ثم يوضع له القبول عند أهل الأرض »» فلا 
حاجة إلى تقدير (من) فى قوله : « عند الله »» ولا إلى جعل العندية بمعنى 
الخصول فى الآخرة كما درج عليه كثير من المفسّرين . 


ولام فج + ينا قائي پسکروت ؛ سبو" و ونا درپ : أي بسب 


FF‏ المراد بالمكر الاسم ؛ فيقدر ای" بصو بت هو مفعول به 
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ا 1 مر ر o‏ ا را من وف :و ر ور ىه 0 ا 0 


ودن ترد الله أن يتهديهو يشر ح صدرهولاإسلم ومن رد 
غ و ت ر 0رر تك يي بر هم ےرے 


أَنْ تضله ویجعل تیار دوا حرجا انم بصعل فی السماع 


4 


7 هس * صروإرر 


ذلك يجعل الله ببدم على الذين لآ يؤمنونَ» 125 


الفاء مرتبة الجملة التى بعدها على مضمون ما قبلها من قوله « أو من 
كان ميتا فأحييناه » وما ترتب عليه من التفاربع والاعتراض . وهذا التفريع 
إبطال لتعللاتهم بعلّة «حتى نوتى مثل أوتى رسل الله »: وأن الله متعهسم ما 
ترا ای عل حبرل برع على لاله يبان السيب. السب المؤثر بالحقيقة 
يمان المؤمن وكفر الكافر » وهو: هداية الله المؤمن > وإضلاله الكافى › 
فذلك حقيقة التأثير :. دون الأسباب الظاهرة » فيعرف من ذلك أن أكابر 
الميجرهين البو الواشوا ما سالا لما آمنوا + تي يريد الله هدايتهم إلى الإسلام > 
كما قال تحال : «[ن. الذيين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو 
جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ‏ وكما قال ولو أننا نزلنا 
إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شىء قبلا ما كانوا 


لامشوا إل" أن يشاء الله » , 


والهدى إنما يتعلّق بالأمور التافعة : لآن" حقيقعه إصابة الطريق الموصل 
للمكان المقصود » ومجازه رشاد العقل . فلذلك لم يحتج إلى ذكر متعلّقه 
هنا لظهور أنه الهدى للاسلام : مع قرينة قوله : ١‏ يشرح صدره للاسلام » › 
وم قوله : ١‏ فاهد وهم إلى صراط الجحيم ) فهو تهكم . والضلال إلها 
يكون فى أحخوال-مضرة. لآن” حقيقعه خطأ الطريق المطلوب + فلذلك كان 
کیا نالف وإن لم يذكر متعلّقه » فهو دنا الاتّصاف باالكفر لأن 
فيه إضاعة خير الإسلام » فهو كالضلال عن المطلوب › وإن كان الضال غير 
طالب للاسلام : لكله بے لو امل عن آمره ما اتسد لظلية : 
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والشترئح حقيقعه شق الحم » والشتريحة القطعة من الحم تشق” 
درق لقم لیا ا راتسل الام ای ای ازا ی ییاد كلق . 
واستعمل أيضا مجازا فى انجلاء الأمر » ويقين التفس به » وسكون البال 
للأمرء بحيث لا ينرداد فيه ولا يعم منه ‏ وهو أظهر التفسيرين في قول 
تعالى : «ألم نشرح لك صدرك» . 


والصدر مراد به الباطن > مجازا فى الفهم والعمل بعلاقة الحلول > 
فمعنى «بشرح صدره) يجعل لنفسه وعقله استعدادا وقبولا ال#جصيل الإسلام 
ويوطنه لذلك حتى يسكن إليه ويرضى به » فلذلك يشبه بالشرح والحاصل 
التفس يسمى انشراحا » يقال : لم تنشرح نفسى لكذا » وانشرحت لكذا . وإذا 
حل نور التوفيق فى القلب كان القلب كالمتسع > لأن الأنوار نوسع مناظر 
الأشياء . روى الطبرى وغيره » عن أبن مسعود : أن نانسا قالوا : يارسول 
ل ایک ودح 40 نی اا کال وسیل 8 ا ا 
الأنابة إلى دار الخلوه > والتنحى عن دار القر ور 1 والاستعداد الموت قبل 
الفوت . 

ومعنى : دومن يريد أن يضله » من يرد دوام ضلاله بالكفر . > أو من 
يرد أن يضلّه عن الاهتداء إلى الإسلام » فالمراد ضلال مستقبل » إما بمعنى 
دوام الضلال الماضى » وإما بمعنى ضلال عن قبول الإسلام » وليس المراد أن 
يضلّه بكفره القديم › لأ ذلك قد مضى وتقرر . ظ 

والفيية ب تتشدف اا يورت فب فيعل ‏ مبالغة فى وصف الشىء بالضيق › 0 
يقال ضاق ضيقا ‏ بكسر الضاد - وضيقا ‏ بفتحها ‏ والأشهر كسر الضاد 
في المصدر والأقيس الفتح ؛ ويقال بتخفيف الياء بوزن قعل › وذلك مثل 
عدت وت » وهما وإن اخكافت زنتهما : > وكانت زنة فيعل فى الأصل تفيد 
3 من المبالغة فى حصول الفعل مالا تفده زنة فعل › > فان الاستعمال سوى 
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بينهما على الأصح . والأظ هر أن أصل ضيق : بالتخفيف وصف بالمصدر › 
فلذلك استويا فى إفادة المبالغة بالوصف . وقرىء بهما فى هذه الاية»› 
فقرأها الجمهور : بتشديد الياء . وابن كثير : بتخفيفها . وقد استعير الضيق 
لضد ما استعير له الشرح فأريد به الّذى لا يستعد لقبول الإيمان ولا تسكن 
نفسه إليه » بحيث يكون مضطرب البال إذا عرض عليه الإسلام »> وهذا كقوله 
تعالى : « حصرت صدورهم » وتقدم فى سورة النساء . 


والحترج - بكسر الراء - صفة مشبئهة من قولهم : حرج الشىء حرجا » 
من باب فرح ؛ بمعنى ضاق ضيقا شديداء فهو كقولهم : دنفء وقممين» 
وفرق» وحذرء وكذلك قرأه نافع » وعاصم فى رواية 5 بكر ء وأبو 
جعفر » وأما الباقون فقرأوه ‏ بفتح الراء ‏ على صيغة المصدر › فهو من 
الوصف بالمصدر للمبالغة » فهو كقولهم : رجل دنف - بفتح لون 
وقرد - بفتح الراء ‏ . ) 


وإتباع الضيق بالحرج : لتأكيد معنى الضيق » لأن فى الحسرج من معنى 
شدة الضيق ما ليس فى ضيق . | 


والمعنى يجعل صدره غير متسع لقبول الإسلام » بقرينة مقابلته بقوله : 
(يشرح صدره للإسلام) : 


وزاد حالة المضكل عن الإسلام تبيينا بالتمثيل › فقال : « كأنما 
يصعد فى السماء ) 1 | 

قرأه الجمهور : « يصّعد» - بتشديد الصاد وتشديد العين ‏ 
على أنه يَتفعّل من الصعود » أى بتكدّف الصعود » فقلبت تاء التفعّل صادا لأن" 
فاه شرية مروف الإطباق + الذتك: قلي طاء بعد سروف الإطباق ف 
الافتعال قلبا مطردا لم تدغم تارة فى مماثلها أو مقاربها »› وقد KE‏ 
فيما يشابه الافتعال إذا أريد التخفيف بالإدغام » فتدغم فى أحد أحرف 
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الأطباق + كما عدا » قت أربد قليف أعد اعروت الثلاقة الس ك 
المدوالية من (يتصعد) » فسُكنت الناء ثم أدغمت فى الصّاد إدغام المقارب 


وق رأه ابن كثير : « يصعد » - بسكون الصاد وفتح العين ؛ معشخففا. 
وقسرأه آبو بكر » عن عاصم : ١‏ يصّاعد  »‏ بتشديد الصّاد بعدها ألف .. 


وحملة : « كأنما يصعد» فى موضع الحال من ضمير ( صد ره i‏ 
أو من صدره » مثل حال المشرك حين يدعى إلى الإسلام أو حين يخلو بنفسه › 
فيتأمّل فى دعوة الإسلام » بحال الصاعد » فإن الصاعد يضيق تنفّسه فى 
الضعود » وهذا تمثيل هيئة معقولة بهيئة متخيلة » لأن” الصعود فى السماء غير واقع . 
والسّماء يجوز أن يكون بمعناه المتعارف » ويجوز أن يكون السّماء 
أطدى على الجو الذى يعلو الأرض. قال أبو على الفارسى : « لا .يكون السسمساء 
الملظلة” للأرض » ولكن كما قال سيبويه (1) القيدود الطويل فى غير سماء 
- أى فى غير ارتفاع صعدا » أراد أبو على الاستظهار بكلام سيبويه على أن" 
اسم السماء ء يال للفضاء ء الذ اهب فى ارتفاع (وليست عبارة سيبويه تفسيرا للآية) . 


وحرف (فى) يجوز أن يكون بمعنى (إلى) » ويجوز أن يكون بمعنى 
الظرفيه : إما بمعنى كأنه بلغ الستساء وأحة يصعد فى منازلها ؛ > فتكون 
هيئة تخييلية » وإما على تأويل السماء بمعنى اجو . 


وحملة : و كذلك بجمل ات تريس حل الذين لا مشود تذييل للتى 
قلها » فلذلكِ فصلت . 


) فی كلانه السّماء 7 الارتفاع . 


سوره الاسفسام 61 





والرجس : الخبث والفساد» ويطلق على الخبث المعنوى والنفسى. والمراد 
هنا خبث التّفس وهو رجس الشّرك؛ كما قال تعالى : « وأما الذين فى قلوبهسم 
مرض فزادتهم رجسا على رجسهم » أى مرضا فى قلوبهم زائدا على رض 
لوبهم السابق » أي أرسخت المرض فى قلوبهم » وتقدام فى سورة المائدة : 
« إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيظان » فالرجس 
يعم سائر الخباثات النتّفسية » الشاملة لضيق الصّدر وحرجه » وبهذا العموم 
كنا تتا ليس عبات بشيق الشفر حش يكرا عن وضع النظهل نو 
اشن , 

وقوله : « كذلك » نائب عن المفعول المطلق الضراد به اتشيه 
والمعنى : يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون جتن ا الضيق والحرج 
الشديد الذى جعله فى صدور الذين لا يؤمنون . 


و وسل تی قوله : : على اثلين لا يؤمنون 4 تقيد تسكن الرجمن من. 
الكاشر يور : فالعلاوة مجاز ف فی التسكن : > مشل : «وأولشئك على هدى من 
ره ۲ والمراو تمه من قلوبهه وظهور آثاره عليهم . | 

وجىء بالمضارع فى(يتجعل لإفادة اتتجداد فى المستقبل » أى هذه سنّة 
الله فى كل" من ينصرف عن الإيمان » ويعرض عنه . 

: #اتذين لا يؤمنون » متوصول يومىء إلى علّة الخبر » أى يجعل الله الرجس 
متمكنا منهم لأنهم يعرضون عن تلقيه بإنصاف » فيجعل الله قلوبهم 
متزائدة بالقساوة . والموصول يعم كل من عرض عن الإيمان » فيشمل 
المشركين المخبر عنهم ٠»‏ ويشمل غيرهم من كل من يدعى إلى الإسلام 
فيعرض عنه » مشل يهود المدينة والمنافقين وغيرهم . 

وبهذا العموم صارت الجملة تذييلا » وصار الإتيان. بالموصول جاريا 


02 سسورة الاتتفمام 





ر ر o‏ م 1 س کن ا 
۴ 5 س1 و ا 


يذكرون» 83 


عطف على جملة : ١‏ ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضما حرجا 
إلى آخرهاء لأن هذا تمثيل لحال هدى القرآن بالصراط المستقيم الذى 
ل يجيه عة : فهذا شه لحال التمثيل فى قوله : « كأنّما بصمّد فی 
اليمأء ء». وتمثيل الإسلام بالصراط المستقيم يتضمن تمثيل المسلم بالسالك 
صراطا مستقيما » فيفيد نوضيحا لقوله : « يشرح صدره للاسلام » . وعطفت 
هذه الجملة مع أنها بمنزلة بيان الجملة التى قبلها لتكون بالعطف مقصودة 
الإخبار . وهو اقبال على النبى : صل الله عليه وسلم --بالخطاب . 


والإشارة ب (هذا) إلى حاضر فى الذهن وهو دين الاسلام . والمناسة 
قوله « يشرح صدره للإسلام ». والصراط حقيقته الطريق » وهو هنا مستعار 
العمل الموصل الى رضى الله تعالى . وإضافته إلى الرب لتعظيم شأن المضاف : 
فيعلم أنه خير صراط . وإضافة الوب إلى مسر الرسول تقرفف لشاف 
إلسة ٭ وقرضية الرسول صلى الله عليه وسلم - يما فى هذا السنن من 
بقاء ء يعن الئاس غير غين دنه . 


والمستقيم حقيقته السالم من العوج » وهو مستعار للصواب لسلامته من 
الخطاء أى سنن الله الموافق الحكمة والّذى لا يتخلف ولا يعطله شىء. 


ويجوز أن تكون الإشارة إلى حاضر فى الحس” وهو القرآن » لأنّه مسموع 
كقوله : «وهذا كتاب أنزلناه مبارك »: فيكون الصراط المستقيم مستعارا 
لما يبلغ إلى المقصود التافع»› كقوله : «وإن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه 
ولا تتبعوا السّبل فتفرق بكم عن سبيله » . ومستقيما حال من «صراط» مؤكدة 
لمعنى إضافته إلى الله . 


سورة الا دعام 63 





وجملة : «قد فصلا الآيات » استثناف وفذلكة لما تقدم . والمراد 
بالآبات يات القرآن . ومن رشاقة لفظ (الآيات.) هنا أن فيه تورية 
بآ بات الطريق التى يهتدى بها السائر . 

واللاآم فى : « لقوم يآ كرون » للعلّة » أى فصلنا الآيات لأجلهم لأنهم 

والمراد بالقوم المسلمون » لأنّهم الّذين أفادتهم الآيات وتذكتروا بها . 


ر لار ني سيم ال م عر هس ل قير 


: سر ن رار س 
لهم قال السللم عند رهم وهو وليهم بما کانواً أ يعملون 11234 
الضّمير فى : ١‏ لهم دار السّلام » عائد إلى ٠‏ قوم يذ كرون » . 
والجملة إما مستأنفة استثنافا بيانيا : لأن القناء عليهم بأتهم شات 


لهم الآيات ويتذكرون بها يشر سؤال من يسأل عن أثر تبيين الآيّات لهم 
وتذكرهم بهاء فقيل لهم دار السلام » 1 


وإما صفة : ١‏ قوم بذ كرون ) . 
ولمديم المجرور لافادة الاختصاص للعوم الدئڻ نذكرون يه لغير هم / 


والدار : مكان الحلول والإقامة » ترادف أو تقارب المحل من 
الخلول » وهو مؤنّت تقديرا فيصغر على دويرة . والدار مشتقة من فعل دار 
يدور لكثرة دوران أهلهاء ويقال لها : دارة» ولكن المشهور فى الدارة أنّها 
الأرض الواسعة بين جبال . 

والسلام : الأمانع والمراد به هنا الأمان الكامل الذى لا يعترى صاحبه 
شىء مما يسخاف من الموجودات جواهرها وأعراضهاء فيجوز أن نراد 


64 ) سورة الالعام 
دار السلام الجثّة سيت دار السسلام لأن” السّلامة الحق” فيها 0 0 ار 
معز ارب ی یا وای ا 

أن دا مكانة اليا .م عند اق ٠‏ أى حالة الأمان من غصبه وعذانه ْ کقول النابغة : 


کم قد اسل بدار الفصر بعد غنلى عمرو وكم راش عمرو| بعد إفتار 


و(غند) مستعارة لقرب الاعتبارئ» أريد به تشريف الرتبة كما 
دل عليه قوله عمبه : ١‏ وهنو وللّهم »» ديجو أن تة مسار لظ 
لان الشىء التفيس يجعل فى مكان قريب من صاحبه ليحفظه : فيكون المعنى 
EF‏ ۳ لهم . أيه رمد نالشىء المحقوظ. المدشء "فما يقال : 
إن فعلت كذا فلك عندى كذاتحفمماالوعد. 


والعدول عن إضافة (عند) لضمير المتكلم إلى إضافته نلاسم الظاهر : 
بهم ورضاه. عنهم كعكسه المتقدم أنفا فى قوله تعالى : «١‏ سيصيب الذين 
أجبر هوا صغار عرش الله 8 + 


۾ عطف على جملة : ١‏ لهم دار السلام » جملة : ١‏ وهو وليهم » تعميما 
لولابة الله إياهم فى جميسع شوو بهم: لأنها “من نمام الينة . والولى بطلق 
بمعنى الناصر وبمعنى الموالي . ) 


وقوله : «بما كانوا يعملون » يجوز أن يتعدّق بما فى معنى الخبر فى 
قوله : ٠‏ لهم دار السّلام» : من مفهوم الفعل» أى ثبت لهم ذلك بما كانوا 
تعسلونْ : فتنكون اإباء سببيّة : أى بسبب أعمالهم الحاصلة بالإسلام »> أو الباء 
لنعوض : أى لهم ذلك جزاء بأعمالهم : وتكون جملة : ١وهو‏ وليهم' 
معترضة بين الخبر ومتعلقه ¡ وتجوز أن يكون ۽ وشا ارا شهلون» 
متعلقا بدوليتهم»: أى وهو ناصرهم » والباء للسببيته : أي بسبب أعمالهم 
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نوا مي » ای ليا العلايمة + یکرت : ٠‏ بسا كارا يسنون ہ مر ابه جو 
أعمالهم > على حذف مضاف دل عليه السساق 

وتعريف المسند بالإضافة فى قوله : ١‏ وليهم) أفاد الإعلام بأن” 
الله ولى القوم المتذكرين ٠»‏ ليعلموا عظم هذه المنة فيشكروها > وليعلسم 
المشركون ذلك فيغيظهم . وذلك أن تعريف المشند بالإضافه يخالف 
طريقة تعريفه بغر الإضافة » من طرق التعريف › لأن التعريف بالإضافة 
أضعف مراتب التعريف » حتى أنه قد يقرب من التنكير على ما ذكره 
المحقتقون : من أن أصل وضع الإضافة على اعتبار تعريف العهدء فلا يقال : 
غلام زيدء إلا لغلام معهود بين المتكلم والمخاطب بتلك النسبة » ولكن 
الإضافة قد تخرج عن ذلك فى الاستعمال فتجىء بمنزلة النكرة المخصوصة 
بالوصف ٠‏ فتقول : أتانى غلام زيد بكتاب منه» وأنت تريد غلاما له غير 
معين عند المخاطب ؛ فيصير المعرف بالإضافة حيئذ كالمعرف بلام 
الجنس : أى يفيد تعريفا يميتّز الجنس من بين سائر الأجناس: فالتعريف بالإضافة 
يأتى لما يأتى له التعريف باللام . ولهذا لم يكن فى قوله : « وهو 
وليّهم » قَصر ولا إفادة حکم معلوم على شىء معلوم . ومما يزيدك يقينا 
بهذا قوله تعالى : « ذلك بأن الله مولى الذين منوا وأن الكافرين لا مولى 
لهم » فإن عطف : : ١‏ وأن الكافرين لا مولى لهم » على قوله : «بأن الله 
مولى الذين آمنوا» أفاد أن" المراد بالأول إفادة ولاية الله للذين منوا 
لا الإعلام بأن من عرف بأنه مولى الذين آمنوا هو الله . 


مرم © سے سر جاتر ير كر ه 7 مده عدبم هرة اد وس هم .١‏ 
#ويوم محشرهم جَمِيعا بمعشر سلمعشر الجن قد . استكثرتم ن 
م6 »6 ر م لے وھ د ا رم ر س ره 


الإنس وال امم شن الإنس رَبِنَا أستمتع عفنا تعض 


م ر سے ۵ م ل مه سم 6ه م يي بير روس الل 
ول اعلا ألذى ٠‏ أجلت لما قال الثار متونکم ل 
ات 7 0 دن عر ا e‏ لات ص 7 کو اس ع 

فيها إلا ما شآ الله إن ربك حكيم عليم4 (141] 
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لما ذكر ثواب القوم الذين يتذ كرون بالايات » وهو ثواب دار السلام ؛ 
ناسب أن يعطف عليه ذكر جزاء الذين لا يتذكرون » وهو جزاء الأ خرة 
أيضا » فجملة : « ويوم نحشرهم » الخ معطوفة على جملة ااج ار اسا 
عند ربهم » . والمعنى : وللاخرين النار مشواهم خالدين فيها. وقد صور 
هذا الخبر فى صورة ما يقع فى حسابهم يوم الحشر : ثم أأفضى إلى غاية ذلك 
الحمساب : زهو خلودهم فى النار . 


واتصب . ١‏ بوم »على المفعول به لفعل محذوف تقديره :. اق كر و عل 
طريقة نظائره فى القرآن > أو انتصب على الظرفيّة لفعل القول المقدر . 


والضمير المنصوب ب« نحشرهم » عائد إلى « الذين أجرموا » المذ كور 
فى قوله : «سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله 6 > أو إل و اثلين لا 
یټ فى قر : « كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون» . 
وهؤلاء هم مقابل اللين هد كروة + قان جماعة السلين يعتبروة مخاطين 
لأتهم فريق واحد مع الرسول - عليه الصلاة والسلام = ويعتبسر المشركوق 
اا علدا اببس پیا حي ٠‏ فيتحد ث عنهم بضمير ضر الفبة » فالمراد 
اشر كرت القين عاقوا عل البرك وليه به جديا »اتيك کل المشركين : 
وسادتهم : وشياطينهم ٠‏ وسائرعلقهم . ويجوز أن يعود الضمير إلى الشتياطين 
وأوليائهم فی قوله تعالى : «.وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ) السخ. 


وقراً الجمهور : ١‏ لحشر هم » = بنون العظمة ‏ على الالتفات . وقرأه 
حفص عن عاصم » وروح عن يعقوب - بياء الغيبة ‏ . 


ولخا أسفن اشر إلى ضمير الجلالة تعيان أن النداء فى قوله : وناععشر 
الجن » من قبل الله تعالى . فتعين لذلك إضمار قول صادر من المتكلم › 
أن لرل : فامع الى ء إت اناه يعون إلا مولا , 
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وحملة : « بأ معشر لمحن ( إلخ مقو ل قول محذو ف یدل غله اسلے اف 
الكلام . والتقدير : نقول أو قائلين . 


وا لمعشر . الجماعة الذين أمرهم وشأنهم واحد : بحيث تجمعهم صمه 
وهو بمعنأه ٠‏ وهو مکش من المعاشرة والخالطة : 

والأكثر أن يضاف المعشر إلى اسم يبيئن الصفة التى اجتمع مسماه فيها » 

' ة أ ٠ 6 . ۹ ٠‏ و 0 ١‏ 5 ۰ 3 
وهى هنا صفة كونهم جنا: ولذلك إذا عطف على ما يضاف إليه كان على 
تقدير تثنية معشرا وجمعه : فالتثنية نحو: «يا معشر الجن والإنس إن استطعتم 
أن تنفذوا » الآية » أى يا معشر الجن ويا معشر الإنس . والجمع نحو قولك : 
يا معاشر العرب والعجم والبربر . 


والجن تمدام فى قوله : ١‏ وجعلوالله شركاء الجن » فى هذه السورة . 
والمراد بالجحن الشياطين وأعوانهم من بنى جنسهم الجن . والإنس تقد م عند 
قوله : ١‏ شياطين الإنس والجن » فى هذه السورة . 

والاستكثار : شدة الإكثار . فالسين والتاء فيه للمبالغة مثل الاستسلام 
والاستخداع والاستكبار » ويتعدى بمن البيانية إلى الثىء المتخذ كثيره ) 
يمال : استكثر من العم أو من المال » أى أكشر من جمعيسآ : واسحكثر الأمير 
من الجند : ولا يتعددى بنفسه تفرقة بين هذا المعنى وبين استكثر الذى بمعنى 
عد الشىء كثيراء كقوله تعالى : « ولا تمنن تستكثر » . ۰ 

وقوله : «استكثرتم من الإنس » على حذف مضاف» تقديره : من 
إضلال الإنس ؛ أو من إغوائهم › فمعنى ١‏ استكثرتم من الإنس » أكثرتم من 
اتخاذهم › أى من جعلهم أتباعا لكم : أى تجاوزتم الحد فى استهوائهم 
واستغوائهم › فطوعتم منهم كثيرا جدا. 


68 سىم ل 4 الالتعسام 


والكلام توبيخ الجن وإنكار : أى كان أكثر الإنس طوعا لكم . والجن 
يشمل الشياطين . وهم يغوون الناس ويطوعونهم : بالوسوسة » والتخييل ٠‏ 
والإرهات . والمس : ولخو ذلك : ؛) حتی وهم النأس مقدرتهم وأنهم 
محتاجون إليهم م التتوسل: ا إليهم بالإرضاء وترك اسم الله على ذبائحهم 
وفى شؤونهم ؛ وحتى أصبح المسافر إذا نزل واديا قال : «أعوذ بسيد هذا 
الوادی .. أو يرب هذا الوادئء يعنى به كبير الجن : أو قال : يا رب الوادى 
انى أستجير بك » يعنى سيد الجن" . وكان العرب يعتقدون أن الفيافى 
والأودية الممّسعة بين الجبال معمورة بال جن ويتخيالون أصوات الرّباح وجل 
الجن . قال الأعشى : 
وبلدة مثل ظهر الترس موحشة للجن بالليل فى حافاتها زجل 


وفى الكلام نعر يض بتوبيسخ الانس الذين اتبعوهم 1 وأطاعوهم 3 
وأفرطوا فى مرضاتهم » ولم يسمعوا من يدعوهم إلى لبذ متابعتهم › 
كما يدل عليه قوله الآتى : «يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل 
منكم ا فإنه تدرج فى التّوبيخ وقطع المعذرة . 


والمراد بأوليائهم أولياء الجن : أى الموالون لهم » والمنقطعون إلى 
التعّق بأحوالهم . وأولياء الشياطين هم المشركون الذين وافوا المحشر على 
الشترك . وقيل : أريد به الكفتار والعصاة من المسلمين » وهذا باطل لآن العاصى 
وإن كان قد أطاع الشتياطين فليس ولي لها «الله ولى الّذين آمنوا» 
ولان الله تعالى قال فى اكير الآاية :+ « ألم بأنكم ل حا سيد 
١‏ وشهدوا على أن نفسهم أنهم الوا گاقے ف ۴ , 

: وين الإنس » بيان للأولياء 


وقد اقتصر على حكاية جواب الإنس لان التاس المشركين هم اللقصود 
من الموعظة بهذه الآية 1 ) 


ومعنى : ١‏ استمتع بعضنا ببعض » انتفع وحّصّل شهوته وملائمه ۽ أى 
استمتع الجن بالإنس . وانتفع الإنس بالجن . فكل بعض مراد به أحد 
الفريقين لآنه بعض مجموع الفريقين . وإنما قالوا : استمتع بعضنا ببعض › 
ولم يكن الإنس هم المخاطبين بالتوبيخ . هه أرادوا الاعتذار عن أوليائهم 
من امسن" وطع التويخ عتهسى : اا الجن" لم يكرنوا عم السدائرين 
بالانتفاع بتطويع الإنس : بل نال كل من الفريقين انتفاعا بصاحبه › 
وهؤلاء المعتذرون يحتمل انهم أرادوا مشاطرة الجناية إقرارا بالحق . 
وإخلاصا لأوليائهم : أو أرادوا الاعتذار عن أنفسهم لما علموا من أن توبيخ 
الجن المغوين عرض بتوبيخ المغويئن ‏ بفتح الواو ‏ . فأقروا واعتذروا 
بان" مافعلوه لم يكن تمردا على الله : ولا استخفافا بأمره. ولكته كان 
لإرضاء الشهوات من الجانبين . وهى المراد بالاستمتاع . 


ولكونهم ليسوا بمخاطبين ابتداء . وكون كلامهم دخيلا فى المخاطبة › 
لم تفصل - حملة فولهم كسا قصل سل السساورة فى السؤال والجسراب + يل 
عطفت على جملة القول المقدر لأنّها قول آخخر عرض فى ذلك اليوم . 

وجىء فى حكاية قولهم بنعل ٠‏ وقال أوليائهم » مع أنه مستقبل من أجل 
قوله : « نحشرهم » تنبيها على تحقيق وقوعه : فيعلم من ذلك التنبيه على تحقيق 
الخبر كله » وأنه واقع لا محالة : إذ لا يكون بعضه محقّقا وبعضه دون ذلك . 


واستمتاع الانس بالحن هو انتفاعهم فی العاجل : بتيسير شهواتهم ظ 
وقح أبواب اللّذّات والأهواء لهم : وسلامتهم من بطشتهم . واستمتاع 
الجن بالإنس : هو انتفاع الجن بتكثير أتباعهم من أهل الضّلالة » وإعانتهم 
على إضلال التاس › والوقوف فى وجه دعاة الخير : وقطع سبيل الصّلاح › 
فكل من الفريقين أعان الاخر على تحقيق ما فى نفسه مما فه ملائم طبعه 
وارتياحه لمضاء وطره . 
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وقوله : « وبلغنا اح الدع اللخ ا استسلام لله 3 أى 2 انقضى 
زمن الإمهال » وبلغنا الأجل التذى أجلت لنا الوقوع فى قبضتك »2 فسدات 
الان دوثيا المسالك” فلا نجد مفسرًا . وفى الكلام تحسّر وندامة . عند ظهور 
عدم إغناء أوليائهم عنهم شيئا ؛ وانقضاء زمن طغيانهم وعتوهم » ومحين 
حين أن يلوا جزاء أعمالهم كموله : (١‏ ووجد الله عنده فوفاه حسابه » . 


وقد أفادت الآية : أن" الجن المخاطبين قد أفحمواء فلم يجدوا 
عنواناء شركوا اولبافة بم اشلوك عتهسم ؛ > وذلك مظهر من مظاهر عدم 
إغناء المتبوعين عن ابامي تبوعقك ١ء‏ 31 انيرا اللي اتبعوا من الذين اتبعوا ». 

وجملة «١‏ قال النار مشواكم » فصلت عن التى قبلها على طريقة القول 
فى المحاورة» كما تقدم عند قوله تعالى : «١‏ قالوا أتجعل فيها من يفسد 
فيها » فى سورة البقرة . 1 

وضمير الخطاب فى قوله : «التار مشواكم » موجه إلى الإنس فإنهم 
المقصود من الآية» كما فى قوله تعالى : « بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم 
بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين 
ظلموا ذوقوا عذاب الثار ار کی کک بيبا اک ییا انیا ع لست كلما 
ربّك لأملأن جهنم من الجنة والتاس أجمعين » . 

ومجىء القول بصيغة الماضى : للتنبيه على تحقيق وقوعه وهو مستقبل 
بقريئة قوله : « نحشرهم» كما تقدام . وإسناده إلى الغائب نظرٌ لما وقع 
فی کلام الأولياء : ١‏ ربا استمتع » الخ . 


والمشوی : اسم مكان من وى بالمكان إذا أقام به إقامة سكنى أو إطالة 
کت + وقد ف الشواء بالخلود بقوله : «خحالدين فيها» 
وقوله : ١‏ خحالدين فيها » هو من تمام ما يقال لهم فى الحشر لا محالة › 
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وأما قوله : « إلا ما شاء الله » فظاهر النظم أنه من تمام ما يقال لهم | 
ل الأصل فی ألا اء أن يكون إخراحا اسا قله ٣ں‏ الكلام 6 


و لحور ان يكون من مخاطبة الله لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقع 
اعتراضا بين ما قصه عليه من حال المشركين وأوايائهم يوم الحشر » وبين 
قوله له : ١‏ إن ربك حكيم عليم » ويكون الوقف على قوله : « خالدين فيها». 


والاستثناء فى قوله : ٠‏ إلا" ما شاء الله » على التتأويلين استثناء إما من عموم 
الأزمنة التى دل عليها قوله : «٠‏ خالدين فيها» إذ الخلود هو إقامة 
الأبد والأبد يعم الأزمان كلّها: ف(ما) ظرفية مصدرية فلذلك يكون 
. الفعل بعدها فى تأويل متصدرءأى إلا" وقت مشيئة الله إزالة خلود كم» وا من عموم 
الخالدين الذى فى ضمير «خالدين » أى إلا" فريقا شاء الله أن لايخلدوا 
فى التسار . 000 0 


وبهذا صار معنى الآاية موضع إشكال عند جميع المفسرين » من 
حيث ما تقرر فى الكتاب والستة وإجماع الأمّة أن" المشركين لا بُغفر لهم 
وأنهم مخلدون فى النار دون استشاء فربىق ولا رمان . 


وقد أحصيت لهم عشرة تأويلات > بعضها لايتم › وبعضها بعيد إذا جعل 
قوله : « إلا ما شاء الله » من تمام ما يقال المشركين وأوليائهم فى الحشر 5 
ولا يستقيم منها إلا واحد ء إذا جعل الاستثناء معترضا بين حكاية ما يقال 
المشركين فى الحشر وبين ما خوطب به النبىيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » فيكون 
هذا الاعتراض خطابا للمشركين الأحياء الذين يسمعون التهديد » إعذارا 
لهم أن يسلموا ء فتكون (ما) مصدرية غير ظرفية : أى إلا" مشيئة الله عدم” 
خلودهم › أى حال مشيئته : وهی حال توفيقه بعض المشركين للاسلام فى 
حياتهم » ويكون هذا بيانا ونحقيقا للمنقول عن ابن عباس : استثنى الله قوما 
سبق فى علمه أنهم يسلمون . وعنه أيضا : هذه الآ بة توجب الوقف فى جميع 


12 سوره الانلمام 


الكفار » وإذا صح ما نقل عنه وجب تأويله بأنه صدر منه قبل علمه بإجماع 
أهل العلم على أن" المشركين لا يغفر لهم . 

ولك أن تجعل (ما) على هذا الوجه موصولة:» فإنها قد تستعمل 
العاقل بكثرة . وإذا جعل قوله : «خالدين » من جملة المقول 
فى الحشر كان تأويل الآية : أن الاستشناء لا يقصد به إخراج 
أوقنات ولا سالة ١‏ وإماعو #نائةء فد منه أن" هذا اللي د فة رة إل 
تعالى : مختارا لا مكره له عليه » إظهارا لتمام القدرة ومحض الإرادة » كأنه 
بقول : لوشئت لأبطلت ذلك . وقد يعلضد هذا بأن الله ذكر نظيره فى نعيم 
أهل الجنّة فى قوله : «فأما الذين شقوا ففى التار لهم فيها زفير وشهيق 
حالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض إلا" ما شاء ربك إن" ربك فال 
لما يريد وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السّماوات 
اک إل" سا رة عش قير لر قالش یت شب وله : 
إلا ما شاء ربّك » فى عقاب أهل الشقاوة بقوله : « إن ربك فعال لما 
بريد» وكيف عقتّب قوله : ١‏ إلا ما شاء ربك » فى نعيم أهل السعادة 
بقوله: «عطاء غير مجذوذ) فأبطل ظاهر الاستثناء بقوله : ١‏ عطاء 
غير مجذوذ » فهذا معنى الكناية بالاستشناء » ثم المصير بعد ذلك إلى الأدلة 
الدّالة على أن خلود المشركين غير مخصوص بزمن ولا بحال . 

ويّكون” هذا الاستئناء من تأكيد الشّىء بما يشبه ضداه . 


وقوله : « إن ربك حكيم عليم » تذييل » والخطاب للتبىء - صلى الله 
عليه وسم - فإن كان قوله : « خالدين فيها إلا ما شاء الله » من بقية المقول 
لأولياء الجن فى الحشر كان قوله : « إن ربك حكيم عليم » جملة معنرضة 
بين الجمل المقولة »؛ لبيان أن ما رتبه الله على الشرك من الخلود رتبه 
بحكمته وعلّمه : وإن كان قوله : «خالدين » إلخ كلاما مستقلا معترضا 
كان قوله : « إن" ربّك حكيم عليم » تذبيلا للاعتراض » وتأكيدا للمقصود 
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من المشيئة من جعل استحماف ) الخلود فى العداتب مشو طا بالموافاة عل 
اشر له : وجعل النجاة من ذلك الخلود منوطة بالؤيمان : 

والحكيم: هو الذى يضع الآثياء فى عناسباتها + والآاسباب: لسيباتها. 
والعليم : الذى بعلم ما انطوى عليه جميع خلقه من الاحوال المستحمة 
للقوات والعقاب . 


ر 4 Emu a. e‏ اي سل 
9 وكَذّلك نولى بعقس الظللمين بعضا بم كانوا تسوت يه 29د 


ع 


هو من تمام الاعتراض 4 اوش نمام التدييل : على ماتقدم من ا 


م 


لواو للحال : اعتراضية : كما تقدم : أو لاعطف على قولف : ن زنك 
حكيم عليم ) 1 

والإشارة إلى اقولية الماعصوذة ص J0;‏ امبرل )1 ه وحاء اسم الإشارة 
بالتذكير لأن تأنيث التولية لفظى لا حقيقى » فيجوز فى إشارته ما جاز 
هة 5 ا 3 ۳ 
ابي تة ار افع سد وا 8 وکا ولا شا فيد > هؤلا لمشركيق وټین 
أوليائهم ذولى بين الظالمين كلهم بعضهم مع بعض . 


وقعولية يجىء من الولاء ومن الولاية : لأن كليهما يمال فى فعله 
المقصد قف 2 ٠‏ ولى : : بمعنى جعل ولياء فهو من باب أعطى يتعدى إلى مفعولين ؛ 
ا شرو غ واف كلامهم أنه بقال : وليت بن تميما إذا حالفت 
ينه + وذلك أنه يقال ١‏ تولت ضبةا ٹیا نستي اتی : > فإذا عددى 
الفمل بالتشعيق قيال : وليت ية السيما ٠‏ فهر من فيل قوله : نوله 
فيا فولى ؛ أى نلزمه ما ألزم نفسه فيكون : معنى : ١‏ لولى بعض الظالمين 
بعضا ١‏ نجعل بعضهم أولياء بعض . ويكون ناظرا إلى قوله : «وقال أواياز هم 
من الإنس + . وجل الفريقين ظالمين لأ الذي يصولى قوما:يضير متهم : 
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فإذا جعل الله فريقا أولياء للظالمين فقد جعلهم ظالمين بالأخارة » قال 
تعالى : « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ) وقال : ١‏ بعضهم أولياء 
بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين » . 


ويقال : ولى > بمعنى جعل واليا ء فيتعدى إلى مفعولين من باب أعطى 
أيضاء يقال : | الى قر أا عبيدة الشام : كينا قال ٌ > وا + لاله شال : 


ولى أبو عبيدة الشام » ولذلك قال المفسرون : يجوز أن يكون معنى : 
« نولي بعض الظالمين بعضا » نجعل بعضهم ولاة على بعض » أي نسلط بعضهم 
على بعض » والمعنى أنه جعصل الجن وهم ظالمون مسلطين على المشركين › 
والمشركون ظالمون »> فكل يظلم بمقدار سلطانه . والمراد : ب ١‏ الظالمين ) 
فى الآ ية المشركون ؛ كما هو مقتضى التشبيه فى قوله : «وكذلك). 
وقد تشمل الآية بطريق الإشارة كا" ظالم » فقدل على أن الله سلّط 
على الظالم من يظلمه » وقد تأولها على ذلك عبد الله بن الزبير أيام دعوته 
بمكة فإنه لما بلغه أن عبد الملك بن مروان قعل عمرا بن سعيد الأشدق” 
بعد أن حرج عمرو عليه » صعد المنبر فقال : ١‏ ألا إن ابن الزّرقاء د يعنى 
عبد الملك بن مروان لأن مروان كان يلقب بالأزرق وبالزرقاء ده 
العينين ‏ قد قّئل لتطيم الشيطان (1) ١‏ وكذلك نولى بعض الظالمين بعف 
بما كانوا يكسبون » . ومن أجل ذلك با إن لم يقلع الام عن ظلمه 
سالط عليه ظالم آخر . قال الفخر : إن أراد الرعية” أن يتخلصوا ممن 
أمير ظالم فليتركوا الظلم . وقد قيل : 
وما ظالم إلا سيباتى بظالم 

وقوله:: بما كانوا يكسبون» الباء للسببية » أى جزاء على استمرار شركهم . 

(1) كلمة يتيز بها عملرو بن سعيد لاعوجاج فى شدقه فلقبوه الأشدق »› 
وقالوا : لطمه الشيطان . 
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والمقصود من الأ ية الاعتبار والمو عظة واي r‏ 
الظالمين . ٠‏ ولوخى الأتباع صلاح المتہو عين: واف تة من سن الله فى العالمين. 


م اماع عع صق ك2 0 ممن اغا قر انر اه 4 2 4 
٩ @‏ ص رار . ام رار ن ا ل سس لاص 0 سے اشاس 
e koe‏ #اباتى 5 لعاء 4 و قالوا شهدنا 
58 و قر ع 8062 » ه جد( 4 مر ثم 4 ا € 0 
علي أنفسنا وغرتهم اليو الد وشهدواً عل أنفسهم 
ټل هم اکت چ 
| , 


هذا من جملة المقاولة التى تجرى يوم الحشر 4 وفصلت اليل ي 
في عنام مداه رايم اذى ۽ انوا يها الخذره ٠‏ إلا لسرتس : 
وإعلانا باتهم محقوقون سا وا به . قأعاد نداءهم كما نناد ق 
المناداهة عليه الموسخ فيرذاه رواعآ . 


سے 


والهمزة فى «ألم يأتكم » e‏ التتقريرى . وإنّما جعل السؤال عن 
نفى إتيان الرسل إليهم لان ا لمقرر إذا كان حاله فى ملابسة المقرر عليه 
حال من يظن به أن ب بالنفى ٠‏ بؤنى بتقريره داحلا على فی الأمر 
اذى المراد إقراره بإثباته . حتى إذا أقر بإثباته كان إقراره أقطع 
لعذره فى المؤاخذة به كها شال لالجابسى : الست الفاعل كنذا وكذا : 
والبت القانل كذا. وقد يسلك ذلك فى مقام اختبار مقدار تمكن المسؤول 
المقرر من اليقين فى المقرر عليه . فيؤتى بالاستفهام داخلا على نفى الشىء 
المقرر عليه . حتى إذا كانت له شبهة فيه ارتبك وتلعشم : ومنه قوله 
تعالى : وينم على ا البق بربكم » ولا كان حال هوؤلاء 
الجن والانس فى ا رة غل له > ايل العمل الصالح ظهريا: والإعراضص 
عن الإإيمان ۾ تحال يو عن لم يطرق سمس ار بمعروف ولا نهسى عن منكر 
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في ريرم على بعشة الرسل إل بصيغة الاستفهام عن نفى مجىء الرسل 
إلبهم : حتى إذا لم يجدوا لإنكار مجىء الرسل مساغا . واعترفوا بمجيئهم : 
كان ذلك أرق لأخذهم بالعقساب ' 


والرسل : : ظاهره أنه جع رسول بالمعنى المشهو - لمشهور ی ا 
الشرع ؛ أى مر سل من الله إلى العباد بما برشدهم ا عا بسب وم 
اعتقاد وعمل »؛ ويجور أن يكون جمع رسول ا معنى اللغوى ا 1 
غبيره كموله تعالى: «إذ حاءها المرسلاون » وهم رسل الحواريين بعد عيسى . 


فوصف الرسل بقوله : «١‏ منكم ۱ لسزيادة إقامة الحجةء الى رسل 
تعرفونهم وتسمعونهم : فيجوز أن يكون (من) اتصالية مثل التى فى قولهم : 
تبت مشك ولست نى + وليست التبيض: فليست مغل الى فى قوله 5 وهو 
اذى بعث فى الأميين رسولا منهم » وذلك أن" رسل الله لا يكونون إلا من 
الإنس . لأن” مقام الرّسالة عن الله لا بليق أن يجعل إلا فى أشرف الأجناس من 
من الملائكة والبشر : وجنس الجن أحط من البشر لأنهم خلقوا من نار . 


ونكون (من) تبعيضية : ويكون المراد بضمير : « منكم» خخصوص الإنس 
على طريقة التغليب . أو عود الضَّمير إلى بعض المذكور قبله كما فى قوله تعالى 
١‏ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان » وإنما يخرج اللؤلؤ وللرجان من البحر الملح . فأما 
امه الجن" بمخالفة الرسل فقد يخلق الله فى الجن إلهاما دوجوب الاستماع 

لى دعوة الرسل والعمل بها: كما يدل عليه قوله تعالى فى سورة الجن 

١ل‏ أرحى إلى أنه استمع فو عع اہ #قانو؟ ب انا سسا فشرانا 
جا ألا فة > وقال فى سورة الأحقاف : «قالوا يا قومنا تَا سمعنا 
كنابا أشزل. من بعك عو مصداقا لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى. طريق 
مستقيم با قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم 
من عذاب أليم ؛ ذلك أن الظواهر تقتضى أن" الجن" لهم اتصال بهذا العالم . 
واطلاع على أحوال أهله : ١‏ إنه براكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم) . 
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فضعف قول من قال بوجود رسل من الجن إلى جنسهم » وتسب إلى الضحاك › 
ولذلك فقوله : «ألم يأتكم » مصروف عن ظاهره من شموله الإنس 
والجن” » ولم يرد عن التبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ ما يثبت به أن الله أرسل 
رسلا من الجن إلى جنسهم ٠‏ ويجوز أن يكون رسل الجن طوائف منهم 
يستمعون إلى الأنبياء ويفهمون ما بدأعون إليه ويبلغون ذلك إلى أقوامهم › 
كما تقتضيه الآية فى سورة الأحقاف : فمؤاخحذة الجن على الإشراك بال 
بقتضيها بلوغ توحيد الله إلى علمهم لان أدلة راداي عقلية لا تحتاج 5 
إلى ما محرك اتشر : فلما خلق الله الجن" علما يما تجىء به رسل الله 
فين الداضاء إلى اتلس فى التوحيد فقد توجهت عليه م المؤاخذة برك 
الإيءان بوحدانية الله تعالى فاستحقوا العذاس عا ى الإشر الك دون توقف على 


نوجيه رصل دعوتهم إليهم هم 


ومن حسن عبارات يمتنا أنهم يقولون: الإيمان واجب على من بلغته الد عوة» 
دون أن يقولوا :على من وجهت إليه الد عوة . وطرق بلوغ الد عوة عديدة» ولم 
يثبت فى القرآن ولا نيم ستيج الآثار أن" النبىء محمدا - صلى الله عليه وسلّم ‏ » 
ولا غيره من الرسل ۽ بعت إلى الحسن لأثقاء اة من ذلك : ولعدم المناسبة 

بين الجنسين » وتعذار تخالطهما . وعن الكلبى أن محمدا ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ 
بعث إلى الإنس والجن » وقاله ابن حزمء واختاره أبو عممر ابن عبد البر » 
وحكى الاتفاق عليه : فيكون من خصائص التّبىء محمد صلى الله عليه وسلّم ‏ 
نشريفا لقدره . والخوض فى هذا ينبغى للعالم أن يربأ بنفسه عنه لأنه خوض 
فى أحوال عالم لا يدخحل تحت مداركاتنا فإن الله أنبأنا بأن” العوالم 
كلها خاضعة لسلطانه . حقيق عليها طاعته » إذا كانت مدركة صالحة 
لقكليف . والمقصود من الآية التى نتكلّم عليها إعلام المشركين بأنهم 
مأمورون بالتوحيد والإسلام وأن” أ ولياءهم من شياطين الإنس والجمن غير 
مفاتين من المؤاخذة على نبذ الاسلام: به أتباعهم ودهمائهم . فذكر الجن" 
مع الإنس فى قوله «با معشر الجن والإنس » يوم القيامة لتبكيت المشركين 
وتحسيرهم على ما فرط منهم فى الدا نيا من عبادة الجن أو الالتجاء إليهم ٠‏ 
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عل جیا قوله تغالى. : J)‏ 3 لحشر هم وما تعييدون من دود الله فقول 
أأنتم أضللتم عبادى هؤلاء ‏ وقوله : ١‏ وإذ قال الله يا عيسى أبن مريم 
أأنت قلت الئاس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله » . 


| والقتص' كالقصّص : الإخبار : ومنه القصّة للخبر : والمعنى : يخبرونكم 
الأخمبار الدالة على وحدانية الله وأمره ونهيه ووعده ووعيده» فسمى ذلك 
فم لأن” أكثره أخبار عن صفات الله تعالى وعن الرسل وأممهم وما حل" 
بهم وعن الجزاء بالتعيم أو العذاب . فالمراد من الايات آيات القرآن 
والأقوال” التى تتلى فيفهمها الجن بإلهام» كما تقدام آنفاء ويفهمها الإنس 
ممن يعرف العربية مباشرة ومن لا يعرف العربية بالترجمة . 
والإنذار : الإخبار بما يُخيف. ويُكره وهو ضك البشارة: وتقدام عند قوله 
تعالى : « إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا» فى سورة البقرة » وهو يتعداى 
إلى مفعول بنفسه وهو الملقى إليه الخبر » ويتعدى إلى الشىء المخبر عله : 
بالباء » وبئفسه » يقال : الشرقه بكذا وألذراقه كذاء قال تعالى : ١‏ فأنذرتكم 
نارا تلظتى - فقسلل أنذرتكم صاعقة ‏ ودَنْذرَ يوم الجمع » ولما كان اللقاء 
يوم الحشر يتضمّن خيرا لأهل الخير وشرًا لأهل الشر : وكان هؤلاء المخاطبون 
قد تمحّضوا اشر > جتعل إخبار الرسل إياهم بلقاء ذلك اليوم إنذارا لأنه 
الطّرف اذى تحقّق فيهم من جملة إخبار الرسل إياهم ٠٠‏ فى ذلك اليوم وشره . 
ووصف اليوم باسم الإشارة فى قوله : «يومكم هذا » لتهويل أمر ذلك بما 
بشاهد فيه » بحيث لا تحيط العبارة بوصفه : فيعدل عنها إلى الإشارة كقوله : 
و هذه النار التى كنم بها تكذبون). 


ومعنى قولهم : شهدنا على أنفسنا » الإقرار بما تضمّنه الاستفهام 
من إتيان الرّسل إليهم» وذلك دليل على أن دخول حرف التفى فى جملة الاستفهام 
ليس المقصود منه إل قطع المعذرة وأنه أمر لا يسع المسؤول نفيه › فلذلك اچوا 
الجواب : «فقالوا شهد نا على أنفسنا » » أى أفررة بايان الرسل إلينا . 
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واستعملت الشتهادة فى مغنى الإقرار لآن” أصل الشتهسادة الإخبار عن أمر 
تحقته الي ريه وه ؛ « شيد اله أنه لا إليه إلا عر والملافكة ولوكوا 
العم قائما نالفط ١‏ . وشهد علبه. اتپ عقه کے ایت المتحقىّ : فلذلك 
قالوا : ٠‏ شهدنا عل أنفسنا» أى أقررنا بإتيان الرسل إلينا . ولا تنافى 
بين هذا الإقرار وبين إنكارهم ارك فى قوله : ١‏ إلا" أن قالوا والله ينا 


ما كنا مفشركي: ‏ لاشوالاف المظبر غثه فى الا یتین . 


“ب لين 


وفصلت جدلة ; فالا ه لأنها جارية فى طريقة المحاورة . 
وحجملة ٠‏ وغسر تهج الحساأة اد نيا / معطو فة على حملة : ١»‏ فالوا شهادنا ۰ 
عه )] ٠‏ إلا ٠‏ ؟ ل لق 1 :. 8 أله 
نا كاز كود الاو حبرا عل کک ميمه م ۰ ر علمهم حا السو 
١ . 5 53 , 58‏ ا اس 9 0-6 * 0-0 5 
اسسام لخبر هم انهم ما وتعموا ص لگ ےا ن اسر بشة 5 لمهم بير م |لحماة 
الدا نا وولا ذلك الغرور لها کان عملهم مسا بر ضاه العاقل له : 


والمراد بالحاة اسن الها للحاصلة همه :هن اللهو : والتفاخر 4 والكبر 3 


والعناد . والاستخفاف بالحقائق . والاغترار بما لاينفع فى العاجل والا جل . 
والمقصود من هدأ الخبر عنهم كشف حالهم خ وتدذير السامعين من 
دوام التورط فى مثله . فإن حالهم وة , ظ 


وجملة : «٠‏ وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » معطوفة على 
جملة : ٠‏ وغرتهم الحياة الد نيا » وهو خبر مستعمل فى التعجيب من حالهم › 
وتخطئة رأيهم فى الدانيا. وسوء نظرهم فى الآيات . وإعراضهم عن التدبر 
فى العواقب . وقد رتب هذا الخبر على الخبر الذى قبله > وهو اغترارهم 
بالحياة الدانياء لأن” ذلك الاغترار كان السسبب فى وقوعهم فى هذه الحال 
حتى استسلموا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا فى الدنيا كافرين بالله » 
فأما الإنس فلا نهم أشركوا به وعبدوا الجن : وأما الجن فلأ نهم أغروا 
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الإنس بعبادتهم ووضعوا أنفسهم شركاء لله تعالى . فكلا الفريقين من هؤلاء 
افر + وهذا. مثل ما أخبر الله عنهم أو عن أمثالهم بمشل هذا الخبر 
التعجيبى فى قوله : «وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب 
السعير فاعترفوا بذنبهم » . فانظر كيف فرع على قولهم أنَّهم اعترفوا بذنبهم : 
مع أن" قولهم هو عين الاعتراف : فلا يفرع الشىء عن نفسه : ولكن أريد من الخبر 
التعجيب من حالهم . والتسميع بهم : حين ألجئوا إلى الاعتراف فى عاقبة الأمر. 

وشهادتهم على أنفسهم بالكفر كانت بعد التمحيص والإلجاء : فلا تنافى 
نهب أنكروا الكفر فى أول أمر الحساب : إذ قالوا : «١‏ والله ربنا ما كنا 
مشركين » . قال سعيد بن جبير : قال رجل لابن عباس : ١‏ إنى أجد أشياء 
تختلف على" » قال الله : « ولا يكتمون الله حديثا » : وقال : « إلا أن قالوا 
والله رونا جا کا ھی ققد کی . عقال ا حا د إن" الل يقر 
لأهل الإخلاص ذنوبهم : فقال المشركون : تعالوا نقل: ما كنا مشركين : 
فختم الله على أفواههم فتنطق أبديهم » . ظ 


ر ب ورم 


ذلك أن لم یگ “يلك مهللك لمر بظلء وأهله ا عَلْفَلونَ )1341 


استشاف ابتذاثئى : تهديد وموعظة : وعبرة بتفريط أهل الفلالة فى 
فائدة دعوة الرّسل » وتنبيه لجدوى إرسال الرسل إلى الاسم لبد المشركون 
نظرا فى أمرهم . ما داموا فى هذه الدار . قبل يوم الحشر » ويعلموا أن 
عاقبة الإعراض عن دعوة الرسول - صا فى الله عليه وسلم مد موي ٤‏ اكوا 
أمرهم خشية الفوات . وإنذار باقتراب نزول العذاب بهم » وإيقاظ 
المشركين بأن” حالهم كحال المتحداث عنهم إذا ماتوا على شركهم . 


والإشازة بقوله : «ذلك » إلى مذ كور فى الكلام السابق > وهو أقر ب 
مذكور » كما هو شأن الإشارة إلى غير محسوس » فالمشار إليه هو المذكور 
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قبل » أو هو إتيان الرسل. اذى جترى الكلام عليه فى حكاية تقرير المشركين 
فى يوم الحشر عن إتيان رسلهم إليهم . وهو المصدر المأخوذ من قوله : 
«أتم يأتكم رسل” منكم » فإنه لما حكى ذلك القول للتاس السامعين » صار 
ذلك القول المحكى كالحاضر » فصح أن يشار إلى شىء يؤخذ منه . 


ذلك » كسا نفل عليه سم الان العقد: درق , 


و (أن) مخففة من الثقيلة » واسمها ضمير شأن محذوف » كما هو 
استعمالها عند التخفيف » وذلك لأن” هذا الخبر له شأن يجدر أن يعرف . 
والحملة خبر وأن » »> وحدذفات لام التعليل الداخلة على ١‏ أن » : لأن حذف 
جار « أن » كثير شائع > والتقدبر : ذلك الأمر ء أو الأمر ذلك : لأنه 
- أى الشأن ‏ لم يكن ربك مهلك القرى م 


وجملة : «لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون » هو 
شان غيم من شؤون الله تعالى : وهو شان عدله ورحمته : ورضاه لعباده الخير 
والصلاح ٠‏ وكراهيته سوء أعمالهم . وإظهاره أثر ربوبيته إيادم بهدايتهم 
إإى سبل الخير . وعدم مباغتتهم بالهلاك قبل التقدم إليهم بالإنذار 


والتسسيه . 


وفى الكلام إيجناز إذ علم «نه : أن الله يهاك القرى المسترسل أهلّها 
على الشترك إذا أعرضوا عن دعوة الرسل : وأنه لا يهلكهم إلا بعد أن يرسل 
إل رسلا منذرين . وأنه أراد حمل تبعة هلاكهم عليهم : حتى لا يبقى فى 
لصو سهم أن يقولوا : لولا رحمنا ربا فأنبأنا وأعذر إلينا : كما قال 
تعالى : ١‏ ولو أناأهلكناهم بعذاب من قبله (أى قبل مسدب لی الله عليه 
وسلّم - أو قبل القرآن) لقالوا ربّنا لولا أرسلت إلينا رسولا فتتّبم آباتك 
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هى عدم إهلاك القرى على غفلة » فدل على لمعنى المحذوف ٠‏ 


والإهلاك : إعدام ذات الموجود وإماتنة الحى' . قال تعالى : « ليتهلك 
من هلك عن بينة ويحليى من حيبى” عن بينة » فإهلاك القرى إبادة أهلها 
وتخريبها » وإحياؤها إعادة عمرانها بالسكان والبناء » قال تعالى : 
« أنى بحيى هذه (أى القرية) الله بعد موتها». وإهلاك التاس: إبادتهم › 
وإحياؤهم إبقاؤهم › فمعنى إهلاك القرى هنا شامل لإبادة سكتانها . لأن 
الإهلاك تعلق بذات القرى » فلا حاجة إلى التمجّز فى إطلاق القرى على أهل 
الققریى (كما ف : « واسال" القرية)) لصحة اة عدا > ولآنه يملع منه 
قوله : « وأهلها غافلون ». ألا ترى إلى قوله تعالى : « وإذا أردنا أن نهلك 
قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحت عليها القول فدمّرناها تدميرا» 
فجعل إهلاكها تدميرهاء وإلى قوله : « ولقد توا على القرية التى أمطرت 
مطر السواء أفلم يكوتوا يرونها). 


والباء فى ٠‏ : 9 بظلم ١‏ للسببية » والظلم : الشرك ؛ أن سيتيب ينبا شرك 
يقع فيها فيهلكها ويهلك أهلها الذين أوقعوه » ولذلك لم يقل : بللم 
أهلها > لاله أريد أن وجود الضلم فيها سني هلا كها » وهلا" أهلها 
بالأحرى لأنهم المقصود بالهلاك . 


وجملة : « وأهلها غافلون » حال من رالقر ی». وصرح هنا ب «أهلها » 
تبيها على أذ هلاك شرت من بشبراء ایال انیا « فتلك بيوتهم خاوية 


ولکا درجات ہے تی ولل 


,فجت گیا عملواً وسا بك ملفل عما يَعْمَلُون» 432ا 
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احتراس عل قو له EL J;‏ لك 3 کر ر 1 4 هلاك ال رافق بظلم ٠‏ 


- 535 


7 ¢ و 
تة عل ان اتسين > من اهل الق اغالب عل أهاها الك اه أذ والظل 
يه ب لحر 4و 3 حر حزاء صلا حيم 


وال و فى : 1 ولكل ٠‏ عوضضي عن الاق الي ٠:‏ أىئ روم 
أى كل أهل القرى المهللكة درجات. بعنى أن أهلي قاو تك اجو الهم 
فى الآخرة. فالمؤمنون منهم لايضاع إيمانهم. والكافرون يحشرون 
إلى العذاب فى الآاخرة. بعد أن عذبوا فى 


¢ اك 5 , . . © ٠۰‏ 3 ۰ چ 
المؤمنين من اهل القسرى قبل نزول العذاب . فتلك درجة نالوهافى الدنياء 


5 
mn 


ا :. 0 4 1 5ه 1١‏ 3 5 - ل ن - . 0 
ی د جه إخهار اة الله هم ٹا 3 فی کے م جيبو چ الاخرة 1 والكافرون 


حمق اسم عداب الإهلاك ور دض ول إلى غيذاب الا خرة . وقد تهلك 


لمر نه بۇ يها ` 4 ضمي يرت إلى الشعيسم اي تاوت د رجاتهم فى الاخرة: 


وهشله حالة اجر ف و ن اله أ د اتفوله تعالىم « واتقوا فثنة لا ون 


الذرن ظلموا منكم خاصة » روى ابخار ری ٠‏ ا : عن ابن عمر : قال 


. . ل 5 + ش 
من کا اهم 3 ردو أ عا ل الم . وفى حددث عائشه س ر کی لله le‏ عي 


عند البيهقى فى شب مرفوعا - أن الله تعالى إذا أ: زل سطوته بأهل نقمته 


١ |‏ / . : / 1 
وهم ااا ول قق | د 3 بعشوا عل د.ا اهم وأعمالهم ت البمة خد 


¬ 


رضى الله عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسم - « ويل للعرب 
من شو )5 اقكرب فح اليوم من ردم باجوج وماجوج هكذا و عقد لسعين 
۴ ر ے - 

(أى عمد أصبعين دعاامه سعين فی الحسسابت المعير عنه بالعيمد ‏ بصم العيسن وشح 


و1 ست 


القاف ) - قل : أنيلك وفينا الصالحسون : قال : معام إذا كشر الخبّث» هَ 


والدرجات هى ما يرتقى عليه من اسفل إلى اعلى : فى سبلم او بناءء» 


وإد فصل بها ازول إلى محل منخمصس من جب أو دحو ه فهي دركات 4 


الد نبا . فالله قد شجی 


14 سسورة الالعام 


ولذلك قال تعالى : «يرفع الله الین سیا مک واللين” اتيا العلم 
نوات وقال ‏ إن المنافقين فى الدارك اقل + من الثار * ولما كان 

لفظ (كل) مرادا به جميع تمل لقرية ؛ دا | بلفظ رالد رجات) كان إيماء 
إلى تغليب حال المؤمنين لتطمئن" نفوس المسلمين من أهل مكة بأتهم لا.بأس 
عليهم فن تاب عشراقها : فيه إيصاء زل أن الله منجيهم من العذاب : فى 
الانيا بالهجرة »> وفى الآخرة بحشرهم على أعمالهم ونياتهم لأنهم لم 
0 فى الانكار عل المشر كين » ففى هذه الآية إيذان بأنهم سيخر جون 
من القرية التي حق على أهلها العذاب » فإن الله أصاب أهل مكة بالجوع 
والخوف د ثم بالغزو بعد بعد أن أنجى رسولة - صلى الله عله وسلم - والمۇمنين . 
وقد ا من الدرجات أن أسافلها ذركات فغلب درجات لنكمة الإشعار 
ببشارة المؤمنين بعد نذارة المشركين . 


و(من) فى قوله,ممًا عملوا تعليلية » أى من أعمالهم أى بسبب تفاوت أعمالهم. 


وقوله : ووما رك بغافل عنما سيلو ؛ خظات الرسول ‏ ء ضلى الله 
عليه وسلم -. 


وقرا الجمهور : سلون = نياك القبية د قعود القمير إل 
أهل القرى » والمقصود مشركو مكة » فهو للتسلية والتطمين لثلا يستبطىء 
وعد الله بالتصر » وهو تعريض بالوعيد للمشركين من باب : واسمعى 
با جارة. وقرأه ابن عامر ‏ بتاء الخطاب  ٠‏ فالخطاب للرسول - صلى الله 

عليه وسلم ‏ ومن معه من المسلمين » فهو وعد بالجزاء على صالح أعمالهم › 
ترشيحا لتعبير بالدرجات حسبما قد مناه › كرت ت لهم من وعيد 
أهل القرى أصحاب الظّلم » وكلتا القراءتين مراد لله تعالى فيما أحسب . 


۰ س ل ا 


م م في # عو ات 
© وربك لغنى ذو الرحمة » 


سره الا فام - 


د 
له فيا ال 


سط جلا > ١‏ وراك لهي " : عل جلة : وما رتك يعاق ست 
دعسلون » إخبارا عن علدسه ورسيئية عل ١‏ الخبر ق تمل ۽ وفى كلتا الحملتين 
وعيد ووعد . وفى المملة القائية كناية عن ذناه تعالى عن إيمان المشركين 
ه وموالاتهم كما ف فو : إن لوا فإن الله غنى عنكم ): وكنأية عن 
ر حمته إِذ أمهل المشركين ولم يعجل لهم العذاب . كما i‏ « وراك 
الغفور ذو الرحمة لو إواشتعي تسا كسدو | لعجل لهم العدذابس ) فى سورةالكهف . 


وقوله : «وريك بك ) إظهار» فى مام الإضسارء و معتضى الظاهر أن يقال 
وهو الغنى" ذو الى حمة» فخولف نقتضى الظاهر لما فى اسم الرباً من دلالة 

ى العناية بصلاح المربوب : ولتكون الجملة مستقالة بنفسها فتسير مسرى 
ل والحكم ٠‏ وللتنويه بشأن البىء . صلى الله عليه وسلم ‏ . 


والغنى : هو الذى لا يحتاج إلى غيره . والغنى الحقيقى ¦ هو الله تعالى 
لأنّه لا يحتاج إلى غيره بحال » وقد قال علماء الكلام : إن" صفة الغنى 
التابتة لله تعالى يشل معناها وجوب الوجود. لآن افتقار الممكن إلى 
اسو جا اا مختار ¢ سای رجح سراف وجدوده عا لى طرف عله : هو اشد" 


Ê 


الافتقار . واحسب أن معزى الغ نى لا يثبت فى اللغة لاس 5 إلا باعتبار او مو جود 


فلا بشسل معنت الغنى صفة اموجود فى متعارف اة . إلا أن يكون ذلك 
اسطلای مكب خاضًا نی الغينى المطلق . ومسا يدل" على ما قك 


2 


ل من اسا زعأ لى. المغنى ٠.‏ ولم عدر فى مناه | اند .و جل المو جودات . وتقدم 
٣‏ 


الكلام على معنى ا عند قوله تعالى: ١‏ إن يكن غنيا أو فقيرا» فى سورة النساء . 


وتعريف المسند باللام مقتض تخصيصه بالمسند إليه» أى قصر الغنى على 

له : وهو قصر اداعائى باعتبار أن غنى غير الله تعالى لما كان غنى ناقصا 
زل هنز لة العدم» ر ي لا غيره ٠‏ وغناه تعالى حقيقى . وذ كبر وصف 
هنا تمهيد للحكم الوارد عقبه . وهو : إن" يشأ يذهبكم» فهو ٠ن‏ 


ا 


تقديم الد ليل بين سد الد عوى . تذكيرا بتقريب حصول الجزم بالد عوى . 


06 بوره الاتفسام 





و «١‏ دو الرحهمة » خبر تان . 


وصدل عن أن ور قتي بو ضف الرحيم إلى وضقه بأنة : و ذو الرحمة» : 
لآن” الغنى وصف ذاتى لله لا ينتفع الخلا لق إلا بلوازم ذلك الوصف + وهى 
جو ده عليه ٠‏ لآنه لا ينقص شيشا من غناه . بسخلاف صفة الرحمة فإن 
تعلقها ينفع الخلائق . فأوثشرت بكلمة (ذو) لأن (ذو) كلمة يتوصل بها 
إلى الوصف بالأجناس . ومعناها صاحب . وهى تشعر بقوّة أو وفرة ما 
تقاف له » فلا يشال فر إلسناف إل لمن كا قري الإانساف ء ولا يقال ذو 
مال لمن عنده مال قليل» والمقصود من الوصف بذى الرّحمة » هنا» تمهيد 
لمعنى الإمهال الذى فى قوله : ١‏ إن يشأ يذهبكم »» أى فلا يوان أحد لماذا 
لم يذهب هؤلاء المكذ بين . أى أبن لير سیه أمهلهم اغاتارا لهم . 


«إن شا يدهبكم ويستخلف من بعد کم نا يشَآء کہا انشا كم 
من ذرية قوم اخَرينَ4 033 ظ 


استئناف لتهديد المشركين الحلبين كات ا اک دون الإنذار بعذاب الاهلاك › 
فيقولون : «متى هذا الفح إن كنم صادفين » وذلك ما يؤذن به قوله 
عقبه : «إنّما توعدون لات وما أنتم بمعجزين » . ظ 


فالخطاب يجوز ان يكون للنبى - صلى الله عليه وسلم - والمقصود منه 
التعريض بمن يغفل عن ذلك من المشركين» ويجوز ان يكون إقبالا على خطاب 
المشركين فيكون تهديدا صريحا. 


) والمعنى : إن يشأ الله يعجل بإفنائكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء ممن 
يؤمن به كما قال . : «وإن ولوا پسبدل قوما غي ركم ثم لا يكونوا 
سق ١‏ أى فما إمهاله إياكم ۹ أنه اض ذو الرّحمة . 


سورة الاتعام 5 


وجيلة الشرط وجوابه خبر ثالث عن المبتداً . ومفعول : «يشاء) 
حرف على جر شه السا فة فى حذف مفعول المشيئة 

والاذهاب مجاز فى الإعدام كقوله : ls ١‏ على ذهاب به لقادروك » . 

والاستخلاف : جعل الخلف عن الشىء . والخلف : العوض عن شىء 
قات + قالسين والتاء ية للا کد و «ما» موصولة شام + أن : ما دشاء 
لان ظاهر لض مسر تساك العموم ! 


وااأتشبية فی قوله : « كما آنشاً كم من ذرية قوم آخرين » تشبيه ف 
إثقء سردات مد سوجسردات أعبرض + لا ق كوت المقفات رة 
من بقأيا المغدومات : ويجوز أن يكون شه فی إنشاء موجودات من 
قايا معدومات كما أنقأ البشر نقأة ثانية من ذرية من أنجافم لله فى السّفينة 
مع نوح ‏ عليه السلام ‏ » فيكون الكلام تعريضا بإهلاك المشركين ونجاة 
المؤمنين من العذاب . 

وكاف التشبيه فى محل نصب نيابة عن المفعول المطلق » لأنها وصف 
لمحذوف تقديره : استخلافا كما أنشأكم . فإن الإنشاء يصف كيفية 
الاستخلاف . : ومن » ابتدائية . ومعنى الذرية واشتقاقها تقدم عند قوله 
تعالى « قال ومن ذريتى » فى سورة البقرة . 


ووصضصف ١‏ فوم ) ل ۱ آخرین ١‏ للدلالة عل المغابرة › أى قوم سيآ 
من قبائل العرب : وذلك تنبيه على عظيم قدرة الله تعالى أن ينشىء أقواما 
م أقوام يخالفونهم فى اللّغة والعوائد والمواطن » وهذا كناية عن تباعد 
العصور . وتسلسل المنشآت لآن الاختلاف بين الأصول والمروع لا يحدث إلا 
فى أزمنة بعيدة ؛ فشتان بين أحوال قوم نوح وبين أحوال العرب المخاطبين » 
ودين ذلك قرون محتافة متباعلة . 


سورة الالنعسام 


8 عل ب ره م 
« إن ما توعدون لأت وما أنتم بمعجزين 1304 


هذه:الجملة بدل اشتمال من جملة : «إن يشأ يذهبكم » فإن المشيئة 
تشتمل على حالين : حال ترك إهلاكهم › وحال إيقاعه »› فأفادت هذه 
اة أن" مشيئة الله تعلقت بإيقاع فا أن عدهم به من الإذهاب »› ولكأن 
تجغل الجملة استثنافا بيانيا : جوابا عن أن يقول سائل من المشركين › 
مقوركا بالوعيد : إذا كنا قد أ مهلنا وأختر عتا الاستتصال فقد أ”فاتنا من 
الوعيد » ولعلّه يلقاه أقوام بعدناء فورد قوله : (إن ما توعدون لآت) 
مورد المواب عن هذا السّؤال التاشىء عن الكلام السابق بتحقيق أن ما أ وعد 
به المشركون واقع لا محالة وإن تأخخحر . 

والتأكيد ب «.ن” » مناسب لمقام المتردّد الطالب » وزيادة العأ كيد بلام 
الابتداء لأنهم متوغلون فى إنكار تحقّق ما أوعدوا به من حصول الوعيد 
واستسخارهم به › فإنهم قالوا : «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السّماء أو اتنا بعذاب أليم » إفحاما للرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ وإظهارا لتخلف وعيده . 

وبناء « توعتدون» للمجهول يصحح أن يكون الفعل مضارع وعد 
يعد > أو مضارع أوعد » يوعد والمتبادر هو الأول . ومن بديع الفصاحة 
اختيار بنائه للمجهول » ليصلح لفظه لحال المؤمنين والمشركين » ولو بنى 
لسبلوم انين فيه أحد الأصرين : بأن يقال يقال : إن ما نعدكمء أو إن ما 
دتوعدكم»ء وهذا من بديع التتوجيه المقصود مه أن يأخذ منه كل فريق 

من السامعين ما بليق بحاله › ومعلوم أن وعيد المشركين يستلزم وعدا 
للمؤمنين » والمقصود الأهم هو وعيد المشركين » فلذلك عقب الكلام بقوله : 
« وما أنتيم بمعجزين » فذلك كالترشيح لأحد المحتملين من. الكلام 


سورة الانسيام 89 





والإتيان مستعار للحصول تشبيها للشىء العو به المنتظطر وقوعه 
بالشخص الغائب المنتظر إتيانه. اکم فى قرا یار : « فل أرأيتكم 
5 أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة ١‏ فى هذه السورة. 


وحصمة المعجز هو الذى تجعل طالب شی 3 عاجزا عن لواله ا 
غير قادرين : وستعمل مجازا 0 معنى الإفالات من تناول طالبه كما فا 
إياس بن قبيصّة الطسائى 
1 


| 5-2-8 ا 3 . 55 5 1 9 . ت 8 ا 3" 5 1 
لم نر أل الارض رحس فس حه فهل لعجزنى بفعه من بقاعها 


أى فلا تفلت منتى بقعة منها لا يصل إليها العدو اذى يطالبنى 


فالمعنى : وماانتم بمعجزی أى : بمفلتين من وعيدى : أو بخارجين 
عن فدرنى ؟ وو صالح للاحتمالين 
جىء الجملة اسمية فى قوله : ٠١‏ وماأنتم بمجزين » لإفادة القبات 


والدوام : ف السية الست المسنة ات د لبق اله قن الست 


النفى إنما هو كيفية اة ! والخصوصيات' شض ات ت أخوال الق رکیب > 

وليس يختلف الى غن الاثبات إلا فى اغتبار القيو ق الزائدة عل ابيز الشركيب ؛ 

فان النفى لعثبر متوجها الا خاصة و هنی بو مماهيم المخالفة . وإلا 

5 عات حصو صبات کس 3 مم و صه رع الآإثبات و لها صار الكلام اة ظ علديا 

منفيا. مشثل إفادة التجد د فى المسند الفعلى فى قول جؤية بن النضر 

3 بأاف الدرهم المضروب مرتلا لمكن بمسر عيها وهو منطى 
إذ لا فرق فى إفادة التتجدد بين هذا المصراع ٠‏ وبين أن تقول : ألف 

- 2 : سے لل اس 5 
الدرهم ص صرتنا . وكذلك قوله تعالى ١٠لا‏ هن حل لهم ولا هم يحون 
ا لهن »فان الأرل يفيد أن نفى حلتهن لهم حكم ثابت لا يختلف » والثانى 


فيد أن نفى حلهم له حكم متجد د لا ينسخ : فهما اعتباران . وقد 
شرت إلى بعص هذا علد تفسير قول تعالى : ١‏ والله لا يحب کل كفار 


نيم ) فى سورة الىق هة 1 


|[ ع © سس 


90 امسج ل 6 الانهام 


«قل يقر 0 إنى شر تد کک 
مر ن کر لهو ' عقبة الدار إنْه ولا يقلح م الظللمون » 34 

استتتافت ابعدائى هد قله + # اسا ترجه لآت » فإن المقصود 
الأول جد عد وعيد اقش کن : ٠‏ كما مرء فأعقبه بما تمحض لوعيدهم : 
وهو الأمر المستعمل فى الإنذار والتهديد › ليمْلى لهم فى ضلالهم إملاء 
يشعر » فى متعارف التخاطب > ة اڭ EF‏ به ما ية العامصور 
استحقاقا للعقوبة » واقترابا منها . أمر الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسم - 
بأن يناديهم وسهدادهم . وأمر أن ببشدىء خطابهم بالنداء للاهتمام بما 
سيقال لهسم > .لآن” النتداء يسترعى إسماع الاد من > وكان المنادى عنوان 
القوم لما يشعر به من أنه قد رق لحالهم حين توعدهم وله + واا 
توعدون لات وما أنتم بمعجزين » لأن الشأن أنه يحب لقومه ما يحب لنفسه . 


والتداء : للقوم المعاندين بقرينة المقام › الدال على أن الأمر للتهديد › 
وأن" عملهم مخالف لعنله › لقوله : «اعملوا ‏ مع قوله - إنى عامل » . 


فالأمر فى قوله : «اعلملوا» لتسوية والتخلية لإظهار اليأس من 
امتشالهم للتصح بحيث يغير ناصحهم تصحهم إلى الإطلاق لهم فيما يحبّون 
أن يفعلوا » كقوله تعالى : « اعملوا ما شثتم » وهذا الاستعمال استعارة 
إذ يشبّه المغضوب عليه المأيوس من ارعوائه بالمأمور بأن يفعل ما كان 
ينهى عنه » فكأن” ذلك المنهى صار واجباء وهذا تهكتم . 

والمكانة : المكان » جاء على الأ نيث مثل ما جاء المقامة للمقام » والدارة 
اسما للدار » والماءة للماء اذى بير ل حوله» يقال : أهل الماء وأهل المناءة . 


والمكانة هنا مستعارة للحالة التى تلبس بها الغرء ع لق الحالة فى 
إحاطتها وتلبس صاحبها بها بالمكان الذى يحوى الشىء > كما تقدم 


سسسو زه الانهام 91 


اطلاق الدار آنفا فى قوله تعالى : « لهم دار السلام » . أو تكون المكانة 
كنايه عن الحالة لأن ” اعجو اال 1 لمرء تظهر فى مكانه ومقره» فلذلك يقال : 
ديا فلان على مكانتك » أى أثبت على ما أنت عليه لا تنحرف عنه + 


ومفعول «اعملوا» محذوفف لان الفغعل نزل منزلة اللا زم 5 أى اعملوا 
عملكم المألوف الذى هو دأبكم . وهو الإعراض والتكذيب بالحق 


4 (على ) اة اق“ على ۾ حه الاستعارة -- و ھی ملأسبه 
لاستعارة المكانة للحالة . لان العلاوة تناس المكان يع ترشيح للاستعارة 


قال ممم في فى ابأعاقع , 
9-5 ي * أ 


وقرأ الجمهور : «على مكانتكم ١‏ - بالإفراد - . وقرأه أبو بكر عن 


7 
عاصم : ١‏ كانا تنكم جمع مكانة. والجمع باعتبار جمع المضاف إليه . 
وحملة : ١‏ إفى عامل » تعليل لمغاق التسوبة س ن الأمر فى قوله : 


. مارا + أي لا پظرتی نیکم لل ماأنتم عليه : لكنى مستمر على عملى‎ ١ 
. أى أنى غير تارك لما أنا عليه من الإيمان والداعاء إلى الله‎ 


۾ دلقي متعدق 000 إلى عامل 1 اللععيم ع الاختصار - وسيانى تفصبله ی 
لظبره من سورهة اسا 7 


ورتب على عملهم وعمّله الإنذار بالوعيد «فسوف تعلمون» بفاء 
التفريع للد لالة على أن هذا الوعيد متفرع على ذلك التهديد . 


و حرف الایس 4, سے اھ 4 تأ كمد وة | و ن حرفی الس يلإكدان 


المستقسل كسا تؤكد (قد) الماضى : ولذلك قال سيبويه فى الكلام عا 
9 ) : إنها لنفى سيفعل . فأخذ منه الزمخشرى إفادتها تأكيد التفى . 
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وهذا صريح فى التهديد › لأن” إخبارهم بأنهم سيعلمون يفيد أنه يعلم 
وقوع ذلك لا محالة » وتصميمه على أنه عامل على مكانته ومخالف لعملهم 
يدل على أنه موقن بحسن عقباه وسوء عقباهم » ولولا ذلك لععمل عملهم › 
لأن” العاقل لا يرضى الضِرٌ لنفسه » فدل قوله : « فسوف تعلمون » على أن" 
علمهم يقع فى المستقبل » وأما هو فعالم من الآن › ففيه كناية عن وثوقه بأنه 
محق» وأنهم مبطاون » وسيجىء نظير هذه الآية فى قصة شعيب من سورة هود. 


وقوله: ومن تكون له عاقبة الدار » استفهام » وهو يعلق فعل العلم 
عن العمل › فلا يعطّى مفعولين استغناء بمّفاد الاستفهام ؛ إذ التتقديرٌ : تعلمون 
لجف 4) تكون له عاقبة الدار . وموصع : ومن » رفع على الابتداءء وحملة : 
وتكون له عاقبه الدار » لخمره . ظ 

والعاقبة » فى اللّغة : آخر الأمرء وأثر العامل › فعاقبة 
كل شىء هی ما ينجلى عنه الشىء ويظهر فى آخره من أثر ونتيجة › وتأنيقه 
غلل تأويل اطمالة فلا شال ؛ عاقب الأمير » ولكق عاقة وعقبى . 

وقد خصّص الاستعمال لفظ العاقبة بآحرة الأمر الحسنة » قال الراغب : 
« العاقبة والعقبى يختصان بالثواب نحو ١‏ والعاقبة للمتقين » » وبالإضافة قد 
يستعمل فى العقوبة نحو « ثم كان عاقبة الذين أساءو | السوأى » وقل من 3ه 
على هذا » وهو من تدقيقه: وشواهده فى القرآن كثيرة . 

والداار الموضع اتذى يحل به التاس من أرض أو بناء » وتقدم آنفا 
عند قوله تعالى : « لهم دار السلام » » وتعريف الدار هنا تعريف الجنس . 


فيجوز أن يكون لفظ «الدار» مطلقا » على المعنى الحقيقى › فإضافة « عاقبة » 
الوا + كانه هة آى شين الاح انشام الى التاكن + وى اشير 
بالدار » والفلج فى التزاع عليها » تشبيها بما كان المرب يتنازعون على 
المنازل والمراعى » وبذلك يكون قوله : «من تكون له عاقبة الدار » 
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استعارة تمشلية اا 4 سهت حالة المۇمنين لاز س ف عملهم > مع 
حالة المشركين : بحالة الغالب على امتلاك دار عد وه ( وطوی الم كسب 
الدال" على الهيئة المشبّه بها »> ورمز إليه بذكر ما هو من روادفه » وهو 
١‏ عاقبة الدار » » فان اللتمثيليّة تكون مصرحة » وتكون مكنية » وإن لم يقسموها 
إليهما » لكنه تقسيم لا محيص منه . 


ويجوز أن تكونت «الدار » مستعارة للحالة التى استقر فيها أحد: 
تشبيها للحالة بالمكان فى الاحتواء » فتكون إضافة عاقبة إلى الدار إضافة 
ديانية » أى العاقبة الحسنى الى هى حاله » فيكون الكلام استعارة مصرحة . 


ومن محاسنها هنا : أنها بست على استعارة المكانة للحالة فى قوله : 
« اعملوا على مكانتكم ») فصار المعنى : اعملوا فى داركم ما انتم عاملون 
فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار . ) 

وفى الكلام مع ذلك إيماء إلى أن" عاقبة تلك الدار » أى بلد مكة »ع 
أن تكون للمسلمين » كقوله تعالى : «أن الأرض يرئها عبادى الصالحون» 

وك اقسر قوله ومن تكون له عاقبة الدار ) بغير هذا المعنى . 
وقرأً اب لجمهور: «١‏ من تكون )- بتاء فوقية ‏ وقرأه حمزة» والكسائى › 
بتحتيّة » لأن تأنيث عاقبة غير حقيقى » فلمًا وقع فاعلا ظاهرا فيجوز 
فيه أن يقرن بعلامة التأنيث وبدونها. 
وجملة : ١‏ إنه لا يفلح الظالمون » تذيبل الوغيد يتنزل منزلة التعليل ؛ 
أى لأنّه لا يفاح الظالمون» ستكون عقبى الدار للمسلمين » لا لكم » لأتكمظالمون . 
والتعريف فى « الظالمون » للاستغراق ›» فيشمل هؤلاء الظالمين 


ابتداء . والضّمير المجعول اسم (إن) ضمير الشأن تنبيها على الاهتمام بهذا الخبسر 


وأته أمر عظيم . 
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«وجعلواً ل مما قرا عد السورث والأتعلم نَصِيبا فقالوا 
لتا بش برضي وملا لعن قاد لکرم قلا يصل 


سر 8 © اس۱ اص۱ 


| الله وما كان لله ٠‏ فهو کا سا ا كمون [236 
إلى يصل | إلى شر يهم 


تياف على تدر من سیت اليه لدوائيس «أنسائهس ! من قوف : : 
« وما قدروا الله حت قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء » وقوله : 
« وجعلوا لله شركاء الجن » وقوله : « وأقسموا بالله جتهد أيمانهم لئن 
جاءتهم آية ليؤمنن بها» وقوله : «وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن 
حتى نؤتى مشل ما أوتى رسل الله » وما تخكل ذلك فهو إبطال لأقوالهم › 
ورد لمذاهبهم : وتمثيلات ونظائر ٠»‏ فضمير الجماعة يعود على المشركين 
الذين هم غرض الكلام من أول السورة من قوله : «ثم الذين كفروا بربهم 
يعدلون ». وهذا ابتداء بيان تشريعاتهم الباطلة ۽ وأولياعة دوه سق 
عليهم فى أموالهم للأ صنام : مما يشبه الصّدقات الواجبة » وإتما كانوا يوجبونها 
على أنفسهم بالالتزام مثل التذورء أو بتعيين من الّذين يشرعون لهم كما صيأنى . 


والجعل هنا معناه الصرف والتقسيم > كما فى قول عمر فى قضية : 
ما أفاء الله على رسوله - صلى الله عليه وسلئم - المختصم فيها العبناس وعلى 
- زضى الله عنهم - « فيجعّله رسول الله مجعل مال الله » أى يضعه ويصرفه › 
وحقيقة معنى الجعل هو التصيير » فكما جاء صير لمعان مجازيةء 
كذلك جاء (جعل ) »> فمعنى « جعلوالله» : صرفوا ووضعو الله » أى 
عيّنوا له نصيبا » لأن فى التعيين تصييرا تقديريا ونقلا . وكذلك قول 
النبى - صلی الله عليه وسم - فى حديث أبى طلحة : ١‏ أرى أن تجعلها فى 
الأقربين » أى أن تصرفها إليهم » و(جعل) هذا يتعدى إلى مفعول واحد ؛ 
وهذه التتعدية هى أكثر أحوال تعديته » حتى أن تعديته إلى مفعولين نما 
ما فى الحقيقة مفعول” وحال” منه 
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ومعنى : ١‏ درأ ٠‏ أنشأ ششا ف ارف : فأطلق عل الإنماء لان إنشاء شىء 


و لمجا ذوا » معلا . ب «جعلوا0». و ١هن ١‏ تبعيضية » فهو فى معنى 
المفعول» و «ما» موصولة . والإتيان بالموصول لأاجل دلالة صلته على 


ب 8 2 9 آ 0-2 ع اسم اث ج ر الي 
شه ارانهم : إد ملکوا ألله بعص ملک ت لان 5 دراه هو مسلسکه غ؛ وهو 


واختيار فعل : «ذرا »هت الانه الس يلك يا ب إن المعتى الهس أل » إذ المقصهو د 


بيان شرائعهم الماسدة فى نتائج أموالهم ٠‏ ثم سيبين شرعهم فى أصول 
أموالهم فى قوله !ا وقالوا هذه انعام وحرث دعجم ) الآاية. 


و «من الحرث والأنعام ١‏ بيان ها » الموصولة . 


والحر 0 سير اف به المزررح والشجر : وهو فى الأصل م إصلاق أ 


على اسم المفعول . ثم شاع ذلك الإطلاق حتى ضار س حقيقة ع فية 
فى الحنات والمزارع . قال تعالى : ١‏ أن اغد وا عل | حرنة م إن كنتم صارمين . 


والنصيب: الحظ والقهسمم وتقدام فى قوله تعالى : «أولئنك 5 عيب هما سيو ا 
8 سو رة اله ك . والتتدير : جعلوا لله لضا سأ ولغيسر د تسا أ وف 5 
١‏ - 6# نے ا r‏ 8 9 
١ )‏ فتمالوا ھا لله دز عمهسم و هدا و ا 


والإشارتان إلى اهيب السعي لله والتفيب المغب لشركاء ه واس 
ادارا مقار بكل واحد مهما إلى أحد التصيبين غل الإجمال إذ لا غرض 
ی المقام فى لععرين ها جعلوه لله وما جعلوه لشركائهم 


والزعم : الاعتقاد اللفاسد . أو قريب من الخطأء كما تقدام عند وله 
تعالى : « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل 
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من قبلك ؛ فى سورة التساء : وهو مثلّث الزاى: والمشهور | فيه فتح الزاى, 
ومثله الرغم بالراء مثلث الراء 

قرا الجسهمور - بنج الزاي - وقرأء الكسائى - يضم" لزي - ويل 
قولهم : « بزعمهم» ب قالوا» وجمل قوله : ١‏ بزعمهم » مواليا لبعض 
مقول القول ليكون متصلا بما جعلوه لله فيرتب التعجيب من حكمهم بأن 
ما كان لله يصل إلى شركائهم : أى ما اكتفوا بزعمهم الباطل حتى نكلوا 
عنه وأشركوا شركاءهم فيما جعلوه لله بزعمهم . 


والباء الداخلة على « زعمسهم 5 إما بمعنى ١ ١‏ من ) أى : قالوا ذلك 
بألسنتهم : وأعلنوا به قولا باشفا عن العم > أى الاعتقاد الباطل › وإما 
السببية: أى قا قالوا ذلك سيت هسم عسوا . 


ومحل ا زعم هو هاافتضته القسمة بين الله وبين الآ لهة > وإلا فإن 


اقول بأته ملك لله قول حق ٠‏ لكتهم لما قالوه على معنى تعيين حق الله فى 
داف آل سجس كوك السب آخر 1 كان فولهم ز عمأ باطلا . 


والشكاء هنا جسم شر یہ اس خريك الله سبحانه فى الإلهية » ولما شاع ذلك 
r‏ 2 ج 

عندهم صار كالعلم بالغلبة . فلذلك استغنى عن الإضافة إلى ما فيه المعنى 
المشتق منه أعنى الشركة ثم لأجل غلبته فى هذا المعنى صار دمنز لة اللقب » 
نشك أاقره إل تيرم ٠‏ فقالوا a:‏ 
الشركاء الذين يعرفون بنا. قال ابن عباس وأصحابه : كان المشر 
يجعلون لله من حر وثهسم (يعنى زرعهم وشجرهم) رسای اشییا وال راد 
نصيبا فما كان للأصنام أنفقوه عليها وما كان لله أطعموه الضيفان 
والمساكين ولا يأكلوث مه البقّة . 


وكانوا يجعلون البستحيرة والسائبة والوصيلة والحامى للا صنام . وذ كر 
ابن اسحاق: أن" (خمؤلاان) كان لهم صلم اسمه (عم أنس) يقسمون له من 
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أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله » فما دخل فى حق (عم أنس) من 
حّقى الله اذى سوه له تركوه للصنم وما دخل فى حق الله من حق (عم 
أنس) ردوه عليه » ومنهم بطن يقال لهم (الأديم) قال : وفيهم نزل قوله 
تيال : ١‏ وخیلوا لل مسا ذ را ع الآية . | 

وقوله : «فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل 
إلى شركائهم » . قال ابن عباس وقتادة : كانوا إذا جمعوا الزرع فهبت الريسح 
فحملت من الذى لله إلى الذى. . أشركتائهم أقَروه وقالوا : إن الله غنى عنه ) 
وإذا حملت من الذى لشركائهم إلى اذى لله ردوه » وإذا هلك ما لأصنامهم 
بقحط أخحذوا بدله مما لله » ولا يفعلون ذلك فيما لله » وإذا انفجر من سقى 
ما جعلوه لله فساح إلى ما لدّذى للأصنام تركوه وإذا انفجر من سقى ما 
للأصنام فدخل فى زرع اذى لله سداوه'. وكانوا إذا أصابتهم سنة' استعانوا 
بما جعلوه لله فأنفقوه على أنفسهم وأقروا ما جعلوه لشركائهم للشركاء » وإذا 
هلك الذى جعلوه للأ صنام وكثر اذى جعلوه لله قالوا : ليس لا لهتنا بد 
من نفقة وأخذوا اذى جعلوه لله فأنفقوه عليها » وإذا أجد تف الذى لله و كشر 
الذى ) لآ لهتهم قالوا : لو شاء الله أزكى الّذى له فلا يردون على ماجعلوه لله 

شيئا مما لا لهتهم » فقوله :« فلا يصل إلى الله » مبالغة فى صونه من أن يعطى 
ا ا كان لا يصل فهو لا ترك إذا صل بالأولى . 


وعدى «١‏ ي صل » إلى اسم الحلالة وإلى اسم شركائهم . والمراد لا يصل 
إلى التصيب المجعول لله أو إلى لش ركائهم لأنهم لما جعلوا نصيبا لله ونصيبا 
لشركائهم فقد استشعروا ذلك التصيب محوزا لمن جعل إليه وفى حرزه 
فكأنّه وصل إلى ذاته . 


وحملة ' (اساء ما يحكمون / استكتاف لاانشاء ذم شرائعهم : وساء هنا 


بمعنى بئس : و «ما» هی فاعل ١‏ ساء) وهى موصولة وصلتها « يحكمون »۰ 
وحذف العائد المنصوب » وحذف المخصوص بالذم لدلالة : « جعلوا) 
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علبه» أ وا وا ی ایا جنا بلدا د ر 
م أناحيوا أن باشل الأصنام حق الله ولا تأخذ الله حى" الأصنام > فكان 
حكما باطلا كقوله : ١‏ أفحكم الجاهلية يبغون» . 


ر م حيرا سراق سن 


2 7 | يات رس 0 9 
# وكل لك زين لکثير ان فدل أولدهم شر كا ؤهم 
لز م ر لر هي ام َل 3 1 سر س ھ ار 4 صر اھ ص 00 ر ا 

ا و يلسو أ عليهم دينهم 3 الله ما فعلوه فذرهم 


E E 


وما يترون 58 


جل هق با : «وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا › 
والتقدير : جعلوا وزين لهم شركاؤهم قتل أولاد هم فقتلوا أولاد هم › 
فهذه حكاية نوع من أنواع تشريعاتهم الباطلة » وهى راجعة إلى تصرفهم 
فى ذرياتهم بعد أن ذ کر تصرفاتهم فى نائج ج أموالهم . ولقد أعظم الله 
هذا التزيين العجيب فى الفساد الذى حسن أقبح الأشياء وهو قتللهم أحب الناس 
إليهم وهم أبناؤهم » فشبهه بنفس التزيين للدلالة على أنه لو شاء أحد أن يمثله بشىء 
فى الفظاعة والشتناعة لم يسعنه إلا" أن يشبهه بنفسه لأته لا يبلغ شىء مبلغ 
أن يكون أظهر منه فى بابه » فيلجأ إلى تثبيهه بنفه » على حد قولهم 
« والسفاهة كاسمها» . والتقدير: ورین شر اء Cp pe a‏ ظ 
مثل ذلك التزيين الذى زيّنوه لهم » وهو هو ن نفسه » وقد تقد م تفصيل ذلك 
عند قوله تعالى : «وكذلك جعلنا كم أمّة وسطا» فى سورة البقرة 


ومعلى العر بيع التحسين » وتقدم عند قوله تقال : ١‏ كدلاك كنا 
لكل أمّة عملهم » فى هذه السورة . ا 
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ومعنى نزيون ذلك هنا أنهم خينلوا لهم فوائد وقسربا فى هذا القتل ؛ 
بأن يلقوا إليهم مّضرة الاستجداء والعار فى التساء » وأن النساء لا يرجى 
منهن تمع الأقيلة : راهن يجيه" الآبناه عفد قله العدر + وليت 
أزواجهن على آبائهن فقتلهن أصلح وأنفع من استبقفائهن ع ونحو هلما 
من الشبيه. و ورات > فيأتونهم من المعانى التى تروج عندهم » فإن 
العرب كانوا مغرطين فى الغيرة » والجموح من الغلب والعار كما قال 
التابغة : ) 


م ا 


لارا عل أن" لل تثال مقادتی ولا نسوتی ی بشن حتارائرا 


وإنما قال : ه لكتثير من المشركين » لأن ققل الآولاة لم يكن يأته 
ET‏ ا e‏ زلیس کل 


ER‏ التتزيين إلى الشركاء : إما لإرادة الشياطين الشركاء » فالتزيين 
تزيين الشتياطين بالوسوسة » فيكون الإسناد حقيقة عقلية » وإما لأن التزيين 
نظا لو عن إشاعة كبرائهم فيهم 4 أو دشر ع وضعه لهم من وضع عبادة 
الأصنام وفرض لها حقوقافى أموالهم مثل عمرو بن لحى »› کون إستاد 
التتزيين إلى الشتركاء مجازا عقليا لأن الأصنام سبب ذلك بواسطة أو بواسطتين » 
وهذا كقوله تعالى : « فما أغنت عنهم آلهتتهم التى يتدأعدون من دون الله من 
شىء لما جاء أمر ربك ومازادوهم غير تتبيب » . 

والمعنى بقل الأولاد فى هذه الآية ونحوها هو الود » وهو دفن 
اليكاتت الصغيرات أحياء 9585 بغمة التراب » كانوا بفعلون ذلك خشية 
الفقرء كما قال تعالى : «ولا تقتلوا أولاد کم حشبة إملاق »» وخشية أن 
تفتضح الأنشى بالحاجة إذا هلك أبوهاء أو مخافة السباء. وذكر فى 
الروض الأثف عن الاش فى تفسيره : أتهم كانوا يشدون من البنات من 
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كانت زرقاء أو برشاء ؟ أو ياك نْ 5 سجاه ۽ تشاؤما بيسن وهذا من 
خور وتامهم مه f‏ ذلا قوله تعالى ١‏ وإدا الموءودة سات بای دنب 
قتللت » . وقيل : كانوا يفعلون ذلك من شدة بو خشية أن يأتين سا 
معي مده هلون . وقد لكر الميرّه قن الال ٤‏ عن ألى غبيدة 8 أنه اما 
معت التّعسان” بن المنذر الإتاوة فوجته إايهم أخحاه الريان بن المنذر 
فاستاق التعم وسبى الذارارى » فوفدت إليه بنو تميم فأنابوا وسألوه 
التساء فقال التعمان : كل امرأة اختارت أباها ردات إليه وإن اخشارت 
یو (أى الذى صارت ال بالسبيي رک كت عليه و احتارت أباشا 
فيس أن يا راد ۳ ا إلا فتلها فهذا شىء ا“ ده من و شولون ١‏ 
فعلناه أنفة : وقد أكذب الله ذلك فى القرآن» أى بقوله : «قد خخسر 
الذين قتلوا أولادهم سفها ( 


وذكر ليشار ؛ أن" أمماء ہے أبى بكر + قالت : كاله زيد ين 
عمرو بن تفيل بحيى الموءودة » يسول الرجل | إذا أراد أن يقتل .ابنته : لا 
تمتها أنا أكفيك” مؤونتها > فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها : إن 
شعت دفعتها إليك وإن شعت كفيتك مؤونتها. والمعروف أنه کاو يدون 
البنت وقت ولادتها قبل أن تراهاأمهاء قال الله تعالى : ١‏ وإذا بشر ر أحدهم 
بالأئفى ظل وجهه مسوا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر 
نه یسک على هون أم يدسه فى التراب ألا ساء ما يحكمون» . وكان 
صعصعة بن معاوية من مجاشع »> وهو جد الفرزدق » يفدى الموءودة» يفعل 
مثل فعل زيد بن عمرو بن نفيل . وقد افتخر الفرزدق بذاك فى شعره فى قوله: 

ومنّا الذى منع الوائدات وأحياالوئيد فلم توءد 


وقد أدرك خا الإسلام فأسلم 5 ولا بعر ف فى نارسح العرب فی 


الجاهليه فقتل أولادهم غير هذا الوأد إل ما ورد من نذر عبد السطل الذى 
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سنذكره » ولا ندرئ هل كان مثل ذلك يقع فى الجاهلية قبل عبد المطلب 
أو أنه هو اذى ابتكر ذلك ولم يتابع عليه . ولا شك" أن" الوأد طريقة ستها 
أيمة الشرك لق-ومهم »› إذ لم يكونوا يصدرون إلا" عن رأيهم » فهى ضلالة 
ابتدعوها لقومهم بعلّة التخلّص من عوائق غزوهم أعداءهم» ومن معرة 
الفاقة والسباء . ورتا كان سدنة الأصنام يحرضونهم على إنجاز أمر 
الموءودة إذا رأوا من بعضهم فاقلا + كيبا أشار إلبه الكقاف 31 قال : 
« والمعنى أن" شركاءهم من الشياطين أو من سدنة الأصنام زينوا لهم قشل 
أولادهم بالوآد أو بالتحر » . وقال ابن عطيّة : والشركاء على هذه القراءة 
هم اللذين يتناولون وأد بنات الغير فهم القاتلون . 


وفى قصّة عبد المطّلب ما يشهد لذلك فإنّه نذر إن رزقه الله عشرة أولاد 
د كشو ٤‏ نم بلغوا معه أن يمنعوه من عدوه › لينحرن أحدهم عند الكعبة › 
فلا بلغ بنوه عشرة بهذا المبلغ دعاهم إلى الوفاء بنذره فأطاعوه واستقسم 
بالازلام عند (هبل) الصنم وكات (هل) فى جوف الكعبة 4 فخرج 
الزلم على ابنه عبد الله فأخذه ليذيحه بين (إساف) و (نائلة) فقالت له 
قريش : لا تذبحه حتى تعذر فيه > فإن كان له فداء فديناه » وأشاروا 
عليه باستفتاء عترّافة بخيبرَ فركبوا إليها فسألوها وقصوا عليها الخبر 
الت ° قربا صاحبكم FET‏ عشرا ۾ ن الال ٹم اضربوا عليها وعليه 
بالة داح فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم ء 
وكذلك فعلوا فخرج القدخ على عبد الله فلم يزل عبد المطلب يزيد عشرا 
ن الإسل ويضرب عليها بالقداح ويخرج القدح على عبد الله حتى بلغت الإبل 
مائة فضرب عليها فخرج الم.دح على الإبل فنحرها . ولعل سدنة الأصنام 
كانوا بيغاطر ن أمر الموءودة بقصد التقرب إلى أصنام بعض القبائل (كما 
E‏ سيل 4 مورونه 0 ى الكتعانيين نبط الشام مر دون صبيانهم الى انعنم 
ماء | 5 م کون إضأود لقتل لل الشراقاء مستعملة 8 حقينتها ومجازها. 
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ورا اچ + #۴ زه #دت بفتح الزاى ‏ ونصب : «قتل » على 
المفغولية ل و 6 تت « شركاؤهم ١‏ على أنه فاعل : + aji‏ )© 
وخر )) أو لاد (A‏ بإضافة کل / إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله 5 


وقرأه ابن عامر: « زين لكثير من المشركين قل أولاد هم شركائ 

ببناء فعل « زين » للتائب » ورفع « قل » على أنه نائب الفاعل » ونصب 
) أولاد هم ) على أنه مفعول ١‏ فل ) » وججر ١‏ شركائهم » على إضافة « قتل » 
إليه من إضافة المصدر إلى فاعله » وكذلك رسمت كلمة «شر كائهم) فی المصحف 
العشمانى الذى ببلاد الشام » وذلك دليل على أن الذين رسموا تلك الكلمة 
راعوا قراءة « شركائهم» بالكسر وهم من أهل الفصاحة والتثبت فى سند قراءات 
القرآنء إذ كتب كلمة « شركائهم » بصورة الياء بعد الألف » وذلك يدل 
على أن" الهمزة مكسورة »ء والمعنى » على هذه القراءة : أن" مزينا زين 
لسر عن المشركين أن يكل شركناؤه, أولادتع, + فإسناه التمل إل الشركة 
على طريقة المجاز العقلى إمّا لأن الشتركاء سبب القعل إذا كان القتل قربانا 
للأ صنام وا ف الا شرعوا لهم القتل هم القائمون بديانة الشرك 
قل غسرى بن لحى ومن بعده ء وإذا كان المراد بالقتل الوأ د » فالشتركاء 
سبب وإن کان الود قربانا للا صنام وإن لم يكن قربانا لهم (وهو امروف 
فالشر كاه سب السب »> لآنه من شرا؛ ع الشرك . 


وهذه الشراءة ليس فيها ما يشاكد فصاحة الكلام لأن" الإعراب يبين معانى 
الكلمات ومواقعها › وإعرابها مختلف من رفع وهب وهر بے ¥ لس 
فيه » وكلماتها ظاهرٌ إعرابها عليها » فلا يعد ترتيب كلماتها على هذا 
الوصف من التعقيد المخل بالفصاحة › مثل التعقيد اذى فى قول الفرزدق : : 


وما مله فى التاس إلا متكا أبو أمه حى أبوه يقاربه' 
- لأثه ضَّم إلى خلل ترتيب الكلام أنه خلل فى أركان الجملة وما حف 
به من تعدد الضمائر المتشابهة - وليس فى الآاية مما يخالف متعارف 


م 21 0 


الاستعمال إل الفصل بين المضاف والمضاف إلبه بالمفعول 2 والخطب فيه 
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سهل : لآن” المفعول ليس أجنبيا عن المضاف والمضاف إليه » وجاء الزمخشرى 
فى ذلك بالتهويل . والضّجيج والعويل ٠‏ كيف يفصّل بين المضاف والمضاف 
إليه بالمفعول وزاد طنبور الإنكار نغمة . فقال : «والذى حمله على ذلك 
أنه رأى فى بعض المصاحف : « شركائهم ») مكتوبا نالياء : وهذا جرى على 
عادة الزمخشرى فى توهين القراءات المتواترة » إذا خالفت ما دون عليه 
علم النحو » لتوهّمه أن القراءات اختيارات وأقيسة من القراء 2 وإنّما هى 
روايات صحيحة «تواترة وفى الإعراب دلالة على المقصود لا تنا كد الفصاحة . 
ومدوّنات الحو ما قصد بها إلا" ضبط قواعد العربيّة الغالبة ليجرى عليها 
الناشقون فى اللّغة العربيّة » وليست حاصرة لاستعمال فصحاء الس س ٤‏ 
والقراء” حجة على التّحاة دون العكس » وقواعد التّحو لا تمنع إلا" قياس 
المودّدين على ما ورد نادرا فى الكلام الفصيح » والتدرة لا تنافى الفصاحة › 
وهل يظن بمشل ابن عامر أنه يقرأ القرآن متابعة لصورة حروف التهجى 
فى الكتابة. ومشل هذا لا يروج على المبتدثين فى علم العربية » وهلا" كان 
رسم المصحف على ذلك الكل هاديا للزمخشرى أن يتفطن إلى سبب ذلك 
الرسم . أما ابن عطية فقال : « هى قراءة ضعيفة فى استعمال العرب » يريد 
أن" ذلك النصل تادر ء وهذا لا يقبت ضعف القراءة لأ الندور ل يشَافَى 
الل اعا . ۰ 


وبَعنّد ابن عطيّة هذه المراءة بعدم مناسبتها للتعليل بقوله )( يسراد وهم ( 
وتبعيد ابن عطية لها توه دلا منافاة بين أن زيوا لهم قل أولادهم 
وبين التعليل فإن التعليل يستعمل فى العاقبة مجازا مثل قوله تعالى : « فالتقطه 
آل فرعون ليكون لهم عدوا وحّزنا ». ومن العجيب قول الطتبرى : والقراءة 
الى لا استجيز غیر ها - بفتح الزاى ونصب 7 القتل » وخفض : « أولادهم ) 
ورفع : ( شركاؤهم » . وذلك على عادته فى نصب نفسه حكما فى الترجيسح 
اسن القفراءات 6 


000 سا ل س سس لل حم 
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واللام فى : ١‏ لیر دوهم » لام العاقبة إن كان المراد بالشتركاء الأصنام ؛ 
أى زينوا لهم ذلك قصدا لنفغهم » فانكشى عن أضرار ججسهلوها . وإن كان 
المراد بالشتركاء الجن» أى الشتّياطين فاللام للتعليل : لأن الإيقاع فى الشر 
من طبيعة الوسواس لأنه يستحسن الشر وينساق إليه انسياق العقرب للسع 
من غير قصد إلى كون ما يدعونهم إليه مرديا ومابسا فإنهم أولياؤهم 
لا يقصدون إضرارهم ولكتهدم لما دعوهم إلى أشياء هى فى نفس الأمر مضار 
کان تزيينهم معلا بالإرداء والإلباس وإن لم يفقهوه بخلاف من دعا 
لسبب فتبين خلافه » والضمير للشركاء . والتعليل للشزيين . 

والإرداء : الإيقاع فى الردى 4 وار ةى الموت» ويستعمل فی الضر الشديد 
مجازا أو استمارة وذلك المراد مشا , 

لسو عليه أوقعه فى اللبس > وهو الخلط والاشتباه » وقد تقد م فى 
قوله. تعالى : «١‏ ولا تلبسوا الحق بالباطل » فى سورة البقرة » وفى قوله : 
١‏ وللبسنا عليهم ما يلبسون » فى هذه السورة . أى أن يخلطوا عليهم دينهم 
فيوهموهم الضلال رشدا وأنه مراد الله منهم » فهم يتقربون إلى الله وإلى 
الأصنام لتقربهم إلى الله > ولا يفرقون بين ما يرضاه الله وما لا يرضاه › 
ويخيلون إليهم أن وأد البنات مصلحة. ومن أقوالهم : «( دفن البناه" 5 
المسكرماه » (البناه . والمكر ماه . بالهاء ساكنة فى أ خخرهما . وأصلها تاء جمسع 
المؤنث فغيّرت لتخفيف المشّل)وهكذا شأن الشبه والأدلة الموهومة التى لا تستند 
إلى دليل . فمعنى : « وليلبسوا عليهم دينهم » انهم يحدثون لهم دينا مختلطا 
من أصناف الباطل» كما يقال : وسع الجبّة » أى اجعلها واسعة » وقيل : 
المراد ليدخلوا عليهم اللبس فى الدين الذى كانوا عليه وهو دين إسماعيل 
- عليه السّلام ‏ » أى الحنيفيئّة » فيجعلوا فيه أشياء من الباطل تختلط مع الحق . 


والقول ف معنی 5 « ولو شاءَ أله ما فعلوه فذرهم وما يعمترون ) 
كالقول فى قوله آنفا: ١‏ ولو شاء ربك ما فعلوه » وضمير الرفع فى : 
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« فعلوه» يعود إلى المشركين » أى : لو شاء الله لعصمهم من تزبين شركائهم › 
او يعود إلى الشركاء » أى : لو شاء الله لصدآهم عن إغواء أتباعهم › دږ 
التصب يعود إلى القتل أو إلى التتزيين على التوزيع » على الوجهين فى ضمير الرفع . 


والمراد : «بمايفترون » ما يفترونه على الله بنسبة أنه أمرهم بما 
اقترفوه » وكان افتراؤهم اتباعا لافتراء شركائهم » فسمّاه افتراء 
لأنّهم تقلدوه عن غير نظر ولا استدلال » فكأتهم شاركوا الذين افتروه 
من الشياطين » أو سدنة الأصنام » وقادة دين الشّرك » وقد كانوا يموهون 
على التاس أن" هذا مما أمر الله به كما دل عليه قوله فى الآية بعد هذه : 
«افتراء عليه » وقوله فى آخر السورة : « قل هلم" شهداءكم الّذين يشهدون 
أن" الله حرم هذاه 

زت 2 يڪ اي ١‏ 1ه س2 ەر سے لل ترس 
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عطف على جملة : «وكذلك زين لكثير من المشركين قتل” آولادهم 
شركاؤهم) وهذا ضرب أخر من دينهم الباطل › وهو راجع إلى تحجر 
التصرف على أنفسهم فى بعض أموالهم » وتعيين مصارفه »› وفى هذا العطف 
أهاء إل آل ما قالوه هو من تلقين شركائهم وسدنة أصنامهم كسا فا 
فى معلنى زین لهم شركاؤهم 

والإشارة بهذه وهذه إلى حاضر فى دهن المتكلميق عند صدور ذلك 
القول. > وذلالك أن ول أحدهم هذه الأصناف مصرفها كذ »> وهذه 
مصرفها كذاء فالإشارة من محكى قولهم حين يشرعون فى بيان أحكام ٠‏ 


106 اس ل 3 الاشعام 


دينهم » كما يقول القاسم : هذا لفلان » وهذا للآخر . وأجمل ذلك هنا 
إذ لا غرض فى بيانه لأن" الغرض التعجيب من فساد شرعهم » كما تقدام فى 
قوله تعالى : « فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا» وقد صنفوا ذلك 
ثلاثة أصناف : 

صنف محجتر على مالكه انتفاعه به » ونما ينتفع به من يعنّينه المالك . 
والذى يؤخذ مما روى عن جابر بن زيد وغيره : أتهم كانوا يعينون من 
أنعامهم وزرعهم وثمارهم شيشا يحجرون على أنفسهم الانتفاع بهء ويعينونه 
لمن يشاءون من سدنة بيوت الأصنام» وخدمتهاء فتنحر أو تذبح 
عندما يرى من عيتّت له ذلك » فتكون لحاجة التاس والوافدين على بيوت 
الأصنام وإضافتهم » وكذلك الرّرع والتمار تدفع إل عن عييت. له : 
يصرفها حيث يسين . ومن هذا الصف أشياء عة بالاسم ٠‏ أهمآ سكم 
منضبط مشل البحيرة : : فإنّها لا تنحر ولا تؤكل إلا إذا ماتت حتف أنفها › 
فيحل أكلها الرتجال دون النّساء » وإذا كان لها در لا يشربه إلا سدنة 
الأصنام وضيوفهم » وكذلك السائبة ينتفع بدرها أبناء السبيل والسّدنة » 
فإذا ماتت فأكلها كالبّحيرة » وكذلك الحامي » كما تقدام فى 
سووة المائدة 


فمعنى ١‏ لا يتطعمها » لا يأكل لحمهاء أى يحرم أكل لحمها. و 
الجماعة فى بلا سرا بها شارت لے رود لا بها إل ع من 
نشاءء أى من نعين أن بطعمها › > قال فى الكشاف : يعنون حدم الأوثان 
والرجال دون النساء . 


والحرث أصله شق الأرض بآلة حديديّة ليزرع فيها أو يغرسء 
ويطلق هذا المصدر على المكان المحروث وعلى الأرض المزروعة والمغسروسة 
وإن لم يكن بها حرث ومنه قوله تعالى : «أن اغدوا على حرئكم إن 
كنتم صارمين » فسماه حرثا فى وقت جذاذ الشثمار . ) 


سورة الانصام 107 





والحجئر : اسم للمحجر الممنوع» مثل ذبح للمذبوح» فمنع الأنعام منع 
أكل لحومهاء ومنع الحرث منع أكل الحب والتمر والثمار» ولذلك قال : 
لا يطعمها إلا مين نشاء ) . ۰ ظ 


وقوله : «بزعمهم » معترض بين «لا يطعمها إلا من انشاء ٤‏ وبين ْ 
«وأنعام حرمت ظهورها). 


والباء فى : «بزعمهم) بمعنى (عن)» أو للملاسة »: أى يفولون ذلك 
ياعتقادهم الباطل » لأنَّهم لمّا قالوا : «لا يطعمها» لم يريدوا أنهم 
منعوا الاس أكثلها إلا من شاءوه » لأن ذلك من فعلهم وليس من زعمهم . 
وإنما أرادوا بالنفى نفى الإباحة » أى لا يحل أن يطعمها إلا" من نشاء › 
فالمعتى : اعتقدوها حراما لغير من عيتّدوه » حتى أنفسهم » وما هى بحرام : 
فهذا موقع قوله : «(بزعمهم » . وتقد م القول على الباء من قوله : 
١‏ بزعمهم » آنفا عند قوله تعالى : « فقالوا هذا لله بزعمهم » . 


والصنف الثانى : أنعام حرمت ظهورهاء أى حرم ركوبهاء منها 
الحامى :ل يركبه أده وله شابط تيع كسا تداع ق سور المائدة ) 
ومنها أنعام يحرمون ظهورهاء بالتذر » يقول أحدهم : إذا فعلت الثاقة 
كذا من نسل أو مواصلة بين عدة من إناث » وإذا فعل الفحل كذاوكذا» 
حرم ظهره . وهذا أشار إليه أبو نواس فى قوله مادحا الأمين : 

وإذا الممطى بنا بلغّن محمدا فظهورهن على الرجال حرام 


فقوله : « وأنعام حرمت ظهورها » معطوف على : « أنعام وحرث 
حجر » فهو كخبر عن اسم الإشارة . وعلم أنه عطف صنف لوروده بعد 
استيفاء الأوصاف التى أجريت على خبر اسم الإشارة والمعطوف عليه عقبه . 
والتقدير : وقالوا هذه أنعام وحرث حجر وهذه أنعام حرمت ظهورها. 
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وبشئ فم[ 5 حب يت + سیل : لظهور الفاعل » أى حرم الله ظهورها 
رة قولة : : 1 الكراء علية 6.: 


والصنف الثالث : أنعام لا يذ كرون اسم ات عليهنا + أي لا يذ كرون اسم 
الله عند نحرها أو ذبحهاء يزعمون أن ما أهدى الجن أو للأ صنام يا كر 
عليه اسم ما قرب له » ويزعمون أن الله أمر بذلك لتكون خالصة القربان 
لماعيئنت له» فلأجل هذا الزعم قال تعالى : «افتراء عليه » إذ لا يعقل 
أن ينسب إلى الله تحريم ذ كر اسمه على ما يقرب لغيره لولا أنتهم يزعمون 
أن" ككس لیاق ا ل فى کزان اک لوك ی ی 
نقولوة +١1‏ تنك اح لقف ف" سرود كذ نه" ت 
وتاملك 1 ٠‏ 


وعن جماعة من المفسرين › منهم أبو وائل (ا) : الألعنام التى لا يذكرون 
اسم هه علا انت ليسم سنة تی | بعض الأنعام أن لا يُحج عليها » > فكانت 
شرك کی کل وجه إلا الحج ء وأنها المراد بقوله : : «وأنعام لا يذكرون 
اسم الله عليها » لأن" الحج لا بخلو من ذكر الله حين الكون على الراحلة من 
تلبية وتكبير » فيكون : «لايذ كرون اسم الله عليها» كناية عن منع الحج 
عليها ء والظاهر أن" هذه هى الحامى والبحيرة والسّائبة » لأنهم لما جعلوا 
نفعها للا صنام لم يجيزوا أن تستعمل فى غير خحدمة الأصنام . 


وقوله : «وأنعام' لا يذكرون اسم الله عليها) معطوف على قوله : 


)1( الأظهر أنّه شفيق بن سلمة الأسدئ الكوفى من أصحاب أبن مسعود 
توفى فى خلافة عمر بن عبد العزيز » ويحتمل أنه عبد الله بن بحير ‏ 
اي فحاء مهملة مكسورة ‏ المرادى الصنعانى القاص 4 

ثقه أبن معين . 
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۰ ب ضو و سس 


أوصاف المعطوف عليه » كما تقدام فى نظيره . 


وانتصب : «افتراء عليه » على المفعولية المطلقة ل «ممالواع»» أى 
تالم ذلك قول افتراء » لأن الافتراء بعض أنواع القول » فصح أ سب 

بى المفعول المطلق المبين لنوع القول » والافتراء الكذب الذى لا شبهة 
يدنه کے الات مده کیال اسن افر هل اھ قي سے ب 
دلك فأوائك هم الظالمون » فى سورة آل عمران » وعند قوله : «١‏ ولكن الذين 
كفروا يفترون على الله الكذب» فى سورة العقود . وإنما كان قولهم افتراء: 
لأنهم استندوا فيه لشىء ليس واردا لهم من جانب الله > بل هو من ضلال 
کرام : | 

وجملة : «سيجزيهم بما كانوا يفترون» استئناف بيانى » لأن 
الافقراء على الخالق أمر شنيع عند جميع الخلق » فالإخبار به يثير 
سؤال من يسأل عمّا سيلقونه من جزاء افترائهم » فأجيب بأن الله 
سيجزيهم بما كانوا يفترون . وقد أبهم الجزاء للتهويل لتذهب التفوس 
كل مذهب ممكن فى أنواع الجزاء على الإثم ؛ والباء بمعنى (عن)» أو للبدلية 
والعسوض . 


مع د خخ مض و بر 7 00 ر لور سور بر 
لوَقَالُواً ما فى بطون هذه الْأَنْمَلم خالصة لذ كور 
رار سس او عراس 7 - بسر ب ا ى ہے o‏ 


ومحرم على ازجا وإذ کن مب َم فبو شر کا ميجرو 


جر ابه ق © يي از r‏ 


و صمهم إنهرحكيم عَليم» 433[ 


عطف على قوله : : «وقالوا مام ألسام وسرت حبر ۾ وأعيد فعل : 
فقالواه لأخلاف عرض الشرل . 





110 سورة الانعسام 


والإشارة إلى أنعام معروفة بينهم بصفاتها › كما تقدم ٠‏ أو إلى الأنعام 
المذكورة قبل . ولا يتعئق غرض فى هذه الآأية بأكثر من إجمال الأشياء 
التى حرموها لآن” المقصود التعجيب من فاد شرغهي كما تقد آنفا» 
وهذا خبر عن دينهم فى أجنة الأنعام التى حجروها أق سق ميا ظهورها › 
فكانوا يقولون فى أجنة البحيرة والسائبة : إذا حرجت أحياء يحل 
أكلها للذكور دون التساء »> وإذا حرجت ميتة حل أكلها للذ كور 
والتساء ٠.‏ فالمراد بما فى البطون الأجنة لا محالة لقوله : «وإن يكن 
ية وقد كانوا يقولون فى ألبان البحيرة والسائبة: يشربها الرّجال دون 
التساء » فظن بعض المفسرين أن" المراد بما فى بطون الأنعام ألبانها › 
وروی عن ابن عباس » ولا ينبغى أن يكون هو معنى الآية ولكن محمل كلام 
ابن عباس أن” ما فى البطون يشمل الألبان لأنها تابعة للأجتّة وناشعة 
عن ولادتها . 0 
. والخالصة: السائغة » أى المباحة » أى لا شائبة” حرج فيهاء أى فى 
أكلهاء ويقابله قوله : ١ومحرما)‏ : 
ولات «غخالسة : لآن الشراة مسا الموعالة « الأجنة » فروعى 
معنى (ما) وروعى لفظ (ما) فى تذكير « محرم » . ا ۰ 


والمحرم : الممنوع › أى ممنوع أكله فإسناد الخلوص والتحريم 
إلى الذوات بتأويل تحريم ما تقصد له وهو الأكل أو هو و الشرب بدلالة 
الاقتضاء . 


والأزواج جمع زوج » وهو وصف الشتىء الثاني لغيره» فكل" واحد من 
شيئين اثنين هو زوج» ولذلك سمى حليل المرأة زوجا وسميت المرأة 
حليلة الرجل زوجا» وهو وصف يلازم حالة واحدة فلا يؤنث ولا يثتى 
ولا يجمع. وقد تمدام عند قوله تعالى : « وقلنايا آدماسكن أنت وزوجك 
المحنة » فى سورة البقرة . 


| 
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وظاهر الآية أن المراد أنه محرم على النساء المتزوجات لأنهم 
ون أزوانجا > وأضاقرهن إل ضميرهم » فتعيئن أنهن التساء المتزوجات 
بهم كما يقال : امرأة فلان . وإذا حملناه على الظاهر - وهو الأؤلى عندى - 
كان ذلك دالا على أتهم كانوا يتشاءمون بأكل الزّوجات لشىء ذى صفة 
كانوا يكرهون أن تصيب نساءهم : مثل العقم > أو سوء المعاشرة مع 
الأزواج » والتشوز » أو الفراق » أو غير ذلك من أوهام أهل الجاهلية 
وتكاذيبهم » أو لأنه نتاج أنعام مقداسة » فلا تحل للتساء > لأن المرأة 
مرموقة عند القدماء قبل الإسلام بالنسجاسة والخباثة » لاجل الحيض ونحو 
ذلك » فقد كانت بنو إسرائيل يمنعون التساء دخول المساجد » وكان 


E 


المرب لا يؤاكاون الحائض » وقالت كبشة بنت معديكرب تعير قومها : 


ولا تشويوا إلا فصول" فانک إذا اوثيلتث أعقابهين عن الد 


وقال جمهور المفسرين : أطلق الأزواج على النّساء مطلقا »> أى فهو 
مجاز مرسل بعلاقة الإطلاق والتقييد » فيشمل المرأة اليم ولا يشمل 
البنات > وقال بعضهم : ۾ ارين نه البنات أى تجار الأول فلعلهم كاتوا 
يتشاءمون بأكل الشات نخ أن يصيبهن عسر التزوج › أو سا سروق مف 
أو نحو لك , وكيانت. الآأحجوال الشائعة بينهم دالة على المراد . 


وأماءقوله :| # إن فك هبعة شج فيه شركاء ) أى إن وولف ا فی 
طون الأنعام ميتا جاز أكله الرجال والأزواج » أو للرجال والتساء » 
أو للرجال والنساء والبنات » وذلك لأن” خروجه ميا بيبطل ما فيه من 
الشّؤم على المرأة » أو يذهب قداسته أو نحو ذلك . 


وقرأ الجمهور : «وإن يكن» ‏ بالتحتية ونصب «ميتة ». وقرأ ابن 
كفيسر ‏ ببرقع هيئةب.+ عل أن" كان قامة .+ وقد آجری مير : « يكن » 
على التذكير : لأته جائز فى الخبر عن اسم الموصول المفرد اعتبار التذ كبر 
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تجرد لفظه عن علامة تأنيث › وقد يراعى المقصود منه فيجرى الإخبار 
على اعتباره » وقد اجنمعا في قوله تما : ٠‏ ومنهم من يستمع إليك حتى 
إذا خرجوا من عندك ) . ظ 

وقراً ابن عامر ‏ بالفوقية س اتباع تأنيث «خالصة») » أى إن فكن 
الأحنة ع وقراً' ( مسيتة :- بالتصب = > ولبوأة بو كر عن عناصم - 
بالكأنيث والتصب - . 


وجملة : « سيجز بهم و صفهم » مستأنفة استثنافا بيانيا» كما قلت فى 
جملة : «سيجزيهم بما كانوايفترون» آنفا. 


والوصف:: ذ كر حالات الشىء الموصوف وما يتميز به لمن يريد 
تمييزه فى غرض ما › بام فى قوله : سبحانه وتعالى عما يصفون ) 
في هذه السورة . 


والوصف » هنا : هو ما وصموا به الأجنة من حل وحرمة لعرق 
دون فريق > فذلك وصف فى بيان الحرام والحلال منه كقوله تعالى : 
« ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام » . 


وجزاؤهم عنه هو جزاه سوم بقرينة المقام؛ للد سمي مو اسيم الب 
افقراء على الله . 

وجل الجزاء متعديا لوصف بنفسه على تقد ير مضاف › أى : : سيجزيهم 
جزام وصفهم . ضدءّن « يجزيهم » معنى بُعطيهم » أي جزاء وفاقا له . 


وجملة : « إنّه حكيم عليم » تعليل لكون الجزاء موافقا جرم وصفهم : 
وتؤذن (إن) بالربط والتعليل » وتغنى غناء الفاء » فالحكيم يضع الأشياء 
مواضعها »› والعليم يطّلع على أفعال المجزبين ؛ دلا يفوع مها ما وج 
المزاء . 
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مر ص ل ص ا ١‏ 1 1 ا و ټ سر سرا ن 
من عبر سا قر صم 7 صم ت ا سرس صو| 


ما رزقهم الله أفتراء على 5 د لوا وما ا مودي € قار 


تذييل جعل فذلكة للكلام السابى > المشتمل على بيان ضلالهم فى قتل 
أولادهم 4 و تحجر ل بعض الحلال على بعض . من أحل له . 


وتحقيق الفعل ب (قد) للتنبيه على أن خسرانهم أمر ثابت » فيفيد التحقيق 
التعجيب منهم كيف عموا عمًا هم فيه من خسرانهم . وعن سعيد 
ابن جبير قال ابن عبّاس : إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقراً ما 
فوف ادت ومائة من سورة الأنعام ر( قك متسر الذين فجلدها أولادهم 
سفها علم إلى وما كانوا مهتدين ) . ا هن قوله تعالى « وجعلوا لله 
ما کو من الحرث والأنعام نصيبا ) وجعلها فوق والثلاثين ومائة تقريبا. 
وهى فى العد السادسة والثلائون ومائة . 


ووصف فعلهم بالخسران لآن” حقيقة الخسران نقصان مال التاجر › 
والتاجر قاصد البح وهو الزّيادة » فإذا خسر فقد باء بعكس ما عمل 
لأجله (ولذلك كثر فى القرآن استعارة الخسران العمل الذين يعملون طلبا 
لمرضاة الله وثوابه فيقعون فى غضبه وعقابه » لأنهم اتعبوا أنفسهم 
فحصلوا عكس ما تعبوا لأجله) ذلك أن هؤلاء الذين قتلوا أولادهم 
قد طلبوا نفع أنفسهم بالتخلّص من أضرار فى الدأنيا مَحْتَمّل لمحاقلها 
بهم من جراء بناتهم › فوقعوا فى أضرار محقتقة فى الدانيا وفى الآ حرة » 
فن التسل نعمة من الله على الوالدين يأنسون به ويجدونه لكفاية مهماتهم › 
ونعمة على القبيلة تكشر وتعتر » وعلى العالّم كله بكثرة من يعمره وبما 
ينتفع به الناس من مواهب النسل وصنائعه » ونعمة على التسل نفسه بما يناله 
من نعيم الحياة وملذاتها . ولتلك الفوائد اقتضت حكمة الله إيجاد نظام 
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التناسل » حفظا للنوع ؛ وتعميرا للعالم » وإظهارا لما فى الإنسان من مواهب 
تافعه وتنفع قومه»ء على ما فى عملهم من اعتداء على حق البنت الذى جعله ‏ 
الله لها وهو حقى الحياة إلى انقضاء الأجل المقدار لها وهو حق فطرى 
لا يملكه الأب فهو ظلم بين لرجاء صلاح لغير المظلوم ولا يقير اح 
ليتنتفع غيره . فلما قتل بعض العرب بناتهم بالوئد كانوا قد عطلوا 
مصالح عظيمة محققة : وارتكبوا به اشير كوا حاصلة » من حيثك أرادوا 
التخلّص من أضرار طفيفة غير محقّقة الوقوع . فلا جرم أن كانوا فى 
فعلهم كالتاجر الذى أراد الربح فباء بضياع أصل ماله ؛ ولآجل ذلك 
سمى الله فعلهم : سفهاء لأن السفه هو خفّة العقل واضطرابه : وفعلهم 
ذلك سفه محض » وأى سفه أعظم من إضاعة مصالح جمة وارتكاب أضرار 
عظيمة وجدابة شيعة + لأجل الخلض هن أضرار طفيفة قد تحصل وقد لا 
تحصل . وتعريف المسخد إلينة بالموضولية للؤاماء إلى أن ا 
الخبر فإن خسرانهم مسبب عن قتل أولادهم . 


أنه قعل سفه و رأى لصاحبه » بمخلاف شل العدو وقتل القاتل > ويجوز أن 
ينتصب على الحال من «الذين قتلوا» . وصفوا بالمصدر لأنهم اء 
بالغون أقصى السفه . 


والباء فى قوله : «بغير علم » للملابسة » وهى فى موضع للغال امه 
من « سفها» فتكون حالا مؤكدة » إذ السفه لا يكون إلا بغير علم ء وإما 
من فاعل «قتلوا» : فإنهم لما فعلوا القتل كانوا جاهلين بسفاهتهم 
وبشناعة فعلهم وبعاقبة ما قدروا حصوله لهم من الضرء إذ قد يحصل خلاف 
ماقداروه ولو كانوا يزنون المصالح والمفاسد لما أقدموا على فعلتهم 
الفضعة . 


والمقصود من الإخبار عن كونه بغير علم > بعد الإخبار عنه بأنه 
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سفته . التنبيه على أتّهم فعلوا ذلك ظنًا منهم أنَّهم أصابوا فيما فعلوا» 
وأنّهم علموا كيف يرون ما فى العالم من المفاسد » وينظسون حياتهم 
اخس نظام ears‏ ف داك مغرورود بأنفسهم : وجاهلون باتهم يجهلون 
1 الذين ضل سعيع.م فی الحياة الايا وهم رحسو ل أنهم داو علا ۾ . 


وتقدم الكلام على الوأد آنفاء ويأتى 7 سورة الإسراء عند قوله . 
١‏ ولا تقتلوا أولادكم خحشة إملاق » . 


وقرأ الحمهور : )) اللو أولادهم  »‏ بتخفيف التاء ‏ وقرأه ابن عامر 
د جقلفوة الك سء لاله قعل بعدة»ء والبسته اق رأة اللسهور عقيمة هلا الى : 
لأن تسليط فعل القتل على الأولاد يفيد أنّه قتل فظيع . 


وقوله: )) و سد | ما رزفهم ألله (( دی عليهم خسرانهم فى أن حرموا 
عل أنفسهم بعص ما رزفهم الله » فحرموا الانتفاع له © وح رموا الناس 
الانتفاع به » وهذا شامل لجميع المشركين » بخلاف الذين قتلوا أولادهم . 
والموصول الذى يراد به الجماعة يصح فى العطف على صلته أن تكون الجمل 
المتعاطفة مم الصلة موزعة على طوائف تلك الجماعة كقوله تعالى : 
«إن" الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون التَبيّين بغير حق” ويقعلون 
الْذُيِن يأمرون بالمقسط من الناس فبشر هسم بعذاب الي 1 . 

وانتصب «افتراء ) على المفعول المطلق ل«حرموا»: لبيان نوع التحريم 

وجملة «قد ضلوا» استناف ابتدائى لزيادة التداء على تحقّق ضلالهم . 

والضلال : خطأ الطريق الموصل إلى المقصود ٠»‏ فهم راموا البلوغ إلى 
مصالح دنيوية» والتقرب إلى الله وإلى شركائهم » فوقعوا فى المفاسد العظيمة › 
وأبعدهم الله بذنوبهم > فلذلك كانوا اک رام الو صول فلك طريقا آخر. 
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وعطلف ووما كانوا مهتدين » عل وقد ضلوا» لقصد التأكيد 
لمغفسموق جملة و لوا » لان مفسوة مله اج يلمر ضد a:‏ 
فتؤول إلى تقرير معناهأا. 
والعرب إذا أكّدوا 53 هذا قد يأتون به غير معطوف نظرا لمال 
مفاد الجملتين » وأنَّهِما باعتباره بمعنى واحد » وذلك حق” التأكيد كما 
فى قواله تعال ٤‏ أمواث غي يا »وقول : ١‏ فلك يومكة یوم عسير 
على الكافرين غير يسير ». وقول العش : 
إنا تَرَيْنَا حفاةلانعال لنا 
وقد يأتون به بالعطف وهو عطف صورى لأنه اعتداد بأن” مفهوم 
الحماتين مختلف > ولا اعتداد بما لهمنا كما فى قوله تعالى : « وأضل” 
فرعون قومه وما دتدى» وقوله : وقد ضللت إذن' وما أنا من 
المهتدين » وقول المتنبى : 
والبتيئن” جار على ضعفى وما عند لا 
وكذلك جاء فى هذه الآ ية ليفيد؛ بااعطف » أنّهما خبران عن مساويهم . 
و (كان) هنافى حكم الزائدة : لأنها زائدة معنى » ون كانت عاملة » 
والمراد : وما هم بمهتددن ٠:‏ فزيادة (كان) هنا لتحميق النفى مشل موقعها 
مع لام الجحود » وليس المراد أنهم ما كانوا مهتدين قبل أن يقتلوا 
أولادهم ويحرموا ما رزقهم الله > لأن هذا لا يتعلق به غعرض بليغ . 


سے ا اس 1 سے کک ت | err ١ 8 e‏ سے هار م اڪ 
وهو | لذى شا جنر رار وغبر معروشتِ والنخل 
سے تن 3 ص قر واس 1 وار اقل 7 سے 2 سم از سے س کاو ياك 
والزرع مختلفا كله و والزيونَ والرمان متشيها و عر 
کے سے كم 
و 
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الواو فى : « وهو الذى أنشأً » للعطف . فيكون عطف هذه الجدلة على 
جل : رعرسواعا رزليس اھ تذكيرا ببنة اھ تماق عل الاس پا ات 
لهم فى الأرض مما ينفعهم . فبعد أن بين سوء تصرف المشركين فيسا من 
به على التاس كلهم مع تسفيه آرائهم فى تحريم بعضها على أنفسهم › 
عطف عليه المنة بذلك استنز الا بهم إلى ادراق اشن والرجوع عن الغى › 
ولذلك أعيد فى هذه الآاية غالب ما ذكر فى نظيرتها المتقدمة فى 
قوله : روهو الك أنزل مق الها ها واقس نا به بات كل ن 
اک منه ضرا تُخرج مده جا مشراكيا ومن التخل من طلعها قران 
دالية وجنات من اغياب والوضون والرمان مقتيها وغيز عتقايه الظروا إل 
ثمره إذا أثمر وينعه » لأن” المقصود من الآ ية الأولى الاستدلال على أنه الصانع › 
وأنه المتفرد بالشلق » فكت شركون مه غبرة . ولذلك ذيلها قوله : 
« إن فى ذلكم لآايات لوم يومئون » »> وعطن عليها قوله . «وجعلوا لله 
شركاء الجن »الآايات . 


٠‏ والمقصود من هذه : الامتنان وإبطال ما ينافى الامتنان ولذلك ذيّلت 
هذه قوله ه كلواعن ثمرة إذا أثمر ». 

والكلام موجه إلى المؤمنين والمشركين 4 لا اعتبار وامتئنان » وللمؤمنين 
احظ العظيم من ذلك » ولذلك أعقب بالأمر بأداء حى الله فى ذلك بقوله : 
«وآتواحقه يوم حصاده » إذلا يصلح ذلك الخطاب للمشر كين : 

وتعريف المسند يفيد الاختصاص » أى هو الذى أنشأ لا غيره ٠‏ والمقصود 
ف هذا الحصر إبطال أن بكون لقيرة حظ قيضا ؛ لإبطال ما جعلوه من 


والإنشاء : الإيجاد والخلق › قال تعالى «إنَا أنشأناهن” إنشاء» أى 
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والجتات هى المكان من الأرض التابت فيه شجر كثير بحيث يجن أى 
يستر الكائن فيهء وقد تقدم عند قوله « كمثل جنة بربوة» فى سورة 
البمرة . وإنشاؤها إنياتها وتتيسير ذلك بإعطائها مايعينها على النماء › ودفع 
ما يفسدها أو يقطع نبتهاء كقوله «أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون» . 


والمعروشات : المرفوعات. .يقال : عرش الكرمة إذا رفعها على أعمدة 
ليكون نساؤها فى ارتشاع لا على وجه الأرض ٠‏ لان" ذلك أجود لعنبها إذ 
لم يكن ملقى على وجه الأرض . وعرش فعل مشتق من العرش وهو السقف » 
ويقال للأعمدة التى ترفع فوقها أغصان الشّجر فتصير كالسّقف 
يستظل: تحته الجالس : العريش . ومنه ما يذكر فى السيرة : العريش 
اذى جعل للتبىء - صلى الله عليه وسم - يوم تقر ف لهي اذى بنى على 
. بقعته مسجد بعد ذلك هو اليوم موجود ببدر. 


ووصف الجنات بمعروشات مجاز عقلى > وإشّما هی معروش فيها › 
والمعروش أشجارها . وغير المعروشات المبقاة كرومها منبسطة على وجه 
الأرض وأرفع بقليل » ومن محاسنها أنها نزيّن وجه الأرض فیری الرائى 
جميعها أخضر . 


وقوله : و معروشات وغير معروشات » صفة : ل « جنات » قصد منها 
نحسين الموصوف والتذكير بنعمة الله أن ألْهسم الإنسان إلى جعلها على صفتين › 
فان ذكر محاسن ما أنشأه الله يزيد فى المنّة» كقوله فى شأن الأنعام 
وولكم فيها جال حين تريحون وحين تسرحون» . 


و«مختلنا أكله» حال من الزرع » وهو أقرب المذكورات إلى اسم 
الحال » ويعلم أن" التخل والجنّات كذلك » والمقصود التتذكير بعجيب خلق 
الله »> فيفيد ذكر الحال مع أحد الأنو اع تذكر مثله فى النوع الآخر › 
وهذا كقوله تعالى : « وإذا رأوا تجارة أو لهواانفضوا إليها » أى وإليه ٠‏ 
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3 جال مقدرة غ ى ظاهر قول الحو دہ 1 ن انیا اا عن الانشاء ٠.‏ و عندى 
أن" عامل المحال إدا laê SS‏ بيحصل 8, 50-3 فى ا و كانت المحال مار دة 
لبعض أزمنة عاملها لد دی بان فة قارا + "یا ا 


ا ا س بصم ١‏ ألهمزة ٠‏ وسو بت 3 0 وابن کي » 

وعظف : «والزيتون والرمان » على : «جنات والنخل والزرع » 
والمراد شجر الزيتون وشجر الرمان . وتقدم القول فى نظيره عند قوله 
تعالى : « وهو الّذى أنزل من السّماء ماء» الاية فى هذه السورة . 

إلا أنّه قال هناك : « مشتبها » وقال هنا : « متشابها؛ وهما بمعنى 
واحد لأن التشابه حاصل من جانبين فليست صيغة التفاعل للمبالغة ألا ترى 
أنهما استويا فى قوله ١‏ وغير متشابه » فى الا يتين . ) 


بے ر 6 ر ار آ8 ر ہے ے ر م اہ 6 


وکوا من ثُمرهء ذا اشر وءَاتوا حقه‌ويوم حصادوے ولا تسرفوا 
ثم صرى 


انه نهولا ر يحبا المسرفين4 [21] 


غير أسلوب الحكاية عن أحوال المشركين فأ قبل على خطاب المؤمنين 
دهده البنة وهذا الحكم : فهذه الحمل معتر ضة رای تعريض بتسفيه أحلام 
واخ * بفتح الثاء والميم ‏ وبضمهما ‏ وقرىء بهما كما تقدم 


والأمر للاباحة بمردنة أن الأكل من حق الإنسان الذى لا يجب عليه 
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ن يفعله» فالقرينة ظاهرة . والمقصود الرد على الذين حجروا على تفرم 
بعض الحرث . 

و (إذا) مفيدة للتوقيت لأنها ظرف » أى : حين إثماره » والمقصود من 
التقييد بهذا الظرف إباحة الأكل منه عند ظهوره وقبل حصاده تمهيدا 
لول : «وآتواحقه يوم حصاده) أى : كلوامنه قبل أداء حقه . وهذه 
رخصة ومنة » لآن العزيمة أن لا بأكلوا إلا بعد إعطاء حقه كيلا ستأثروا 
بشىء منه على أصحاب الحق » إلا أن الله رخص للتاس فى الأكل توسعة 
عليهم أن يأكلوا منه أخضر قبل يبسه لأنّهم يستطيبونه كذلك » ولذلك 
عقّبه بقوله « ولا تسرفوا) كماسيأتى . 


وإفراد الضميرين فى قوله : «من ثمره إذا أثمر » على اعتبار تأويل 
المعاد بالمذ كور . 


والأمر فى قوله : «وآتواحقه يوم حصاده » خطاب خاص” بالمؤمنين 
كما تقدم . وهذا الأمر ظاهر فى الوجوب بقرينة تسمية المأمور به حقنا . 


وات تمق إلى فيسب الد گور لأدنى ملابسة » أى الحق الكائن فيه : 


وقد أاجمل الحق” اعتمادا عل ما يعرفوثه » وهو : سق الفقير » 
والقربى › والضعفاء » والجيرة . فقد كان العرب » إذا جذوا ثمارهم › 
أعظوا منها من يحضر من المساكين والقرابة. وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى : 
« فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يَداخدنها اليوم عليكم مسكين » . فلم 
جاء الإسلام أوجب على المسلمين هذا الحق' وسماه حقنا كما فى قوله تعالى : 
« والّذين فى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ». وسماه الله زكاة فى 
آيات كثيرة ولكته أجمل مقداره وأجمل الأنواع التى فيها الحق" ووكلهم 
فى ذلك إلى حرصهم على الخير » وكان هذا قبل شرع نصبنها ومقاديرها. 
ثم" شرعت الزّكاة وينت السئة نصبها ومقاديرها. 
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والخصاد ‏ بكسر الحاء وبفتحها - قطع الثمر والب من أصولة #4 وهو 
مصدر على وزن الفعال أو الفعال . قال سيبويه و جاءوا بالمصادر حين أرادوا 
انتهاء امان ۳ مشال فغال ذلك المر ام والجزاز والجداد والقطاع 
والحصاد »> فو EET‏ اللغة فى بعض هذا (أى اختلفت اللغات فقال بعض 
القبائل عضا - بفتح 955-85 وقال بعص م فاه م فكسر اطا ) فكان 
فيه فعال وفعال فإذا أرادوا الفعل على فعلّت قالوا حصدته حصدا 
رقت اقطمة تسا تمه العمل لا اناه ا لغاية*, 


وقرأه نافع اقآبسن كبر :6 وحشسرة) والكسائى › وأبو جعفر » وخلف 
ت يكم اام به . واا ا ري ١‏ وعاصم > وابن عامر » ويعقضوب 
- بفتح اجام سه 2 

وقد فرضت الرّكاة فى ابتداء الإسلام مع فرض الصلاة » أو بعده 
بقليل» لأن” افقراضها ضرورى لإقامة أود الفقراء من المسلديين ودم 
كثيرون فى صدر الإسلام » لأن الذين أساموا قد نبذهم أهلودم ومواليهم : 
وجحدوا حقوقهم » واستباحوا أموالهم : فكان من الضّرورى أل يسك اها 
الجحدة والقوة من المسلمين +لتهم . وقد جاء ذكر الزكاة فى آيات كدر 
مما نزل بمكة مثل سورة المزمل وسورة البيّنة ودى من أوالبل موو الراك : 
فال اة قبرحة الصلاة . وقول يعض المتسرهد + الركاة فرضتة: بالعدينة : 
يبحمل على فسط مقالابركسا بابة ت لذ من أسوالهم ضكة-ة تطهر دم 
وتزكيهم بها) وهی مدلية ٠‏ ثم تر قرا اضرا أن كين السراي يالاق 

ها الوا كاة : أن هذه السورة مك بالاتشاقء ونا لك الا ية وقد 
للوجوب بعد الحلول بالمدينة : ولان المراد منها أخذها من المنافقين 
ايشا + وإثّما قبطت الر عة ٠‏ بيان الأنواع المركنة وشدار النهب 


o 6‏ و ESE‏ ر 
والمخرج عة + دة ة فك ينافى ذلك أن اضل وجوربها فى «كة » وقد 


حملها مالك على الزكاة المعينة المضبوطة فى رواية بن القاسم 
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وابن وهب عنه وهو قول ابن عباس » وأنس بن مالك »› وسعيد بن المسيّب » 
وجمع من التابعين كثير . ولعلهم يرون الزكاة فرضت ابتداء بتعيين التصب 
والمقادير » وحملهااين عمر › وابن الحنفية » وعلى بن الحسين » وعطاء› 
واد ٠‏ وآبيق جير > وعجاهد : عل قير الر اة وعِسَلوا الأمر للتدب › 
وحملها السددى . وسن + وعطية الموفي » ولشنعي » رسيا بن بير ١‏ 
فى رواية عنه > على صدقة واجبة ثم نسختها الزكاة. 


وإنّما أوجب الله الحق" فى الثّمار والحب يوم الحصاد : لأن الحصاد 
اّما يراد للادخار وإنّما يداخر المرء ما يريده للقوت » فالا دار 
هو مظنة الغنى الموجبة لإعطاء الزّكاة ء والحصاد مبدأ تلك المظنة › 
فالّذى ليست له إلا" شجرة أو شجرتان فإِنّما يأكل ثمرها مخضورا 
قبل أن ييبس › فلذلك رخصت الشدريعة لصاحب الثمرة أن يأكل من الشسر 
إذا أثمر ٠‏ ولم توجب عليه إعطاء حق الفقراء إلا عند الحصاد .م إن" 
حصاد الثمار » وهو جذاذهاء هو تعبا لادخارها ء وأما حصاد الزرع 
فهو قطع السنبل من جذور الزرع ثم دفر او السب الس في اسيل ليق مر ٠‏ 
فاعتبر اق 4ے قا وبا د ا أن" الحق إنما وجب فيما 
يحصد من المذكورات مثل الزبيب والتّمر والزرع ازو > من زیته 
أو من حبّه » بخلاف الرمّان والفواكه. 


وعلى القول المختار : فهذه الآبية غير منسوخة » ولكتها مخصصة 
ومبيئّنة بآيات أخرى وبما ينه التبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ » فلا تعلق 
بإطلاقهاء وعن السددى أنها نسخت باية الزّكاة يعنى : « نحد من أموالهم 
صدقة » وقد كان المتقد مون سضوان التخصيص نسعخأ. 


وقوله 1 رولا تسرفوا ) عطنف على ررکلواي» أى . كلوا غير مسرفين 1 
والإسراف والسرف: تجاوز الكافى من إرضاء النفس بالشسىء المكتتهس . وتقد م 
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عند قواه تعالى : « ولا تأكلوها إسرافا» فى سورة التساء . وهذا إدماج 
النهى عن الإسراف . وهو نهى إرشاد وإصلاح : أى : لا تسرفوا فى الكل وهذا 
كقوله و وكلوا واشربواولا تسرفواع». 


والإسراف إذا اعتاده المرء حداه على التوسع فى تحصيل المرغوبات > 
فيرتكب لذلك مذمّات كثيرةء وينتقل من ملذذة إلى ملذّة فلا يقف 


فاك ا . 


وقيل عطف على : «وآتوا حقه'؛ أى ولا تسرفوا فيما بقى بعد إنيان 
حقه فتنفقوا أكثر مما يجب ء وهذا لا يكون إلا" فى الإنفاق وال كل 
ونحوه» فأما بذله فى الخير ولع الناس فلس عن السرك: : ولذلك عت 
من خطأ التفسير : تفسيرها بالتهى عن الإسراف فى الصّدقة » وبما ذكروه أن 
ابت ين فیس صر م خمسمائة نخلة وفرق ثمرها كله ولم بيدخل منه 
قيا إل منداله ۽ وان الآبة تزلت ب ذللك . 

وقوله : «إنهلا يحب المسرفين ) اسن اف فقصد به لعەيم (a‏ 
النهى عن الأسراف . وأكن ب-(إن ) أزيادة تمرير الحكم ٤‏ س ۵ الإسراف 
من الأعمال || - لتى لا يحبها: فهو من الأخلاق ا لتى لزم الانتهاء عنها . 
المحة مختلف ختلف المرات » فيعام أن" لسو | المحبة يشتد” بمقذدار قوة ا 
رحلا سكام سیل رعو مقس ان 2 تحريم ؛ وبيال هذا الإاجمال دو فى 


مطاوى أدلّة أخرى والإجمال مقصود . 


ولغموض تأويل هذا النهى وقوله 8 انه لا تخب المسر فين ( 
تفرقت آراء المفسرين فى تفسير معنى الإسراف اامنهى عنه ؛ ليعينوه فى 
إسراف حرام . حتى قال بعضهم : إنها منسوخة ء وقد علدت المنجى 
من للف كلمسة + 
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فوجه عدم محبة الله إياهم ل الإفراط فى تناول اللَذّات والطيّبات ؛ 
والإكثار من بذل المال فى تحصيلها » بفضى غالبا إلى استنزاف الأموال 
والشتره إلى الاستكثار منها : فإذا ضاقت على المسرف أمواله تطلب تحصيل 
المال من وجوه فاسدة » ليخمد بذلك نهمته إلى اللذات : فيكون ذلك دأبه .: 
فربّما ضاق عليه ماله » فشق عليه الإقلاع عن معتاده » فعاش فى كرب 
وبق 4 ووسها اا سب المال من وجوه غير مشروعة» فوقع فما بيؤاخذ 
عليه فى الد نيا أو فى الا خحرةء ٹم إن ذلك قد عقب عياله خصاصة وضنك 
معيقة . ويشاً خن ذلك ملام وتوايخ وكيسوسات للضي اله ما لا بحصد فى 
. اخخلال نظام الفائلة . فاعسا كثرة الإنفاق فى وجوه ال بر فإنها لا توقع 
فى مثل هذاء لأن" المنفق لا ببلغ فيها مبلغ المنفق لمحبّة لذاته» لان داعى 
الحكمة قابل لتأمل والتحديد بخلاف داعى الشّهوة . ولذلك قيل فى 
الكلام الذى يصح طردا وعكسا : ١‏ لاا حير فى الستّرف > ولا سرف فى الخير » 
وفى معنى هذه الا ية قوله فى سورة السرا ع ١‏ لوآ واش با ولا تسر قيا أنه 
لا فع السرفين » وقول الك ع س ص ال عليه وسم - ١‏ ويُكره لك 
يل وقال وكثرة السوال وإقباعسة المال » . 


- ا حرم ضرت ا ام سان هر ير سے سي 
ساي ل ۴ 7 2 بي ا ال م بين ر تند ار 
ت J;‏ جوا ۲ عل : د جنات. عر وشات ) أى ا وأنشأ 71 ن الأنعام 


وة وفرها . ہنسح س عليه القصر الذى فى المعطوف عليه > أى هو الذى 
انشا م سن الأنعا ار لا آلهة المشركي: . فكان المشركون ظالمين 
(٤‏ فی قوله :وون الأنعام ( ابعداسة لان الاتداء معنی بص لح 


ف ر 
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الحمولة وللفرش لأنّه أوسع معانى (من). والمجرور : إما متعلق ب « أنشأ » » 
وسا حال من «حمولة) أصلها مط لا کدی حولت : 


وأا ماكان فتقديم المجرور على المفعول النّذى هو أولى بالتقديم فى 
ترتيب المتعلقات » أو تقديم الصّفة على الموصوف » لقصد الاهتمام بأمر 
الأنعام » لأنها المقصود الأصلى من سياق الكلام » وهو إبطال تحريم بعضهاء 
وإبطال” جعل نصيب منها للأصنام » وأمّا الحمل والفترُش فذلك امتنان 
أ دمج فى المقصود توفيرا للأغراض » ولأن للامتنان بذلك أثرا واضحا 
ف إبطال لحر يم بعضها الذى هو لضيويق فی ال3 ونبد اخ : وليتم 
سا ميالس : 


بل : والبقر » والشاء : والمعز » وقد تقدم فى صدر سورة 

. 3 فار قااع كف 11 عد و اك | اه ا ! . 
حمل المناع وحمل فلاناء قال تعالى»: ( إذا مااتوك مساوم ) ويلزمها 
التانيث والإفراد مشال (صرورة) للذى لم يحج يقال : امرأة صرورة ورجل 


والأنعام . الآبا 


ایس إه بق قا ن 


٣‏ چ 


والفرش : اختلف فى تفسيره فى هذه الآية ١‏ فقيل : افرش مالا يطيق 

الحتمل من الإبل أي فهو يركب كما ينفرش الفترش » وهذا قول الراغب . وقيل: 

الفرش الصغار من الإبل أو من الانعام كلهاء لأنها قريبة من الأرض فهى كالفرش. 

وقسل : الفرش ما يذبح لأنه يفرش على الأرض حين الذبح أو بعده» 

ای فهو الضان والمعز والبقر لانها تذبح . وفى التسان عن اچ إسحاق : 
أجمم أهل اللّغة على أن الفترش هو صخار الإبل . 

زاد فى الكشاف : ١‏ أو الفرش : صا,بتسج من وبره وصوفه وشعره 

١ 9‏ ند ع ٤ ٤‏ 
الفرش ؛ يريد انه كما قال تعالى « ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها 
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أثاثا ومتاعا إلى حين » »> وقال« والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع 
ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حيين تريحون وحين تسرحون ونحمل 
أثقالكم » الآبة » ولأنّهم كانوا يفترشون جلود الغنم والمعز للجلوس عليها. 
ولفظ « فرشا » صالح لهذه المعانى كلها »> ومحامله كلها مناسبة للمقام › 
فينبغى أن تكون مقصودة من الآية » وكأن” لفظ الفرش لا يوازنه غيره فى 
جمع هذه المعانى › وهذا من إعجاز القرآن من جانب فصاحته » فالحمولة 
الإبل خاصة» والفرش يكون من الإبل والبقر والغنم على اخحتلاف معانى اسم 
الفرش الصالحة لكل نوع مع ضميمته الى كلمة (من) الصالحة للابتداء . 


فالمعنى :وأنشأ من الأنعام ما تحملون عليه وتركبونه » وهو الإبل 
الكبيرة والإبل الصّغيرة » وما تأكلونه وهو البقر والغنم » وما هو فرش 
لكم وهو ما جر منهاء وجلودها . وقد علم السامع أن الله لما أذشأ حمولة 
الأنعام أن عذکروا أتهم يأكلون منها > فحصل إيجاز فى الكلام ولذلك 
عقب بقوله: « كلواهمارزقكم الله » . 


وجملة : « كلوا مما رزقكم الله » معترضة مشل آية : « كلما من 
ثمره إذل أثمر». ومناسبة الأمر بالأكل بعد ذكر الأنعام : أنه لما كان 
قوله : « وفرشا » شيئا ملائما لذ بح » كما تقدام» عقب بالإذن بأكل 
ما يصلح للأكل منها . واقتصر على الأمر بالأكل لأنّه المقصود من السَّياق 
إبطالا لتحريم ما حرموه على أنفسهم » وتمهيدا لقوله : «ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان » فالأمر بالأكل هنا مستعمل فى التهى عن ضلداه وهو عدم 
الأكل من بعضهاء أى لا تحرموا ماأحل لم منها اتباعا لتغرير 
الشيطان بالرسوسة لزعماء المشركين الذين سنوا لهم تلك السنن الباطلة › 
وليس المراد بالأمر الإباحة فقط . 


وعدل عن الضّمير بأن يقال : كلوا منهاء إلى الإتيان بالموصول : 
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١ 


١‏ مما رزقكم الله » لما فى صلة الموصول هن الإيماء إلى تضليل الذين حرموا 
على أنفسهسم : أو على بعضهم ٠‏ الأكل هن قى > فعطلوا على أنفسهم بعضا 


مما رزقهم الله . 

وفع 7 ولا يعوا خطوات الشيطان ۾ النهى عن شؤون الشرلك فإن 
أول خطوات الشيطان فى هذا الغرض هى تسويله لهم تحريم بعض ما رزقهم 
ولطوات الشيطان تمثيل : وقد تقدم غد قنولة قال ۽ ويانها 
الاس لوا .ا في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان » ىف 


سور البثقفرة 


وجملة : «إنه لكم عدو مبيين » تعليل للتهى » وموقع (إن) فيه 
يغنى عن فاء التفريع كما تقدم غير مرة » وقد تقدم بيانه فى أية 


اش . 
من بين جص واقس م 8 صر و سس ه سر امہ مره ٥‏ ⁄ ىم 
« تملنية زواج ين الضا ن نيزر ومن المعز أثنين 5 
سمو or‏ ر +z‏ اتموهتخ ره 1 الم توان ج م س م © 2 م اتير i‏ 2 
ل ار 4 رچ ج فين 11 ےہ قييرت 7 وبر 
مسو لی بعلم إن E î‏ انش ثر ديك الجقر 
موده وار صم ت م ره e‏ وه 20 و 
ممروجخ اماه 1 وور ې ور مسو هھ ص تي ۶ مر يع خن ا ود E e‏ ص 


الاد دعبب" | كم لچ شهدا إذ ب الله 
أفترئا على الله كذبا ليضل الاس بغير عم إن أله لأَيَهْدِى 


ممرى سس 0٥ر‏ صم 


القوم اسن 4 l4]‏ 


EIS 


2 م 
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جملة : ١‏ ثصانية أزواج ) حال همن: (من الأنعام ؛. ذكر توطئة لتقسيم 
الأنعام إلى أربعة أصناف االتذى هو توطة الرد على المشركين اقوله : «قل 
آلذكرين حرم أم الأنثيين - إلى قوله -أم كنتم شهداء » أى أنشأ من الأنعام 
حمولة الى ل م س س لمانية أزواج . ظ 


والأزواج جمء زوج : والسزوج اسم ئات مض إلى في يرها على وجه 
الملازهة فالز و 3 اق لواحد وکل دن ذدييك الاثنين شال له * ردج 4 
باعتيار أنه مقببيدوم ٤‏ نيد تقدام o.‏ تعال وقلنا يا آدم 
اسکن أذت وروج اة فی سورة البقرة . وبطلق الزوج غالبا على الذ كر 
بالا ا ستع ر عا لی الله کر بسي من الحو ان الذق بتغاءر ك د کره وأنثاه ثل حمار 
الو رح وأتانه : باع الحمام وأنشاه » لشبهها بالزوجين. من الإنسان . ويطلق 
اأ" د ي عل الصنف م م كتوأه تعا J‏ رهن کل السرم بث جعل فها 
زوجين اثنين » فى . 59 الرعد. وكلا الإطلاقين الاير بن صالح للارادة 
اشا لکن لودل و امسو باد والمعز أصناف لا تعام» ولان" كم فلات نة 
ذكر وأنشى . إذ المعنى أن الله خاى من الأنعام ذكرها وأشاها ٠‏ فالأزواج هنا 
أزواج الأصشاف ولیس المراد زوجا بعيئه » إذ 9 تعرف بأعيانها قنمااحة 


e 6 1 : 1‏ - 
و وله J‏ من أنضان انين ومن المعز چ اثنين ( | دل «اثنين ) دن قو أه ١‏ 
, اة أ زواج ) قوله : ١‏ ا : بدل تفصيل ف بوالھے اة : انين هلمها أى 
ا الأزواج: ا ر ی کل ا رچ ع الانخسر ه رفا د هذا 
ف قوله : اقل ا حرم م ا إلا به . 
وسلك ف ا على سكل التوزيع لمبيزا لل نواع المتقار رة ٤‏ فإن 
الغسآن والمعز تار د : وكلاهما يذبح. والإبل والبقر متماردة والإبل 
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تنحر » والبقر تذبح وتنحر أيضا . ومن البقر صنف له سنام فهو أشبه بالإبل 
ْ 3 

ويوجد فى بلاد فارس ودخل لاد المرب وهو الجاموس > والبفسر العر بى 

لا سنام له وثورها يسمى الفريش . 


ولما كانوا قد حرموا فى الجاهلية بعض لخنم ؛ ومنها ما يسمى 
بالوصيلة كما تقدام : وبعض الإبل كالبحيرة والوصيلة أيضا ء ولم 
يحرموا بعض المعز ولا شيئا من البقر : ناسب أن يؤتى بهذا التقسيم قبل 
الاستدلال تمهيدا لتحكتمهم إذ' حرموا بعض أفراد من أنواع : ولم يحرموا 
بعضا من أنواع أخرى. وأسباب التحريم المزعومة تتأتى في كل نوع 
فهذا إبطال إجمالي لما شرعوه وأنه ليس من دين الله ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. 


وهذا الاستدلال يسمى فى علم المناظرة والبحث بالتحكم 1 


r 
. 


والضأن -- بالهمز ‏ اسم جمع للغنم لا واحد له من لفظه : ومفرد الضأن 
شاة وجمعها شاء : وقيل هو جمع ضائن . والضأن نوع من الأنعام ذوات 
الظلف له صوف. والمعز اسم جمع مسر ده ماعز ؛ وهو نوع من الأنعام شبيه 
بالضأن من ذوات الظلف له شعر مستطيل . ويقال : معز بسكون العين ‏ 
ومعز ‏ بفتح العين ‏ وبالاول قرأ نافع : وعاصم : وحمزة » والكسائى : 
وأبو جعفر : وخلف . وقراً بالثانى الباقون. 


وبعد أن تم ذكر المثة والتتمهيد للحجة »> غير أسلوب الكلام » فابتدىء 
بخطاب الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ بأن يجادل المشركين ويظهر افتراءهم 
على الله فيما زعموه من تحريم ما ابتدعوا تحريمه من أنواع وأصناف 
الأنعام على من عينوه من التاس بقوله : «قل آلذكرين حرم » الآيات. 
فهذا الكلام رد على المشركين : لإبطال ما شرعوه بقريئة قوله : نيكونى 
بعالم إن كنتم صادقين - وقوله. أء كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا) 
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الآية. فقوله : « قل آلذكرين حرم أم الأنثيين » إلى آخرها فى الموضعين ؛ 
' اعتراض بعد قوله : «ومن المعز اثنين » وقوله : « ومن البقر اثنين » . 
راسي 5 » مزع » صاش إل اسم اله آل انرا : د ناسا مسا زاش للد : 
أو فى قوله : «وحرمو امارزقهم الله ) الاية > وفى تكرير الاستفهام مر تین 
تعسر يفص بالتخطئة فالتوبيخ والتقصريع اذى يعقبه التصريح به فى قوله : 

١‏ إن كنتم صادقين » وقوله ١‏ ام كعم شهنداء إذ واكم اله بهذا فمن أظلم 
ممن افقرى على الله ككلذبا» الآية . 


فلا تردد فى أن المقصود من قوله : «قل الذكرين حرم ) فى 
المؤضعين إبطال تحريم ما حرم المشركون أكله» ونفى نسبة ذلك التحريم 
إلى الله تعالى . وإنما النظر فى طريق استفادة هذا المقصود من نظم الكلام . 
وهو من المعضلات . 


فقال الفخر : ١‏ أطبق المفسّرون على أن تفسير هذه الآية أن المشركين 
انوا تخرمون بعض الآعماء فاحتج الله على إبطال قولهم بأن ذكر الضأن 
والمعز والإبل وا لبقر . وذكر من كل واحد من هذه الأربعة زوجين ذكرا 
حي ا : إن كان حرم منها الذتكر وجب أن يكون كل ذكورها 
حراما : وإن كان حرم الأنشى وجب أن يكون كل اناثها حراما + وأنه 
إن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين وجب تحريم الأولاد كانها ). 
حاصل المعنى نفى أن يكون الله حرم شيئا مما زعموا تحريمه إياه بطريق 


السسير والتقسيم وهو من طرق الحدل . 


قلت ٠‏ هذا ما عزاه الطّبرى إلى قتادة » ومجاهد ؛ والسدى: ka‏ . 
لا ينيم لأن ادر غير نام إذ لا بتخصر ۾ سبب التحريم فى التوعيئة بل الأكثر 


وقال البغوى : قالوا : «هذه أنعام وحرث حجر » وقالوا: «ما 
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فى بطود هده الأنعاء خااصصية لذ كورنا ومحرم عل زو اتا ) وحرموا 
البحيرة والستائبة والوصيلة والحامى : فلما قام الإسلام جاد لوا النبىء -. 

. 11 2 7 ١ = ل 0 1 و 2 / قف وخ‎ i 
: صلی الله عليه وم . وکال خطيبهم مالك بن وک الجشسى فالوا‎ 
يا محمد بلغنا أنك تحرم أشياء مما كان آباؤنا يفعلونه . فقال لهم‎ 
رسول الله - لي لل عليه و ساسم , ادم فك حر بم اصنافا من اعم‎ 
على غير أصل : وإنّما خلق الله هذه الأزواج الشسانية للأكل والانتفاع بها:‎ 
فمن أين جاء هذا التحريم أمن قبل الذ كر أم من قبل الأشى . فسكت‎ 

۴ . 8 ى سم و ١‏ 57 ع بر 5 

مالك بن عوف و لحسر | ھ (ای ف ذللقه فيل ان سلم مالك بن عوف) ولم. 
دبعره البتغوى إلى فائل وهو فر لست سپا قاله فقادة والسد ى ومجاهد فتبين 
أن الحجاج كله فى تحريم أكل بعض هذه الأنواع من الأنعام : وفى عدم 
التفرقة بين ما حرموا أكله وما لم يحرموه مم تائل التوع أو الصنف . 


والتذى يؤخذ من كلام أئمة العربية فى نظم الاستدلال على المشركين 
ان الاستفهام ی قوله 1 8 الك ری حرم | فی المسو ضعين 4 استفهام 
إنكارى . قال فى الكشاف الهمزة فى : « الذ كرين » للإنكار : والمعنى : 


= 
ع 


إنكار أن يحرم الله تعالى من جنسى الغلم شيئا من نوعى ذكورها 
وإناتها وما تحمل انها ووكلابلك ی جنسى الإبل والبقر وسقه صاحب 
على منوال النفى فقل ( فى إنكار نفس الضرب ) أضربت زيدا. وقل (فى 
إنكار أن کوان للىعخافب دشم وس أزيدا قبن جت م عمرا : فإنك إدا انكرت 
من برداد الضراب دينهما (أى بزعمه) تىوالڭ مله (أى من الإنكار عليه) إنكار 
الضر ب عل و حه در هانی وەه فوله تعالى : «الذكرين حرم أم الأنشيين . 
ان شار حه القطب الشيرازى لاستلزاء انتفاء محل الحرم سا الشحريم 
انه عر ص ام و جوده : ی التحريم دول محل يموم له فادا انتسى 
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اقول وحضة الاستدلال. : أن الله لو ا از بعص الل کور 
ن اسحا البو عت لحرم البنعض و س لو عدوم اکا دعس الآناث 
لحرم البعض الآخر . لأن شان اسک لله أن کوت مطسرخة کي 
الأشساء الود بالنوح والصفة + اليه خيرم بعص ت فى ضود الأنعام 
عل السا ضرم ذلك ج الرجال Sg‏ 3 يحرم بعضها على بعص مع تمائل 


الأنواع والأحوال . أنتج أنه لم يحرم البعض سروم فصر همه » إو 
أحكام الك مشو عقة. باطكمة . قشل على أذ ها روه الما خرصوه من 
تلقاء أنفسهم تحنكها واعتبياطا ال ع افتراء على الله : 
ونهضت الحجة عليهم . الل . كما أشار إليه كلام التبىء - صلى الله 
عليه وسلم ‏ لمالك بن عوف اشم المذ كور اننا »+ ولالك سحا 
عليهم بقوله : «نبشونى بعلم إن كنتم صادقين ١‏ ففوله :+ الد کين 
حرم » أى لو حرم الله الذكرين لسوى فى تحريمهما بين الرجال والنساء . 
ا القول فى الأنثيين . والاستفهام فى قوله : ١‏ آالذكرين حرم) فى 
لموضعين مستعمل فى التقرير والإنكار دقر رة قرله له يجري سوم 
انه حكيم عليم ١‏ > فقول رولا وا خطوات الشسطان آء ومعلوم اك 
استعمال الاستفهام فى غير معنى طلب الفهم هو إما مجاز أو كناية . 


ولذلك تين أن تكون (أم) منقطعة بمعنى (بل) ومعنادا الإضراب 
الانتشالي تعديدا لهم قفر بعدها استفهام . فالمفرد بعد (أم) مفعول 
لفعل محذوف» والتقدير : أم أحرم الأنشين. وكذلك التقدير فى قولة + أ 
اشتملت عليه أرحام الأنثيين». وكذلك التقدير فى نظيره . 


وس البقر اشن ( من ما اف السبر والتقسيم الك كوو ی م العلة مسن 


وميلة ۽ ولول عم إن کنتم صادقين » بدل اشتمال من جملة : 
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۾ ليذ ریق حرم أم الانشين ١‏ لان إنلكار أن يكون الله حرم شيئا من ذ کور 
وإناث ذينك الصنفين يقتضى تكذيبهم فى زعمهم أن الله حرم ماذكروه 
فيلزم همه طلب الداليل عسل دعواهم : فو فضع e‏ «آ لذ کر ین » یتر له 
الاستفسار فى علم آ داب البحث . وموقع جملة : «نبثونلى بعلم إن كنتم 
دين × إسترنة اشم . وهذا تهكم لأنه لا يطلب تلقى علم منهم . وهذا 
التمهكم نابح لصورة الاستفهام وفرع نها د 

وهو هنا شجريد لجاز 6 المعنى الملزوم المنتقل مه ىف الكناية : 

وتقنية الدكرين والأنقبين : باعتبار ذكور وإناث التوعين : 

8 + ساس ھا ¢« 0 

ونعدية فعل E‏ حرم » إلما«الذ كر ين: و«الاشيين وما اشتملت عليه ار حام 
الأشيين » على تقدير مضاف معلوم من السياق : أى : حرم أكل الذكرين أم 
الأنشين إلى آخره. 


والتعريف فى قوله : «آلذّكرين ») وقوله : ١‏ آما اشتملت عليه أرحام 
الأثثيين » اتعريف الجتس كما فى الكشاف + 


والباء فى «بعلم » : يحتمل أن تكون لتعدية فعل الإنباء » فالعلم 
بمعنى المعلوم . ويحتمل أن تكون للملابسة : أى نبثونى إنباء ملاسا للعلم » 
فالعلم ما قابل الجهل أى إنباء عالم . ولما كانوا عاجزين عن الإنباء دل" 
ذلك على أنتهم حرموا ما حرموه بجهالة وسوء عمل لا بعلم » وشأن من 
يتصدى للتحريم والتحليل أن يكون ذا علم . 


وقوله : ١إن‏ كنتم صادقين » أى فى قولكم : إن الله حرم ما ذكرتم 
حرمه الله ولآبدوا حكمة تحريم ماحرموه ونسبوا تحر دمه إلى الله تعالى . 


وقوله : « ومن الإبل أثنين ‏ إلى قوله - أرحام الأنثيين » عطف على : 
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١‏ ومن المعز اثنين » لأنه من تمام تفصيل عدد ثمانية أزواج . والقول. فيه 
كالفول فى سابقه : والم مف د إبطال ¡ حرسم ایرد اة راشای وبا 
فى بطون البحائر والسواب . 


و(أم) 5 قوله ° J)‏ أ كنتم شهداء ١‏ هنشطعة للإضراب rE‏ 
فنؤذن ا E.‏ اء و ر بعدها حرثما وفعت و هسو إنكخارى ٠‏ ن أنقا 
قرشة السساق 


و - 2 4 


الفا الحاضر ون جح مهد وهو الحاضر 4 اق سوس د اء حم 


و ضا“ ا أله 5 ف ١‏ إذ (( ر ف لب وشهداء) مضاف 9 حملة : 1 وصاكم ا 


والإيصاء: الأمر بشىء يفعل فى غيبة الآمر فيؤكد على المأمور بفعله لن شأن 
الغاني, قاد . وأطلق الإا عل عا أبر الله و لآن" الاسام بتاعا الله هين 
فعلهم 5507 هم به > فكان أمبر الله مؤكدا قعبر عنه بالإيضاء تتبيهبا لهم 
على الاحتراز هن التفويت فى أوامر الله > ولذلك: أطلق على أمر الله الإيصاء 
فى مواضع کر تي الق آن: كقفو له : م بوصيكم الله فى أولادكم ) . 


والإشارة فى قوله «بهذا» إلى التحريم المأخوذ من قوله,يحرم» 
وذلك لأن فى إنكار مجنوع التحريم تضمنا لإبطال تحريم معيين ادعوه؛ 
وهم يعرفونه . فلذلك صحت الإشارة إلى التحريم على الإجمال » وخص" 
- صلی الله عليه وسم د لماي ا ع ا بحصر حصرة 
الله تعالى لسماع أوامره . أو لآن" ذلك لما لم يكن من شرع إبراهيم ولا 
إسماعيل - عليهم السلام ‏ . ولم يأت به رسول من الله > ولم يدعوه» فلم 


يبق إلا أن" يداعوا أن الله خاطبهم به مباشرة . 


وقوله : «فمسن أظلم ممّن افترئ على الله كذبا» مترتب على الإنكار 
فى قوله» آلذاكرين حرم أم الأنثبين - إلى قوله ‏ إذ وصاكم الله بهذا » 
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أى فيترتب على ذلك الإبطال والإنكار أن يتوجته سؤال من المتكلم مشوب 
بإنكار. عمسن اتصف بزيادة ظلم الظالمين الذين كذبوا على الله ليضدوا الناس › 
ی د له خد أظلم هم ن افترى على الله كذبا. فإذا ثبت أن هؤلاء الممخاطبين 
قد افتروا على الله كذبا د E‏ ام ن ارين الذى هو أظلم الظالمين . 
والمشركون إما أن يكونوا ممن وضع الشر رك وهم كبراء المشركين : شل 
عتمرو بن حى . واضع عبادة الأصنام : وأول من جعل البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحامى . ومن جاء بعده من طواغيت أهل الشرك التذين ستوا لهم 
جعل شىء من أموالهم لسوت تن ایا ع فی لات اشرق ۰ رابا أ 
يكونوا ممن اتبع أولئك بعزم وتصلب وشاركو هم فهم اتبعوا ايا سرا 
بأهل لأن يبلغوا عن الله تعالى . وكان حقهم أن ووا فن سوت ومد 
يظنون أنه مبلغ عن الل بوه الاق . فمن ضلالهم أنهم لما جاءهم الرسول 
الحق" ‏ عايه الصلاة والسلام - كذابوه »> وقد صداقوا الكذابة وأينّدوهم 
ولصروهم . 

ويستفاد من الآية أن من الظلم أن يققدم أحد على الإفقاء فى الدآين ما 
لم يكن قد غلب على ظنّه أنه يفنى بالصواب الذى يمرضى الله . وذلك إن" 
كان مجتهدا فبالاستناد إلى الد ليل الذى يغلب على ظنه مصادفته لمراد 
الله فصالى + وإث. کان مقتدا لااد إل ما علب عل فت أله مدهب اباس 
الذي قل . 

وقوله ١‏ بغير علم » تقدم القول فى نظيره اشا 

وقولة + إن الله لا پهدی , الوم الظالمين » يجوز أن يكون تعليلا 
لكونهسم من أظلم الناس > لان معنى الزيادة فى الظلم لا يتحقق إلا إذا كان 
ظلمهم لا إقلاع عنه : لآن الضلال يزداد رسوخ ا فى النفس شكرر أسوالة . 
ومظاهره > لأنتهم لما تعمدوا الإضلال أو اتبعوا متعمديه عن تصلّب › فهم 
بمعزل عن تطلب الهدى وإعادة التظر فى حال أنفسهم : وذلك بغريهم 


136 سورة الاتعام 


بالازدناد والتملى من تلك الالو ال > حتی لصم, ر فيهم ملكة وسجية 1 تعلو 
إقلاعهم عنها » فعلى هذا تكون (إن) «فيدة معنى التعليل . 


ويجوز أن تكون الجملة تهديدا ووعيدا لهم : إن لم يقلعوا عمدا هم فيه ء 
بأن" الله يحرمهم التوفيق ويذرهم فى غيهم وعمههم › فالله هدى كثيرا من 
المشركين هم الذين لم يكونوا بهذه المثابة فى الشرك أى لم يكونوا قادة 
ولا متصلبية فى شركهم : والذين كانوا بهذه المثابة هم النذفن حرمهم الله 
الهدى » مثل صناديد قريش أصحاب القليب يوم بدر : فأما الذين اتبعوا 
الإسلام بالقمال مشل معظم أهل مكة يوم الفقح » وكذلك هوازن ومن 
مدهنا ع قيولاك أسلموا مذعنين ثم علا أن آلهتهم.لم تغن عنهم شيئا 
فحصل لهم الهدى بعد ذلك ؛ وكانوا من خيرة المسلمين ونصروا الله حق 
تضره , اقالسراد من تقنى آلهتي عه : إسا قي عن قفريق عن الشركيق › 
وهم الذين ماتوا على الشترك » وإما نفى الهدى المحض الدال على صفاء 
التفس ونور القلب » دون الهدى الحاصل بعد الد خول فى الإسلام » فذلك هدى 
فى الدرجة الثانية كما قال تعالى: ١‏ لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقائل 
أولنك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى » . 


ر تي ا ع واي ع | ا ا - 


قل لا أجد فى فآ اوی 5 محرما عل يا طافير يطعمه و إلا 
أن ون ب و la‏ اا أ لحم نير نهو رس 


أو فسقًا هل لغبر الله بقن اضطر عبر باخ, وَلآ عاد فَإِنَ 
لع ل سب باس 
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استتشاف بيانى نشأ عن إبطال تحريم ما حرّمه المشركون » إذ يتوج 
سؤال سائل من المسلمين عن المحرمات الثابتة » إذ' أبطلت المحرمات الباطلة : 
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فلذلك خوطب الرّسول ‏ صلى الله عليه وسم - ببيان المحرمات فى شريعة 
فوله 1 قل الك كرين حرم أم الالشس 1 الابات . 


وافتتح الكلام المأمورٌ بأن يقوله بقوله : ٠ل‏ أجد» إدماجا لرد 


على المشركين فى خلال بيان ها حرم على المسلمين : وهذا الره جار على 
طريقة كناية الإيماء بأن لم ينف تحريم ماادعوا تحريمه صريحا ؛ 
ولكنه يقول لا أجده فيما أوحى إلى" . ويستفاد من ذلك اه ليس لحر دمه 
من الله فى شرعه » لأنه لا طربق إلى تحريم شىء مما يتناوله التاس إلا بإعلام 
من الله تعالى › لان الله هو الذى يحل ما شاء ويحرم ما شاء على وف عم 
وحكمته » وذلك الإعلام لا يكون إلا" بطريق الوحى أو ما يستنبط منه. 
فإذا كان حكم غير موجود فى الوحى ولا فى فروعه فهو حكم غير حق : 
فاستعيد بطلان تحر يم مأ زعموه بطر يقة الأيماء: و ھی طربقة استدلا لية 


لان فيها نفى الشىء بنفى ملزومه . 

و J‏ اد ) لمعنى. ٠‏ أظفر ٠‏ ركشو اليل مصدره الوجد والوجدان ا 
هنا مجاز فى حصول الشىء وبلوغه. يقال: وجندات فلانا ناصرا. أى حصلت عليه 
فشبه التحصيا للشىء بالظفر وإلفاء المطلوب : وشو اسا إلى مفعول واحد. 


والمراد »يه نما أوحى » ما أعلمه الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسلّم - 
بوحى غير القرآن لآن الفرآن التازل قبل هذه الآية ليس فيه تحريم 
الميتة والدام ولحم الخنزير وإنما نزل القرآن بتحريم ما ذكر فى هذه 
الآية ثم فى سورة المائدة . 


والطاعم : الآ كل 5 تقال : طعم كعلم : إذا أكل الطعام : ولا يشال 


ذلك لاشارب : وأما طعم بمعنى ذاق فيستعمل فى ذوق المطعومات 
والمشروبات» وآ کشر استعمال: ف النغى وتقدم ماله شا قوله تعالى : 
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! ون م بطعفمه فإنه منى 1 ی سور هة البقرة 3 ويللاك تكون الاية فاصرة 
على بيان محرم الب ولات ش 


. » ولا طائر يطير بجناحيه‎ ١ 


و الاستتاء ن سيرع ال وان . التى دل لوا وقوع النكرة فی ساف 
التفى . أى لا أجد كائنا محرما إلا كونه ميتة الخ أى : إلا الكائن 
والخصر المستفاد م الشفى والاستثناء حفيفسى لجسي وقت ول هذه 
الآادة. فلم يكن يومئعذ من محرمات الا کل غير هذه المد كورات لان الاية 
مكية ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة فزيد فى المحرمات كما يأتى قريبا. 


والمسفوح : المصبوب السائل» وهو ما يخرج من المذبح والمنحر. أو من 
الفصد فى بعض عروق الأعضاء فيسيل . وقد كان العرب يأكلون الدم 
الذى يسيسل من أوداج الل ببيحجة ۰ من منحر المنحصورة ولجمعوله فى مصير 
أو جلد ويجففونه ثم يشوونه » وربما فصدوا من قوائم الإبل مفصدا 
فأَحَمِنوا مابحتاجود من الد م بدوں أن يهلك البعير ٠‏ وربما خلطوا الد م 
بالوبر ويمونه (العلهز) : وذلك فى المجاعات . 


وقشييد لدم بالسضوح التدييه على العضو عن البدام الى ينر من عروق 
1" | عند طبخه فإنه لا يمكن الاحتراز عنه . 


وقوله : ١‏ فإنه رجس ١‏ جملة معترضة بين المعطوفات : والضمير قيل : 
عائد إلى لحم الخنزير : والأظهر أن يغود إلى جميع ما قبله » وأن افراد 
الفّمير على تأويله بالمذكور » أى فإن المذكور رجس» كما يفرد اسم 
الإشارة مغل قوله ١‏ ومين يفعل ذلك يلق أثاما». 
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والرجس : الخبيث والقذر . وقد مضى بيانه عند قوله تعالى : « كذلك 
يجعل الله الرجس على الّذين لا يؤمنون » فى هذه السورة؛ فإن كان الضمير عائدا 
إلى لحم الخنزير خاصة فوصفه برجس تنبيه على ذمه . وهو ذم زائد على التحريمء 
انوا با لوك م الخنز ر سخلاف الميتة والد م فما با كلونها إلا 0 الخصاصة . 


وخباثة الخنزير علمها الله تعالى اذى خاتقه . وتبيان أخيرا أن" لحمه يشتمل 
على ذرّات حيوانية مضرة لآ كله أثبتها علم الحيوان وعلم الطب . وةيل : أريد 
أنه نجس لته يأكل التجاسات وهذا لا يستقيم لأن" بعض الداواب تأكل 
لمجاام و يمي الجلالة وليست محرمة الأكل فى صحيح أقوال العلماء . 

وإن كان الضّمير عائدا إلى الثلاثة بتأويل المذكور كان قوله: « فإلّه رجس » 
شيها عل علة الحر يم وأنها لدفع مفسدة تحصل من أكل هذه الاشياء 1 
وهی مفساءة بدنية . فأما الميتة فلما يتحول إليه جسم الحيوان بعد الموت 
من التغفن .. ولان المرض اذى كان سبب موته قد ينتقل إلى كله . وأمًا 


الدم فلان فيه أجزاء مضرة . ولان شربهيورث ضراوة . 


والفسق : الخروج عن شى ء. وهو حقيقة شرعية فى الخروج عن الإيمان » 
أو عن الطاعة الشترعية . فلذلك يوصف به الفعل الحرام باعتبار كونه 
سببا لفسق صاحبعه عن الطاعة . وقد سمى القرآن ما أهل به لغير الله فسقا 
فى الآآينة السالئة وف هته ية فساو وصفا یروا لما آهل" په لغير 
الله ٠‏ ولذلك أتعه شرل , أهل لغير الله به ) . فيكرين جل : «أهل” 
لغير الله به » صمة أو دمانا ل «فسقا» ء وفى هذا تنيه على أن" تحريم ما آمل" 
ظ لحه عضر بل لان ذلك كفر بالله . 


لغير الله به ليس لأن 


ف ميك ولت الآاية على الحصار السجے نابت من الحيوان ی هله الأريعة ( 
وذلك الانحصار بحسب ما كان محرما يوم نزول هذه الآية» فإنه لم 


يحرم بمكة غيرها من لحم الحيوان الذى يأكلونهء وهذه السورة مكية 
كلها على الصحيح : ثم حرم بالمدينة أشياء أخمرى : وهى : المنخنقة 
والموقوذة والمتردية والتطيحة وأكيلة السبع بابية سورة العقود » وحرام 
لحم الحمر الإنسية بأمر التبىء ‏ صلى الله عليه وسم - على اختلاف بين 
العلماء فى أن" تحريمه لذاته كالخترير ٠‏ أو لكونها نزومثئل حمولة جيش 
خيبر: وفى أن" تحريمه عند القائلين بأنه لذاته مستمر أو منسوخ : والمسألة 
ليست من غرض التفسير فلا حاجه بنا إلى ماتكلفوه من تأويل حصر هذه 
الآية المحرّمات فى الأربعة. وكذلك سألة تحريم لحم كل ذى ناب من 
السّباع ولحم سباع الطتير وقد بسطها القرطبى . وتقدام معنى : «أهل لغير 


وقرأالجمهور : ١‏ إلا" أن يكون» - بياء تحتية ونصبي,ميتقير وما عطف 
علبي -..رقرا ابن كثير »> وابن عامر » وحمسزة ‏ بناء فوقيّة ونصب ,دميتة. 
وما عطف عليه عند من عدا ابن عامر . وقبرأه ابن عامر وأبو جعفر 
- بتاء فوقية ورفع«ميتة»- وبشكل على هذه القراءة أن المعطوف على ميعة 
متصوبات وعي: ٠‏ أو دما سفوا أو لمع عنزير قله رجس أو اشنا آمل 
لغير الله به». ولم بعرج عليها صاحب الكشاف : وقد خخرجت هذه القراءة 
على أن يكون : ١‏ أو دما مسفوحا» عطفا على (أن') وصلتها لأنه محل نصب 
بالاستشناء فالتقدير : إلا وجود ميتة؛ فلا عبر عن الوجود بفعل 
(يكون) الام ارتفع ما كان مضافا إليه . ظ ظ 

وقوله : «فنن اضطرٌ غير باغ ولا غاد» تقدام القول فى نظيره فى 
سورة البقرة فى قوله : ١‏ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إئم عليه». 

وات حاء المسند إليه فى جملة الحزاء وهو ١‏ رداك » معرفا بالاضافة 
دون العلمية كما فى أآية سرو البقرة «:إن الله غفور رحيم» لما يؤذن به لفظ 
الريية. عبن اار أفة واللطف بالمربوب والولاية»ء تنبيها عل أن الله جعل هذه الرنحصة 
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المسلمين الّذين عبدوه ولم يشركوا به » وأنه أعرض عن المشركين الَّذين 
أشركوا معه غبره لأن” الإضافة تشعر بالاختصاص ٠‏ لأنَّها على تقدير لام 
الاختصاص ؛ فلما عبر عن الغفور تعالى بأنه رب التبىء - عليه الصّلاة والسّلام ‏ 
علم أنه رب الذي اتبعوه » وأنه ليس رب المشركين باعتبار ما فى معنى الرب 
من الولاية » فهو فى معنى قوله تعالى : « ذلك بأن الله مولى الذين 
آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم » أى لا مولى يعاملهنم بآثار الولاية 
وشعارهاء ذلك لأن هذه الآية وقعت فى سياق حجاج المشركين بخلاف 
آية البقرة فإنها مفتتحة بقوله : ١‏ يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات 


مارزقناكم) . 


والإخبار بأنّه غفور رحيم » مع كون ذلك معلوما من مواضع 
كثيرةء هو هنا كناية عن الإذن فى تناول تاك المحرمات عند الاضطرار 
ورفع حرج التحريم عنها حينئذ فهو فى معنى قوله فى سورة البقرة : 
١‏ فلا إئم عليه إن الله غفور رحيم ). 


0017 ذبن ا حر مقا کل ذى ظفر دين البقر الم 


ل انا 


3 اس 0 اس ج بين اسر ا ا بن 2 


ما اتشلط بعظم ذلك جزينلهم ببغيهم H1‏ َصَنْدِقَونَ )014 


جملة : «١‏ وعلى الذين هادوا حرمنا» عطف على جملة : دقل » عطف 
حبر على إنشاء»أى بيسن لهم ما حرم فى الإسلام » واذكر' لهم ما حرمنا على الّذين 
هادوا قبل الإسلام » والمناسبة أن الله لما أمر نبيئه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
أن يبن ما حرم الله أكله من الحيوان » وكان فى خلال ذلك تنبيه على أن" 
ما حرمه الله خبيث بعضه لا يصلح أكله بالأجساد الّذى قال فيه « فإنه رجس» » ومنه 
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ما لا يلاقى واجب شكر الخالق وهو اللذى قال فيه: « أو فسمًا أهل لغير الله به » أعقب 
ذلك بذكر ما حرمه على بنى إسرائيل تحريما خاصا لحكمنة خاصة 
بأحوالهم > وموقة إلى مجىء الشدربعة الخاتمة . والمقصود من ذكر هذا 
کے : كن کی ٠‏ المف کے ان : 1 هي اشر بع الله ق الماك 
الاخير . أن. يظهر المشر كين ل سا جس لبح . من ( ربدم اله تي لجال 
ولا فيما مضى » فهو ضلال بحت ) 


وتقديم المجرور على ستعلقيه فى قوله : ١‏ وغل البق هادوا حَترمنآ ) 
لإفادة الاختصاص ی م يد عل عير هم ر الأمم 


و والأرنب رالو واقسخويط ب فر ا شر لعة 
او سی سے عليه السلام ففى الإصحاح الرابع عشر من سفر التثنية 
والجمل والأرقب والو ر نلا تأكلوها» , ) 


والظفر : لمكم 1" دی حت الحلد ی تھی أصايع اللالسان 4 اہ وال 


جد الحيوان : وقد أبا الله لليهود اکل ارم لر وال انرا 
ج یا إلا ما کان فى الظهر . 

و١‏ لواب ) معطوفف على ١‏ ظهيورهما ). فالمقص. د العطف على المساح 
عا المحرم يْ أى : أو چا ات الجوانا 1 وهى جم حوية» وهى الا قياض 


الفسيية ال ۰ لتى لحوی اسا 
«أوما اختلط عم ) شو الشحم الى کون ملتفا على عظم الحيوان 
من السمن فهو معفو عنه لعسر تجريده عن عظمه . 


والظاهر أن هذه الشحوم كانت محرمة عليهم بشريعة موسى 
- عليه السلام ‏ » فهى غير المحرمات التى أجملتها آبة سورة النساء بقوله 
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j)‏ فبظطلم من الذين هادوا حرمنا عليهم لاٹ الت لهم اه كما 
أشرنا إليه هنالك لأن الجرائم التى عدت عليهم هنالك كلها مسا 
لخادنوة بعد موسى ‏ عليه اللام . فقوله تعالى : « ذلك جزيناهم 
دبغيهم ) يراد منه البغى الذى أحدكورة زمن موسى . فى فة آله ي فسا 
أخبر الله به عنهم : مغل قمولهم : ٠‏ لن نصبر على طعام واحد » وقولهم : 
فاذ هب 5 ورك فقاتلا » وعبادتهسم لعجل > ولط هه لبهم 
كثبر من ذلك فى سورة البقرة . 


سر 


لي ا لمحرمات الكون جزاء لبغيهم : أن" بغيهسم نشا 
عن صلابة نفوسهم و تغلب القوة الحيوانية فيهم على القوة الملكيه . فلعل ‏ 
الله حرم عليهم هذه الآأمور تخفيفا من صلابتهم : وفى ذلك إظهار منعه عل 
الاين بإباحة دج الحيوان لهم إلا ما حرمه القران وحرمته النة 


م يختلف فيه ا لعلماء ومااختلفوافه. 


و لل كير الله لحر ر البختزير ٠‏ س أنه هما فل اه " الوراة » 
E‏ 2 0 8 بم خم چ 5 ١‏ 
انه انما د كني هنأ ما حصو ا لنیج لحه ممأ م د 2 ی الإاسلام: اکن مأ 


وتقديم المجرور على عامله فى قوله : «ومن البقر والغنم حر منا 
عليهم ؛ ا بيان ذلك » لأنله مما يلتفت الذآهن إليه عند سماع تحريم 
كل ذى ظغر فيترقب الحكم بالنسبة إليهما فتقديم المجرور بمنز لة 
الافقتاح لب (أما) . 


وجملة : ١‏ ذلك جز يناهم دبغيهم ؛ تذييل بین علة نحريم ما 
عن معنن . 

واسم. الإشارة فى قوله : « ذلك جزيناهم » مقصود به التتحريم المأخوذ 
من قوله : ( حرمنا | فهو فى مسو ضع مفعول ثاك : ل «جزيناهم) قدم 





ل لاا هتام بم ٭ الک على ان الشحريم حزاء 
| ع قم ند | ظ ۳ 
وجملة ؛ ٠‏ ركا لصادقوة » تنذيل الجملة: اش لها قدا الم آي 


لله حرم عليهم ذلك » وإبطالا لقولهم : إن الله لم يحرء ا ا و 
حرمنا دلك على أنفسنا اقتداء بيعقوب فيما حرمه عل ننفسه لآن" بود لما 


التبزوا بتحريم للد سایوم ها اطع أفرم مم لهم برعسود هم اروز 
عند الله دون جميع الأمم > أنكروا أن يكون الله حرم عليهم ذلك وأنه عقوبة 


نذرا لله فاتبعه أبناؤه اقتداء به. وليس قولهم بحق : لآن يعقّوب إنماح 


على نفسه لحوم الإبل وألبانها. كما ذكره المفسرون وأشار إليه قؤله تعالى 


تښ 


0 كم الضعاء كاك خا 5 اسر 5 إلا فسا حرم إسر ائيل عى لشسيه من 


اس 
قبل ان ر ال الو وا : ص ET‏ ال عمر ال .و لحر يم ذلك عل لفسة لنذر ١‏ و مصلحة 


5-5 


بادقة لا سر إل م عناه عن فريته . وات مله الأشياء الى ذكر الله الح سيا 
هل يني إشر اقل قور تحر بمية فى الثورلة لكين سارن ییا , 


1 


فالتا کید لسري على اليهود. ونصر فوله هنا : ١وإنا‏ لصادة_ون » قوله فى 
سور وھ آل عي ات ے عقت قو له u:‏ کل الطعام کان ساد بی إ سر انیل / : ( فا 
اسا بالدور 3 فاتا۔ وها | في كتم سادق 


1 


0 5 زر ناد ) ري ع ي e ١‏ 8 د مت ‏ صت كر سن الل اسراك اهز ور 0 
فيك كلذبو ك فمل ربكم ك5 رحمة وسعتقٍ ولا سراد بأسه وعن 


اللخ ي ص 3 


القوم المجرميز E‏ 


تفرع عل الكلام ا الدى ابطل تحريم مأ ړو 3 اناباغ من 
فوله J:‏ ماده زوا || الل باش اکن ` فان 7 برعووا لنعيد هذا الال 


e 
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وكذابوك فى نفى تحريم الله ما زعموا أنه حرمه فذكرهم ببأس الله 
لعلنهم ينتهون عما زعموه : وذ کرشم برحمته الواسعة لعلهم يبادرون 
بطلب ما يخولهم رحمته من اتساع هسدى الإسلام : فيبعود ضمير : « كذ بوك » 
إلى المشركين وهو المتبادر من سياق الكلام : سابقه ولاحمّه ء وعلى هذا الوجه 
يجوز أن يكون فى قوله : « فمل ١‏ ربكم دو رحمة واسعة » تبيه لهم بان 
تار العذاب عنهم هو إمهال داخل فى رحمة الله رحمة مؤقته ع لعلهم 
سلمون . وعليه يكون معنى فعل : ١‏ كذ بوك » الاستمرار ؛ أ إن استمي وا 
على التكذيب بعد هذه الحجج . | 


ويجوز أن يعود الضمير إلمؤاالذين هادواي» تكملة للاستطراد وهو قول 

ميجاهد والسدای f‏ اليهود قالوا لم يحرم الله علينا شيئا وإنما حرمنا ما 

إسرائيل على نفسه : فيكون معنى الآية : فترض تكذيبهم قوله : « وعلى 

ا هادوا حرمنا» 1لخء لأن أقوالهم تخالف ذلك فهم بحيث يكذ بون 

ما فى هذه الآية » ويشتبه عليهم الإمهال بالرضى » فقيل لهم : ربكم 
ذو رحمة واسعة ». وهن رحمته إمهاله المجرمين فى الدنيا غالبا. 


وقوله : «ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين » فيه إيجاز بحذف 
تقديره : وذو بأس ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين إذا أراده . وهذا وعيد 
) وتوقع وهو تدبيل» لاك قوله : ١‏ عن الوم المجر مين | يعمهم وغير هم وهو 


يتضمن انهم مجرمون . 


#سيقول الذين أشر كوا لو شا الله ۴ اشر كنا ولا ءَابَآوْنَا 
سے سے سر ليه © سل سے ت 3 سے سرش صت سر سر س 2 
ولا حر منا من سى ء كد للك كذب ألّذينَ من قبلهم حت ذاقوا 
سر پم # سے سے سے ت سے ال 5 ا راش سراي ار م 2 
با ستا قل هل عندكم تمن علم فتخرجوه لَنَا إن تتبعونَ إلا 


استكناف رجع به الكلام إلى مجادلة المشركين بعد أن اعترض سنها 
وله : وقل لا أجد فما أوحين إلى محرما على طاعم يطعمه ‏ إلى 
قولئة ب فإك ويك عفور رحيم ١‏ : فلما قطع لله حجتهم فى شأن بحر يم 
ما حرموه » وقسمة ما قسموه : استقصى ما بقى لهم من حجة وهى حجة 
ا اھ اھ ۰ و ت ا Wa‏ 00" 
بالمعاذير الواهية لترويج ضلاله »> بأن يقول : هذا أمر قضى وقدر . 


فإن كان ضمير الرفع فى قوله : ؛ فإن كذ بوك » عائدا إلى المشركين كان قوله 
مال ها « سقول الد أشركوا إظهارا فى مقام الإضمار لزيادة تفظيع أقوالهم؛ 
فإخبار الله عنهم بأنتهم سيقولون ذلك إن كان نزول هذه الآية قبل 
نزول آية سورة اتجل : اوقال الذين ار كرا لو شا الله ها عام 
دونه من شىء نحن ولا أ باء: ناولا حرمنا من دونه من شىء ) وهو الأرجح : 
فإن سورة التحل معدودة فى الدّزول بعد سورة الأنعام : كان الإخبار بأنهم 
وره اطلاعا عل ها تكن شرم عن ررر هذه اة > لسر عجر 
من معجزات القرآن من نوع الإخبار بألغيب كقوله تعالى : «فإن لم 
تفعلوا ولن تفعلوا » . وإن كان نزول هذه الآية بعد نزول آية سورة التحل 
فالإإخبار انهه سيقو لونه معناه أنه سيعيدون معذرنهم المألوفة . 


وحاصل هذه الحجة : أنهم يحتجون على التبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ 
بأن ماهم عليه لو لم يكن برضى الله تعالى لصرفهم عنه ولما يسره 
لهم ؛ يقولون ذلك فى معرض إفحام الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وإبطال 
حُكمه عليهم بالضلالة » وهذه شبهة أل العقول الأفنة الذين لا يفرقون 
دين تصرف الله تعالى بالخلق والتقدير وحفظ قوانين الوجود : وهو التصرف 
الذئ لسميه لخن بالمشيتة وبالارادة . ۳ تصرفه بالأمر والتهى » وهو 
اذى نسميه بالرضى وبالمحة ؛ قالأوّل. تصرف اسكوين والتانى تصرف 
الشتكليف + نيم يسيون أن" اتهم من وقيم قوامد المترك ومن الريب 
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والتحليل ماهو إلا بأن خا الله فيهم التمكن من ذلك : فيحسبون أنه 
حين لم يسك عنان أفعالهم كان قد رضى بما فعلوه : وأنه لو كان لا 

: | ضرت و “نض ي #۶ ت يږ شق 
يرضى به لما عجز عن سلب تمكنهم : يحسبون أن الله دهمه سوء لسر هم 
فيما فطرهم عليه : ولو كان كما يتوهمون لكان الباطل والحق شيئا 
توهمون ذلك كانوا غير ملتقتين إلا إلى جانب نحلتهم ومعر ضين عن جانب 

مالفهم: فإن ١‏ لیت : + لو شا الله ہا أ ا ۽ شاظوة عرد أن 
مخالفهم : فإنهم حين يقولون : ١لو‏ ا 
قاد لهم . من جانب الرسول : لو شاء الله ما قلت لكم ان فعلكم ضلال 

فيكون الله عا بي سحي شيهتهسم قل شاء اي » ونقيضه إذ شاء نهم يشركون وشاء 
أن بقول. لھ ال ستول ےک تش گرا , 


و سیب هذه الضلالة العار ضة لأهل الضلال م الأمم > اأ لتى تلوح فی 
عمول بعض عوام المسلمين ی معاذيرهم لمعاصی والجرائم أن يعولوا : : 


03 4 


أمر الله أو كوب عند الله أو نحو ذلك : هو الجهل بأن حكمة الله تعالى 
فى وضع نظام هذا العالم اقتضت أن يجعل حجابا بين تصرّفه تعالى فى 
ارال المخلوقات ٠‏ وبين تصرفهم فى أحوالهم بمقتضى إرادتهم » وذلك 
الحجاب هو ناموس ارتباط المسببات بأسبابها » وارتباط أحوال الموجودات 
فى هذا العالم بعضها ببعض وعله هلا پیت بال والاستطاعة عند 
جمهور الأشاعرة » ويسمى بالقدرة عند المعتزلة وبعض الأشاعرة » وذلك 
هو مورة التكليف الدال على ما برضا الله وما لا يرضى به وان الله وضع 
نظام هذا العالم بحكمة فجعل قوامه هو تدبير الأشياء أمورها من 
ذوائها بحس قوی أودعها فى | لمو جودات لتسعى لما عماف-. لأجلة ع 
وزاة الانسان فغ ا مأك و صع له عقلا يمكنه من تغيير أحواله على حسب 

احتياجه : ووضع له قي عقله باشل الاهتداء إلى الخير والشرء N Lu‏ 


له دعاة إلى الخيير تن تنبهه إليه إن عرته غفلة › > أو حجبته شهوة ؛ فإن هو لم 


برعو عن کیہ علد ا ساط عقله بطية . 
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وبهذا ظهر تخليط أهل الضّلالة بين مشيشة العباد ومشيئة الله » فلذلك 
رد الله عليهم هنا قولهم : :لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا» لأنهم 
جعلوا ما هو مشيئة لهم مشيئة لله تعالى »> ومع ذلك فهو قد أثبت مشيئته 
فى قخوله ۽ وولو شك الت ما اشركرا» هى مققة فكوين النقول” وقكوفن 
نظام الجماعة . | 

فهذه المشيئة التى اعتلوا بها مشيئة خفية لا تتوصل إلى الاطلاع على 
كنهها عقول البشر » فلذلك نعى الله عليهم استنادهم إليها على جهلهم 
بكنههاء فال : « كذلك كذب الذين من قبلهم » فشبه بتكذيبهم 
تكذيب المكذ بين الذين من قبلهم : فكنى بذلك عن كون مقصد المشركين 
من هذه الحجة تكذيب التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - . وقد سبق لنا بيان 
فى هذا المعنى فى هذه السّورة عند قوله تعالى : « ولو شاء الله ما أشركوا» . 

وليس فى هذه الآية ما ينهض حجة لنا على المعتزلة » ولا المعتزلة علينا > 
رة خازك كاذ ارقن ذلك 35" القريفين تشقان عل باون حجئة المحركين , 

ؤفى الآاية حجة على الجبرية . 

وقوله تعالى : « كذلك كذذاب الذين من قبلهم » أى كذاب. الّذين من 
قبلهم أنبياءهم مثل ما دبك لاء . وهلا بيلك عل ان اللين أشركوا 
قصدوا بقولهم « لو شاء الله ما أشركنا » تكذيب التبىء - صلى الله عليه وسم 
إذ دعاهم إلى الإقلاع عمًا يعتقدون بحجة أن" الله رضيه لهم وشاءه منهم 
مشيئة رضى » فكذلك الأمم قبلهم كذابوا رسلهم مستندين إلى هذه الشبهة 
فسمى الله استدلالهم هذا تكذيباء لأنهم ساقوه مساق التكذيب والإفحام › 
لا لأن” مقتضاه لا يقول به الرسول - صلى الله عليه وسم - والمسلمون » فإنا 
نقول ذلك كما قال تعالى : وولو شاء الله ما أشركوا» نريد به معنى 
صحيجا فكلامهم من باب كلام الحق الذى أريد به باطل » ووقع فى 
الكشاف أنه قرىء : ه كذلك كتذب الّذين من قبلهم » - بتخفيف ذال كذب ‏ 


سورة الانهام سد 


و قال اطي | ی قراءة موضوعة أو شاذة يعنى شاذة شذوذا شديدا ولم 
بروها أحد عن أحد من أهل القراءات الشاذة : ولعلها من وضع بعض المعتزاة 
فى المناظرة كه.ا يؤخذ من كلام الفخر . 


وقوله : ١‏ جتى فاقوا باسنا ٠‏ غاية للتكذيب مقصود منها دوامهم عليه 
إلى آخر أوقات وجودهم . فلما ذاقوا بأس الله هلكوا واضمحلوا » وليست 
استئصالهسم :! 
المطلق »› وقد تقد م الكلام عليه عند قو له تعالى : «ليذوق وبال أمره) فى 
سور ةه العو د , 


والبأس تقدام الكلام عليه فى سورة البقرة. وإضافته إلى ضمير الله تعالى 
لتعظيمه وتهويله . 


ومر الله رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بالجواب عن مقالهم الواقع أو المتوقع 
بمو له : ١‏ قل هل عند كم من علم فتخرجوه لنا »» ففصل جملة : دقل » لأنها 
جارية مجرى المماولة والمجاوبة كما تقرر عير مرة > وجاء بالاستفهام 


وجعل الاستفهام ب (هل) لأنها تدل على طلب تحقيق الإسناد المسؤول 
ته ¿ لان أصل (هل) أنها حرف بمعنى (قد)لا ختصاصها بالأفمال » وكثر 
وقوعها بعد همزة الاستفهام › فغلب عليها معنى الاستفهام » فكثر حذف 
الهمزة معها حتى تنوسيت الهمزة فى مشهور الكلام ولم تظهر معها إلا فى 
التادر » وقد تقدام شىء من هذا عند قوله تعالى : « فهل أنتم منتهون » فى 
كأنه يرغب فى حصوله فيغريهم بإظهاره حتى إذا عجزوا كان قطعا لدعواهم. 


والمقصود من هذا الاستفهام التهكتّم. بهم فى قولهم : « لو شاء الله ما 
أشركنا - إلى - ولا حَرّمنا» > فأظهر لهم من القول ما يظهره المعجتب 
بكلامهم . وقرينة التهكتم بادية لأنه لا يظن بالرسول - عليه الصلاة 
والسلام -- والمؤمنين أن يطلبوا العلم من المشركين » كيف وهو يصارحهم 
بالتجهيل والتضليل صباح مساء . 


واعلس 2 م٠‏ اال اخهل 4 وارب الإعلام به » شبهت إفادة المعاسوم لمن 
يجهله بإخراج الشى ء المخبوء؛ وذلك مثل التشبيه فى قول النبىء ‏ عليه 
الصلاة والسلام 17 «وعلم شه فى صدور الرجال » ولذلك كان للاتيان: 
د« اک » سوقم من > لان (عند) فى الأصل تدل على المكان المختص 
الي أضيف إليه انها » > فهى مما يناسب الخفاء » ولولا شيوع استعمالها 

فی المعتى الجااف سی مارت اة لفت + إن ذكر ضضج عا 
فرقيم لأنسارة الإعراج للإفلام . 





وجعل إخحراج العلم مرتبا بفاء السببيّة على العندية للدالالة على أن 
السؤال مقصود نه ما شب عليه . 

واللا م از : ١‏ فتخرجوه لنا» للأجل والاختصاص . فتؤذن بحاجة 
فجرورها لمتعلقيا > أى فتفرجوة لأجلدا : أى التفعنا + والمغنى + لقد 
أبدعتم فى هذا العلم الذى أبديتموه فى استفادتكم أن الله أمركم فاشك 
وتحريم ما حرمتموه بدلالة مشيئة على ذلك إذ لو شاء لما فعلتم ذلك 
فزيدونا من هذا العم : 

وهذا الجواب يشبه المنع فى اصطلاح أهل الجدل ›» ولا كان هذا 
الاستفهام صوريا وكان المتكلم جازما بانتفاء ما استفسهم عنه أعقبه 
بالجواب بقوله : « إن تتبعون إلا" الظن » . 


وجملة : « إن تشبعون إلا" الظن » مستأنفة لأنّها ابتداء كلام بإضراب 


بوره الإاسهمام ا 


we 5‏ 5 2 ج | ٠‏ 1 3 : ر . 
١ E: : : ' - | 1‏ 1 9 1 سے 00 7 5 5 و 
تيعو ف 1 د |أمأ ر 1 أ ى 2 3 عام A‏ جج . 2 E‏ ۱ ن ل - 0 9 5927 8 8 الان 


ر 7سا 


ا ا و : له فى ل ا د 7 
الباطل والخرص . وهذا رشبه سند اشع فى عرف اهل الخدل .ء والصراة بلقن 
اط٠‏ الاڈ ف -_-_ و إطلافق له شسائه كيرا ل 5 0 وو له تعالى : ١)‏ إن يتبعون 
إلا الظن وإن هم إلا يخرصون» فى هاه السو رة . 


تو يي © مىر م 8 0 
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جواب عن قولهم : ١‏ لو شاء الله ما اا ولا آباؤنا » تكملة للجوات 
السابق لأنه زيادة فى إبطال قولهم . وهو يشبه المعارضة فى فى اصطلاح أهل الجدل . 
١‏ قل » وقد كرر ثلاث مرات متعاقبة بدون عطف» والنكتة ما تقذم من كون 
الول جاريا على طريقة المقاولة 
والفاء فصيحة تؤذن بكلام مقدر هو شرط ٠‏ والتقدير : فإن كان 
سام لم د اتباع الظن والخرص وسو ء اتتأويل قللة الحجة البالغة : 


وتقديم المجرور على المبتدأ لإفادة الاختصاص > أى : لله لا لكم » ففهم 


,اة الاش الذى يدل على صدق أحد فى دعواه وعلى مصادفة المستدل ' 
وجه الحق » وتقد م القول فيها عند قوله تعالى : « لثلا يكون للناس عليكم 
حجة) فى سورة البقرة . | ظ 

والبالغة هى الواصلة + أ الواصلة إلى ما ادت لجل ؛ وهو ب 
الخصم : وإبظال” جيه 3 كقوله غبار : وجكمة بالغة » » فالبلوغ 
استعارة مشهورة 0 المقصود م الشی ء فلا سحا < إلى إج. اء استعارة 
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مكنيّة فى الحجّة بأن تشبه بسائر إلى غاية » وقرينتها إثبات البدوغ » ولا حاجة 
با إل بل إنداه الو إلى الأمبئة مارا حقليا ٠‏ أي بالنا اها تمت د 
لأنّه لا محيص” من اعتبار الاستعارة فى معنى. البدوغ » فالتفسير به من أوّل 
وهلة أولى › والمعنى : لله الحجّة الغالبة لكم » أى وليس استدلاتكم بحجة . 


والفاء فى قوله : « فلو شاء» فاء التفريع على ظهور حجة الله تعالى 
عليهم : تفرع على بطلان استدلالهم أن" الله لو شاء لهداهم › 
أى لو شاء هدايتهم بأكشر من إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ 
بآن يغيتر عقولهم فتأتى على خلاف ما هيشت له لكان قد فمل ذلك 
بوجه عناية خاصة بهم أو خارق عادة لأجلهم › إذ لا يعجزه شىء » ولكن 
حكمته قضت أن لا يعمّم عنايته بل يختص بها بعض خاصته » وأن لا يعدل 
عن سنته فى الهداية بوضع العقول وتنبيهها إلى الحق بإرسال الرسل ونصب 
الأدلّة والدعاء إلى سبيله بالحكمة والموعظة ء فالمشيئة المقصودة فى قوله : 
و فلو شاء لهداكم ١‏ غير المشيئة المقصودة فيما حكى الله عنهم من قولهم : 
ولو شاء الله ما أشركنا» وإلا” لكان ما أنكر عليهم قد أثبت نظيره عقب 
الإنكار فتتناقض المسحاججة » لآن” الهداية تساوى عدم الإشراك وعدم التحريم › 
فلا يصداق جعل كليهما جوابا لدو الامتناعيّة » فالمشيئة المقصودة فى الرد 
عليهم هى المشيئة الخفيئّة المحجوبة » وهى مشيئة التّكوين » والمشيئة المنكرة 
عليهم هى ما أرادوه من ¿ الاستدلال بالواقع على الرضى والمحبة . هذا وجه 
تفسير هله الآبة التي كلها من الإيجاز ما شت أنهاما كثيرة في وج 
تفسيرها لا يتخفى بعدها عن مطالع التفاسير والموازنة بها ونين ما جا 

زر م رار ےر ص إل رم م 


وقل ماسم شهدآ كم الذين هلون أ الله جرم 10 فإن 


ووا لا نهد ممم ول تب ع أخواء الین لبوا با بجنا 
رك هي مره 


والذين 3 يۇمنون بالأخرة و وهم بربهم يَعدلُونَ» [450 
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انناف ابجدائی : للانتمال من ٠‏ طربقة المجحدل والمناظرة غ ابطال 
زعمهم » إلى إبطاله بطريقة التبيين؛ أى أحضروا من يشهدون أن الله حرم هذاء 


ولذلك أعيد أمر الرسول ‏ صلى الله عليه وسم - بأن يقول لهم 


وإعادة فعل ١‏ قل » بدون عطف لاسترعاء الأسماع ولوقوعه على طريقة 
المحاورة كه قدمئأه انما 0 


« هلم » اسم فعل أمْرٍ الحضور أو الإحضار » فهى تكون قاصرة 
كقوله تعالى : « هلم إلينا» ومتعدية كما هناء وهو فى لغة أهل الحجاز يلزم 
حالة واحدة فلا تلحقه علامات مناسبة للمخاطب ؛ فتقول : هلم 
م - ل 1 
زاك وهلم يا عند ف وها ٠‏ دفي لغة أهل العالنة - اجى بنى 
تلحقه علامات مئاسية » يمو أوك : هلمى يا هند» وهلماء وهلمواء 


5 


و الخ" : وقد حاء "فى ای مل الأفمي ال : «هلم شه داء كم . 


2# 


والشهداء : جمع شهيد بمعنى شاهك » والآمر التعجيز إذ لا يلقون 
شهداء يشهدون أن الله حرم ما نبوا إليه تحريمه من شؤون دينهم المتقد م 
و رقا 


وأضيف الشتهداء إلى ضمير المخاطبين لزيادة تعجيزهم › لان شأن 
المحق أن يكون له شهداء يعلمهم فيحضرهم إذا دعى إلى إحقاق حقّه » كما 
يقال الرجل :اركب فرسك واللمق” فلاناء لان كل ذى بيت فى العرب لا يعد م أن 
يكون له فرس»نيقول ذلك له من لايعلم له فرسا خاصا ولكن الشأن أن يكون له فرس 
ومنه قوله تعالى : «يند نين عليهن من جلابيبهن )وقد لا يكون لإحداهن جلباب كما ورد فى 
الحديث أنه سثل:إذا لم يكن لإحدانا جلباب» قال : لبها أخمشها من جلبابها . 
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ووصفهم بالموصول لزيادة تقرير معنى إعداد أمثالهم للشهادة › 
فالطالب ينول نفسه منزلة من يظتهم لا يخلون عن شهداء بحقهم من شأنهم 
< أن يشهدوا لهم وذلك تمهيد لتعجيزهم البين إذا لم يحضروهم » كما هو 
الموثوق به منهم ألا ترى قوله : آم كسم شهداء إذ وصاكم الله بهبذا ؛ 
فهو يعلم أن ليس ثمة شهداء . 
وإشارة « هذا» تشير إلى معلوم من السياق » وهو ما كان الكلام عليه 
من أول الجدال من قوله : « ثمانية أزواج » الآيات » وقد سبقت الإشارة 
إليه أيضا بقوله : «أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا». 
ثم" فرع على فرض أن بحضروا شهداء يشهدون» قوله « فإن. شهدوا فلا 
تشهد معهم» › أي : إن فرض المستبعد فأحضروا لك شهداء يشهدون أن الله 
حرم هذا الذى زعموه : فكذبهم واعلم بأتهم شهود زور © فقوله : 
«قلا تشهد معهم » كناية عن تكذيبهم لان" الذى يصدق أحدا يوافمقه فى 
قوله» فاستعمل النهى عن موافقتهم فى لازمه › وهو التكذيب ٠‏ وإلا فإن" 
التهى عن الشتهادة معهم لمن يعدم أنه لا بشهد معهم لأنّه لا يصداق بذلك 
فضلا على أن بكون شاهده من قبيل تحصيل الحاصل » > فقرينة الكناية ظاهرة . 
وعطف على التهى عن تصديقهم › التهى عن اتباع هواهم بقوله : 
ولا تتبع أهواء الذين كذبوا» . ' 
وأظهر فى مقام الإضمار قوله : «الذين كذابوا بآياتنا» لأن فى 
هذه الصّلة تذكيرا بأن المشركين. يكذ بون بآيات الله » فهم ممن يتجتب 
اتباعهم ..وقيل : أريد بالّذين كذابوا اليهود بناء على ما تقدام من احتمال 
أذ يووا البراد بن قرلم : «وفإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة » 
زی دنهم هوى لعدم استناده إلى مستند ولكنه إرضاء للهوى . والهوى 
غلب إطلاقه على محبة الملائم الماجل الذى عاقبته ضرر. وقد تقدم عند 
قوله تعالى : ٠.‏ ولئن تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم » فى سورةالبقرة . 
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وقوله : «والذين لا يؤمنون بالاخرة» عطف على : «الذين كذبوا» 
والمقصود عطف الصلة على الصّلة لأنا أصحاب الصلتين متحدون » وهم 
المشركون : فهذا كعطف الصّفات فى قول القائلء أنشده الفراء : 

إلى الملك القرم وابن الهما م وليث الكتيبة فى المزد خم 

كان مقتضى الظاهر أن لا يعاد اسم الموصول لأن" حرف العطف مغن 

.ولك ن أجرى الكلام على | حلاف مغتضى الظاهر زياةاتعهير بهم ۲ 4 
كما هو بعض نكت الإظهار فى مقام الإضمار : وقيل : أريد بالذين 
كذابوا بالآيات : الذين كذابوا الرسول - عليه الصلاة والسلام - والقرآن » 
وهم أهل الكتابين: وبالذين لا يؤمنون بالاخرة وهم برجي يعدلون : 
المثر كول ٠‏ اوفك تقد م معنى : ١‏ بربهم يعدلون » عند قوله تعالى : 
1 م اللذين كفروا بربهم تعدأول i‏ فى أول هذه السورة 


#قل تعباليوا اتا ما حرم ربكم عليكم 1 اسو كوأ باد شیا 
a‏ ستاو - 0 ودر 5 ا تحن 


ل ع ماش سات سا قو ىر ك سر ص 


9 00 النفس : ع 0 بالحق 5 1 بسكت 


اماف ابتدائى للاتمال من إبطال تحريم ها ادعوا تحريمه من 
جوم الأنعام > إلى دعو نهم لمعرفة المحرمات > النى عتا حق وهو 
أحق بان يعلموه مما اختلقوا من افترائهم ومو هو | بجدلهم . والمناسبة 
لهذا الانتقال ظاهرة فالمقام مقام تعليم وإرشاد > ولذلك ابتدىء بأمر 
الرتسول - عليه الصّلاة والسلام - بفعل القول استرعاء للأسماع كما تقدام آنفا. 
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وعلقب بفعل : «تعالوا» اهتماما بالغرض المنتقل إليه بأنّه أجدى 
يهم من تلك السفاسف التي اهتموا بها وهذا على أسلوب قوله تعالى : 

١‏ ليس الب أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن 
بالله واليوم الآخر » الآيات . وقوله : «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الاخر » الآية » ليعلموا البون 
بين ما يدعون إليه قومهم وبين ما يدعوهم إليه الإسلام »> من جلاشل 
الأعمال » فيعلموا أنهم قد أضاعوا أزمانهم وأذهانهم . 

وافقتاحه بطلب الحضور دليل على أن الخطاب للمشركين الذين كانوا 
فى إعراض . 

وقد تلا عليهم أحكاما قد كانوا جارين على خلافها مما أفسد حالهم 
في امتهم + وني ذلك سجمل عليهم بو الهم مسا يوا من 
التهى عنها والأمر بضداها. 

وقد انقسمت الأحكام التى تضمنتها هذه الجمل المتعاطفة في الآ يات التلاث 
المفتتحة بقوله دقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ٠ ٠‏ إلى ثلاثة أقسام : 


الأول : أحكام بها إصلاح الحالة الاجتماعية العامة بين التاس وهو ما 
ع ووه + واا لا ريا به فين * . 
الس ا وسوس ظ 

القالث : أصل كلى جامع جسيح الهدى وهو اتباع طريق الإسلام والتتحرز 
من الخروج غنه إلى سبل الضّلال وهو المفتتح بقوله : «وأن هذا صراطى 
مما فاتبعوه». 

وقد ديل كل قسم من هذه الأقسام بالوصابة به بقوله : «ذلكم 

وصاكم به » ثلاث مرات . 
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و (تعال) فعل أمر ء أصله يمر به من يراد صعوده إلى مكان مرتفع 
فوق مكانهء ولعل ذلك لأنّهم كانوا إذا تادوا إلى أمر مهم" ارتقى المنادى 
على ربوة ليسمع صوته » ثم شاع إطلاق (تعال) على طلب المجىء مجازا 
بعلاقة الإطلاق فهو مجاز شائع صار حقيقة عرفية » فأصله فعل أمر 
لا محالة من التعالي وهو تكلف الاعتلاء ثم تقل إلى طلب الإقبال مطلقا › 
فقيل : هو اسم فمل أمر بمعنى (اقدام) › لا وجدوه غير متصرف فى 
الكلام إذ لا يقال : تعاليت بمعنى (قدمت) »› ولا تعالى إل فلان بمعنى 
جاء » وأياما كان فقد لزمته علامات مناسبة لحال المخاطب به فيقال : 
تعالوا وتعالين. وبذلك رجح وو التحاة آله فعل أمر وليس باسم 
فعل » ولأنّه لو كان اسم فعل لما لحقتله العلامات » ولكان مشل : هلم 
وهيهات . ظ ٤‏ 

ول أل ) جواب «تعالول» » والتلاوة الغفراءة » والسرد وحكابية 
الآفظ » وقد تقدام عند قوله تعالى : «واتبعوا ما تتلوا الشياطين على 
مالك سلمسلل ع , ياق لا قشر ا تقس للتلاوة لأنها فى معنى القول . 


وه کرت فيما حرم الله عليهم أشياء” ليست من قبيل اللّحوم إشارة إلى أن 
الاهتمام بالمحرمات الفواحش أولى من العكوف على دراسة أحكام الأطعمة » 
تعريضا بصرف المشركين همتهم إلى بيان الأطعمة و لضيسيعهم نتزكية نفسو سهم 
وكف المفاسد عن الناس : ونظيره فونه ا قل من حرم زينة الله التى أحرج 
لعباده ‏ إلى قوله - إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها) الآية. 

ولك 5 كرت السسرفات: : يعفبها وة النهنى : زيعضها بصيغة 
الأمر الصريح أو المؤول » لأن الأمر بالشىء يقنضى التهى عن ضده » ونكتة 
الاحتلاف فى صيغة الطلب لهاته المعدودات ستبيتها . 

و (أن) تفسيرية لفعل : « أتثل » لأن التلاوة فيها معنى القول . فجملة : 
:ألا تشركوا ) فى موفع عطف بان . 
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. والاشداء بالتهى عن الاشر اك لان إصلاح الأمشاء هو مفتاح باب الإصلاح 
فى العاجل » والفلاح فى الأاجل . ش 


وقوله : ١‏ وبالوالديد إساناة عطقف عل جك د هكآن لا تشركرا؟ , 
و ا سانا و بدو لاف فاب قله > أي والعسنوا بالوالدي إحسائنا : ود 
اسر بالإحسان إليهما فيفيد السهى عن ب : وهو الإساءة إلى الوالدين ء وبذلك 
الاعتبار وقع هنا فی عداد ما بر الله لان المحرم هو الإساءة للوالدين. وإنّما 
عدل عن التهى عن الإساءة إلى الأمر بالإحسان اعتناء بالوالدين > لأن الله 
أراد برّهما : والب إحسان » والأمر به يتضمن التهى عن الإساءة إليهما بطريق 
فحوى الخطاب : وقد كان كثير من العرب فى جاهليتهم أهل جلافة : 
فكان الأولاد لا يوقرون آباءهم إذا أضعفهم الكبر : فلذلك كثرت وصاية 
القرآن بالإحسان بالوالدين . 


وقوله : «ولا تقتلوا أولاد كم مر من إملاق » جملة عطفت عل الجملة 
قبلها أريد به النهى عن 1 لوأد: وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى فى هذه 
السوروة + ١‏ وا ومن الكير 2 ن المشركين قتل أولادهم شركاؤهم » . 


ق (من) تعليلية › وأصلها الابتدائية فجعل المعلول كانه مياق من 


والإملاق : الفقر » وكونه علة لقتل الأولاد بقع على وجهين : أن يكون 
حاصلا بالفعل 2 وهو المراد هناء وهو الذى تقتضيه (من) التعليلية > وأن 
بكون متوقّع الحصول كما قال تعالى » فى آية سورة الإسراء : « ولا تقتلوا 
أولادكم خشية إملاق » لأنّهم كانوا يشدون بناتهم إمّا العجز عن القيام 
بهن وإما لوقع ذلك. قال إسحاق بن خلف»: وهو إسلامى قديم 


إذا تذكرت بنتى جين تندبنى ‏ فاضت لعبرة بنتى عبرتى بدم 
أحاذر الفقر يوماأن يلم بها فيكشف الستر عن للحم على وضم 
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عا 


و فد تقد م عند قوله تعالى J;‏ وكذلك RT‏ لیکش من المشر كين فا 
أولادهم شركاؤهم i‏ ی هله اسو 1 ١‏ 
وجملة : ١‏ تحن نرزقكم وإساهم )ا معتر ضة : مستائلفة : غلة النهى عن 
فته 0 إبطالا لمعدرتهم : 5 الفقر فد جعلوه عدرا متسل الاه لاد : 4 في 
2 - 
كون الفقر لا يصلح أن يكون داعيا لقتل النفس فقد بين الله أنه لما حاق 
e‏ فقد قدر 0 ی اسه أن يظن الاب ف عجزه عن رزثهم 
1 


5 عن #ظر ي افيبة اذى جرى علينه الكلام من قوله : «ماحره 
ربكم » إلى طريسق میالم جير : «نرزقكم ؛ تذكيرا بالذى أمر بهذا التهول 
كله + نی کان أنه أقحم اه بنفسه فى E‏ كلام رسوله الذى أمره 
به »> فكلم الناس بنفسه › وتأكيدا لتصديق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -. 


وذكر الله رزقهم مع رزق آبائلهم . وقدم رزق الاباء للاشارة إلى 
أبة گیا رزف الاباء 4 فلم ولوا جوعا د اا برزف لاء : عل 


الفقر الما اعت رف ا ناء فا ۳ تقل لأجله الاناء 


وتقديم المسند إليه على المسند الفعلى : هنا لإفادة الاختصاص : أى 
نحن نرز قكم وإياهم E2‏ لررقول أنفسكم ولا ترزقون أبناءكم . 
وقد یت الفا أن اقل رة كانت تقد ابات ء تمك دروا 


فی هذدة الاية 


وحملة : ١‏ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » عطف على ما 
قبله . وهو نهى عن اقتراف الآثام : وقد نهى عن القرب منهاء وهو أبل: 
فى التحذير من النهى عن | سا : لان المرب من لشي بت لوقو 
فيه : ولما لم يكن للإثم قرب وبعد كان الققرب مر أد ١‏ عه الكجاية قن 
ملابسة الإثم أقل ملابسة » لأنه من المتعارف أن يقال سيدا الأمور المستشر ة 





فى الأمكنة إذا قيل ل اقرب مها نهم للوي عن اشرب مها ليود التهى 
عن ملابستها بای ق .. فليا تعد ر | امعد المطاى جا تیت ارا المعنى 


والفواحش: الا ثام الكبيرة ٠:‏ وهى المشتملة على مفاسد » وتقدام بيانها 
عند قوله تعالى : « إنما يأمركم بالسوء اء ا الى سورة اليقديراة , 


و«ما ظهر منها» ما يظهرونه ولا يستخفون به » مشل الغضب 
والقتف , ونا ى ۽ عا تجخفقين مه واكرة الرنا والسرفة وكانا 
فاشيين فى العرب 
ومق المفسرية مق فشر الفواحش فادرنا + وجمل ما ظهر متها ها 
بفعله سنفهازهم فى الحوانيت وديار البغايا » وبما بطن اتَخاذ الأخدان 
بير + ولاقو خسنا عن السداى « وروی عن الضحاك وابن عباس : كان أهل 
الجاهلية يرون الز ناسرا حلالا : ويستفبحونه فى العلانية > فحرم الله الزنى 
فى السر والعلانية . وعندى أن يغة الجمع فى الفواحش ترجح التفسير 
الأول كقوله تعالى : «الذين يجتبنون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم » . 
ولعل الذى حمل هؤلاء على تفسير الفواحش بالزنى قوله فى سورة الإسراء 
فن آيات ی ت منهیات رة ا آبات هذه السورة 5 قوله : 
وولا تقربؤا الرنا إه كان قاحغة وساء سيلا + وليس يلرم أن بكرن 
المراد بالآايات المتماثلة واحدا . وتقدم القول فى : « ما ظهسروما بطن ) 
عند قوله تعالى : ١‏ وذروا ظاهر الرئم وباطنه » فى هذه السويوة .. 


وأعقب ذلك بالتهى عن قتل النفس »؛ وهو من الفواحش على تفسيرها 
بالآاعم د تکفا له يالك كيو لله قاد اقيم > ولآنه کان مفشيا 
بين العرب . 


والتعريف فى النفس تعريف الجنس » فيفيد الاستغراق . 
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ووصفت ب «التى حرم الله » تأكيدا التحريم بأنه تحريم سس 
فإن الله حرم قتال النفس من عهد آدم › وتعليق التتحريم بالتقس + هي 
على وجه دلالة الاقتضاء : أى حرم الله قتلها على ما هو المعروف فى تعليق 
اتتحريم والتحليل بأعيان الذّوات أنه يراد تعليقه بالمعنى الى تستعل 
تلك الذّات فيه كقوله : «أحلت لكم بهيمة الأنعام » أى» أكلها. 
وبيجوز أن نكون معثى : ( حرم الله » جعلها الله حرما أى شينا محترما لا 
بعتدى عله» كموله تعالى : (إنّما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى 
حرمها»). وفى الحديث : ١‏ وإنى أحرم ما بين ن لابتيها». ۰ 


وقوله : ( إلا" بالحق » استثناء مفرغ من عموم أحوال ملابسة القتل . 
أى لا تقتلوها فى أية حالة أو بأى سبب تنتحلونه إلا سبب الحق : 
فالباء للملابسة أو السببية . 


والحق صد الباطل »> وهو الآأمر الذى حق 2 أى ث ليت أنه غير باطا لد فب 
كم التريمة وعد آمل اقضرل شتا ایا من شوق أو شهرة عام 
فيكون” الأمر التذى اتفقت العقول على قبوله » وهو ما اتفقت غليه الشسرائع 
/ الذى أصطاح أمل نزعة خاصة على أنه يحق وقفوعه وهو مااصطلحت 
غليه شر بعة خاصة بأمة أو زمن»: | 


فالتعريف فى : ( للق" » الس : والسراة به ما تسق فيه ماعية 
الحق” المتقندام شرحهاء وحيثما أطلق فى الإسلام فالمراد به ماهيته فى نظر 
الإسلام ۾ وقد فصل الإسلام عرق فتل التشسى بالك ا ذه والس : وهو فتل 
المحارب والقصاص : وهذان بنص القرآن » وقتل المرتد عن الإسلام بعد 
استتابته » وقتل الزانى المحصن » وقتل الممتدع من أداء الصّلاة بعد إنظاره 
حتی بخرج وقتهاء وهذه الثلاثة وردت بها أحاديث عن الذبى - صلل ال 

عليه وسلم ‏ ؛: ومنة القتل الناشىء عن ار ودفاع مأذون فيه شر عا . 
ولك قمل من يقعل من البغاة وهو ينص" ال قراخ ٠‏ وکل" 3 قعل عرد | مانعى 
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الزكاة وهو بإجماع الصحابة » وأما الجهاد فغير داخل فى قوله : 
«إلا بالحق”»» ولكن قتل الأسير فى الجهاد إذا كان لمصلحة كان حقاء 
وقد فصلنا الكلام على نظير هذه الآية فى سورة الإسراء . 


والاشارة بشقوله . «ذلكم وصاكم به» إلى مسو هآ د کو » ولذلك 
فصيحاء ومنه : « كل أولئفك كان عنه مسؤولا » . 


ونقدام معنى الوصاية عند قوله : «١‏ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا » 
ات 


وقوله : «١‏ لعلّكم تعقلون) رجاء أن يعقلوا › أى يصيروا ذوى عقول 
لأن" ملابسة بعض هذه المحرمات بن ىء عن خساسة عمل © نض قزل 
بارعا رلا من لا يقن ء كتك ,نجي أ يقلا , 


وقوله + شلكو وساكم يه اطم الوك تفيل سمل تهاب 
للآية» فأومأ إلى تنهية نوع من المحرمات وهو المحرمات الراجع تحريمها 
إلى إصلاح الحالة الاجتماعسة للا مة > بإصلاح الاعتقاد » وحفظ نظام العائلة 
والانكفاف عن المفاسد : وحفظ الذوع تقر التقاتل : 


س وار س م ر 


7 تق یا هل اليتيع إل بالتى الى e‏ حت يبلغ شد 


عطف جملة : ١‏ ولا تقربوا» على الجملة التى فَسّرت فعل : «أثل » 
عاك عسرسات س إل حف تو عامل لین اناس لإقامة اج 
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وابتدأها بحفظ حق الضعيف الذى لا يستطيع الد فع عن حقه فى ماله › 
وهو اليتيم » فقال : « ولا تقربوا مال اليتيم إلا" بالتى هى أحسن » والقربان 
كناية عن ملابسة مال اليتيم . والتتصرف فيه كما تقدام آنفافى قوله : 
« ولا تقربوا الفواحش » . ولمًا اقتضى هذا تحريم التصرف فى مال اليتيم » 
ولو بالخزن والحفظ » وذلك يعرّض ماله للتلف » استثنى منه قوله : 
وال بالتى ھی أحسن » أى إلا بالحالة التى هى أحسن › فاسم الموصول صفة 
لموصوف محذوف بقدر مناسبا للموصول الذى هو أسم للمؤنث › فيقدر 
بالحخالة أو الخصلة . 


والباء للمسلابسة › أى إلا" ملابسين للخصلة أو الحالة التى هى أحسن حالات 
القرب› ولك أن تقدره بالمرة من : : « تقربوا» أى إلا بالقسربة التى هى 
أحسن . وقد التزم حذف الموصوف فى مثل هذا التركيب i"‏ مؤنّكا 
يجرى مجرى المثل ,» ومله قوله تعالىمى : « أدفع بالتى هی أ تحسن السيئة 6 
أى بالخصلة الحسنة ادقع السيئة » ومن هذا القبيل أنّهم أتوا مالسو عبرل 
مؤنّها وصفا لمحذوف ملتزم الحذف وحذفوا صلته أيضا فى قولهم فى 
المفل : « بعد اللَّعَينا والتى » » أى بعد الداهية الحقيرة والداهيئّة الجليلة 
قينا لاك م بن ربيعة” الضبى : 
ولقد رأبلت تتأى العقيرة بيتها وكفيت جانيها اللقينا والتى 


و «أحسن » اسم تفضيل مسلوب المفاضلة » أى الحسنة » وهى التافمة 
التى لا ضر فيها لليتيم ولا لماله . وإنما قال هنا : « ولا تقربوا» تحذيرا 
من أحذ ماله ولو بأقل أحوال الأخذ لأنه لا يدفع عن نفسه » ولذلك 
لم يقل هنا : «ولا تأكلوا» كما قال فى سورة البقرة : «١‏ ولا تأكلوا 


والأشد”: اسم يدل على قوّة الإنسان » وهو مشتق من الشد" وهو التوثق » 
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والمراد به فى هذه الآية ونظائرهاء مما الكلام فيه على اليتيلم » بلوغه 
القوة التى يخرج بها من ضعف الصبا ء وتلك هى البلوغ مع صحة العقل »› 
لان المقصود بلوغه أهلية التصرف فى ماله . وما منع الصّبى من التصرّف 
في المال إلا لضعف فى عقله بخلاف المر اد منه فى أوصاف الر جال فإنه 
بی به لوخ الرجل منتهى حه القوّة فى الرجال وهو الأربعون سنة 
ل الخمسين قال تعالى : ( حتى إذا بلغ قد وبلغ أربعين سنة » وقال 
سحيم بن وثيل : 

أحو خمسين مجتمع أشدّى وتجذنى مداورة الشنّؤون 

والبلوغ : الوصول › وهو هنا مجاز فى التبدرج فى أطوار القوة المخرجة 
من وهن الصبا. 

و (حنى) غاية للمستثنى : وهو المربان مالي هى أحسن › أى التصرف 
فيه إلى أن يبلغ صاحبه أشداه أى فيسلم إليه » كما قال تعالى فى الآ ية الأخرى 
و فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم » الآية. ` 

ووجه تخصيص حق اليتيم فى ماله بالحفظ : أن" ذلك الحق” مظنة 
الاعتداء عليه من الولي » وهو مظنة انعدام المدافع عنه » لاه ما من ضعيف 
عندهم إلا" وله من الأقارب والموالي من يدفع عنه إذا استجاره أو استنجده › 
فأما اليتيم فإن” الاعتداء عليه إنّما يكون من أقرب التاس إليه » وهو وليه » 
لأنه لم يكن يلى اليتيم عندهم إلا" أقرب التاس إليه » وكان الأولياء 
بتوسعون فى أموال أيتامهم » ويعتدون عليها » ويضيعون الأيتام لكيلا 
ينشأوا نشأة يعرفون بها حقوقهم » ولذلك قال تعالى : « ألم يجدك يتيما 
فآوى» لان" اليتيم مظنة الإضاعة فلذلك لم يوص الله تعالى بمال غير اليتيم › 
لأن” صاحبه يدفع عن نفسه » أو يستدفع بأوليائه ومنجديه. 


ا وى م 


و وفوا الكيل والْميرَانَ بالقسط 4 
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عطف الأمر بإيفاء الكيل والميزان » وذلك فى التبايع » فقد كانوا 
ببيعون التمر والزبيب كيلا » وكانوا يتوازنون الذهب والفضة » فكانوا 
بط ن حر صا عل الربح > فلذدلك أمر هسم بالوفاء . وعدل عن أن 
بأتى فيه بالنهى عن التطفيف كما فى قول شعيب : « ولا تنقصوا المكيال 
والميزان » إشارة إلى أنهسم مأسوروك ياد الذى يتحقق فيه العدل وافيا > 
وعدم التقص يساوى الوفاء »> ولكن فى اختيار الأمر بالإيفاء اهتماما به 
لتكون التفوس ماتفتة إلى جانب الوفاء لا إلى جانب ترك التنقيص › 
لم الأسير لهسم بالسحخاء الذى بتمادحون به كأنه قيل هسم : أبن سخاؤكم 
اذى تتنافسون فيه فهلا تظهرونه إذا كلتب ا وزنتم فتزيدوا على العدل 
بأن' توفّروا المّكتال كرما بله أن تسرقوه حقّه . وهذا تنبيه لهم على 
اخحتلال أخلاقهم وعدم توازنها. 


والباء فى قوله : ١‏ بالقسط » للملاسة والقسط العدل . وتقدم عند 
قوله تعالى راما نالفط ( فی سو رة ii‏ عمران م أى أوفوا متلبسين 
بالعدل بأن لا تظلموا المكثال 


بيد لر تج سر اس 


ل کا 27 ك وسعهفا» 


ظادر تعقيب جملة : ١‏ وأوفوا الكيل » إلخ بجملة : « لا نكف نفسا 
الا وسعها» أنها متعلّقة بالتى وليتها فتكون احتراساء أى لا نكلفكم تمام 
القسط فى الكيل والميزان بالحبة والذرة ولكتا نكلفكم باون 
أنه عدل ووفاء . والمقصود من هذا الاحتراس أن لا يمرك الناس” 
التعامل بينهم خشية الغلط أو الغفلة »> فيفضى ذلك إل تسيل شافع 
جمة . وقد عدل فى هذا الاحتراس عن طريق الغيبة الذى ت 
عليه المقول ابتداء من قوله : «مّا حرم ربكم عليكم» لمافى 
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هذا الاحتراس من الامتنان » فتولى الله حطاب التاس فيه بطريق التكلّم 
مياشرة زيادة فى المنة › وتصديما للمبلغ > فالوصاية EEE‏ الكيل والميزان 
راجعة إلى حفظ مال المشترى فى مظنة الإضاعة › لان حالة الكيل والوزن 
حالة غفلة المشترى » إذ البائع هو الّذى بيده المكيال أو الميزان » ولأن 
المشترى لرغبته فى تحصيل المكيل أو الموزون قد يتحمّل التطفيف » 
فأوصى البائع بإيفاء الكيل والميزان . وهذا الأمر يدل" بفحوى الخطاب على 
وجوب حفظ المال فيما هو أشد من التطفيف » فإن التطفيف إن هو إلا" 
«خالسة ققدار يسير من المبيع » وهو الّذى لا يظهر حين التقدير فأكل ما 
هو أكثر من ذلك من المال أولى بالحفظ » وتجتب الاعتداء عليه . 


ويجوز أن تكون جملة ١ ٠:‏ لا نكلّف نفسا إلا وسعها» تذييلا للجمل 
التي قبلها » تسجيلا عليهم بأن" جميع ما دعوا إليه هو فى طاقتهم 
ومكنتهم . 

وقد تقدام ذلك عند قوله تعالى : «لا يكلف الله نفسا إلا" وسعها » فى 
آخر سورة البقرة : 


«وإِدًا قلتم فاعدلواً ولو کان ذا قرلى» 


هذا جامع” كل المعاملات بين الاس بواسطة الكلام وهى الشهادة > 
والقضاء » والتعديل » والتجريح » والمشاورة » والصّلح بين التاس » والأخبار 
المخبرة عن صفات الأشياء فى المعاملات : من صفات المبيعات » والمؤاجرات؛ 
والعيوب ؛ وفى الوعود»› والوصايا > والأيمان ؛ وكذلك المدائح والشتائم 
كالقذف › فكل” ذلك داخل فيما يصدر عن الول . 


والعدل فى ذلك أن لا يكون فى القول شىء من الاعتداء على الحقوق : 
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بإبطالها»ء أو إخفائها . مثشل كتمان عيوب المبيع > واداعاء العيوب فى 
الأشياء السّليمة » والكذب فى الأثمان » كأن يقول التاجر : أ عطيت فى هذه 
السلعة كذاء لشن لم يعلط » أو أن" هذه السّلعة قامت على بكذا . ومنه 
التزام الصدق فى التعديل والتجريح وإبداء التصيحة فى المشاورة » وقول 
الحق فى الصلح . وأما الشتهادة والقضاء فأمر العدل فيهما ظاهر › وإذا 
وعد القائل لا بخلف » وإذا أُوْصّى لا يظلم أصحاب حقوق الميراث » 
ولا يحلف على الباطل » وإذا مدح أحدا مدحه بما فيه . وأمًا الث فالإمساك 
عه واجب ولو كان حقنًا فذلك الإمساك هو العدل لأن الله أمر به . 


وفى التتعليق بأداة الشترط فى قوله : «ولذا قلتم» إشارة إلى أن" المرء 
فى سعة من السكوت إن خشى قول العدل . وأمًا أن يقول الجور والظّلم 
والباطل فليس له سبيل إلى ذلك » والكذب كله من القول بغير العدل › 
على أن" من السكوت ما هو واجب . وفى الموطأ أن" رجلا خحطب إلى رجل 
أخدته فذكر الأخ أنّهَا قد كانت أحدثّت فبلغ ذلك عمر بن الخطاب 
فضربه أو كاد يضربه ثم قال : « مالك وللخبر». 


والواو فى قوله : «ولو كان» واو الحال » ولو وصلية تفيد المبالغة 
فى الحال التى من شأنها أن يظّن” السامع عدم شمول الحكم إينّاها لاختصاصها 
من بين بقيئة الأحوال التي يشملها الحكم » وقد تقدام بيانها عند قول 
تعالى : «فلن يقل من أحدهم ملاء الأرض ذهبا ولو افتدى به» فى 
سورة آل عمران › فلن حالة قرابة المقول لأجله القول” قد تحمل 
القائل على أن يقول غير العدل » لنفع قريبه أو مصانعتهء فتبّهوا على 
وجوب التزام العدل فى القول فى تلك الحالة » فالضمير المستتر فى 
(كان) عائد الى شیء معلوم من الكلام . أى ولو كان اذى تعلق به القول 
ذا قربى. 








168 سورة الاعام 


والقربى : القرابة ويعلم أنه ذو قرابة من القائل » أى إذا قلتم 
قولا لأجله أو عليه فاعدلوا ولا تقولوا غير الحق » لا لدفع ضره بأن 
تغمصوا الحق" الذى عليه » ولا لنفعه بأن تختلقوا له.حمًا على غيره 
أو برع سا سقو متهاخل غيبره:: وق قال الله تال ف سنك فى القتهادة 
والقضاء : « كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين » . 


وقد جاء طلب الحق فى القول بصيغة الأمسر بالعدل » دون التهى عن 
الظلم أو الباطل : لأنّه قيتده بأداة الشترط المقتضى لصدور القول : فالقول 
إذا صدر لا يخلو عن أن يكون حقا أو باطلا » والأمر بأن يكون حقًا أوفى 
بمقصد الشارع لوجهين : أحدهما أن الله يحب إظهار الحق بالقول ففى 
الأمر بأن يكون عدلا أمسر بإظهاره ونهى عن السكوت بدون موجب. الثانى 
أن" التهى عن قول الباطل أو الزور يصدق بالكلام الموجه الذى ظاهره ليس 
بحق » وذلك مذموم إلا عند الخوف أو الملاينة » أو فيما لا يرجع إلى 
إظهار حى > وتلك هى المعاريض التي ورد فيها حديث : « إن فى المعاريض 
لمندوحة عن الكذب » (1) . 


ويد اله زرا 


خم هذه المتلوات بالأمر بإيفاء العهد بقوله : « وبعهد الله أوفوا ». 
وعهد الله المأمور بالإيفاء به هو كل عهد فيه معنى الانتساب إلى الله اذى 


(1) رواه البيهقى فى سننه وابن عدى فى الكامل عن عمران بن حصين . 
قيل : هو مرفوع والأصح موقوف 
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اقتضته الإضافة » إذ الإضافة هنا يصح أن تكون إضافة المصدر إلى الفاعل › أى 
ما عهد الله به إليكم من الشترائع » ويصح أن تكون إضافة المصدر إلى مفعوله > 
أى ما عاهدتم الله أن تفعلوه » والتزمتموه وتقلدتموه ظ ويصح أن تكون 
الإضافة لأدنى ملابسة » أى العهد الّذى أمر الله بحفظه » وحذر من ختره » 
وهو العهود التى تنعمد بين التاس بعضهم مع بعض سواء كان بين القبائل أم 
كان بين الأ حاد . ولأجل مراعاة هذه المعانى الناشئة عن صلاحية الإضافة 
لإفادتها عدل إلى طريق إسناد اسم العهد إلى اسم الجلالة بطريق الإضافة 
دون طريق الفعل ٠‏ بأن يقال : وبما عاهدتم الله عليه» أو نحو ذلك مالا 
يحتمل إلا معنى واحدا . وإذ كان الخطاب بقوله : «تعالوا» للمشركين 
تعن أن يكون العهد شيئا قد نقررت معرفته بينهم » وهو العهود التى يعقدونها 
بالموالاة والصلح أو نحو ذلك فهو يدعوهم إلى الوفاء بها عاقدوا 
عليه . وأضيف إلى الله لأتّهم كانوا يتحالفون عند التعاقد ولذلك يسمون 
العهد حلفا قال الحارث بن حلزة : 

واذ کروا حلف ذى المجاز وما ققدم يه المهسرة” والفات 


وقال عمرو بن كلثوم : 


وشوجد نحن أمنعهم ذمارا وأوفاهم إذاعققّدوايمينا 


فالآية 5 مرة لهم بالوفاء: وكان العرب يتحادحون به . ومن العهود 
المقررة بينهم : حلف الفضول » وحلف المطيبين » وكلاهما كان فى 
الجاهلية على نفى الظلم والجور عن القاطنين بمكة ء وذلك تحقيق لعهد الله 
لإبراهيم ‏ عليه السلام -. أن يجعل مكةَ بلدا آمنا ومن دخله كان 
أمناء وقد اعتدى المشركون على ضعفاء المؤمنين وظلمود م مثشلٍ مار 
وبلال » وعامر بن فهيرة » ونحوهم ٠‏ فهو يقول لهم فيسا بعلو علييم 
أن" حفر عهد الله بأمان مكة » وخفر عهودكم بذلك » أولى بأن تحرموه 
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من مزاعمكم الكاذبة فيما حرمتم وفصلتم » فهذا هو الوجه فى تفسير قوله : 
ووبعهد الله أوفوا» . 

عد » ليتقرر فى ذهنه ما يرد بعده من الأمر بالوفاء » أى إن كنتم ترون 
الوقاء بالعهد هدحة فعهد الله أولى بالوفاء وأنتم قدأخحترتموه » فهذا 
كقوله تعالى : اينالونك عن الشهر الحسرام قتال فيه قل قتال ره 
كبير - ثم قال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج 
أله هة اق عند الله > . 


1 ار م صا تي ا ل عاض تر مھ سه تي ت 


ذلكم و بوءلعلكم تذکرونً) 2 


رار لقرلة الساقل له قله : وقد عست أن فنا الال دم 
به صنف من أصناف الأحكام . 
وجاء مع هذه الوصية بقوله : « لعلكم تذكرون» لان هذه المطالب 
الأربعة عرف بين العرب أنها محامد › فالأمر بها ء والتحريض عليها 
تذكير بما عرفوه فى شأنها ولكتهم نناسوه بغلبة الهوى وغشاوة الشرك 
وقرأ نافع › وابن كثير › وأبو عمرو ء وابن عامر » وعاصم فى 
رواية أبى بكر » وأبو جعفر » ويعقوب : نذا كرون - بتشديد الذال لإدغام 
التاء القانية فى الذال بعد قلبها ‏ » وقرأ حمزة » والكسائى » وعاصم فى ٠‏ 
رواية حفص » وخحلف - بتخفيف الذال على حذف التاء الثانية تخفيفا- . 
َه ر ات فر فر رټ ار ان مو هار عر 
ران و صراطى مستقيما قاتبعوه ولا تيعو | 


ےی ال م ص 
يبن 


ےت سل لي سل تر ه 5 ت بر ٠‏ 
فتفرف د عن سبیلهےدلکم و بەەلعلكم 


2 


تتقون» 54 
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الواو عاطفة على جملة : « أن لا تشركوا به شيعا لتمائل إدستونات 
فى أغراض الخطاب وترتيبه » وفى تخلل التذبيللات التي یٹ عقت تلك 
الأغراض قله : « لعلكم تعقلون - لعلكم تذ كرون لمتكم تقون » . 
وهذا كلام جامع لاتباع مايجىء ه إلى الرسول - صلی الله عليه وسلم ¬ من 
الوحى فى القرأن . 


وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » وعاصم » وأبو جعفر . وأن » 
بمتسح الهمزة وتشديد الوق عه : 


وعن الفراء والكسائى أنه معطوف على : «ما حرم ربكم » فهو فى 
موضع نصب بفعل : « أثل » والتقدير ْ وأثل عليكم أن" هذا صراطى مستقيما . 

وعن أبى على الفارسى : أن قياس قول سيبويه أن' تحمل (أن) » أى 
تول على قوله ؛ وا والتقدير : ولان هذا صراطى سا 
فاتبعوه » عل قياس قول سيبويه فى قوله تمالى : «لإيلاف قريش ». 
وقال فى قواه تال : #واق المساح3 لله فلا تدعوا مع الله أحدا » المعنى : 
ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا آه . 


ف (أن) مدخحولة للام التعليل محذوفة على .ها هو المعر وف من 
حذفها مع (أن) و (أن). وتقدير النظم : واتَّبعوا صراطى لأنّه صراط مستقيم » 
فوقع تحويل فى التظم بتقدير التعليل على الفعل الذى حقه أن يكون 
معطوفا » فصار التعليل معطوفا لتقديمه ليفيد تقديمه تفرع المعلل 
وتسيبه » فيكوق الأعايل بنمولة الفارط ببب هلا الأقديم ؛ كانه قيل : 
لما كان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه. 

قرا حمزة » والكسائى » وخلف : «وإن» ‏ بكسر الهمزة وتشديد 


التون - فلا تحويل فى نظم الكلام » ويكون قوله : «فاتبعوه» تفريعا على ٠‏ 
إثبات الخ بان" صراطه مستهميسم : وقرا ابن عامر »2 ويعقوب : ووأن"» 
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فال عقدر وللملة بعده غيره » والأنعدن تتريجها مكون زنع تفس ية ةة 
على : ١‏ أن لا تشركوا ». ووجه إعادة (أن) احتلاف أسلوب الكلام عمًا قبله . 


والإشارة إلى الإسلام : أى وأن الإسلام صراطى ؛ فالإشارة إلى حاضر فى 
أذهان المخاطبين من أثر تكرّر نزول القرآن وسماع أقوال الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام - » بحيث عرفه الناس وتبينوه » فنزل منزلة المشاهد › 
فاستعمل فيه اسم الإشارة المسوضوع لتعيين ذات بطريق المشاهدة مع الإشارة › 
ويجوز أن تكون الإشارة إلى جميع التشريعات والمّواعظ التى تقدمت فى هذه 
السورة » لأنها صارت كالشىء الحاضر المشاهد ر تعالى : « ذلك من 
أنباء الغيب نوحيه إليك ) . 


والصّراط : الطتريق الجادة الواسعة » وقد مر فى قوله تعالى : « اهدنا 
الصّراط المستقيم » والمراد الإسلام كما دل عليه قوله فى آخر السّورة : 
«قل إننى هدانى ربى إلى صراط مستقيم' دينا قينما) لآن المقصود منها 
تحصيل الصّلاح فى ادنيا والآخرة فشبئهت بالطريق الموصل السائر فيه 
إلى غرضه ومقصده . ظ 


ولا شبّه الإسلام بالصّراط وجعل كالشىء المشاهد صار كالطريق 
الواضحة البينة فاد عى 5 مستقيم ) أى لا اعوجاج فيه لأن الطريق المستقيم 


والياء المضاف إليها (صراط) تعود على الله » كما بيّنه قوله : ١‏ وإِتّك 
لتهدى إلى صراط مستقيسم صراط الله » عا لى إحدى طريقتين فى اة ) الققول 
إذا كان فى المقول ضمير القائل أو عي المي بالقول» كما تقدم عنند 
قوله تعالى.: «ماقلت لهم إلا ماأمرتنى به أن اعيدوا الله ربی وربّكم ( 
فى سورة العقود . وقد عدل عن طريقة الغيبة › التى جرى عليها الكلام من 
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قوله : وما حرم ربكم » لغرض الإيماء إلى عصمة هذا الصراط من الزلل › 
لأنة كونه صراط الله يكفى فى إفادة أنه موصل إلى التجاح » فلذلك صح 
فريع الاسر بائباعه على مرد ككونه صراط الله . ویجوز عصود لباه إل 
النبىء المأمور بالقولء إلا" أن" هذا يستدعى بناء التفريع بالأمر باتباعه 
على اداعاء أنه واضح الاستقامة » وإلا" فن كونه طريق التبىء لا يقتضى 
تسبتب الأمر باتّباعه عنه بالتسبة إلى المخاطبين المكذ بين . 


وقوله : «مستقيما» حال من اسم الإشارة » بعس وفوعه حالا أن" 
الإشارة بنيت على اداعاء أنه مشاهد » فيقتضى أنه مستحضر فى الذاهن بمجمل 
كلانه وما روه مده وصر فو راتا قلات یریپ أله في سال ااانا 
كانه آمر مرس ء برلذلك کشر مجىء الحال من اسم الإشارة اتسي ‏ 
«وهذا بعلى شيخا » ولم يأتوا بهخبرا. 


والسبل : الطترق › ووقوعها هنا فى مقابلة الصراط المستقيم يدل 
على صفة محذوفة »ء أى السّبل المتفرقة غير المستقيمة » وهى التى يسمُونها : 
ديات الطتربق » وهى طرق تتشعتب من السبيل الجادة ذاهبة » يسلكها 
بعض المارّة فرادى إلى بيوتهم أو مراغيهم فلا تبلغ إلى بلد ولا إلى حى » 
ولا يستطيع السير فيها- إلا من عقلها واعتادها » فلذلك سبب عن النهى 
قوله : « فتفضرق بك لم عن سبيله ٠»‏ أى فإِنّها طرق متفرقة فهى تجعل 
سانيا طبرلا عن الا الجادة» وليس ذلك لأن السبيل اسم للطريق الضيقة 

غير الموصلة » فإن الستبيل يرادف الصّراط ألا ترى إلى قوله اقل هل 
سبيلى » ء بل لأن المقابلة والإخبار عنها بالتفرّق دل على أنه المراد سبل 


ماق موصوفة بغير الاستقامة , 


والباء فى قوله: (! لم » المصاحبة : أى فتتفرق السّبل مصاحبة لكم › 
أي تتفرقون مع تفرقها > وهذه المصاحية المجازية تجعل الباء بمنزلة 
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همزة التعدية كما قاله التحاة » فى نحو : ذهبت بزيد» أنه بمعنى 
أذهبته » فيكون المعنى فَتُمرَفَكُم عن سبيله » أى لا تلاقون سبيلّه . 

و الضمير المضاف إليه فى : « سبيله » بعود إلى الله تعالى بقرينة المقام › 
فإذا كان ضمير المتكلم فى قوله : « صراطى » عائدا لله كان فى ضمير 
«سبياطا.: التفاتا عن سبيلى . 

زوى التسائى فى سننه » وأحمدء والدارمى فى مسنديهماء والحاكم 
فى المستدرك » عن عبد الله بن مسعود » قال : خط لنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم - يوما خطًا ثم" قال : هذا سبيل الله »ثم خط خطوطا عن 
يمينه وعن شماله (أى عن يمين الخط المخطوط أوّلا وعن شماله) ثم 
قال : « هذه سبل على كل" سبيل منها شيطان" يدعو إليها ثم قرأ : ١‏ ون هذا 
صراطى مستقي-ا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفترق بكم عن سبيله ) TIT‏ 
أحمد » وابن ماجه » وابن مردویه » عن جابر بن عبد الله قال : كتا عند 
التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ فخط خطنًا وخمط خطين عن يمينه وخمط خحطين 
عن ساره كم وضع يده فى الخط الأوسط (أى الذى فير الخطوط الأخرى) 
فقال : هذه سبيل الله ثم" تلا هذه الآية : « وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعل لعل لم تتقون» . 
وما وقع فى الرواية الأولى (وخط خطوطا) هو باعتبار مجموع سا عق ال 
والشمال. وهذا رسمه على سبيل التقريب : 


وقوله : «ذلكم وصاكم به لعلّكم تتقون» تذبيل تكرير لمثليه 
السابقين » فالإشارة ب«ذلكم'”» إلى الصّراط » والوصاية به معناها الوصاية بما 
يحتوى عليه. 

وجعل الرجاء لتثقوى لأن” هذه السبيل تحتوى على ترك المحرمات › 
وتزيد بما تحتوى عليه من فعل الصّالحات » فإذا اتبعها السّالك فقد 
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صا ر ي الحلقين آي الثين اعضو بالتقبري ددا لوبي رل ل | 
١‏ شلى الق : 


رس هج سر عر ےر شم ين ہے کے ين ی سے سے 7 Z2‏ ن سد س 59 - 
لثم ءا تَيِنَا موسى الكتَلب تماما على لى أحسن وتفصيلا 
> سس داه سے كر بتي تھی اتی و سي ت 


لکل شىء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ديهم يۇمنون‰ 1 45] 


رمم حا ماقة على جملة : دقل تمانو د ليست ساطفة الا ردات ؛ 
فلا وهم أنها لتراخى الرّمان » بل تنسلخ عنه حين تعطف الجمل فتدل 
على التراخى : فى الرتبة » وهو مهلة مجازية › وتلك دلالة (شم) إذا عطفت 
الجمّل . وقد استصعب على بعض المفسرين مسلك (ثُم) فى هذه الآية لآن” 
إتيان موسى - عليه السلام - الكتاب ليس برتبة أهم من رتبة تلاوة ما 
حرمه الله من المحرمات وما فرضه من اتباع صراط الإسلام . وتعددت 
آراء المفسرين فى محمل (م) هنا إلى آراء : للفراء » والزجاج » والزّمخشرى » 
وأبى مسلم » وغير هم » كل يروم التخلص من هذا المضيق . 


والوجه عندى : أن" ي ما فارقت المعروف من إفادة التراخی 
الرتبى › وان تراخى رتبة إيتاء موسى ‏ عليه السلام ‏ الكتاب عن تلاوة 
ما حرم الله فى القرآن » وما أمر به من ملازمة صراط الإسلام » إنما يظهر 
بعد النظر إلى المقصود من نظم الكلام » فإن المقصود من ذكر إيتاء موسى 
- عليه السلام - الكتاب ليس لذاته بل هو التمهيد لقوله : «وهذا كتاب 
أنزلناه مبارك » ليرتب عليه قوله : «أن' تقولوا إتما أثزل الكتاب على 
طائفتين هن قبلنا ‏ إلى قوله ‏ وهدى ورحمة)» فمعنى الكلام: وفوق ذلك 
فهذا كتاب أنزلناه مبارك جمع فيه ما أوتيه موسى ‏ عليه السّلام ‏ 
(ودو أعظم ما أوتيه الأنبياء من قبله) وما فى القرآن : الذى هو مصداق لما 
بين يديه ومهيمن عليه ؛ إن اتبعتموه واتقيتم رحمناكم ولا معذرة لكم 
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أن تقولوا لو أنزل لنا كتاب لكتا أفضل اهتداء من أهل الكتابين 
فهذا غرض أهم جمعا لاتباع ٠‏ جسيم ما اشتمل عليه لقرآن ؛ وأدمل 
فى إقناع المخاطبين بمزية أنه هنذا الكتاب . 


ومناسبة هذا الانتقال : ما ذكر من صراط الله اذى هو الإسلام » فإن” 
المشركين لما كذابوا دعوة الإسلام ذكرهم الله بأنله آنى موسى ‏ عليه 
السلام - الكتاب كيا اشعير ينهم حسبما بيناه عند قوله تعالى : «وما 
قدروا الله حق" قدره إذ قالواما أنزل الله على بشر من شىء قل من أنزل 
الكتاب الذى جاء به موسى » الآية > فى هذه السّورة » لينتقل إلى ذكر 
القرآن والتحريض على اتباعه فيكون التذكير بكتاب موسى - عليه السلام ‏ 
تمهيدا لذلك الغرض 


) : والكتاب ) هو المعهود» أى التوراأة : و« تماما ) حال من الكتاب ٠‏ 
والتمام الكمال : أى كان ذلك الكتاب كمالا لما فى بنى إسرائيل من 
الصلاح الذى هو بقية مما تلقوه عن أسلافهم . : من صلاح إبراهيم ٠‏ وما 
كان عليه إسحاق ويعقوب والأسباط - عليهم السّلام - » فكانت التوراة 
مكملة لصلاحهم > ومزيلة لما اعتراهم من الفساد » وأن إزالة النساد 
تكملة للصلاح . ووصف التوراة بالتمام مبالغة فى معنى النتم ! 


والموصول فى قوله : « على الذى أحسن » مراد به الجنس » فلذلك 
اشرت كر ذه وعصصه . والسراد. به هقا القريق, السسن: أف ثساسا لاسا 
المحسنين من بي إسرائيل ٠‏ فالفمل مزل منزلة اللاآزم » أي الذي الصف 
بالاحسان . 


والتفصيل : التبييق + وقد اقلم عفد درل اق : «وكذلك نفصل 
الآابات » فى هذه السورة 1 


سورة الانعام 1 


و«کل شىء ) مراد به أعظم الأشياء » أى الميسات المحتاج إلى سات 
أحكامها فى أحوال الدين . فتكون (كل ) مستعملة فى معنى الكثرة كما 
ققدم فى قوله تعالى : «ولكمن أتيت الّذين أوتوا الكتاب بكل آية 
ما تبعوا قبلتك » فى سورة البقرة . أو فى معنى العظيم من الأشياء كأنه جمع 
الأشياء كلها . 


أو ی اث بالشىء . الشىء المهم > فيكون من حذف الصفةء كقوله : 
ويأخذ كل سفينة غصبا »» أى كل سفينة صالحة » ومثله قوله تعالى : 
رما فرطنافى الكتاب من شىء ) . 


وقوله : « لعللهم باتماء رتهم يؤمنون» رجاء أن يؤمنوا بلقاء 
ربهم » والضمير عائد إلى معلوم من المقام وهم بنو إسرائيل ؛ إذ قد علم 
من إيتاء موسى - عليه السلام - الكتاب أن المنتفعين به هم قومه بدو 
إسرائيل » ومعنى ذلك : لعلهم إن تحروا فى أعمالهم » على ما بتاسب 
الإيمان بلقاء ربهم » فإن بنى إسرائيل كانوا مؤمنين بلقاء الله من قبل 
نزول التوراة » ولكنهم طراً عليهم من أزمنة طويلة : من أطوار ««سجاأورة 
القبط »› وما لحقهم من المذلة والتغخرب والخصاصة والاستعباد > ما رفع 
منهم العلم > وأذوى الأخلاق الفاضلة › فنسوا مراقبة الله تعالى » وأفسدواء 
حتّى كان حالهم كحال من لا.يؤمن بأنه يلقى الله » فأراد الله إصلاحيم 
ببعشة موسى ‏ عليه السلام ‏ » إبرجمرة إقي سا كات عليه سلئيم القع 
من مراقبة الله تعالى وخشية لقائه » والرغبة فى أن يلقوه وهو راض عنهم . 
وهذا e et‏ من امرب ء غلك كان سهم علي 
هدى وصلاح » فدخل فيهم من أضلهم ولقنهم الشرك وإنكار البعث »> 

فأرسل الله إليهسم محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ليرد هم إلى الهدى ويؤمنوا 
بلقاء رهم . 


وتقديم المجرور على عامله للاهتمام بأمر البعث والجزاء . 
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وصدف عنها سنجزی ألّذين يصدفونٌ عن يتا ا 
ألْعَدَاب بمَا كانواً يصدفون154# 


جملة : «وهذا كتاب أنزلناه مبارك » عطف على جملة : « ثم" آنينا 
موسى, الكتاب . والمعنق 0 آتيتا مو سی الكتاب وأنزلنا هذا الكتاب 
كما تقدم عند قوله تعالى : « ثم آتينا موسى الكتاب »إلخ . 


وافتتاح الجملة باسم الإشارة » وبناء الفعل عليه » وجعل الكتاب 
الذى س أن يكون مفعول J:‏ أنزلناه» : مدا 4 80 ذلك للاهتمام 
بالكتاب والتنويه به ؛ وقد تقدام نظيره : «وهذا كتاب أنزلناه مبارك 


مصداق الذى لين لدله ) فى قله السورة . 


وتفريع الأمر باتباعه على ونه يوا من | الله » وكونه مباركا › 
ظ ظاهر : لآن" ما کان كذلك لا ترود أحد فى اتباعه . 


ايه عند لس أله الملل + د أتبع ال“ ا ی حى إلى" وقوله ‏ اتبيع 
ما أوحى إليك من ربك » فى هذه السّورة . ظ 
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والخطاب فى قوله - « قاتبعوه » للمشركين : بمرئة قوله . ووأن" 


وجمالة : «أنزلناه » فى محل الصفة ل«كتاب» » و (مبارك) صفة ثانية › 
وهما المقصد من الإخبار» لن كونه كتابا لا مزية فيه » وإنّماامتروا فى 
ولد معزلا هج عند اك + وى رك عسازكنا ‏ وحن طف + ءارك ؛ 
عل : «أنزلناه » لأن اسم الشعرل لاشتقاقه ‏ هو فى قوة الفعل . ومعنى : 
« اتقنُوا» كونوا متّصفين بالتقوى وهى الأخذ بدين الح" والعمل به . 
وفى قوله : ١‏ لعلكم ترحمون » وعد على اتباعه وتعريض بالوعيد بعذاب 
الد نيا والآخرة إن لم يتبعوه . 


وقوله : وأن" تقولوا» فى موضع التتعليل لفعل «أنز لناه» على تقدیر 
لام التعليل محذوفة على ما هو معروف من حذفها مع (أن). والتقدير 
لأن تقولوا » أى لقولكم ذلك فى المستقبل » أى لملاحظة قولكم وتوقع 
دقوعه › فالقول باعث على إنزال الكتاب . 


والمقام يدل على أن" هذا القول كان باعشا على إنزال هذا الكتاب › 
والعلّة الباعثة على شىء لا يلزم أن تكون علّة غائية » فهذا المعنى فى اللاام 
عكس معنى لام العاقبة » ويؤول المعنى إلى أن" إنزال الكتاب فيه حك-م 
منها حكمة قطع معذرتهم بأتهم لم ينرّل إليهم كتاب . ا کاس أن 
بقولواذلك٠أ‏ و لتجتب أن يقولوه» وذلك بمعونة المقام إيثارا للإيجاز 
فلذلك بقدر مضاف مشل : كراهية” أو تجتتب . وعلى هذا التقدير جرى 
نحاة البصرة . وذهمب نحاة الكوفة إلى أنه على تقدير (لا) النافية » فالتقدير 
يدم ؛ اا اا اروا ٠‏ والسال واعسد وانظفليى نا في ادرا برا ي 
٠‏ يبن الله لكم أن تضلدّوا ‏ وقوله - واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم 
من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن" تقول نفس يا حسرتى 
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بكم) أى لتجتب يدها بكم » وقول عمرو بن كلثوم ) 


سے سے ا اك ل 


فعحطلنا القفرى أن لقم ا 


وهّذا القول ا أن يكون قد صدر عنهم من قبل » فقد جاء فى آية 
سورة القصص : ١‏ فلسًا جاءهم الحق من عندن قالوا لولا أوتى مشل 
ما اوی وض  »‏ ویز أن ر متوقعا: لم قالوه من بعد ا 
ما كان فإنه متوقع أن يكرتروه ويعيدوه ولا مواقا الحال فى نفس | الآأمر ع 
فكان متوقعا صدوره عند ما يتوجه المسلام عايهم فى انحطاطهم عن 
مجاوريهم من اليهود والنصارى من حيث استكمال الفضائل وحسن السيسر 
وكمال التديّن » وعند سؤالهم فى الاخرة عن اتباع ضلالهم » وعندما 
يشاهدون ما يناله أهل العلل الصالحة من النعيم ورفع الدرجات فى 
ثواب الله فيتطلعون إلى حظ من ذلك ويتعلدون بأتهم حرموا الإرشاد فى 
الداقيا , 


وقد كان اليهود والنصارى فى بلاد العرب يي حالة أكمل من أحوال 
أهل الجاهلية > ألا ری إلى فول النادغة يمكح آل اللعمان بق الحارث» 
وكانوا تهسارف : 

اا فل ك3 '| 8. 1 سه لھ ت 

٠‏ ج متهم ذات الآ له ودينهم ١‏ قويم فمايرجون غير العواقب 


اا کک 


ولا بيجسموة الخ للا شر تعد و لحسبول الور ر لازت 


والطائفة : الجماعة من الاس | لس ٤‏ ۾ د تقدم عند قوله تعالى ٠‏ 5 
د لتقم مشائنة منهسم اا ة لين سور ا والمراد بالطائفتين هنا اليهود 
والتضارئى 


اتاب مسر اد لك الجن المتحصر . فی التوراة والإنجيل والزبور . 
إنزال الكتاب عليهم أننهم خوطبوا بالكتب السماوية التى أنؤنت عل على 


وره الالعام 181 


أنبيائهم فلم يكن العرب مخاطبين بما أنزل على غيرهم » فهذا تعتل أول 
منهم » وثمة اعتلال آخر عن الزّهادة فى التخلق بالفضائل والأعمال 
الصالحة : ودو فولهم : ووإن' كثا عن در استهم لغافلين » » أى وتا كنا 
غافلين عن اتباع رشدهم لأنا لم نتعلم » فالد راسة مراد بها التعليم . 

والد راسة : القراءة بمعاودة للحفظ أو للتأمل › فليس سر د الكتاب بدرأسة. 
وقد تقدم قوله تعالى : « وليقولوا درست » فى هذه السورة» وتقد م تفصيله 
عند قوله تعالى : « وبما كنتم تدرسون » من سورة آل عمران. 


والغفلة : الهو الحاصل من عدم التفطن » أى لم نهتم بما احتوت عليه 
ومغنياً عن دراسة كتبهم . 

وقوله : « أو تقولوا لو أنّا أنزل علينا الكتاب لكنّا أهدى منهم » 
ندرج فى الاعتلال جاء على ما تكته نفوس العرب من شفوفهم بأنفسهم على 


ية الأمم » وتطلعهم إلى معالي الأمور › وإدلالهم بفطنتهم وفصاحة ألسنتهم 
وحداة أذهانهم وسرعة تلقيهم 2 وهم أخلقاء بذلك كله . 


وفى الأعراب عن هذا الاعتلال منهم تلمين لهم 3 وإنقاظ لأفهاميم 
أن يغتبطوا بالقرآن » ويفهموا ما بعود عليهم به من الفضل والشرف بين 
الأممم > كقوله تعالى : «لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا 
تعقلون » . وقد كان الّذين اتبعوا القرآن أهدى من اليهود والتصارى ببون 
بعيد الدرجات : 

ولقد تهيّأ المقام بعد هذا التنبيه العجيب لفاء الفصيحة فى قوله : 
ويهجس فى نفومكم فقد جاءكم بيان من ربكم يعنى القرآن . يدفع 
عنكم ما تستشعرون من الانحطاط عن أهل الكتاب . 
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والبيتنة ما به البيان وظهور الحق . فالقرآن بينة على أنه من عند الله 
لإعجازه بلغاء العربس ؛ وهو هدى بما اشتمل عليه من الإرشاد إلى طرق 
الخير > ؛ وهو رحمة بما جاء به من شريعة سمحة لا حرج فيها > فهى مقيمة 
لصلاح الأمة مع التجمير ٠‏ سكا من أعجب التشريع وهو أدل على آنه من أمر 


لملم مکل ليم . 


وتفرع عن ھا الإعذار لهسم الإخبار عنهسم بأنهم لا أظلم منهم 
لالب کل يوا وأعمر ضرا فالفاء فى قوله : «فمن أظلم ١‏ سرا 
والاستفهام إنكارى › أى لا أحد أظلم م من الذين كذابوا بآيات الله . 


و (مسن) فى سم کاش با يات الله » موصولة وماسداثيا المخاطبون 
من قوله : « أن تقولوا إنماأنزل الكتاب على طائفتين 


والظّلم هنا يشمل ظلم نفوسهم » إذ زجوا بها إلى العذاب فى الآخرة 
وخسران الد نيا » وظلم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إذ كذ بوهء وما 
هو بأهل التكذيب » وظلم الله ذ كذابوا بآياته وأنكروا نعمته » وظلموا 
الناس بصد هم عن الإسلام بالقول والفعل . 


وقد جىء باسم الموصول لتدل الصلة على تعليل الحكم ووجهة بناء 
الخبر » لآن” من ثبت له مضمون تلك الصّلة كان حقيقا بأنه لا أظلم منه . 


ومعنى : « صداف » أعرض هو › ويطلق بمعنى صرف غيره كما فى 
القاموس . وأصله التعدية إلى مفعول بنفسه وإلى الثانى ب (عن) يقال : صدفت 
فلانا عن كذاء كسايقال : صرفته » وقد شاع تنزيله منزلة اللاازم 
حتى غلب عدم ظهور المفعول به » يقال : صداف عن كذا بمعشى أعرض 
وقد تقدام عند قوله تعالى : ١‏ نظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون » 
فى هذه السّورة ؛ وقدره فى الكشاف هنا متعد يا لأنه أنسب بكونهسم أظلم 
الاه ن تكثيرا فى وجوه ادام وا م أر ذلك لغيره نظرا لقوله تعالى : 
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۱ سنجزی لير بصدفون عن آباتنا سوء العذاب ) إذ اسه معنى المتعدى 
لان" الحزاء عا لى أعسراضهم وعللى صد ه هم الناس عن اللابات » فإن تكذيبهم 
بالا بات يتضمن إعراضهم عنها افق أن يكون صد فهم هو صرفهم التاس . 


و«سوء العذاب » من إضافة الصّفة إلى الموصوف » وسوءه أشداه وأقواه › 
وقد بين ذلك قوله تعالى : «الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم 
عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ». فقوله : « عذابيا فوق العذاب » 
هو مضاعفة العذاب » أى شداته . ويحتمل أنه أريد به عذاب الدأنيا بالقتل 
والثل” » وعذاب الآأخرة » وَإِنّما كان ذلك نجزاسم لأتهم لم يكذ بوا 
تكذيبا عن دعوة مجردة » بل كذابوا بعد أن جاءتهم الآيات البيّنات . 
و (ما) مصدرية : أى بصدفهم وإعراضهم عن الآيات إعراضا مستمرًا لم 
يدعوا راغبه ف( كان) هنا مفيدة للاستمرار مثل : « وكان الله غفورا رحيما» . 


هر م 0 0 
سے © بح 472 - 2 an a‏ سے کے ر ر e:‏ ت سے سر ا 8 ت | 
هل ينظرون إلا أن تا تيهم' الملليكة أو يا 2 ربك أو يأ تی 
س @ 8 سرا من روص و سرا ر ا صر ب عر قر 
بعض عالت ربك د يات بعض 2 ربك لا ينقع 


فى إيملنها 


عر 


5 


حيرا ر انت إِنَا 01 


استئناف بيانى نشأ عن قوله : «فمن أظلم ممن كذاب بآيات الله » 
الآية »> وهو يحتمل الوعيد ويحتمل التهكّم » كما سيأتى . فإن كان هذا 
وعيدا وتهديدا فهو ناشىء عن جملة : « سنجزى الذين يصدفون عن آياتنا ( 
لإثارته سؤال سائل يقول : متى يكون جزاؤهم > وإن كان تهكما بهم 
على صدفهم عن الآيات التى جاءتهم » وتطلعهم إلى آبات أعظم منها فى 
اعتقادهم » فهو ناشىء عن جملة : «فمن أظلم ممن كذاب بآيات الله 
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وصدف ی لأنه ایر ا سائل يقول : ماذا كانوا يترقبون من 


و (هل) للاستفهام تيه وهى ترد له مما ثرذ له الهمزة على 
التق 4 ولذلك جاء بعده الاسطفناء . 


و«ینظرون» مضارع نظر بمعنى انتظرء وهو مشترك مع نظر بمعنى رأى فى 
الماضى والمضارع والمصدر » ويخالفه فى التعدية » ففعل ذظر العين متعد 
بإلى » وفعل الانتظار متعد بنفسه » ويخالفه أيضا فى أن" له اسم مصدر وهو 
النظضرة ‏ بكسر الظاء ‏ ولا يقال ذلك فى النظر بالعين . ` 


والفسمير غائك للذين فدفون عن الآايات . 

ا او و واقعا منهم على أنّه انتظار آيات» كما بقتر حون » 

فمعنى الحصر: أنهم ما ينتظرون بعد الايات التى جاءتهم ولم يقتنعوا 
فها إلا ل مات الت الفرحوها وبالورها وشرطوا أ ¥ يووا جى 
يُجاءوا بهاء وهى ما حكاه الله عنهم بقوله : «وقالوا لن نؤمن لك 
حتى تفجر لنامن الأرض ينبوعا ‏ إلى قوله ‏ أو تأتى بالله والمسلائكة 
قبيلا ‏ وقوله ‏ وقالوا لولا أنزل عليه ملك » فهم ينتظرون بعض 
ذلك بجد من عامتهم > فالانتظار حقيقة » وبسخرية من قادتهم 
ومضلليهم » فالانتظار مجاز بالصورة » لأنهم أظهروا أنفسهم فى مظهر 
المنتظرين» كقوله تعالى : « يحّذر المنافقون أن تنزّل عليهم سورة تنبئهسم 
بما فى قلوبهم قل استهزئوا » الاية . والمراد ببعض آيات ربك : ما 
يشمل ما حكى عنهم بقوله : «حتى تفجر لنامن الأرض ينبوعا - إلى 
قوله ‏ حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه ) . وفى قوله : « وقالوا لولا أنزل 
عليه ملك - لك الول فاق الاين سهروا بهم عا كاتيا به رود 
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وإن كان الانفظار غير واقع بجد ولا بسخرية فمعناه أنّهم ما 
فرقبوة فينا س الا يات يانه أعظم مما أتاهم > فلا انتظار لهم › 
ولكتهم صمّموا على الكفسر واستبطنوا العناد» فإن فرض لهم انتظار فَإنّما 
هو انتظار ما سيتحل بهم من عذاب الآخرة أو عذاب الدأنيا أو ما هو 
برزخ بينهما » فيكون الاستشناء تأكيدا للشىء بما يشبه ضده . والمراد: أنسهم 
لا ينتظرون شيشا ولكن سيجيئهم ما لا ينتظرونه » وهو إتيان الملائكة » إلى 
آخحره» فالكلام وعيد وتنهديد. 


والقصر على الاحتمالين إضافى › أى بالنسبة لما ينتظر من الآيات »> 
والاستفهام الخبرى مستعمل فى التهكّم بهم على الاحتمالين » لأنهم لا 
ينتظرون آية»ء فَإِنّهم جا زمون بتكذيب الرسول ت ضلى الله عليه وسم ب ) 
ولكنهم يسألون الآايات إفحاما فى ظنهم . ولا ينتظرون حسابا لاف 
مكذ بون بالبعث والحشر . 


سيو بالنسبة إلى الملائكه حقيقة ٠‏ والمراد بهم : ملائكة العذاب : 
مثل الذين نزلوا يوم بدر (إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى کم فوا 
الذيسن آمنوا سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق 
واضربوا منهم كل بنان) . وأا المسند إلى الرب فهو مجاز › والدراد 
به : إتيان عذابه العظيم » فهو لعظم هوله جعل إتيانه مسندا إلى الامر 
به أمرا جازما ليعرف مقدار عظمته » بحسب عظيم قدرة فاعله وآمره » 
فالإسناد مجازى من باب : بنى الأمير المدينة » وهذا مجاز وارد مثله 
فى القرآن» كقوله تعالى : «فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا » وقوله : 
« ووجد الله عنده فوفاه حسابه ». ويجوز أن يكون المراد بقوله : «أو يأتى 
ربك » إتيان أمره بحساب النّاس يوم لقيامة » كقوله : « وجاء ربك والملّك 
صفًا صفًا »» أى لا ينتظرون إلا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة . 
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يا الإحتمالاات يلها بيجور أن مكرود وفوع ذلك يوم القيامة 2 


وحمل »بوم بأنى بش آبنات رتك لضع تنا یاه بای 
امقنافا سانا قد كما لهم 8 اللانتظار والدريث عن الإديمان وخيم 
العاقبة » لأنّه مهاد بما يمنع من التدارك عند التدامة » فلا أل عق 
الوت والحساب ء وإما أن يعقبه مجىء آية من آيات الله > وهى آية عذاب 
خارق للعادة يختص بهم فيعلموا ن عقوبة على تكذيبهم وصدافهم ٤‏ 
وحين ينرّل ذلك العذاب لا تبتمى فسحة لتدارك ما فات لآن الله إذا أنزل 
عذابة. عل المكل بين لم ينفع عنده توبة» كما قال تعالى : « فلولا كانت 
قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس اما آمنوا كشةنا عنهم عذاب 
الخزى فى الحياة الد نياو اشعنادهم إلى حين - وقال تعالى ‏ ما دنزل الملائكة 
إلا بالحق" وسا كارا [ذن متظرين حأ وقال > ولو انرز تا ملعا لفقي الاسر 

لا يدروك ؛ . | 


ن جملة آيات الله الآ بات التتى جعلها الله عام لتاس » وهي | أشراط 
اتا ١ ١‏ : اتی نيا دوع الشتمس من مغربها حين تُؤذن بانقراض نظام 
العالم الدنيوى . روى البخارئ › ومسلم » عن أبى هريرة » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
شري اذا طلم وراها الناس ارا اججرة وذلك حين لا ينفع نفسا 
إنمانهنا الم تكن آممث من قبل » تم قرأ هذه الآية : 


والتفع المنفى هو التفع فى الآخرة » بالتجاة من العذاب » لآن 
نفع الدأنيا بكشف العذاب عند مجىء الايات لا ا ب قاقر اقوس النومقة 
ولاالكافرةء لقوله تعالى : « واتشوافتنة لا تصيبن الذدر بن انگل ات | 
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم  ١‏ ثم سيب 
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والمراد بالتفس : كل نفس » لوقوعه فى سياق التفى . 

وجملة : «لم تكن أمنت من قبل » صفة «نفسا» » وهى صفة 
مخصصة لعموم : «نفسا » : أى : التفس التى لم تكن آمنت من قبل إتيان 
بعض الا يات لا ينفعها إيمانها إذا آمنت عند نزول العذاب » فعلم منه 
أن" التفس الى كانت آمنت من قبل نزول العذاب ينفعها إيمانها فى 
الآ خحرة : وتقديم المفعول فى قوله : (« نمسا إنمانها») ليم الإيجاز فى 
وة الضعير . 

وقوله : « أو کسبت فى إيمانها خيرا » عطف على دآ منت,,» أى أو لم 
تكن كسبت فى إيمانها خيرا. 

و (فى) للظرفية» وإنما يصلح للظرفية مدة الإيمان » لا الإيمان » أى 
أو كسبت فى مدة إيمانها خيرا. ۰ 





والخير هو الأعمال الصّالحة والطتاعات . 

و (أو) للتقسيم فى صفات التفس فيستلزم تقسيم التّفوس الى خصّصتها 
الصفتان إلى قسمين : نفوس كافرة لم تكن أمنت من قبل » فلا ينفعها 
إيمانها يوم يأتى بعض آيات الله » ونفوس آمنت ولم تكسب خيرا فى مداة 
إيمانها > فهى نفوس ٠‏ ؤمنة » فلا ينفعها ما تكسبه من خير يوم يأتى 

بعض آبات ربك . وهذا القسم القانى ذو مرات متفاوتة» لأن التقصير فى 
اتساب الخير متفاوت » فمنه إضاعة لأعمال الخير كلها » وهمه إضاعة 
لبعضها »› ومنه تفريط فى الإكثار منها . وظاهر الآية يقتضى أن المراد 
نفوس لم تكسب فى إيمانها شيشا من الخير أى اقتصرت على الإيمان وفرطت 
فى جميع أعمال الخير . 


وقد علم من التقسيم أن" هذه التفوس لا ينفعها اكتساب الخير من بعد 
مجىء الآبات » ولا ما يقوم مقام اكتساب الخير عند الله »> وهو مامن به 
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على هذه الأمة من غفران السينكات عند التوبة »> فالعزء على الخير هو 

التوبة » أى العزم على اكتساب الخيسر .قوقع فى الكللام إجاز حذف اعتمادا 
على القرينة الواضحة . والتقدير : لا ينفع نفسا غير مؤسنة إيمانها أو نفسا 

لم تكن , کیٹ يمرا فى إبمانها من #بسل كسبها ؛ يعنى أو ما يقوم مقام 
كسب الخير » «ثل التتوبة فإنها بعض اكتساب الخير » وليس الدراد أنه لا ينم 

نفسا مؤمنة إيماتها اذا لم تكن قد كسبت خييرا بحيث الضيع الإيمان E‏ 

لم بقع اكتساب الخير ٠‏ لأنّه لو أريد ذلك لما كانت فائدة للتقسيم > 

والكفي أنه جال لا يضح تسا إيساتها لم السب لرا 4 ولاك الأدلة القطعية 


لناهشضة على أن الإيمان الواقم قبل مجى ء الا باب لک ا حون ادا فرط ا | 


فى 2 من الأعمال الا ية » ولاه لو كات ۶اك سالا لما اقتضی 
أكثر من أ" الذى م يشعل شيئا من اللخبر عدا أنه آ مسن لا سفعه إبمانه › 
وذلك إبيجاد قسم سم يمل به أل من علماء الإسلام : 


وبذلك تعلم أن” اة لا تنهض حجة المعتزلة ولا الخوارج الذين 
أوجيوا خلود مرتكب الكبيرة غير التائب فى الثار » والتسوية بينه وبين 
الكافر » وإن كان ظاهرها قبل التأمّل و 5 أنها حجة لهم .ولانه لو 
كان الأمر كما قالوا لصار الدخول فى الإبان مع ارتكاب كبيرة واحدة 
عبشا لا يرضاه عاقل انفسه » لأنه بدخل فى كلفة كثير من الأعمال 
مدرك سدورق هله عنيا > ولان أعيون الأسوال على مرزالکب الک أن 
يخلع ربقة الإيحان إلى أن يتوب من الأمرين جميعا. وسخافة هذا 
اللازم لأصحاب هذا المذهب سخافة لايرضاها من له نظر ثاقب 
والاشتغال بتبيين ما يستفاد من نظم الآابة من ضبط الحد الذى ينتهى 
عنده الانتفاع بتحصيل الإيمان وتسعميل أعمال الخير » أجدى من الخوض 
فى لوازم معانيها من اعتبار الأعمال جدزءا من الإيمان ؛ لا سيّما مع ما فى 
أصل المعنى من الاحتمال المسقط للامجدلال ‏ | 
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فقصمه : ١لم‏ لس اث مر ن قبل » تحذير للمشركين من التريّث عن 
الإيمان خشية أن يبغتهم يوم ظهور الآيات » وهم المقصود من السّياق . 
وصفة «أو كسبت فى إيمانها خيرا » إدماج فى أثناء المقصود لتحذير المؤمنين 
من الإعراض عن الأعمال الصالحة . 

كم إن أقوال المفسرين السالفين 6 فى تصویر هين القسمين › تفرقت 
تفرقا يؤذن باستصعاب استخلاص مقصود الاية ن ألفاظها › فلم تقارب 
الإفصاح بعبارة بيّنة » ويجمع ذلك ثلاثة أقوال : 





الأول : عن السددى » والضحاك : أن" معنى « كسبت فى إيمانها خيرا» : 
كسبت فى تصديقهاء أي معه أو فى مدانهء عملا صالحا » قتَالا : وهؤلاء 
أهل القبلة » فإن كانت مُصداقة ولم تعمل قبل ذلك » أي إتيان بعض 
آيات الله » فعملت بعد أن رأت الآية به لس يقي مھا د وا ممت ال 
الاية خيراثم عملت بعد الآية خيرا قبل منها 


الشانى : أن لفظ القرآن جرى على طريقة هتر لأن الأكثر ممن 
ينتفع بإيمانه ساعتئذ هو من كسب فى إيمانه خيرا. 


القالث : أن الكلام إبهام فى أحد الأمرين » فالمعنى : لا ينفع يومئذ 
إيمان من لم يكن آمن-قبل ذلك اليوم أو ضم إلى إيمانه فعل الخير » أى 
ل بقع يساق من ورمن عن القفار ولا ملاسا من يطيم من الؤمنين . وأما 
من آمن قبل فإنه ينفعه إيمانه » وكذلك من أطاع قبل نفعته طاعته . 


وقد كان قوله: «يوميأنى بعض آيات ربك بعدقوله:«هل 
بنظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك أو يأتى بعض آيات ربك »» 
مقنصرا على ما يأتى من آيات الله فى اليوم المؤجل له » إعراضا عن 
التعرض لما يكون يوم تأتى الملائكة أو يأتى ربك » لأن” إتيان الملائكة › 
والمعطوف عليه غير محتمل الوقوع وإنما جرى ذكره إبطالا لقولهم : 


190 سلورة الالعام 


« أو تأنى بالله والملائكة قبيلا » ونحوه من تهكماتهم > وإنّما الذى 
يكون مما انتظروه هو أن يأتى بعض آيات الله > فهو محل الموعظة 
والتحذير » وآيات القرآن فى هذا كثيرة منها قوله تعالى : « فلم يك 
ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا» . 

) وآيات الله منها مايختص" بالمشركين وهو ما هددهم الله به من نزول 
العذاب بهم فى الدانياء كما نزل بالأمم من قبلهم » ومنها آبات عامة 
لتاس أجمعين » وهو ما يعرف بأشراط الساعة » أى الأشراط الكبرى . 


وقد جاء تفسير هذه الآية فى السنة بطلوع الشّمس من مغربها . ففى 
الصحيحين وغيرهما عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها التاس آمن من" 
عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت هن قبل . ثم قرأ هذه 
الآية» أى قوله تعالى : « يوم يأنى بعض آيات ربّك إلى قوله خيرا ): 
وفى صحيح ٠«سلم‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ : 
من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه . وفى جامع الترمذى › 
عن صفوان بن عسال المرادى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
باب من قبل المغرب مفتوح مسيرة عترضه أربعين سنة (كذا) مفتوح للتوبة 
لا يُغلق حتى تطلع الشّمس من مغربهاء قال الترمذى : حديث صحيح . 

واعلم أن" هذه الآية لا تعارض آية سورة التساء : « وليئّست التوبة 
للذين يعملون السثات حتی إذا حضر أحد هم الموت قال إنى تبت الآن 
ولا الذين دموتول وهم كفار ) : لأن" محمل تلك الاية على تعيين. وقت 
فوات التوبة بالنسبة للا حوال الخاصة بآحاد التاس » وذلك ما فسر 
فى حديث ابن عمر : أن" رسول الله - صلى الله عليه وسلّم ‏ قال : « إن الله 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغرٌ » رواه الترمذى » وابن ماجه:» وأحسك , 
(ومعنى يغرغر أن تبلغ روحه ‏ أى أنفاسه ‏ رأ'س حلقه) . و#مل الآابة 
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التى تكلم فيها تعيين وقت فوات التوبة باانسبة إلى الناس كافة؛ وهى 
حالة يأس التاس كلهم من البقاء . 

وجاء الأستحاف شوله :+ «قل التظروا إنا متتظروت » أمرا الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - بأن يهد دهم ويتوعدهم على الانتظار » إن كان 
واقعا منهمء أو فل اريت والتا خر عن الدخصول فى الإسلام اللي فو شه 
بالانتظار إن كان الانتظار إدعائياء بأن يأمرهم بالدوام على حالهم 
التى عبر عنها بالانتظار أمر تهديد » ويخبرهم بأن المسلمين ينتظرون 
نصر الله ونزول العقاب بأعدائهم » أى : دوموا على انتظاركم فنحن 
اظ وق . 

وفى مفهوم الصفتين دلالة على أن التفس التى آمنت قبل مجىء الحساب » 
وكسبت فى إيمانها خيرا » ينفعها إيمانها وعملها : فاشتملت الا ية بمنطوقها 
ومفهومها على وعيد ووعد ميق نها دلاقل الاب واليشة . 


و سے سس تي قر ےار مھ سر سس رم شن سس 70 
لإن الذين فرقواً دينهم انا شيعا لست منهم فی شىء 
7 9 5 و ي بير ررر .., 


الغا ر إلى ألله ثم ينبئهم بما کا يَفْعَلُونَ #[59ل] 


امعناف جا عقب الود كالتبحة والفذلكة + لآن الله لما قال 
لرسوله ‏ صلى الله عليه وسم - : « قل انتظروا إا منتظرون » أعقب ذلك 
بأن الفريقين متباينان متجافيان فى مددة الانتظار . 

وجىء بالموصولية لتعريف المسند إليه لإفادة تحقق معنى الصلة 
فيهم 2 ديا تناسب التنفير من الاتصال بهم > لآن شأن الد ين أن کون 
عقيدة واحدة وأعمالا واحدة » والتتفرق فى أصوله ينافى وحدته » ولذلك 
لم يزل علماء الإسلام يبلذلون وسعهم لاستنباط مراد الله من الأمّة » ويعامون 
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أن” الح ولوك وأن” لي تلت العلمماء بإصالته وجعل ألحصيب أجسرين ولمن 
ا ا مم استفسراع الوسع ایا واحدا E‏ امو عل ا اوسع قى طلبه 
مدا 
St -E ۴ ۰ . ٠ r ٠‏ و و 9 35 ٠‏ ۲ ت 
فال فال الوسع و i‏ نوشاف ا بطاخ المقصود 4 لاسرا ل « الذين 
ف , اله كيس mS‏ . [ ع م لك ا 
فرقوا دينهم 8 قال ابت غاس :هم المشر کین ١‏ لا نمهم سم دتغقوا على 
صورة واحدة 5 السك جت > قفمل عبدتث القبائل أاضناما مختافة + وكان بعص 


وكانوا يجعلون لكل صنم عبادة تخالف عبادة غيره. 


ويجوز أن يراد : أنتهم كانوا على الحنيفية : وهى دين التوحيد لجميعهم » 
ففرقوا وجعلوا آلهة عباداتها مختلفة الصور . وأا كونهم كانوا 
شيعا فلن كل قبيلة كانت تنتصر لصبمها . وتزعم أنه ينصرهم على 
عباد غيره كما قال ضرار بن الخطاب الفهرى : 

ورت ثقيف إلى لاآتها بمنقاب الخائب الخاسر 


ومعنى : ١‏ لست منهم فى شىء » انك لا صلة بتك وبينهم . ف 
(من) اتصالية. وأصلها (من) الإبعدائية . 


و« شىء » اسم جنس بمعنى موجود فنفيه يفيد نشفى جميع ما يوجد 
من الاتصال» وتقدام عند قوله تعالى : « ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء » 
فى سورة آل عمران » وقوله : : لستم على شىء » فى سورة المائدة . 

ولما دلت على التبرى منهم وعدم مخالطتهم » كان الكلام مثار سؤال 
سائل يمول: أعلى الرسول أن شو لين جزاءهم على سوء عملهم › فلذلك جاء 
الاستتناف بقوله : ١‏ إنّما أمرهم إلى الله » فهو استئناف بيانى » وصيغة 
القصر لقاب اعتقاد السائل المترداد » أى انما أمرهم إلى الله لا إلى الرسول 
- صلى الله عليه وسم - ولا إلى غيره » وهذا إنذار شديد . والمراد بأمرهم: 
عملهم الذى استحقوا به الحزاء والعقوبة . و (إلى) مستعمسل في الانتهاء 
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المجازى : شبه أمرهم بالضالة التى تركها التاس فسارت حتى انتهدت إلى 
مراحها ٠‏ فإن الخلتق كلهم عبيد الله وإليه يرجعون » والله يمهلهم ثم 
بأخذهم بعذاب من عندة أو بأيدى المؤمنين جين يأذن لرسوله سمه صلى الله 
عليه وسلم ‏ بقتالهم كما قال تعالى : « فارتقب يوم تأتى السّماء بدخان 
مبين يغشى الاس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عتا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم 
الذأكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون 
إا كاشفوا العذاب قليلا إتكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إِنَّا 
منتقمول ) . والبطشة الكبرى هى بطشة يوم بدر 


وقوله : «ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ١(ثم)‏ فيه للترتيب الرنبى مع 
إفادة المهلة » أى يبقى أمرهم إلى الله مداة . وذلك هو الإمهال والإملاء 
لهم ء ثم بعاقبهم » فأطلق الإنباء على العقاب » لأنه إن كان العقاب عقاب 
الآ حرة فهو يتقدامه الحساب» وفيه إنباء الجانى بجنايته وبأنه مأخوذ بها: 
فإطلاق الإنباء عليه حقيقة مراد معها لازمه على وجه الكناية » وإن كان 
العقاب عقاب الدانيا فإطلاق الإنباء عليه مجاز ء لأنه إذا نزل بهم العذاب 
بعد الوعيد علموا أنه العماب الموعود به » فكان حصول ذلك العلم لهم ظ 
عند وقوعه شبيها بحصول العلم الحاصل عن الإخبار فأطلق عليه الإنباء ؛ 
فيكون قوله : « ينبئهم » بمعنى يعاقبهم بما كانوا يفعلون . 

ووصف المشركين باتهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا : يؤذن بأنه 
وصف شنيع » إذ ما وصفهم الله به إلا فى سياق الذم » فيؤذن ذلك بأن الله 
بحذ ر المسلمين من أن ولوا فى دينهم كما كان المشر ن فى دينهم : 
ولذلك قال تعالى : «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى 
أوحينا إلبك - إلى قوله ‏ أن أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه». 


وتفريق دين الإسلام هو تفريق أصوله بعد اجتماعها » كما فعل 
بعض العرب من منعهم الزكاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال 
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أبو بكر رضى الله عنه - : لأقاتلن من فرق بين الصلاة والرّكاة . 
دأما تفريق الآراء فى التتعليلات والتشبيينات فلا بأس به » وهو من التظر 
فى الدين : مشل الاحتلاف فى أدلة الصفات »2 وفى تحقيق معانيها › مع 
الاتفاق على إثباتها . وكذلك تفريق الفروع : كتفريق فروع الفقه ‏ 
بالخلاف بين الفقهاء » مع الإتفاق على صفة العمل وعلى ما به صحة 
الأعمال وفسادها . كالاختلاف فى حقيقة الفرض والواجب . والحاصل” 
أن" كل تفرب لا يُكفر به بعض الفرق بعضاء ولا يفضى إلى تقاتل وفتن ٠»‏ 
فهو تفريق نظر واستدلال وتطلب للحق بقدر الطاقة : وكل ‏ .تفريق 
يفضى بأصحابه إلى تكفير بعضهم بعضا ء ومقائلة بعضهم بعضا فى أمر 
الداين » فهو مما حذار الله منه > وأما ما كان بين المسلمين نزاعا على الملك 
والد نيا فليس تفريقا فى الددين » ولكنه من الأحوال التى لا تسلم منها ‏ 
الاعات . 


وقرأه الجمهور : ١‏ فَرَقوا»- بتشديد الراء ‏ وقرأه حمزة › والكسائى : 
«قارقوا» ‏ بألف بعد الفاء ‏ أى ترکوا دينهم › أى تركوا ما كان 
دينا لهم : أت لجسيع المرب وهر الخايقية بوم وجعلرها عدة لعل 
ومآل القراءتين واحد . 


#من 7 َ بالحسنة قله وعشر اله ومن 15 بالسيئّة واد 


بجی إلا مثْلَهَا وهم ل ُظْلَمُون9604 


1 و ج سے لھ 

من عادة القسرق أنه إذا أنذر أعقب الإنذار بيظارة لسن لا يسيبق عه 
لك الاتذار ۽ وإذا تقر أعقسه البشارة بتذارة لبن يتس بد مايشر عليه : 
1 ام E‏ و 00# 
وفك جرى على ذلك هصهنا : فإنه لما انذر المۇمنين وحدرهم من الغر ديك 
فى اكتساب الخير : قبل أن يأتى بعض آيات الله القاهرة »› بقوله : ول" 


سوره الا اسسام 195 


شفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا) 
فحد لهم بذلك حدا ذو من مظهر عندله: أعقب ذلك ببشرى من مظاهر 
فشلة وعدله . رض لقراء غلل اة مقر امعالها وللواء غل السقة 
مثليكا + فقوله : وعن جا بالسة إلى ره اناق اسای شري على 
غرف القرآن فى الانتقال بين الأغراض . ۰ 
فالكلام تذييل جامع لأحوال الفريقين اللذيئن اقتضاهما قوله 

.» لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا‎ ١ 
وهذا بيان لبعض الإجمال الذى فى قوله : «لا ينفع نفسا إيمانها » الآية)‎ 
كما تقدم اقا‎ 


و «وجاء بالسنة» معناه عمل الحسنة : شبه عمله الحسنة بحال 
المكتسب » إذ يخرج يطلب رزقا من وجوهه أو احتطاب أو صيد فيجىء 
أهله بشىء . وهذا كما استعير له اسم التجارة فى قوله تعالى : «فما 
ريحت تجارتهم). 


فالباء للمصاحبة » والكلام تمثيل » ويجوز حمل المجىء على حقيقته › 
أى مجىء إلى الحساب على أن يكون المراد بالحسنة أن يجىء بكتابتها فى صحيفة 


وأمثال الحسنة ثواب أمثالهاء فالكلام على حذف مضاف بقرينة قوله: 
فلا مجر إلا مفلا » : أو ماه تسب لله عشر جنات قل الى جا 
بها كمافى الحديث : « كتبها لله عنده عشر حسنات » ويعرف من 
ذلك أن" الراب عل قحو ذلك اساب كما ل عليه قوله وفلة مسري 
إلا مقلهساءع». 

والأمثال : جمع مثثل وهو المماثل المساوى ‏ وجىء له باسم عدد المؤتث 
وهو قشر أعسارا حجان الأمتال ضفة لمسوصوف مهذوف دل غلية اة 
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أى فله عش سات أعقاليا ۽ فروعى فى اسم العدد معنى مميزه دون 
لفظه وهو أمثال . والجزاء على الحسنة بعشرة أضعاف فضل” من الله »> وهو 
جزاء غالب الحسنات . وقد زاد الله فى بعض الحسنات أن ضاعفها سبعمائة 
ضعلف كما فى قوله تعالى : «مُثل” الّذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله 
كمشل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة» فذلك حاص 
بالإنفاق فى الجهاد . وفى الحديث : « من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله 
عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عقر سسئات إل 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة » 


وقرأ الجمهور : «عتشر أمشالها » بإضافة «وعشر » إلى «أمثالها» : 
وهو من إضافة الصّفة إلى الموصوف » وقرأه يعقوب - بتنوين «عشر) 
ورفع (أنشالها»ء على أنه صفة ليعشي.» أى فله عشر حسنات ممائثلة للحسنة 
التى جاء بها ظ 

وممائلة الجزاء للحسنة موكول إلى علم الله تعالى وفضله . 

وإنّما قال فى جانب السيّعة فلا يتُجزى إلا" مشلها بصيغة الحسصر لأجل 
ما فى صيغته من تقديم جانب النفى » اهتماما 5 > لإظهار العدل الإلهى › 
6 فالحصر حقيقى » وليس فى الحصر الحقيقى رد اعتقاد بل هو إخبار 
عما فی نفس الأب ٠‏ : ونتناك كان ساوبه أن مال : ومن جاء بالعيقة 
فينُجزى مثلها » لولا الاهتمام بجانب نفى الرّيادة على الممائلة . ونظيره 
قول التبىء - صلى الله عليه وسم - حين سألته هند بنت عتبة فقالت : إن 
أبا سفيان رجل مسيك فهل على حرج أن أ طعم من الذى له عيالنا› 
فقال لها : «لا إلا" بالمعروف » ولم يقل لها : أطعميهم بالمعروف . 
وقد جاء على هذا المعنى قول النبى بء - صلى الله عليه وسلم - ومن هم بسيائة 
فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 
سيئّئة واحيدة »؛ فأكنّدها بواحدة تحقيقا لعدم الزيادة فى جزاء السيثة . 
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ولذلك أعقبه بقوله : « وهم لا يظلمون ) والضمير بعود إلىرمن جاء 
بالسيكقم» إظهارا للعدل »> فلذلك سجل الله عليهم بأن هذا لا ظلم فيه 
ليمنصفوا من أنفسهم . وأمااعد عود الضميرين إلى الفريقين فلا يناسب 
فريق أصحاب الحسنات » لأنه لا يحسن أن يقال اذى أ كرم وأفيض عليه 


وه ل مل و ادس اخ يفم ا 
#فل إننی هد ل ىم إلى بسر طٍِ د :د >" دينا م . 
° صل . 


إبرهيم حَنيمًا وما کان من المشر كين 4644 


استئناف ابتدائى للانتقال من مجادلة المشركين » وما تخللها »› إلى 
فذلكة ما أمر به الرسول ‏ صلى الله عليه وسم - فى هذا الشتأن » َل 
لباب المجادلة مع المعرضين » وإعلانا بأنه قد تمَلّد لنفسه ما كان 
يجادلهم فيه ليتقلدوه وأنه ثابت على ما جاءهم به » وأن إعراضهم لا 
يزلزله عن الحق . 

وه [يَذَاكَ بالتهاء السورة لان الواعظ والمناظر إذا أشبع الكلام فى 
غرضهء ثم أخذ يبين ما رضيه لنفسه وما قر عليه قراره » علم السامع 
أنه قد أخذ يطوى سجل المحاجة » ولذلك غير الأسلوب . فأمر الرّسول 
- صلى الله عليه وسم - بأن يقول أشياء بعلن بها أصول دينه » وتكرر 
الآأمر بالقول ثلاث مرات تنويها بالمقول . 

وقوله : «إننى هد انی ربى ١‏ متصل بقوله : «وأن” هذا صراطى 
مستقيما فاتبعوه » اذى به قله : «وهذا كتاب أنزلناه مبارك » 


فزاده بيانا بقوله هذا : «قل إننى هدانى ربى إلى صراط مستقيم » › 
. ليبن أن هذا الدين إنما جاء به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ بهدى 
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من الله »> وأنه جعله دينا قيّما على قواعد ملة إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ > 
ل > يد عل بلسي بيه ان عو وعد إلى ذلك الصراط 


و وا الفا بحرف الَأ كيد لان الخطاب للمشركين المكذ بين . 
. وتعريف المسند إليه بالإضافة للاعتزاز بممسربودية الرسول - صلى 
الله عليه وسلّم ‏ الله تعالى » وتعمريضا بالمشركين الذين أضلّهم أربابهم , 
ولو وحدوا الرب الحقيق بالعبادة لهداهم . 


وقوله : «هدانى ربى إلى صراط مستقيم » تمثلية : شبهت هيشة 
الإرشاد إلى الح المبلغ إلى النجاة بهيئة من يدل السائر على الطريق المبلغة 
للمقصرد ۴ ) 


والمناسبة بين الهداية وبين الصّراط نامّة لأن» حقيقة الهداية التعريف 
بالطريق » يقال : هو هاد خخريت » وحقيقة الصراط الطّريق الواسعة. وقد 
صح أن تستعار الهداية للإرشاد والتعليم . والصراط الدين القويم › م 
نشبيها م ركبا قابلا للتفكيك وهو أكمل أحوال التتمثيليّة .0 


ووصف الصّراط بالمستقيم » أى ؛ اذى لا خطأ فيه ولا فساد » وقد تقدآم 
عند قوله تعالى : «وأن” هذا صراطى مستقيما فاتبعوه » » والمقصود إتمام 

هيئة التشبيه بأنّه دين لا يتططرق متتبعه شك" فى نفعه كما لا يتردد سالك 
لطتريق الواسعة التي لا مطاف فيها ولا يتحر في أمسره . 

وفى قوله ١‏ «تيناء امريد للامسارة خط باشب ؛ راقسب 
على الحال من : : د صراط » لأنّه نكرة موصوفة . 

والداين تقدام عند قوله تعالى : « إن الدين عند الله الإسلام » وهو 
السيرة التى يتبعها اناس . | 
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والقيم - بفتح القاف وتشديد الياء ‏ كما قرأه نافع ء وابن كثير ؛ 
وأبو عمرو » وأبو جعفر » ويعقوب : وصف مبالغة قائم بمعنى معتدل 
غير معوج . وإطلاق القيام على الإعتدال والاستقامة مجاز » لأن المرء إذا 
قام اعتدلت قامته. فيلزم الإعتدال القيام . والأحسن أن نجعل الْقيّم للمبالغة 
فى القيام بالامر . وهو مرادف القيوم » فيستعار القيام للكفاية بما 
يحتاج إليه والوفاء بما فيه صلاح المقوم عليه › فالإسلام قيم بالأمة 
وحاجتها» قال : فلان قيم على كذاء لمعشئى هدبر له ومصلح › ومنه 
وصف الله تعالى بالقيوم» وهذا أحسن لأن" فيه زيادة على مفاد مستقيم 
الذى أخحذ جزءا من التمثيلية » فلا تكون إعادة لبعض التشبيه . 


وقرأ عاصمء وحمزة »› وابن عامر » والكسائى » وخلف : «قيما» 
بكسر القاف وفتح الياء مخففة ‏ وهو من صيغ مصادر قام » فهو 
وصف للدين بمصدر القيام المقصود به كفاية المصلحة للمبالغة » وهذه 
- زنة قليلة فى المصادر : وقَلب واوه ياء بعد الكسرة على غير الغالب : 
لان الغالب 5 تصحيح لامه لأنها مفتوحة › فسواء فى خفتها وقوعها 
على الواو أو على الياء › مشل عوض وحول > وهذا كشذوذ جياد جمع 
جواد » وانتصب «١‏ قيما» على الوصف ل«دينا). 


وقوله : ١‏ ملة إبراهيم » حال من : « دينا) أو من : « صراط مستقيم ) 
أو عطف سيان من 8 وتات . 


والملّة » الدين: فهى مرادفة الدّين › فالتعبير بها هنا للتّفتّن ألا ترى إلى 
قوله تعالى : «وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الداين» . 
و دملة» فعلة بمعنى المفعول.: أى المملول ». من أمللت الكتاب 
إذا لقنت الكاتب ما يكتبء وكان حقها أن لا تقترن بهاء التأنيث 
لان زنة (فعل) بمعنى المفعول تلزم التذكير › کالذ بح > إل نهم 
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قرنوها بهاء التأنيث لما صيّروها اسما للداين » ولذلك قال الرّاغب : 

الملة کالدین » ثم قال : « والفرق بينها وبين الدّين أن الملّة لا تضاف إلا" 
إلى التبىء اذى تسند إليه نجو ملة إبراهيم » ملة آبائى » ولا توجد مضافة 
إلى الله ولا إلى 7 حاد الآمة › رلا تسل اد فى جملة الشريعة دون حادها 
لا يقال الصلاة ملة ملة الله » أى ويقال : الصلاة دون الله ذلك أنه يراعى فى لفظ 

الملّة أنّها مملول من الله فهى تضاف اذى أ ملت عليه . 


ومعنى كون الإسلام ملّة إبراهيم : أنه جاء بالأصول التى هى شريعة 
إبراهيم وهى : الفوحيا 4 وسايسرة الفطرة » والشكر » والسماحة » وإعلان 
اخ > وقد بيت ذلك غند قوله تعالى : وما كان إبراهيم يهوديًا ولا 
نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ).فى سورة آل عهرالة : 

والحنيف : المسجانب للباطل » فهو بمعنى المهتدى » وقد تقدام عند 
قوله تعالى : «قل بل ملّة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » فى 
سورة البقرة . وهو منصوب على الحال . 

وجملة دوما كان. من المشركين» عطف على الحال من«إبراهيمىي 
الام - المضاف إليه » لآن” المضاف هنا كالجزاء من المضاف إليه» وقد 
تقدام فى آية سورة البقرة . 


سے اس رم 20 يس سے سر سے ہے فك وس ؤس م 
قل إن صلاتی وسک ومحياى | وسائير له رب العلمين 62 
ل شيك رولك 3 E‏ ل السلمين» ]463 
استئناف » أيضا » يتنرّل منزلة التفريع عن الأول » إلا" أنه استؤنف 


للإشارة إلى أنه غرض مستقل” مهم فى ذاته » وإن كان متفرعا عن غيره › 
وحاصل ما تضمنه هو الإخلاص لله فى العبادة » وهو متفرع عن التوحيد › 
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ولذلك قيل : الرياء الشترك الأصغر . علم الرّسول - صلى الله عليه وسم - 
أذ قولة عقب ما علمه نضا كر قله لان المذكور هنا مش جى 
ااشتكر لله على نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم » فإنه هداه ثم" ألهمه الشسكر 
على الهدابة بأن يجعل جميسع طاعته وعبادته لله تعالى . وأعيد الأمر 
ثرائى بصلانه » فقد قال ! عض المشركين لن وأى رمول ال صل ال علي 
وسلم - يصلى عند الكعبة : أل تنظرون إلى هذا الس ات . أيكم يفوم إلى 
جزور بنى فلان فيعمد إلى فرثها وسلاها فإذا سجد وضعه دين كتفيه ) . 

فتكون (إن) على هذا لرد الشك . 

واللا م فى ١‏ لله ) يجوز أن تکون الملك» أى هى ق الله قبيكوتة سانا 
لمو له ) إننى هد انى C2‏ الى صراط مستهيم) . ويجوز أن تكون اللام للتعليل 
أى لاجل الله . 

وجعل صلاته لله دون غيره تعريضا بالمشركين إذ کانوا يسجدون للا صنام . 
ولذلك أردف بجملة «لاشريك له». 

والنّسك حقيقته العبادة ومنه يسمى العابد الناسك . 


والعهنا والممات ستعملان مصدرين ميميين » ويستعملان اسمى زمان »ع 
من حيى ومات » والمعنيان محتمسلان فإذا كان المراد من اليا والسسات 
الس المعدرئ ا الس عل حف شاف سيره ۽ أعال الما واسال 
الممات » أى الأعمال التى من شأنها أن يتلبّس بها المرء مع حياته » ومع 
وقت مماته . وإذ كان المراد منهما المعنى الزمنى كان المعنى ما يعتريه 
فى الحياة وبعد الممات . 








ثم إن" أعمال الحياة كثيسرة وفيرة » وأما الأعمال عند الموت فهى ما 
كان .عليه. فى مدأة الحياة وثباته عليه » لأن” حالة الموت أو مداته هى الحالة 
| و المداة التى تغلب فيها أحوال الجسم إلى صبفة انوذن بشرب التهاء سدة 
الجياة وتلك حدالة الاحتضار : وتلك الحالة قد تؤثّر انقلابا فى الفكر 
أو استعجالا بما لم يكن يستعجل به الحى : فربّما صدرت عن صاحبها 
أعمال لم يكن يصدرها فى مددة الصحة » اتقاء أو حياء أو جلبا لنفع › 
فيرى أنه قد يئس ممّا كان براعيه » فيفعل ما لم يكن يفعل » وأيضا 
تلك الحالة شؤون خاصة تقع عندها فى العادة مثل الوصية › وهذه 
كلها من أحوال آخخر الحياة: ولكتها تضاف إلى الموت لوقوعها 
شرية 6 دس يكون ذكر الممات مقصودا منه استيعاب جميع مداة 
الحياة حتى زمن الإشراف على الموت . 

ويجوز أن يكون المراد من الممات ما يحصل الرضول ‏ عليه الصّلاة 
والسلام - بعد وفاته من توجهاته الروحيّة نحو أمّته بالداعاء لهم 
والتسليم عق عن ماس عناية ماو رجور لخاصة أنه فى المنام فإن 
للرسول بعد مماته أحكام الحباة الق حية الكاملة كما ورد فى الحديث : 
« إذا سلسم على أحد من أمتى رد الله على روحى قر مدت عليه السلام ( 
وكذلك أعماله فى الحشر من الشفاعة العامة والسجود لله فى عرضات 
القيامة فلك أعمال نخاصة به صلى الله عليه وسلّم ‏ وهى كلها لله 
تعالى لأنها لنفع عبيده أو لنفع أتباع دينه اذى ارتضاه لهسم م فيكون قوله : 
« ومماتى » هنا ناظرا إلى قوله فى الحديث : «حياتى خير لكم ومماتى خير لكم). 

ويجوز أن يكون معنى مماته لله الشهادة فى سبيل الله فإن رول 
لله صل الله عليه وسلم ‏ سمّته اليهودية بخيبر فى لحم ثاة أطعموه إياه 
حصل بعض منه فى إمعائه. ففى الحديث 19+ دمازالت اة خيبر تعتادنی 





1 زواه أبن نی فى تاب الط اللبوى سند حسن . 
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کال عام حتى كان هذا أوان قطع أهسرى» (2) 
وبقوله : «ومحياى ومماتى لله رب العالمين » تحقى معنى الإسلام 
اذى أصله الإلقاء بالتفس إلى المسنّكم له : وهو المعنى الّذى اقتضاه قوله : 
« فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعنى » كما تقدام فى سورة آل عسوا 
وهو معنى الحنيفية اذى حكاه الله تعالى عن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فى قوله 
١‏ إذ قال له ريه أسْلم' قال أَسُْلّمْت لرب العالمين » كما فى سورة البقسرة : 
وقوله : «٠‏ رب العالمين » صفة تشير إلى سبب استحقاقه أن يكون عمل 
مخلوقاته له لا لغيره » لآن غيره ليس له عليهم نعمة الإيجاد: كما 
أشار إليه قوله فى أوّل السّورة : « الحمد لله اذى خلق السّماوات والأرض 
وجعل الظلمات الور م الذين كفروا بربهم بعدلون» . 


بجلا ! ۴١‏ قریق لا ساك من امي ااا سرحل يسا قاف چ 
الموكيد ع لام الملك من إفادة القصر . و المقصود من الصفة والحال الر د عل 


المشركين بأتهم ما أخلصو اعملهم اذى خلقهم . وبأتهم أشركوا معه 
غيره فى الإلهية . 


وقترأ نافع : «ومحياى » - بسكون الياء الثانية ‏ إجراء للوصل مسجرى 
الوقف وهو نادر فى النثر › وا لرواية عن نافع أثبتته فى هذه الآية › ومعلوم 
أن الندرة لا تناكد الفصاحة ولا يريبك ما ذكره ابن عطية عن أبى على 
الفارسى : وأنها شاذة ع ن القياس لأنها جمعت دين سا کين لآن” سكون الألف 
ييل مسرظ سكن يس سنا يقال فى للق تیر سا ورؤياى . ووجه 
إجراء الوصل مجرى الوقف هنا إرادة التخفيف لأن سراق بشن باتو 


لتم ال افير . . بعتح الهمز ة وسكون الباء وفتح الهاء عرق فى القلب . 


204 مسسوزة الاتفسام 





فيه ثقلء والألف التاشئة عن الفتحة الأولى لا تعد حاجزا فعدل عن فتح 
الياء الثانية إلى إسكانها» . وقرأه البقيّة ‏ بفتح الياء ‏ وروى ذلك عن ورش »2 
وقال بعض أهل القراءة أن" نافعا ر ججع عن الإسكان إلى الفقح . 

وجملة «١وبذلك‏ أمرت» عطف على جملة « إن صلانى » تت . فهذا مما 
أمر بأن يقوله؛و حرف العطف ليس من المقول. 

والإشارة فى قوله : «(وبذلك » لف المذ كور من قوله : «إن” صلانى 
قوله: ١‏ انى هدانى ربى إلى صراط مستقيم » يعنى أنه كما هداه أمره 
بماهو شكر على تلك الهداية »> ونما أعيد هنا لأنّه لما أضاف الصّلاة 
وما عطف عليها انفسه وجعلها لله تعالى أعقبها بأنه هدى من الله تعالى » وهذا 
كقوله تعالى: «١‏ قل اي ارت أن امب لله مخلصا له الدئين وأمرت لأن 
أكون أول المسلمين » ۰ 

وتقديم الحار والمجرور للاهتمام بالمشار اة 5 

وقوله : « وأنا أول المسلمين » مثل قوله «وبذلك أمرت» خبر مستعمل فى 
معناه الكنائى » وهو لازم معناه : يعنى قبول الإسلام والثآبات عليه والاغتباط 
به 2ع من اس شا ا إلنه فحكاءة 0 الناس ً وا ش بز لَة فعل 
ميقت اال الباهشين م الاد و الحواد اصطاد فا الطوارد 

لا يريد أنه كان فى المعالي أقدم من غيره لأن” فى أهل المعالي من هو أكبر ٠‏ 
منه سنا ؛ ومن نال العلا قبل أن بولد الممدوح 1 ولكيه أراد أنه تمكن 
من نوال العلا وأصبح الحائز له والثابت عليه . ظ 


وى الحديث J,‏ نحن ال خرون السابقون دوم الصامة». و هذا المعنى تأبيسو 
للمشركين من الطمع فى التنازل لهم فى دينهم ولو قل تنازل .ومن استعمال (أول) 
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فى مثل هذا قولهتعالى:« ولا تكونوا أول كافر به»»كما تقدام فى سورة البقرة.وليس 
المراد معناه الصريح لقلة جدوى الخبر بذلك » لآن كل داع إلى شىء 
فهو أول أصحابه للا محالة » فماذا بيد ذلك الأعداء والأتباع » فإن اوك 
بالمسلمين الذين اتبعوا حقيقة الإسلام بمعنى إسلام الوجه إلى الله تعالى لم 
يستقم + لآن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كان مسلما وكان بنوه مسلمين » كما 
حكى الله عنهم إذ قال إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ : ٠‏ فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلسون ١‏ وقذلك اباد قوب انوا ملين إذ قالوا 
فسلسيو ل #4 .: 


: «ونحن له 


وقرأ نافع وأبو جعفر ‏ بإثبات ألف « أناء إذا وقعت بعدها همزة ‏ 
ويجرى مداها على قاعدة المد »> وحذفها الباقون قبل الهمزة » واتفق 
الجميع على حذفها قبل غير الهمزة.تخفيفا جرى عليه العرب فى الفصيح 
من كلامهم نحو : ١‏ أنا يُُوسف » واختلفوا فيه قبل الهمزة نحنو أنا أفمل » 
وأحسب أن الأفصح إثباتها مع الهمز اتمكن من المد . 


LP E‏ الا ص € 5 وه 
م o‏ سے ر ھ سر س £ o‏ 


دق إا لن 5 تزر وازرة وزر FET‏ 


استثناف ثالث › مفتتح بالآمر بالقول » يتنرّل منزلة التتيجة لما 
قبله » لأنه لما عللم أن الله هداه إلى صراط مستقيم » وأنقذه من الشّرك » 
وأمرة بأن يمحتضش عبادته وطاعته لربه تعالى »> شكرا على الهداية » أتبع ذلك بأن 
ی أن تد غ أ تعالى لان واهب النعم قو سج الشكر ب والعبادة 
جماع مراتب الشكر > وفى هذا رجوع إلى بيان ضلالهم اد یدوا رة : 
وإعادة الت بالقول تقدم بيان وجهه . 
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والاستفهام إنكار عليهم لأتهم يرغبون أن يعترف بربوبية أصنامهمء 
وقد حاولوا منه ذلك غير مرة سواء كانوا حاولوا ذلك مته بقرب 
نزول هذه الآية.أم لم يحاولوه »> فهم دائمون على الرغبة فى موافقتهم 
على دينهم » حكى ابن عطية عن النقاش أن الكفار قالوا النبىء صلی الله 
عليه وسلّم .: «ارجع إلى ديننا واعبد آلهتنا ونحن نقكفل لك بكل 
تباعة تبوقعها فى دنياك وآخرتك » وأن هذه الآية نزلت فى ذلك . 


وقدام المفعول على فعله لأنه المقصود من الاستفهام الإنكارى ٠‏ لأن 
محل الإنكار هو أن بكون غير الله ببتغى له وتا > ولان ذلك «و المقصود 

من الجواب إذا صح أن المشركين دعوا التبىء - صلى الله عليه وسلم لعبادة 
العم ايكون تش مل ففمل للاضام لسوجب أو لومي د هنا 
تقدام فى قوله تعالي : قل أغير الله أتخذ وليًا» فى هذه السورة . 


. ؤجملة : («زهو رب كل شىء ) فى مسوضع الحال » وهو حال معلل 
للإنكار » أى أن الله خالق كل شىء وذلك باعترافهم ء لأنهم لا يدآعون 
أن الأصنام خالقة لشىء » كما قال تعالى : « لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا 
له » فلما كان الله خالق كل شىء وربه فلا حق کیره فى أن يعيده 
الخلائق » وعبادة غيره صلم عظيم : وكش عة الرفوفة . وبقطع 
التظر عن. دوق الخلق نسنةء لاک الخلق إيجاد والوجود أفضل من العدم » 
فن مجرد الخلق موجب العيادة لأجل العبودية . 

٠‏ وإنّما قيل «وهو رب كل شىء»ء ولم يقل : وهو ربىء لإثبات أنه 
ره بظزيق الاستدلال لكونه إثبات حكم عام يشمل المقصود الخاص" » 
ولإفادة أن أربابهسم غير حقيقة بالربوبية لأنّها مربوبة أيضالله تعالى . 


٠‏ وقوله : « ولا تكسب كل نفس إلا عليها »من القول المأمور بهء مفيد 
مشاركة المشر کن ومقتاً لهم نان عنادهم لا دضره.: فإن ما اقترفوه من 
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الشرك لا يناله منه شىء فإِنّما كسب كل نفس عليها » وهم من جملة 
الأنفس فكسبهم عليهم لا يتجاوزهم إلى غيرهم . فالتعميم فى الحكم 
الواقع فى قوله : كل نفس ) فائدته هشل فائدة ا الواقع في 
قوله : «وهورب كل شیء» . 


دلت کس وط عل أل سول الكسب التحدذوف بره : يرا : 
أو إثماء أو نحو ذلك » لآن شأن المخاطبين هو اكتساب الشر والإثم كقوله : 
١‏ ما عليك من حسابهم من شىء » ولك أن تجعل فى الكلام احتباكا 
تقديره : ولا تكسب كل" نفس إلا" لها ولا تكتسب إلا" عليها فحذف من الأول 
لدلالة الثانى وبالعكس إذا جريت على أن (كسب) يغلب فى تحصيل الخير ؛ 
وأن” اکب بغلب فى تحصيل الشر؛ سواء اجتمع الفعلان ,/ لم يجتمعا. ولا 
اخس اف ين الفعلين فرقاء وقد تقدم عند قوله تعالى : #البفبا عا کس 
وعليها ما اكتسبث ». والمعلنى : أن ما يكتسبه المرء أو يكسبه لا يتعداى منه 
شىء إلى غيره . 

وقوله : « ولا تزر وازرة وزر أخرى » تكملة لمعنى قوله : «ولا 
کب كل" نفس إلا" علبهنا » فكما أن خا تكسبه شس لا بعد ی هنه شىء 
إل رعا : تلك 9 ل فس عن نفس ياء وال : ولا ايمل 
أوزاركم . 

فقولة : ووؤازرة» ضفة لموصوف محذوف تقتييره.: تس + دل 
عليه قوله : «ولا تكسب كل نفس إلا" عليها ؛ » أى لا تحمل نفس حاملة 
حمل أخرى . 

والوزر : الحمل» وهو ما بحمله المرء على ظهره »ء قال تعالل 
«ولكذا 1 أوزاوا عن زدنة القوم )» وقد تقدم عند قوله تعالمى : ( وهنم 
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يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون» . وأما تسمية الإثم 
وزرا فلا نه يتخيئّل ثقيلا على نفس المؤمن . فمعنى «لا تزر وازرة لا تحمل 
حاملة؛ أى لا تحمل نفس حين تحمل حمل أى نفس أخرى غيرها» فالمعنى 
لا نغنى نفس عن نفس شيئا تحمله عنها : أى كل نفس تزر وزر نفسهاء 
فيفيد أن وزركل” أحد عليه وأنّه لايحمل ادكه كينا عن بو الذى وزره وأنه 
ا ةس سد مز وزر فيسره عن قبريب أو صديق ۽ »> فلا تفلي نفس عن 


م ثر هه وميس 


(ثم) للترتيب الرتبى . وهذا الكلام يحتمل أن يكون من جملة القول 


مایب ج' فيكون تعقيبا او بما فيه ا a‏ > فكان 


يد لجس و rha ES A‏ تختلفون » 
والمعنى : بما كنتم فيه تختلفون مع المسلمين : لأن الاحتلاف واقع بينهم 
وبين المسلمين ؛ وليس بين المشركيين فى أنفسهم اختلاف : فأدمج الوعيد 
بالوعيد . وقد جعلوا هذه الجملة مع التى قبلها آية واحدة فى المصاحف . 


ويحتمل أن يكلو المقول قد انتهى عند قوله : «وزر أخرى) 
فيكون قوله :رم إلى ربكم مرجعكم » استثناف كلام من الله تعالى 
خطابا للنبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وللمعانديسن له. و (شم) صالحة 
للاستشناف لان الإستثناف ملائم للترتيب الرتبى » والكلام وعيد ووعد 
أيضا . ولا ينافى ذلك أن تكون مع الَتى قبلها آبة واحةة . 
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والتنبئة : الإخبار » والمراد بها إظهار آثار الإيمان والكفر واضحة 
يوم الحساب » فيعلموا أنّهم كانوا ضالين » فشبّه ذلك العلم بأن الله 
أخبرهم بذلك يومشذ وإلا فإن الله نبأهم بما اختلفوا فيه من زمن الحياة 
الددنيا » أو المراد ينبشكم مباشرة بدون وا الرسل إنياه لآ وتي الكافر 
لا شيل + عقا علي عق لق ۲ كما ورد فى حديث اشر : : ( فيشمعهم 
الداعى قشر ينهم وبين الله حجاب ) . 


م مر رلت ر ١‏ الى ص٥٤9‏ م ن جت تن و ج اي و" 


ت و | e e‏ 5 7 قر شرع م 


درجبى 00 ی 7 ا اك إن 20 سر يسح ماب 


سات ار بے ار 


هغور رجيم [165] 


يتظهر أن هذا دليل على إمكان البعث » وعلى وقوعه: لأن اذى جعل 
مض الأجيال لاف لسا ميا ١‏ مسوا الأرغن جلا جمد تيل + ا 
عجزه أن يحشرها عا بعد انقضاء عالم حياتها الأولى .ثم إن اتن 
دير ر ذلك وأتقنه لا يليق به أن لا يقيم بينهم ميزان الحزا ء على ما صنعوا فى 
الحياة الأولى لغلا يذهب المعتدون والظالمون فائزين بما جنواء وإذا كان 
ِقَيم ميزان الجزاء على الظالمين فكيف يترك إثابة المحسنين » وقد أشار إلى 
الشق” الأول قوله : «وهو الّذى جعلكم خلائف الأرض » » وأشار إلى الشق” 
الثانى قوله : «ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبالوكم فيا اتاكم): 
ولذلك أعقبه بتذييله : « إن ربك سر يسع العقاب وإنه لغفور رحيما. 


فالخطاب موجتّه إلى المشركين التذين أمر الرّسول” عليه الصلاة والسلام - 


بأن يقول لهم :«أغير الله أبغى ربّا»: وذلك يذكر بأنهم سيصيرون 
إلى ما صار إليه أولئك . 
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فموقع هذه عقب قوله : : دم ول رگم مرجمباكم ؛ اکير اتسا ) 
ومد الإندار سلبها 4 وتحريصس على تدارك ما فات » وهو ر يفتح أعينهسم 
لانظر فى عواقب الأمم وانقراضها وبقائها. 


ويجوز أن يكون الخطاب الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ والأمة 
الإسلامية » وتكون الإضافة على معنى اللام » أى جعلكم خحلائف الأمم الَتى 

ملكت الأرض فأتم خلائف للأرض » فتكون بشارة للأمّة بأتها آخر 
الأمم المجعولة من الله لتعمير الأرض . والمراد : را ذوات الشترائع الإلهية 
وأا ما كان فهو لك اشير بعظيم صنع الله ومنته لاستدعاء الشكر 
والتحذير من الكفر . 


والخلائف : e.‏ خليقة 34 والخليفة : اسم لما قلت بد شی ء٠‏ أى 
يجعل خلفا عنه:. أى عوضه» يقال : خليفة وخلفة › فهو 
فعيل بمعنى مفعول ٠‏ وظهرت فيه التاء انم لبا جبترده اسما قطعوه 


0 ن موصوفه 5 


وإضافته إلى الأرض على معنى (فى) على الوجه الأرلء وهو كون الختطاب 
المشركين » أى خلائف فيهاء أى خلف بكم أمما مضت قبلكم كما قال 
تعالى حكاية عن الرسلى فى مسخاطبة أقوامهم : «واذ كروأ إذ جملكم خلفاء 

من بعد قوم نوح - واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد عسى ربكم 
أن يهلك عدو كم ويستخلفكم فى الأرض فينظر كيف تعماون ». والإضافة 
على معنى اللام على الوجه القانى وهو كون الخطاب للمسلمين . 


وفى هذا أيضا تذكير بنعمة تتضمن عبرة وموعظة : وذلك أله لما 


جعلهم حلاف غير هنم فقّد أنشاهم وأوجددم على حين أعدم غير هم 4 
اذه تباتك 7لا شر ید بالخ الأمم التى قبلهم لما وجد هؤلاء. 
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وعطف قوله : ١‏ ورفع بعضكم فوق بعض درجات» يجرى على الاحتمالين 
فى المخاطب بقوله : «جعلكم تحلائف الأرض » فهو أيضا عبرة وعظة › 


لعدم الاعجراو بالقوة والرفعة › والجعل دل وسيلة لشكر تلك التعسة 
والسّعى فى زيادة الفضل لمن قصر عنها والرفق بالضعيف وإنصاف المظلوم . 


ولذلك عقّبه بقوله : ١‏ ليبلوكم فيما. آتاكم » أى ليخب ركم فيما 
أنفسهم فى مواضعها اللاثتمة بها وهى المعبر عنها بالدرجات . 


والدرجخانت ستعارة لتفاوت النعم . وهی استعارة مبنية على تشبيه 


والإيتاء مستعار لتكوين الرفعة فى أربابها تشبيها للتكوين بإعطاء 
المعطى شيشا لغيرة: . 


والبلو : الإختبار» وقد تقد م عند قوله تعالى 5 «ولنبلونكم شيع هن 
بمواهب الله فيها وما يسره لها من الملائمات والمساعدات » فالله يعلم 
أى ليعلمه الله علم الواقعات بعد أن كان يعلمه علم المقدرات ء فهذا 
موقع لام التعليل » وقريب منه قول إياس بن قبيصة الطائى : 

وأقبلت والخطى” يخطر بيننا لأعلم من جبانها من شجاعها 

وه . « إن رك سر يسع العقاب وان لغفور زجج ۶ تذييل للكلام 
وإبذان بان" المقصود منه العمل والامتشال فلذلك جمع هنا بين صفة 
١‏ سريع العقاب » وصفه « الغفور » ليناسب جميع ما حوته هذه السّورة . 
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واستعيرت السّرعة لعدم التردد ولتمام المقدرة على العقاب » لآن” شأن 
البعردد أي الفاجر أن سريت وآن بعتي غائلة المعاقب » فالمراد سريع 
العقاب فى يوم العقاب ؛ وليس المراد سريعه من الآن حتى يؤوّل بمعنى: 
كل آت قريبء إذلاموقع لههنا. 


ومن لطائف القرآن الاقتصار فى وصف (سريع العقاب) على موكد واحد› 
وتعزيز وصف (الغفور الرحيم) بمؤكدات ثلاثة وهى إن » ولام الابتداء ‏ 
والتوكيد اللفظى؛ لأن (الراحيم) يؤكد معنى (الغفور) : ليطمشن أل العمل 
الصالح إلى مغفرة الله ورحمته › وليستدعى أهل الإعراض والصدوف » 
9 الإأقلاع عا هم فيه . 


